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بدأ العمل 4 هذا الكتاب» كموسوعة للأديان والمذاهب بالعراق» 
منذ (1998). وكان القلق دافعا يها ے تصنيفه. على التهايش 
الديني والمذهبي والوجود العراقي المختلط؛ بسبب تسارع حركة 
الهجرة والتهجير إلى الخارج» حتى بدا العراق طاردا لأهله بمختلف 
انتماءاتهم ومن العادة أن الهجرة تبدو واضحة وملحوضة على الأقل 
0 وهي الجماعات القديمة التي عاشت فوق هذه الأرض» حتى 
يكاد ينتهي وجودها انتهاء يهوده من قبل. 


منذ ذلك الغام وحتى تاريخ الانتهام من الكتاب ( يوليو/ تموز 
5). بشكل تام» ؛ والعمل فيه ظل مستمرا بلا انقطاع. شمل القديم 
والحديث قدر المستطاع. فالخارطة واسعة والتَّاِيْ عريق. والظروف لا 
سيت اکال ا اما ان أكملت کش منه حتى أصد ره تحت عون 
«الأديان والمذاهب بالعراق» (جزء واحد). فبعد الحوادث الجسام 
والهزات التي أصابت المجتمع العراقي. كان القلق على التعدد الدّيني 
والمذهبي أن يصبح خبرا من الأخبارء هذا أرق الأسجاب الت اى 
أصدر الكتاب قل اكتماله: وظل العمل متواصلا: اضافة إلى ما صعب 
إلحاقه من المكونات الدينيةء 4 تلك الطبعة » فصدر بعد أربعة أعوام 
جا واحدا أنضا :و سر النحت انصضدر د عت الكاملة هده 
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الأَذِيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


بثلائة أجزاءء وذلك بعد الإحاطة بما نقص من الأديان والمذاهب» وما 
لم يلحق به. 


مع عدم إغفال ما صدر من طبعات للكتاب مزورة بلغت ثلاث 
طبعات؛ من غير التي سمعت عنها ولم أعثر عليهاء وبأسماء ناشرين لم 
لتق بهم يوما من الأيام. ؛ حتى تبرعوا وأشاروا لما زوروا ا يات 
( الثانية والثالثة) , وما هي إلا الطبعة الأولى. التي صدرت (2002) عن 
ومتشورت الجمل» وخدت أن اتحتواغ الكتاب على الصئلات التاريشية 
بين الجماعات الدّينية والمذهبيةء وتاريخ هذه الديانة أو تلك الطائفة. 
ما يجب الإشارة إليه # عنوان الكتاب بحلته الجديدة ليكون موسوعة 
كاملة 2 «الأديان والمذاهب بالعراق ماضيها وحاضرهاء». 


كان انطلاق الكتاب من العلاقة بين الأديان والإسلام. على 
إعتبار أنه غطى الفترة التي بدأت بالخلافة الإسلامية. مع بحث 
أضوق الذيانات» لذا حوى الكتاب مادة تراقية غزيرة كين الحياة بين 
الجماعات العراقية: فقد غطت فترة الخلافة الإسلامية أكثر من سبعة 
قرون (14- 656 ه ). عاشت فيها الأديان والمذاهب الفرج والشدة. 
لكن ذلك الرّمن لا يسمح بالإزاحة الكاملة. # أوقات الشدائد, مثلما 
توجد وسائل الهجرة والاحتواء الخارجي اليومء وعلى وجه الخصوص 
الهجرة للبحث عن حياة أفضل بالأمريكتين وأوروباء فكيف إذا تعرض 
أتباع الديانات والمذاهب إلى نوبات إرهاب شديدة: وتفاقم الكراهية 
ضدهم؟ 
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لم يجر توزيع وترتيب فصول الكتاب على أساس الدّين أو المذهب 
انما على أساس ما نعتقده 4# الأقدمية؛ وهذا لشن متكوتا ته ل مجر 
زجهة فظر تحمل الخطأ والكنواب» فيكلا وجود الإساسة الشيكية ى 
الجره الثاك لا يت ا الإيتاقم أو اسفي الإقاى 

ع 0 ل 
انما لوجودهم المتآخرء.وكذلك الال مع نة الال والتحل العرافية, 
ابسو وسو سه سو سيا 
الثالث لا يعني إخراجهم أيضاً من ربقة الإسلام» التي حواها الجزء 
ت 1 

الثاني من الكتاب. 


نسبق القارئ اللبيب إلى ذلك كي لا يحكم من خلال مطالعة 
المحتوى على تسلسل الفصول بأنها جاءت على أساس الإسلام وخارج 
الإسلام؛ لهذا نلفت النظر 4 هذه الموسوعة الكاملة إلى فصول جديدة 
واستدراكات لم تحوها طبعة الكتاب بجزء واحد. 


إنه تصنيف أو ترتيب تقريبي لا أكثر. لأن الحوادث شائكة 
ويصعب التحديد بين الأقدم والأحدث. وعلى الخصوص بالنسبة 
لبعض الأديان السابقة على الإسلام. لذا يبدأ الكتاب بالصابئة 
المندائيينء و ذلك لصلتهم بتقاليد الديانة السُومرية والبابلية بوجه 
من الوجوهء واعتقادهم أن كتابهم نزل على آدم» وأن البشرية بدأت 
مندائية وتنتهي مندائية؛ ثم الأيزيدية لصلتها بالديانات القديمة 
كالمثرائية. يضاف إلى ذلك أنهما الديانتان ذات الأصل العراقي -على 
ما نتصور- أكثر من غيرهما. أما بالنسبة لمذاهب المسلمين فنعتقد: له 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


سَّ 2 
يكن الناس شيعة وسنةء والبداية كانت بالتمذهب سياسياء لذلك يبرز 
الشيعة قبل غيرهم 2 هذا المضمار. 


إن موضوعا متشعبا ومتداخلاً مثل موضوع الأديان والمذاهب 
بالعراق يصعب الإلمام بكل جوانبه؛ فهو تاريخ وعقائد وعلاقات 
اجتماعية وسياسية متشابكة. خضع كل دين ومذهب منها لدراسات 
متناقضة # ال معلومات: ومنها ما كنم بمواقف مسبقةء بعيدة عن 
الحياد. لذا وجدت من الصعوبة بمكان العثور على الدّراسة أو الرّواية 
الموضوعية غير المشوهة من قبل الآخر. 


بعل هذا التعقيد والتشعب: جات أضافات وقتصوييات عمًا 
نشرناه سابقا من كتابنا هذاء وبعد تطور الدراسة وجدناه موسوعة 
لا کتاباء من 17 إخفاق 4 تحقيق روايةء أو تشذيب معلومة:؛ أو 
اضافة ما تحب إضافته على ينا ورد 4# تاريخ أو عقيدة هذا الدّين أو 
ذاك المذهبء وما استجد 2 اكتشاف المصادر. 


غير أن الأهم من ذلك كله هوملا حظة التّغيير الكبير الذي حدث 
بالعراق © التاسع من أبريل (نيسان) 2003؛ وكنا أصدرنا كتابنا «مائة 
عام من الإسلام السّياسي بالغراق» مستوعباً تلك التُّطورات 2 المشهد 
السياسي الدّيني. فبسقوط التُظام العراقي السّابق برزت مستجدات 
هائلة ب الوضع الدّيني والمذهبي. فكان فراغ السلطةء على مدى شهور, 
اختبارا حقيقيا لآصرة المواطنة بين أديان ومذاهب العراق» بعد ظهور 
توقعات متشائمة كانفجار حرب أهلية بين 158 وشيعة 3 مثلاً > وتوقعات 
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رشيد الخيّون 


03 ن م 
آخر أنذرت بهجرة المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين حالا 
من البلادء وكل مَن لا يرغب به المتشددون الإسلاميون 


ما حدث خالف مجمل تلك التّوقعات: قياسا بعدد سكان العراق, 
وما خلفه النظام السابق من مآس وكوارث اجتماعية وبيئيةء لم تحصل 
حرب طائفية شاملة؛ بعد أن سعى إليها مَنْ سعى وبقوة؛ لكن قيام 
السّياسة العراقية على المحاصصة والتّصريح بالحس الطائفيء أنسى 
القوم وجود تلك الكيانات الصّاربة الجذور ب أرض المراقء وصارت 
الهجرة من جديد ضالة العراقيين. من مختلف أطيافهم. إلا أن ذلك 
يكون وأضسا بين الملواقف ذات العدد التحدود, كالكتاركة اند اين 
والمسيحيينء مع ما وقع عليهم من ضيم من قبل الجماعات الإرهابيةء 
وتقر دهن الحواء الدينية المفروضة:؛ فهؤلاء ما زالوا متمسكين بالأرض 
فالعراق لن يبقى إذا غرب هؤلاء عنه. 


إن تظاهرات (13 تموز/ يوليو 2015). ونحن نضع اللمسات 
الأخيرة على الكتاب» فاجأت الجميع برفض الطائفية والمحاصصة» 
وظهر الحس الطائفي مجرد أجندة سياسية. لا تعني الجمهور 
العراقي. وإن تأثر بحسهاء تكرس ذلك ب2 الشعارات والهتافات المنددة 
بالطائفية؛ وكان المتظاهرون يشكلون فئة الشباب العراقي. كان الشعار 
الرئيس من أجل دولة مدنية تضمن المساواة والعدالة للجميع» بغض 
النظر عن الدين والمذهب. فعلى الرغم من هيمنة الإعلام الطائفي 
والتزاع على أساس الطائفية بين القوى السياسية إلا أن ذلك لم يكن 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


جوهر الصراع 4 القضية العرافية. 


كك 
من دون النظر ب4 الجزئيات. ظهر العرافيون على مختلف 
أديانهم ومذ اهبهم أكثر تمسكا بالمواطنة التي جمعتهم منذ زمن بعيد؛ 
ع 03 
وما حصل من فتال كان بين ميليشيات وأمراء حرب ولیس بين الناس 
(الشعب). والح فان ما حضل من تساوزات كت الآديان الآخر 
الأريفينياك والخمسينيات» من القرن الماضيء مع يهود العراق. 


تلك الجماعات التي وزعت إيذاءها على الجميع؛ وما سببه 
العائدون توًا من إيران» من الحاملين عقلية الإعلام الديني المتشدد 
من رط عل بقية أهل الأديان له خطورته. لكنه سينحسر مع تقادم 
الأيام والتعوس على الدّيمقراطية» أن كانت هتات نية صااقة لدف 
الكيانات السّياسية العراقية من إقامتها سليمة لا متردية. بيد أن 
صعود متدينين بالمحافظات الجنوبية. محسوبين على القوى الدينية 
المتشددة أدى إلى التّضييق على الصّابئة, إلى حد قطع الماء عن بيت 
عبادتهم کل يوم أحد. جرى ذلك بوضوح بالبصرة'. 


أشارت التقارير الى ضخامة وجود الجماعات التكيرنة بكافة 


بالفلوجة والأنبار وتكريت وأجزاء من بعقوبة والموصل. أي بما عرف 


(1) شكوى رجال دين مندائيين أذاعها رادي و سواء راجع الرابط» 17 أغسطس (آب) 2011: 
http://hannani42.yo07.com/t31311-topic‏ 
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رشيد الخيّون 


2 الإعلامء بنية مبيتة: ب«المثلث الى وما عرف ب«مثلث الموت»ء 
ن 

ومركزه اللطيفية جنوب بغدادء وتنسيق هؤلاء مع الجماعات المسلحة 

الأخر من المتضررين من الممارسات الجديدة. مثل قانون الاجتثاث 

السيئى؛ كوئة غاتونا ثأرياً. 


سعت تلك الجماعات إلى تحريك فتنة دينية ومذهبية لم يألفها 
العراقيون من قبل. أومأت رسائلهم إلى العمل على تغذية حرب أهلية 
بين الشيعة والسّئة: عبر تفجير مساجد شيبية وشنية: لی جد صواء: 
لكي تتهم الطائفتان إحدهما الأخرى فتنشب حرب لا يعلم إلا الله 
مدى خطورتها على آصرة المواطنة العراقية. وقيل إن هناك يدا تمتد 
بالخفاء لفعل تلك الشنائع وهي تمد المسلحين من الطائفتين. فمثلاً ما 
زال مقتل السيد محم باقر الحكيم ( أغسطس / آب 2009) بیدا عن 
فل القاهداة: واسيب أن التفجيرات لفمت يهيكل سبارته الى كانت 
محمية, وأن القاعدة آنذاك لم تكن على هذا المستوى من الفعل. 


إلا أن تحرك العقلاء من الطائفتين, واكتشاف هول هذا 
المخطط يكرا أففال ضفية د بداية الأسر: وتمكن من السيظرة ده 
إلى حدّ لجم الصّدام بين المدن والعشائرء فمثلاً حلت المسائل المتعلقة 
بقتل الشباب الشيعة بالفلوجة أوتفجير المساجد بروية وعقل. كذلك 
كان لظهور جيش المهدي تأثيره السَّلبِي ‏ وحدة النسيج الشيعي» مما 
جمل شيعة كثيرين وبالتجف ذاتها لا يحبذون وجوده» وما كنا تحذر 
من شخصيات فاعلة فيه وقد أعلن 2 ما بعد الثيار الصّدري نفسه 
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البراءة منهم› ودعا إيران الى عدم الاستمرار 2 استضافتهم, وافراره 
بما ارتكبوا م من الجرائم'. 


على قطاق السنة اة الصخوات من عشاكر الأتبان وغيرها: 
وأسهمت بفاعلية 4 إخلاء البلد من تلك الجماعات. فما حصل من 
مواجهات بين أطراف شيعية لها حضورها وتاريخها السياسي مع 
«جيش المهديه أكد أن النسيج الشيعي فيه أكثر من لون: على الرَّعْم 
من أواصر المذهب الجعفري التي تجمعهمء والحال بين أهل السنة 


نقسه. 


4 الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى دور لعمائم 
نجبيوية على الد رون 2 قل الد عد الجيد الخوقي؛ بق العاشير 
من أبريل (نيسان) 2003ء وهو نجل المرجع الأعلى أبي القاسم الخوئي 
(19925):وكان مشهدا مؤناً خا شه من ويا وتهرد من الإنسائية: 
الف حول الصّدر الكات كى الآلاف من الشباك. ورجال الين من 
درسوا ذ حوزة والده الدينية باحق يتظاهرون باستتكار العمل مع 
الأميركان والبريطانيين. بينما نسقت بقية الأحزاب الشيعية؛ شأنها 
شان أحراب المعازض,ة الأخريء الدنية والعلمائية الغرنية متها والكردية 
والتركمانية والآشورية. مع قوات التّحالف لإعادة بناء الدّولة على 
أنقاض الحربء» التي هدت صباح الأربعاءء التاسع من أبريل (نيسان) 
3 مؤسسات الدّولة بكاملها. لكن ما حصل كان خلاف إدعاءات 


)1( انظر تصريح السيد مقتدى الصّدر للسومرية نيوز بتاريخ: 2 سبتمبر (أيلول) 1 على الرابط: 
http://www.alsumnaria.tv/ar/Iraq-News/1-68762- html‏ 
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الأحزاب والمنظمات التي تصدرت المشهد السياسي» وهيمنت على 
مفاصل الذولة. 


لقد حدثت تطورات عديدة 4# مسار العلاقة بين الأديان والمذاهب 
العراقية. فبعد تفييب صوت تلك المكونات. 4# الفترة السّابقة. أخذت 
تطالب بوجود مناسب لها ذ الوزارات ومجالس البلديات و4 رأس 
السُلطة؛ وبوجود فاعل حقيقي يعكس مثولها على الأرض. 


هناك إشارات إلى تزايد عدد أديان العراق الرسمية من خمسة 
أديان إلى سبعة بعد إعلان البهائية وما يفهم من كا كه بي ( أهل الحق) 
كديا تكن ورا اة اذا سينا وجودا للروادشتية شه وسهيا الن 
تأكيد الوجود أعلن جماعة من الصّاد بئة المندائيين عن تأسيس حزب أو 
تجمع سياسي» خارج رغبة رجال الدّين أو مجلس الطائفة ثفة الرُوحاني 
الأعلى بالعراق. لأن ليس من تقاليد هذه الدّيانة أن تهتم بالشأن 
السياسي المباشر. 


لگن شتات حقيقة خر ئ وهي أن الأديان والمذاهب ذات الكثافة 
السكانية الأقل. 27 بالسّئّة المرب والشيعة العرب أيضاء كانت 
ممت اساسا عير تعؤيتانها القوسية أو الآخنية: فالشابكة سيو على 
نسبة العرب. وعلى وجود أبنائهم داخل الأحزاب السياسية العراقية 
غير الإسلامية بطبيعة الحال؛ كالحزب الشيوعي المراقي وحزب 
البعث العربي الاشتراكي. كذلك حسب المسيحيون على نسبة الكلدو 
آشوريين. بينما حسب الأيزيديون على النسبة الكردية» مع تأسيس 
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جماعة منهم لحزب سياسي لكنه لم يكن حزبا دينيا ٠‏ ريما توزع الكرد 
بس الكرد والشيعة اه مع وجودهم صمن كيان خاص 


لهذا لم يتم تمثيل أهل الأديان غير الإسلاميةء وأقصد بالتُحديد 
المذاهب المسيحية المتعددة على أساس ديني أو مذهبي» بل تم التعامل 
معهم على أساس إثني. فكل مسيحي هو كلداني أو آشوريء. وکل 
أيزيدي کردي» وکل صابكي عربي» على الرغم من أن الأصل آراميء 
حيث أجبرهم التّعايش الطويل بين العرب وبأقلية على حصر لفتهم 
الآرامية 4 طقوسهم الدينيةء ولاتجد ممّن يجيدها غير رجال الدين, 
وبضعة كلمات يحفظها المندائي عند الصباغة أو المعمودية؛ وما عرف 
بالملواشة (الاسم الدّيني) لكل مولود صابئي. وهم خلاف المندائيين 
الأهوازبية ف الخرص على تعليم أبنائيع لنتهم الأوتى فتك الشف 


4 أجواء الحرية. وهيمنة مقومات المجتمع المدني المتحضر؛ 
تعلن الطقوس ويفرج عن مقالات» ووثائق ظلت مطوية لقرون» ويحدث 
إتصال مباشر بين شيوخ ووجهاء الأديان كافة. من دون أت یکون 
للسُلطة شأن 2 الأمر. ومن المحاولات الجادة من أجل تنقية أجواء 
اجاور الديني والمذهبي تشكلت» بعد سقوط النظام السابق. هيأة 
عليا للتّضامن الروحي بين الأديان المصطلح عليها بالسّماوية داخل 
العراق» وكانت قد عقدت مؤتمرها الأول بيغداد © 21 أغسطس (آب) 
2004 . 


(1) مجلة آفاق مندائيةء بغداد» العدد 26 السنة 2004. 
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لقف بيدأت الدولة الغراشة خطلوة صشعحة _ف العشريننات: 
ص 8 
الأولاد الصلاة بمعتقدهم» 4 درس خاص حسب أديانهم. مثلما يتعلم 


أولاد المسلمين أمور وتاريخ دیانتهه('. 


جاء بے مذكرات مدير التعليم العام ساطع الحصري أن مدارس 
العراق الرّسمية العام الدّراسي (1921 1922) ضمت (4288) 
نسيحيا :و( 571):تهودياء و (165) صاكياء وأرمية أب يديين فتعفل: 
والطائفة الأخيرة كانت بعيدة عن التّعليم والدّولة بشكل عام. مقابل 
(7101) طالبا مسلما يل و(3146) طالباً مسلما شيفيا. ثم 
تزايد العدد 2 العام 1922 - 1923 ليصبح عدد الطلبة المسيحيين 
(4313). واليهود (740). والصابكئكة (194). والأيزيديين (16), 
مقابل (8166) مسلما سنیاً و(3802) مسلما شيعياً©». 


إن أي تقض ے التركيبة الديثية والمذهبية: القاكمة بالعراق: 
سيؤدي حتما إلى تعيير وجه العراق نحو الأسواً لكا أجد مين الحكمة 
أن يحرص العراقيون و الذي دردد ون له أن گر دشرا غا 


مدنيا. على توفير الشروط القانونية والحقوفية لطمأنة أهل الأديان 
الأخر وإشعارهم أنهم الأقدم 2 هذه الأرض, وهذه هى الحقيقة 


ع ي ر 5 
بعينها؛ وان يحرم التكفير والإقفصاء تحريما قاطعا على ارض الواقع 
f. 5‏ 


(1) الحصري. مذكراتي # العراق1 ص342. 


)2( المصدر نقسها ص 343. 
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أجد من الحق أن تمن حدق العودة لكل مهجر عن أرشة: 
en ICG CS Ne‏ 
وأعني الراغبين منهم ومن أبنائهم. قمقارعة الصهيونية كانت 
ذريعة لارتكاب جريمة الفرهود ے يونيو (حزيران) 1941 ضدهم. 
وتهجيرهم بإصدار قانون إسقاط الجنسية. فلهؤلاء حقوق المواطنة 
وأملاك وعقارات هي جهد سواعد آبائهم وأجدادهم, أملاك ما 
زالت معلقة تحت عنوان «الأموال المجمدة». 


يأتي كتاب ماع وحاضر أديان ومذاهب العراق ے مجمله 
رصدا تاريخيا واجتماعیاء لا يخلو -بطبيعة الحال- من إيضاحات 
لأهم مقالات الأديان والمذاهب الفكرية والفقهية. وكشف المشترك 
بيتهاء وغابا ما كان البحت وفقا لسلسل الأحدات الزمتى. ويما أن 
الكتاب لم يختص بدين أو مذهب واحد» لذا جرت محاولة الإلام بأهم 
الأحداث. مع إبراز التّعايش بين الدّيانات والمذاهب العراقية أثناء 
فترات الفرج والشدة منها. ومعلوم أن التّعرض لمثل هذه الأحداث قد 
يغضب الكثيرين ويرضي الكثيرين 2 الوقت نفسه. 

ثم الاعشماد أولاً. سق مصادر العكاب: على ما حصلا غلية هن 
مؤلفات أهل الدّيانات. على إفتراض أن أهل مكة أدرى بشعابها. 
ثم ما كتبه الآخرون من مؤرخين وجغرافيين. من غير المناوئين. ولم 
ليه عد عب الجادن اتسينا علد بعك ذا كاه 
الإسلامية. ولا سيما أن المصادر الأكثر كانت التاريخية القديمة 
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منهاء مع الإبتعاد قدر الإمكان عن إجابات موسوعات الملل والنحل 
الخفصرة ف تفريف هذا الدين أو ذلك اذهب وما كنا يحاجتة هن 
تلك المصادر هو الرٌواية التّاريخية وتأكيد إسنادها. فمن كتب التّارِيخٍ 
والثّرات الإسلامي حصلنا على مادة كافية لحياة غير المسلمين داخل 
المحيط الإسلامي؛ منذ أن أصبحت بغداد عاصمة للدٌوئة الإسلامية. 


كيت روانات هلاه الصادر ثانا :ل سياسة الزولة: .غل 
مختلف مرا حلهاء تجاه مواطتيها الذميين: ومدى مشاركتهم 4 الحياة 
العامة. وموافف الفقهاء المتباينة تجاههم بين متشدد ومتسامح. قاد 
هذا الآمن إلى التّداخل بين فصول الاب للوقوف على وضح هذا 
المذهب أو ذاك من أهل الدمة: كما وردت خلال البحث ترجمات عديدة 
لأهم الشخصيات الدينية والفقهية المؤثرة 2 أديانها أو مذاهبها. 


تحدثت المصادر الإسلامية -كتب الملل والتحل مثلاً- عن 
مقالات وطقوس الأديان الأخرء لكن ما أوردته هذه المصادر لا يصلح 
مادة تاريخية إلا ما ندرء ذلك لعدم حيادها وميلها للتشويه. 
امشدعى. ذلك البحث حول حقيقة العديد من القاهية: مش الأكانية 
عند المسيحيين. وما فيل 4 تزوير الكتابين: التوراة والإنجيل: وما 
يتعلق بعلاقة الصّابئة المندائيين بالكواكب والماء, وما تحدث به مؤرخو 
السّنْة حول مقالات الشيعة وبالعكس. 


ليس لنا الدّخول 4 ماهية اعتقادات الأديان والمذاهب 
بالتفصيل» بقدرما وردت إشارات وافية لطقوس العبادة. ويأتي التّوسع 
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حسب حاجة البحث» مع الالتزام بالتسلسل التّاريخي لوجود الدّين أو 
المذهب, وهو يعيش تارة التقارب وأخرى التباعد مع الآخرين. غير أن 
التّنوع الدّيني والمذهبي على الأرض العراقية ظل سمة مميزة للمجتمع 
العراقي منذ القدم» ولم يُتَفْر 4 أحلك الظروف طرفا ما نفورا تامأ 
ال ا 


فما حدث لليهود العراقيين (1950 - 1951) كان مشروعا 
أشترك فيه مسؤولون كبار ف الدوئة المراقية. واستغلت فيه العاطفة 
الدينية والقومية. وقبل ذلك مور دهم الفرهود (1941): الذي 
أسهمت فيه فلول من الجيش قبل الُصوص. وشجع عليه مواطنون 
عرب بسذاجة تحت مشاعر العداء للصّهيونية ومناصرة النازية. و 
مقدمتهم الشخصية الفلسطينية المعروفة مفتي القدس أمين الحسيني 
(ت 1974) يوم كان مقيما ببغداد» مع أن ما حدث حقق لأول رئيس 


وزراء إسرائيلي: بن غوريون (ت 1973( حلمه. 


تجدر الإشارة إلى قوانين أصدرتها الحكومات العراقية لحفظ 
الأديان الأخرا ؛ من جور قد يمارسه المتزمتون والجهلاء ضدهم مقيدا 
من حريتهم الدينية. فما قاله عبد الحميد عبادة (ت 1930) حول 
ما سماه بأذان الصّابئة بأنهم «لا يؤذنون 2 محل عال مرتفع مثلنا 
(يقصد المسلمين)ء وإنما يؤذنون بينهم بصوت خفي''' ليس من 
اين و اة من ار مع عا انيع ليو نون ولا يخربون 


(1) عبادة. كتاب مندائى أو الصابئة الأقدمين. ص46. 
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ناقوسا ولا ينفخون ‏ بوق لكنّ تأدية شعائرهم بسرية لا تفسر إلا 
بتلك الخشيةء وإلا لماذا أخذوا يعمدون أبناءهم على شواطي أنهر 
بلاد الغرب بعلنية. فهم من دون أن يؤذنوا بصوت عال يلاقون الأذىء 
فكيف إذا رفعوا صوتهم وبكلمات غريبة؟! 
من تلك القوانين: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

4 

كل: 

1 - مَنْ اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف 
الدينية أو حقر شعائرها. 

2- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية: أو على حفل أو 
اجتماع ديني» أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك. 

3 - من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناءًَ معدا لإقامة شعائر طائفة 
دينية» أورمزا أو شيئًا آخر له حرمة دينية. 

4- مَّن طبع أو نشر كتابا مسا خد اة درفية: إذا حرف نصه 
0000 يغير من معناه, أو إذا استخف بحكم من أحكامه» أو 
شيء من تعاليمة. 

5- مَن أهان علناً رمزا أو شخصا هو موضع تقديسء أو تمجيد أو 
الور ل ا لك سو روم دسا لضي 
a, 2‏ 


(1) عادل دشر. الصابئكة اليوم, آفاق مندائية. بغداد السنة الخامسة, مايو (أيار) 2000. عن الجريدة الرسمية 
العراقية. 
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4 حال تطبيق هذه القوانین. فعلاً لا قولا فقط» يتساوى 
العراقيون على مختلف أديانهم ومذاهبهم. وتحفظ مشاعر أتباع 
شيخ الأيزيدية آدي الرّاقد ب4 وادي لالش» وشيخ المندائيين دخيل بن 
الشيخ عيدان الرافد ب4 باحة داره الكائنة بالدورة من جنوب بغداد 
ثم تحولت رفاته إلى مقبرتهم بأبو غرّيبء ومراقد جثالقة المسيحيين 
ورؤساء جالوت اليهودء وأن ينظر إلى تلك الأمكنة مثلما ينظر إلى 
عتيات المسلمين المقدسة. 


ما زالت خارطة العراق الدّينية والمذهبية غنية بالتّنوع. وذ 
هذا الكتاب تعنى بالأديان الحيّة فقط. ولا نأخذ عدد الأتباع بنظر 
الاعتبار» فمن الإجحاف التعامل بمصطاح الأقلية والأكثرية. ذلك 
فا د تات الأقلية من حرمان وإلغاء للحقوق التّاريخية والشراكة 
لمتوازنة ب4 الوطن الواحد. إضافة إلى ما يولده هذا المصطلح من 
شعور بالضهف والاغتراب.. وبالتالى يصبح, الوطن وطن الأكثرية: 
والأقلية د بار اليه فالمواطنة, قبل كل شيء؛ حقوق لا تخضع 
لكثرة ا أو فلك مع غلم الجميع أن ؤيادة التناسيل الى تاد 
بالأككرية. بسبب الزواج المبكر وتعدد الزوجات» أصبحت معوقا من 
معوقات التنميةء وتنم عن جهل حضاري وقصور في التربية والإعداد 
السَّليْمَ,والشواهد على هذا كثيرة. 


ارتأينا تقسيم الكتاب. 4# طبعته الكاملة إلى ثلاثة أجزاءء 
5 2 7 كل 3 
تضمنت أربعة عشر فصلا: لم يقصد 2 التوزيع بالنسبة للجزء الثاني 
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والثالث من الكتاب إخراج هذا المذهب من الإسلام أو إدخاله فيه إنما 
حجم اتاب ددم على مزان أن يكون بهذا الشكلء فالأول جاء مختصا 
بالأديان الأقدم, والثاني والثالث ضما مذاهب المسلمين المعتمدة وعلى 
الأقدم مشا أوضحنا ذلك بف مل القدمة: آنا الشيك خاي 
آخر الفصول لغرض سيأتي توضيحه. 


من وجهة نظريء وهي تحتمل الخطأ والصّوابء أن الدين 
الصٌّابئي المندائي» بالنسبة للعراق لا سواها من البلدان» هو الدين 
الأقدم بين الديانات الحيةء لذا تقدمت دراسته 2 الفصل الأول من 
الكتاب. فالتّسمية ( الصًابئة) كانت مهيمنة على الديانات العالمية بداية 

2 8 5 1 1 ٍّ 

من بابل ومصر إلى الرومان والهند. ودخل تحت هذا الاسم كل من 
جعل التّمائيل والرسوم وسيلة للتّعبد. هذا ما أيده المؤرخون المسلمون 
بصبأ العربية أي الانحراف عن الدين, بل هي متعلقة بصبأ التعميد أو 
الصباغة كذ الماء الحى. 


ليس هناك أهل دين ادعوا نزول كتابهم على آدم أبي البشر 
غير الصّابئين المندائيين وهو كتاب «الكنزا زبا»؛ مع تحفظنا على هذا 
الادعاء. لكن للأسطورة دورها 2 الأديان كافة؛ وكم من الأساطير 
وغير المعقولات ما زالت تأخن مكانها ع هذا الرّين أو ذاك. كذلك ما 
يشير إلى قدم هذا الدّينء بين أديان أهل العراق أيضاء صلته الوثيقة 
بالديانة البابلية. والمندائية هي الديانة التي ينطق معتنقوها اللغة 


المسبار ٤‏ 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


ت و 
الارامية. بلهجتها الشرفية. والمعروفة نسبة لهم بالمندائية. 


سمعت من شيوخهم أنه دين الفطرة الأولى. به بدأ الدين ويه 
لر 
سبتقم وما الأديان الأخر إلا خارجة عن اند ين الأول وسيظهر 
5 3 
المسيح وسيملك العالم, و2 اخر المطاف سيعود الناس مندائيين مثلما 
ك 59 

بدؤوا. ولعل ورود اسم مرياي. التي يذكرها کتابهم الديني اللاخرء بعد 
«الكنزا ربا». «دراشة إد يهيا» بابنة ملك بابل على أنها اعتنقت 
الديانة المندائية يشجع على صلتهم ببابلء وما يعنيه ذلك من قدم 2 
تاريخ العراق الديني. 


لکل هذا اجتيدنا ف أن يكون الدية المندائي أول الفصول. 

وإذا كان ظننا بأنه الدين الأقدم بالعراق: فإن أهل الدّيانة أنفسهم 

يعتبرونه الأقدم على الإطلاق. فال سالم الجحيلي وهو رجل متعمق 

4 الدّيانة. من أهل الأهوازء عقيدةٌ وتاريخا: «تعتبر الديانة الصّابئية 

المندائية 90 الذيانات على وجه الكرة الأرضية: ولها أهمية كبيرة 
بالنضبة لساك ر الأديان الالهية والعرفائية وخب معتقد ات الصنابكة أن 


دينهم قد بدأ مع هبوط سيدنا آدم على وجه الأرض:* 


ع ۶ م 
اها الذياتة الأيزيدية: الى تشفل القتصمل الثانى من الكتاب: 
فهي امتداد لأديان ضاربة بالقدم منها الزرادشتية والميثرائية. التي 


)1( كتاب دراشة اد يهيا, ص96. 


(2) برنجيء الصّابئة المندائيون. ص23. من كلمة بقلم سالم الجحيليء وكنت التقيته 4 أحد طقوس التعميد 
المندائيء وسمعتٌ منه. 
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كان يعتنقها الكرد, مع وجود اليهودية والمسيحية بينهم. إنها الدّيانة 
التي يصل توحيدها إلى نبذ فكرة وجود إبليس خالق الشرون و الذنوب. 
ورد تأكيد تسميتها بالأيزيدية صلة باسم الله القديم لديها يزدان أو 
أيزيد, ولابعادها مما شاب تاريخها من روايات نسبتها إلى يزيد بن 
معاوية (ت 64ه). ذ قفي أبزيدية وليست يزيديةء وقيل لهذه التسمية 
صلة ما بكلمة سومرية؛ مع تحفظنا على ذلك. 


حاولنا 2 الفصل الثالث. الخاص باليُهودية. تقصى عاطفة 
هود العراق تجاه طقاف دجلة والقرات» عبر كتاباتهة واحتفاظهم 
بعاداتهم وتقاليدهم, بعد مرور أكثر من نصف قرن على تهجيرهم 
إلى إسرائيل. وهجرة عدد منهم من هناك إلى دول أوروبية وأميركية. 
غير أن اللفمسين دنا ف الهحر لا نى هتا اسا بجذورهه الث ة 
بالعراق إلى نحو (2500) عام. 


شغلت المسيحية, التي دخلت العراق عبر حدياب (مركزها 
قديما أربيل): الفصل الرّابع من الجزء الأول وگانت دراستها محاولة 
لرصد انعطافها إلى التسطورية. وتعامل الملوك الساسانيين معهم 
وفقا لحالة السّلم أو الحرب مع الرّوم البيزنطينيين؛ ثم انتشارها من 
العراق إلى الهند والخليج العربي. حيث كنائس بيث قطرايي (قطر 
حاليا) كانت دراسة الملتين اليهودية والمسيحية عبر قراءة ے اللواقع 
الإسلامية وما يخص التعامل مع أهل الذمة؛ بداية من عهد النبي 
محمد (ت 11ه)» وعهود الخلفاء الرّاشدين إلى قرارات جعفر المتوكل 
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الأذيانُ والمَذَاهبْ بالعراق 


(ت 247ه) ضدهم. وما ظل يلاحقهم باللائحة المشهورة بالعهدة أو 
الشروط العمرية. ينين من هذه القراءة مدى تحكم مزاجية الخلفاء 

ع8 ع 1 3 4- 2 1 
والولاة 4 تفسير أو تأويل النصوص القرآنية والأحاديث التبوية بشأن 
أهل الكتاب. 


مع أن هؤلاء تطلعوا إلى معاملة أفضل من معاملة العهد 
الساساني؛ فوجدوا 2 الإسلام ما كد ليم حر الدينية. وشاركوا 
4 الدولة عبر الاهتمام بالعلوم وك مقدمتها الطب» الذي يحتاجه 
الخليغة اويبذل لطبيبه ما يشاءء فالأمر يتعلق ب حياته. لذا جلبت 
مهنة الطب ؛ الكثيز من المنافع لأهل الذمة؛ حتى شعر بعض الفقهاء 
والمحتسبين المسلمين بأهمية هذه العلوم» التي حمت أهل. انرما من 
هيمنتهم الفقهيةء فنصحوا المسلمين بتعلمها. 


بعدها يأتي الخوض. الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول. 
به الدّيانة البابية والبهائية, وهي ديانة أَعَقبت الإسلام» وإن ظهرت 
من تحت عباءته إلا أنها انشطرت بعقائد خاصة؛ ولها كتاب مقدس, 
وقصتها بالعراق؛ حيث أعلنت ديانة بيغداد: وبعدها توسعت 
شرقا وغرباء تمد أنها أفك للتحديد ونا يلائم روح العصر. 


بعد أن شغلت كتابا خاصا بها هوكتاب «حروف حي» نشرناه من 


قيل؛ ٠‏ ونحن تعتير هذه الديانة من ديانات العراق, مع فلة عددها ارم 
ميدأ الأكثرية والأقلية لا يعني شيئاً ب دراستنا > فقد اعتمدنا الأصول 


والجذور داخل العراق سواء قل أهل تلك الديانة أو كثروا. 


26 المسبار 
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أعلنت البهائية ببغداد 4 القرن التّاسع عشر كديانة» وتركت 
كعبة لها بمحلة شيخ بشار بالكرخ. ذلك المكان الذي وصلت قضية 
التنازع عليه إلى عصبة الأمم عن طريق بهائيي العالم. لقد تعرض 
البهائيون لاضطهاد منظمء من قبل فكان يحكم على البابي أو 
البهائي بالإعدام. وحرم وجودهم بقوانين معلنة» وأسقطت عنهم 
الجنسية العراقية. لكنهم نشطوا من جديد بالعراق قبيل سقوط 
النظام وانشغاله 4 أمنه الخاص. 7 أتباع عديدون يتزايدون بشكل 
ملحوظ. هذاء وقد لا تتوفف الإضافات والتعديلات © موضوع متشعب 
مثل موضوع الأديان والمذاهب. 


ء ت 5 ی 

ك 
الزمنية؛ لا لأمر آخر. فهو المذهب الذي بدأ يتبلور سياسيا إثر مؤتمر 
سقيفة بني ساعدة (11ه)» ثم © معركة الجمل (36 ه) فصفين 
(37ھ)› كموقف أو اصطفاف سياسي لا فمهي وعقائدي› ولا يؤخد 

۳ 8 

بجدية ما ذهب إليه إخباريو ومؤرخو التشيع من أن النبي محمدا كان 
المؤسس الأول للشيعةء وهذا ما يدعيه معظم المذاهب الفقهية والفكرية 
ع 9 ء ٤‏ 3 
أيضا. فالحنفيون أتوا بأحاديث نبوية لتصديق رواية تنبو النبي بظهور 

1 4 9 
والمعتزلة مع أتمتهم ورؤساتهم. بل تطرف الحنابلة حين جعلوا الإمام 
5 ن 5 7 
أحمد بن حنبل (ت 241ه) من السلالة النبويةء وأنه بايع الله تعالى 
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لا أجد ب أمر تأسيس المذهب الشيعي غير تأييد القول: إن 
التشيغ سبق المذاهب الأخر بعد تبلوره مذهبا اا حول مسألة 
الإمامة. وظل 2ے المعارضة زمن الخلافتين الأموية والعباسية. واستقل 
ج القرن الثالث الهجري بمقالاته الفقهية؛ ورواياته التّاريخية المنسوبة 
دافا إلى الأكمة: زى وجه الخصوص الامنام جمفن الصادق ات 
8ه). لذا عرفت الإمامية داتصعفرية آنا ما عب وقضيدةا 
من فيك عتران التصل تحت غئوان الشيمة: ل المذهب: ايى 
لأن الشيعة حركة سياسية واجتماعية ومذهب فقهي 5 ومصطلح 
الحركة يستغرق المذهب. 


ضم الجزء الثاني أيضا ثلاثة مذاهب سنية: الفصل الثاني: 

المذهب الحنفي؛ والثالث: المذهب الشافعي, أما ا 

الفصل الرابع» ومن الناحية التاريفية لم يعترف بهذه الجماعة» 2 

البدايات. كمذهب فقهيء بقدر ما بدؤوا كحركة تصدت لقالتي «خلق 

القرآن» و«نفي الصّفات» عن الذات الإلهية. وكان انتشارها بين العامة 

اد لتعلقها المباشر بالنصوص التي -عادة- لها تأثيرها المباشر 

4 عقول البسطاء. وهي أقرب إلى السياسة من الفقه. فاعتمدها 

الخلفاء. مثل جعفر المتوكل, لمواجهة الخصوم., ولم تستمر بعد تبلورها 

إلى مذهب فقهي بالعراق إلا بحدود ضيقة. مع كثرة صخيها ببغداد 
العياسية: 


ع 3 
5 ب 
بالعراق. فهي عالم آخرء. تشابكت داخلها المذاهب السنية. ونجد 
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لها اختلافها عن السلفية الوهابية. ومنها ظهر الحراك السياسي 
الديني السلفي. وقد أتينا على أبرز رموزها من العلماء 4 بداية القرن 
العشرين. شمل الفصل فقرة مهمة خاصة بالحملة الإيمانية الكبرى, 
التي طبقها النظام العراقي السّابقء بإعلان حالة التدين العامة على 
الدولة. وذلك لامتصاص المد الديني السّياسي من جهةء ومن جهة 
أخرى للتأثير على المجتمع: وقد انتفعت التنظيمات الإسلامية كافة 
مها #العمل ضار فة تحت ستار اليف 


لم يتصد الكتاب لدراسة المذهب المالكي نسبة للإمام مالك بن 
أنس (ت 179ه)؛ لأن هذا المذهب لم يكن مذهب العراقيين بقدر ما 
كان مذهبا للوافدين من العلماءء ولم يستقر كمذهب بين العراقيين!' 
وردوا بغداد للدراسة أو التدويس 2 مدارسها الففهية: ومع :ذلك 
e 8‏ كرسي ي خاص 2 المدرسة المستنصرية: أسوة بالمذاهب 
السّنية الثلاثة الأخر ED ls‏ 
من المتعبدين بالمذهب المالكي كآل السعدون. النازحين من الجزيرة 
العربية إلى جنوب العراق؛ ك القرن الثامن عشر. 


إن تدريس المذهب المذكور. على الرغم من عدم وجود أتباع 
له يتعلق بدولية بغداد آنذاك. فهي عاصمة إمبراطورية شاسعةء 
تنسح الشمال فرشا الخالكية أيضا. وكان.معظم الد ارسين على هذا 
المذهب من المصريين والمغاربة. تاريخيا نشأ المذهب المالكي بالحجاز 


(1) فهد. تاريخ المراق ف العصر العباسي الأخير. ص 433. 
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قيضا لذهب الرأى بالعراق. با اذا اذهب YEE‏ كبيرة, 
ع 85 ت 

تعلق بتوسطه بین الرأي والحديث» من جهة. ومن جهة أخرى وجود 

هة للشاتفى يبند ادوم قنيه رهن من قبل السلا جقة: والأتابكة. 


لقى متت الدولة الفباستة: أو تمنعت الطائفة نفسها 4 أن نكو 
للمذهب الجعفري كرسي بك المستنصرية؛ على الرّغم من أن أتباعه 
لا يقلون علدنا عن المذاهب الشلاثة من غير المذهب المالكيء والإشكال 
الأول هو اعتماده الإمامة أصلا من الأصول» وهو ما يتعارض كلية مع 
عقيدة الدولة العباسية 2 هذا الأمر. 


فإذا فيل: إن لهذا المذهب مدارسه الخاصة و الكلي 
عن المذاهب الأربعة؛ فللمذهبين الحنقي والشافعي. 7 على حدة؛ 
مدارسهما الخاصة والمغلقة لأتباعهما ببغداد وواسط والموصل وبقية 
المدن: وأن الاختلاف بين الحنفية من جهة والشافعية والمالكية من 
جهة أخرى ليس بالقليل» حتى إن ا الحتفيين تمتك أن توف 
الجزية من الشاضيين. و صفحات التاريخ ملأى بأخبار المعارك بين 
المذهبين. لكن هذا بطبيعة الحال اختلاف 2 الفروع لا الأصول» مثلما 
هو الحال بين الشيعة من جهة. ومذاهب السّنْة من جهة أخرى. 


عى اجره الثالث, الفصل الأول من الكتاب., بدراسة مذهب 
الإمامية- الشيخية الأحسائيةء أو جماعة الشيخية > مثلما شاعت عنها 
السمية. وهي 5 انشطارات الشيعة الإماميةء لها حضورها الحالي 
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بالمراق والكويت ومناطق آخر, وليس لنا قراءتها مع فراءة الشيعة 
الإمامية, فعلى الرّغم من أنها إمامية لكن تفردت بمقالات» وتعتبر 
نفسها ذا مستواة من نلحية مر جنيتها الدينية وحوذتها العلمية وان 
إدراجها كذ الثالث جاء على أساس زمني لا أكثر. 


كذلك عنى الجزء الثالث ف فصله الثاني بكا كه يي؛ ويصعب 
بمكان إخراج هذه الجماعة عن التأثير الإسلامي المباشرء وبتقديس 
شخصيات مسلمة» مثل الإمام علي بن أبي طالب (اغتيل 40ھ)» مع 
أنها ساك تجو الاير الواضع لتكون دين خاضا الکن سرية الجماعة 
وانفلاقها على نفسها جعلت الأقاويل تكثر حولهاء ومع ذلك تمكنا 
بمساعدة دراسات جامعية حولها واللقاء بأحد أهم مثقفيها ومثقفي 
العراق؛ أن نسلط الضوء على تاريخها وعقائدها. 


ب الفصل الثالث من الجزء الثالث نقدم قراءة © فرقة أو 
مذهب أهل حه قه. وهم غير كا كه بي الذين يعرفون 4 بعض المناطق 
بأهل الحق أيضاء ثم لحقناه بالفصل الرّابع الكتصنى اة 
البارزانية ومن ¿ الطريقة ة النقشبندية ددا وتشابها بالأهداف 
والنزعات واختلفا بالأساليب» ولعدم وجود المصادر المكتبية عن حه 
قه؛ قمنا بزيارتهم والمكوث بينهم لبعض الوفت. وتعرفنا عليهم عن 
قرب» وتمكنا من اللقاء ببعض مثقفيهم العارفين بأمرهم. لهذه 
الجماعة تقاليدها الخاصةء التي بدأت تتضح ما بعد 1920 بتقاليد 
اجتماعية تخص العدالة والموقف الإيجابي من التساءء وممارسة 
الاحتجاج السّلمي # مطالبة السُلطات: واعتبار العبادة شأنا خاصا 
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فالأهم هو الإيمان والعدالة. أما المشيحة البارزانية فقد واجهتنا نزرة 
ا التي لمتكت بعقائدها ٠‏ لان تاريخها السياسي شغل حيزا 
كبيراً من تاريخ الكرد وكردستان وتاريخ العراق أيضاً. 


مع الإقرار بأن الشبك لا دين ولا فرقة. لا على أنماط إلهية 
ولا صوفية مثلاًء وإنما مثل غيرها من القبائل العراقية أو الجماعات 
المسلمة. توزع أهلها على مذهبي الشيعة والسنة. الإ أنها تحظيت 
بالفصل الخامس وهو الأخير من الجزء الثالث: ذلك لمناقشة ما جرى 
تداوله ES‏ ا حولها. منها ما كتبه أحمد حامد الصراف 
(ت 1985) # كتابه «الشبك» والأب أنستاس الكرملي (ت 1947), 
الذي عدّهم ب الإحصاء الحكومي ا الأيزيديين. وإن اختلاق 
فرقة أو هذهب ديتن باتع الشّبك يذكر كثيرا بااختلاق تاريخ مقالات 
لفرقتي الصّبائية والكيسانية على يد الإخباريين: مستوحاة بالنسبة 
للأخيرة من قصائد الشاعرين كثير عزة والسيد الحميري. ومّن 
يسمع من الشبكيين أنفسهم سيجد شيعيتهم شيمية العراقيين الآخرين 
وستيتهم شافعية ضمن المحيط الكردي العراقي. 


ستثنى الكتاب الطرق والتكايا الصوفية, ماعدا المرور السريع 
على طرق التّصوف بالسُليمانية وما خصصنا من فصلين لحركة «حه 
ر حر القاءات مباشرة.وسريعة بيسن 2 
الطريقتين الركيسيتين ( التُقشيندية والقادرية الكزنزانية). تمت أثناء 
زيارة المنطقة ( أكتوبر/3 تشرين الأول و واسيب أن التضبوفك لم 
يشكل ديانة أو تهنا قائما بذاته»ء وإنما الطريقة ة الصوفية بيغداد أو 
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السليمانية, أو أي بقعة أخرى من لقت المذهب السّائد فيها. 

لم يبق اللضوف ا ے المذهب الشّافمي. فللشيعة صوفيتهم 
أيضا. مثالها الحروفية والقزلباشية والقلم حاجية المنتشرة بمندلي 
اشا وبالتالي فالطريقة الفا مسمارعة فة لمن ليا كان 
المذهب. 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى أن التصوف كظاهرة اجتماعية 
وفكرية ودينية متشعبة ومتداخلة 2 الحياة العامة غير محصورة 2 
الإسلام. تدخل فيها حياة الرهبانء وعزلة الأديرة المسيحية. وحياة 
شيوخ الصابئة المندائيين: وزهاد اليهود المعروفين بالقبالة. فلا يكفي 
البحث في تاريخها وطبيعتها فصل من فصول الكتاب بقدر ما 
تحتاج إلى كتاب خاص بها. ۰ 

نعل باكلا يسال: ماذا عن الذيّاتة الزواةشفيةه لم لا تعد مع 
الديانات العراقية؟ وقد وجد أتباعها بإقليم كردستان؛ حتى تقدموا 
بطلب إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتسجيل ديانتهم ضمن 
ديانات المنطقة. والحصول على إجازة رسمية تتيح لهم الوجود 
والنشاط الدّيني كي يضمنوا الحقوق؛ ويعترف لهم بالوجود بشكل 
مشروع. وصار لهم مجلس يدعى «مجلس الزرادشتيين بكردستان- 
العراق»» وكان قد تأسس لهم مجلس عام خارج 57 (2006), 
نبثقت منه منظمة «زند» الزرادشتية. وهاهم يعلنون عن مجلسهم 
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الأعلى داخل الإقليم (19 أبريل/ نيسان 2015) ('. 

وعذرنا ‏ عدم ضم هذه الديانة إلى الكتاب: أن ليس لدينا 
معلومات عن الانتشار وأماكن العبادة: وما يخص العدد وتاريخ الوجود 
الجديد .كنا هه ان .هذه ال ان كن خسرت كلا من الأراضي 
العراشة:.ولم فق نن مان ضرا ق رادقا وذلك بعد دخول 
الإسلام وانتشاره» وليس بأيدينا غير تصريحات إعلامية؛ لا تكفي 
أن يُنشأ فصل لها ذ الكتاب. وأتذكر أنني التقيت بعض الزرادشتيين 
بأوهل (الغام 2007( > وكانوا م من المتحولين الجددء على أنها ديانة 
المنطةة دة قا 


8ه . . ت - 

من دون إغفال ذكرهم 2 الدليل العراقي الملكي والجمهوري 
بالاسم» فقد جاء 2 الدليل الرسمي العراقي لعام 1936 الآتي: «وك 
العراق مسلمون ومسيحيون وإسرائيليون ويزيديون وصابئة وعدد 
قليل من البهائية والمجوس (يقصد زرادشتيين) والحرية الدينية 
مكفولة بالدستور العراقي» ومضمونة بالعقد الاجتماعي الذي احترمه 
العراقيون من أقدم الأزمنة إلى اليومء فيقوم الجامع إلى جانب 
الكنيسة والمعبد ويمتزج صوت المؤذن بالناقوس والتسبيح والترتيل 
وشعارهم الدين لله والوطن للجميع...!2) 


)1( تقرير نشر 2 محتلف وسائل الإعلام: ووثقناه عن صحيفة الصباح الجديد اليغدادية) العدد (3128) والمؤرح 
4 الخامس من مايو (أيار) 2015 الصفحة الخامسة. 


3 
(2) الدليق الرّسمى الغراقن: لسنة 1936 وزارة الداخلية: فصل: الطوائف الفراقية. ص722. 
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كذلك ورد ب4 الدليل العراقي لسنة 1960: «وبك العراق مسلمون 
وهم ذوو الأكثرية الغالبةء الذين تدين حكومة الجمهورية رسميا 
بدينهم. ونصارى ( مسيحيون/ التوضيح 2 الأصل) ويهود ويزيديون 
وصابئون» وأعداد قليلة من البابيين (البهائية/ التوضيح 2 الأصل) 
ومجوس زرادشتیون. وشبكيون» وصارلیون» وكاكائيون. ونصيريون. 
والحرية الدينية مضمونة بدستور الجمهورية العراقية المؤقت. ومكفول 
لها بالتوالف والعرف الاجتماعي الذي احترمه العراقيون منذ أقدم 
الأزمنة.". 

إلا أننا نعتقد أن ما جاء 4 التقرير (توزيع العراقيين حسب 
أديانهم ووفق إحصاء 1977) الملحق بالجزء الثالث من الكتاب 
عبّر عن الزرادشتية أو المجوس وعن الكاكائية؛ وريّما الشبك اا 
بعبارة «غير المبين» و»أخرى» مثلما سنرى 4 جداول التقريرء لأن هذه 
الجماعات لم يذكروا بالأسماء 4 الخانات المخصصة لاسم الديانة. 


وجدنا من الفائدة إلحاق تقرير مديرية الأمن العامة بالموسوعةء 
الذي صدر 597 محدودة التوزيع: الذي اعتمد إحصاء 1977 وهو 
آخر إحصاء عراقي شامل» على إحصاءات لمختلف الأديان و جميع 
المحافظات. موزعة على القوميات العرافيةء مع الإشارة إلى تطور 
النمو بين أهل الأديان العراقية من الإحصاء الأساس (1947) عبر 
إحصاءات: (1957). (1965) و(1977). ولا يتضمن التقرير إشارة 


(1) دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960 . أنثروبولوجية سكان العراق. وزارة الإرشاد. ص421. 
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6 
إلى المذاهب الإسلامية منها والمسيحية. وربما كان العذر الظاهر هو 


لكن وجود المذاهب بين المسلمين والمسيحيين وافع لا يمكن 
نفيه. والإحصاءات العلمية؛ بما يفيد البحث وتسجيل التاريخ. لا 
تعني الطائفية بمكان. وكم تبدو هذه الحجة ضعيفة إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن مثل هذه الإحصاءات غائبة منذ الإحصاء الرسمي الأساس 
(1947) والطائفية تمارس بشكل ملحوظ» وکل مذهب ظل محتفظا 
بما لديه من أتباع وعقائد. إلا أن هناك مَنْ يشير إلى حذر رسمي. 2 
مختلف عهود الدولة العراقية؛ من قيد الإحصاء المذهبي لأن النتيجة 
قد لا تسر الحاكمين. كذلك اعتمدنا ‏ إحصاءات المسيحيين الإحصاء 
الكنسى. 


واللافت للنظرء 2 هذا التقريرء أنه اعتبر معظم الأيزيديين 
عرباء وكذلك الصّابئة المندائيينء وربما كان هذا خلاف الواقعء فلغة 
الأيزيديين الكردية القديمةء ولغة الصّابئة المندائيين الدينية هي 
الآرامية. وهي تجمع بين الإثنية والديانة. كذلك أشار إلى ظاهرة 
التّداخل الذيني والقومي» كوجود مسلمين من السّريان والأرمن, 
وصابئة من السريان» ويهود ومسيحيين من الأكراد. ومسيحيين من 
الأكراد الفيلية. وأيزيديين من السّريان. ومسيحيين تركمان. فمن 
العجائب أن هناك صابئة وأيزيدية تركمان. 


لم يتسع كتابنا هذا للأديان والمذاهب القديمة. سومرية وبابلية 
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5 
وأشورية ومانوية. من التي لم يبق لها أثر غير متعلقاتها 4 أديان أخر. 
مثل المندائية والأيزيدية؛ مع تأثيرها التّاريخِي على أديان العراق كافة. 
ذلك أن تلك الأديان فد بحثت كثيرا وصدرت فيها مؤلفات عديدة, 
ولا أجد لديّ ما يُضاف إلى دراسات علماء وباحثين عراقيين وأجانب, 
وما ظهر من دراسات جديدة قد لا تتعدى جهود طه باقر (ت 1984), 
وصموئيل نوح كريمرء وفوزي رشيد (ت 2011) وفاضل عبد الواحد 
وسواهم. كذلك ما تحتاج إليه تلك الدّراسات من اختصاص آثاري 

ومعرفة ف اللفات القديمةء وهذا ما لا ندعيه. 


5 - 6 ج ع ثب 
2 الختام وجب الشكر والتقدير لمن زودني بمعلومة أو اوصلني 
إلى رواية أو سهل وصولي إلى جماعة دينيةء وهم التالية أسماؤهم 
حسب الحروف الأبجدية: 


المطران أندراوس أبونا (ت 2010)ء زودني ا بما يخص 
القوانين العثمانية تجاه المسيحيين واليهود بالمراقء برهم صألح رئيس 
وزراء إقليم كردستان- العراق السابق سهل لي مشكورا الوصول إلى 
قرى الحه قه. حيث اعتزل بهاء الله بسرككوء الأب ألبير أبونا أفادني 
بإجابات عن استفساراتي وأهداني مؤلفاته الخاصة بالأديرة وتاريخ 
المسيحية, الإعلامي والكاتب تركي الدّخيل الذي سهل طبع الكتاب 
وأعطى الأولوية لصدوره بهذه السرعة وبالمواصفات التي طلبتهاء 
وكذلك فعل مع بقية كتبي, الشبكي حاتم عبد الله زبير الذي زودني 
بمعلومات قيمة عن قومه واختلاف المذاهب بينهم. الصحاغ والكاتب 
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حسن العلوي (عملت معه 2004-2000) وترك لي حرية الالتزام 
بالعمل من أجل إتمام البحثء الكاتب والسياسي حسقيل قوجمان 
أفادني بقهاذة حية عن اليهود والحزب الشيوعي العراقي» الشيخ 
حسين المطوع أجابني عن استفساراتي وزودني بمؤلفات الأحيائية 
الشيخية بالكويت. الناشط البهائي حسين قاسم حداد أجاب عن 
استفساراتي وزودني بصور طبق الأصل عن القوانين العراقية التي 


خصت ديانته البهائية. 


الكاكائي رجب عاصي كريم. فحص معي ما ورد عن بعض 
المسائل لدى قومهء الباحث سعود السرحان زودني وسهل لي استخدام 
مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلامية بالرياض. 
الأديب سلطان العميمي السباق إلى توفير ما يصعب علي من مصادر 
عبر الإنترنيت. الشيخ ريش أمة المندائيين عبد الله نجم زهرون 
(ت 2010) ساعدني بے فهم تقاليد المندائيين الدينية ووضح ما 
غمض عليٌ من كتابهم المقدس «كنزا ربا». الكاتب والسياسي عبد 
الرّزاق الصا زودني بأعداد «اتحاد الشعب» (1960) وأجاب عن 
استفساراتي بخصوص ما يتعلق بين المرجعية والشيوعيين؛ الشخصية 
البهائية عبد الرّزاق العبايجي زودني بتفاصيل مراجعات البهائيين بعد 
3 وبالكتب الرسمية الخاصة بالكعية البهائيةء المحامي عدي تقى 
القزوينى لإعائته 4 الحضول على مصدر مهم جدا للكتاب» الشيخ 
عيسى الخاقاني استفسرته عن الصلات بين المرجعية والشيخية 
وكيف ينظر إليها بعين إمامية حاضرة. الإعلامي والسياسي فخري 
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١ريم‏ سهل لي الوصول إلى الأيزيديين قبل سقوط النظام السابق 
بسنوات فزرت معبد لالش ومركزهم بدهوكء. وعلى مشاهدتي بنيت 
الفصل الخاص بالأيزيديينء الأديب فلك الدّين كاكائي (ت 2013) 
:ورئي بشرح دفيق عن تاريخ الكاكائية بما يختلف عن النظرة النمطية. 


الصحاة الشاب كرزان حمين وقرٌ الى ما صعب الحضول 
عليه من مصادر بإقليم كردستان العراق؛ التاشطة بك شأن المرأة 
مارغريت جورج (كاترين) لتزويدها إياي بنسخة تقرير دائرة الأمن 
العراقي الخاص بإحصاء الديانات: الشبكي محمد إبراهيم علي الذي 
نورني بالتعايش الديني والمذهبي بين قومه والأقوام المحيطين. الكاتب 
محمد يوسف حريري ساعدني بترجمات النصوص الكردية شفاهية 
کو اا و 
بلقصتى عن هذه الجماعةبوزين السدل الأسيق عاهم الخبلى فت لى 
باب التعرف على فة العا رين وما بحصل ليغ بنذ 2003: ها 
مؤسسة «العرب» وموقع ميدليس أون لاين هيثم الزبيدي الذي أعمل 
معه منذ (2012) ترك لي حرية الالتزام بالعمل من أجل البحث؛ هذا 
وأعتذر لمن فاتني ذكر فضله. 
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قطنت -كماف. دحلا والقراك» وسط وجوت العراق» وهر 
الكازون غرب اران اغا غرفية وديديه > تعايشت مع سكان المنطقة 
بسلام» ولعبت دورا مهما ب4 الإنتاج: صناعة القوارب»وآلات الحضاد: 
والحدادة: وضياغة المينا (التقش على الفضة) . كانت تلك المهارات 
كرا على السات ادان الى جد كير لتر ةقد تمك الى الفصير 
العباسي. ٠‏ ومن أهمية هذا الموفع تعامل معهم الآخرون 7 يشوبه 
حذر. يعرفون بين النّاس المحليين بجنوب العراق ب«الصّبة» ( بفتح 
الصاد) ٠‏ وبغداد والنجف وغيرها من المدن يسمون ا ( بضم 
الصاد ). كقول الشاعر: «وفقتاة ة تقول وهي تصبٌ الماء / قلدت كاظما 
قلت صّبي»'. أما 2 اللهجة الجنوبية فقد ورد بيت (أبوذية) شهير 
متداول على نطاق واسع: «صبي يا دموع العين صٌبي/ على الخشف 
الطلع من بيت صٌّبِي/ عفت دين الإسلام وصرت صُبِي/ وصرت خادم 
أنا لشميدهيّة!*). أما هم فيقولون نحن «مند ائيون». 


اتخذ المندائيون؛ على مدى زمن طويل» من الصمت ومن لغتهم 
المندائية الفامضة؛ على المحيطين فن الأديان. الأخرء سبيلا إلى 
البقاء. كان الغموض افا 4 الحفاظ على كيانهم الديني. يهمسون 
به للردٌ على سخرية جاهل يحاول الثيل من عقيدتهم» أو معتد قصد 


(1) قائل البيت خطيب المنبر السّيد صالح الحلي (ت  )1940‏ أحد العلماء هاجياً (الخليليء هكذا عرفتهم 
3-1 ص93). 

(2) الأخفرف شاكلة والتصوو فواقمييهئة مها ذكرت أملذه أن آمل الكوي الشافين لآ رفون فة اتصائكة 
الآرامية الشرقية؛ والتي صارت لفة دينية ضيقت نطاق التداول بينهم. ففي تعبدهم يكثرون من قول «بشميهون إد 
هي ربي» أي بسم الحي ربي وتعني ما يشبه البسملة عند المسلمين. لكن الأخيرين بجنوب العراق وخصوصاً أهل 
الأهوار نحتوا منها «شميدهية» على أنه اله الصابئة وهذا بعيد عن الحقيقة. 
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دبارهم لفرض ما لا يريدون وما لا يطيقون. شبهات عقائدية كثيرة 
دارت حولهم أقلها أنهم يعبدون و والنجوم» أو يزهقون أرواح 
المحتضرين منهم.ء أو يعبدون كائنا لا وجود له إلا بأذهان الجاهلين 
00 ديانتهم يدعى ( اشميدهية) › أو أنهم يخنمون المحتضر. هذا 
ما يشاع عنهم بور العراق. 


بيد أن الحقيقة من شعائرهم تغسيل المحتضرء وإكساؤه الكسوة 

الديثية الميضناء المعروفة بالرستة. اعتقادا منهم أن ذلك ك يُمَكن روحه 

من الصعود إلى مكانها يذ «مشوني گشطاء» السّماوي (أسفل طبقات 
عالم الثور) »وهي مظهرة مما علق بها من نجاسات العالم الأرضي. 


قال بعض الفقهاء بنجاستهم لأنهم مشركون. وفقا 3 «إنمًا 
المشركونَ نجس فاد قروا المسَجِدَ الحرَامٌ بَعَدَ عَامَهمَ هَذَّا!'). ومعلوم 
أن الصو هنا هم المشركون العرب لا أهل الأديانء إضافة إلى أن 
النظافة الور شاغلا المندائيين» لا يتهاونون فيهما فيد شعرة. بينما 
أباح البعض الآخر قتلهم: بدعوى عدم إقرارهم بالتوحيد مع أن 
توحيدهم نقيّ للذات الإلهية وهم قوم وادعون: فلفرط رقتهم يعتذرون 
ويستغفرون بعد ذبح العلير والخيران: 


ترك المندائيون أو ما تبقى من الإرامية بالمكان مفردات ما زالت 
شا و اول جوت العراق ما د زه وطناء التدائية و کی 


)١(‏ سورة التوبة. الآية: 28. ومعلوم أن هذا التص لا يخص سوى مشركي العرب بمكة. 
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دخل. وتستخدم بالمعنى نفسه مفردة دوشا أي دش أو دشيت. و«شيلة» 
وهي «شيالة» المندائية. غطاء رأس المرأة العراقية الجنوبية المعروف 
وأصلها قطعة من اللباس الديني «الرّستاء. تختص بها النسوة. أما 
الرّجل فيعرف غطاء رأسه «برزنقا» أي العمامة. 


وتطلق مفردة «زوطة» أي الصغيرء أو الطفل. © اللهجة 
الجنوبيةء على نوع من الطيور المعروفة ب «زيطة» وهي الأصغر حجما. 
وشاعت كلمة «ويل» المندائية على لسان العرافيين وغيرهم. وتعني 
التار أو الجحيم أو العذاب على العموم. ومن يحقق ف الفناء الجنوبي 
العراقي يجد حكيورا وابيعا لهذه المفردة» فأي مغن لا يستهل أغنيته 
بعبارة «ویلاه ويلام! ۰ 


وما ميسان إلا مفردة مندائية كبوا «مي سيانه» أي الماء 
الطيني. وقيل: مي تعني الماء وشيان تعني: القصي أو البهي؛ ومفردة 
«موسى» هي «مي سا» وتمني الغارق! . ومثلما سعى أهل الأديان الأخر 
إلى اعتبار شعويهم شعب الله المختارء وخير أمة أخرجت للناس. قال 
المندائيون: نحن «هيرا زدقاء!”' وهم المختارون الصادقون. ومن غير 


هذا رصد الباحث قيس مغشش السعدي 2 «م معجم المفردات المندائية 
© العامية العرافية» مئات المفردات المتداولة بين ا وهي ذات 


أصل مندائى. من مثل: «أمعنجر». «إفرع». «إمنين»0. 


(1) رومي» الصابئة. ص46 و112. وسباهي.ء الصابئة. ص176. 
(2) المرانيء مفاهيم صابئية. ص99. 


(3) السعدي» معجم المفردات المندائية © اللهجة العراقية. ص138 وص144. 


44 المسننار 


رشيد الخيون 


إن صحت مقولة أن المندائيين أثر من آثار التاريخ الحيّة. يذكر 
وجودهم بأنبياء ورسل نسخت الأديان المتعافبة شرائعهم. ولم يبق 
منهم غير صحف نوح وإبراهيم. فقول المندائيين إنهم أقدم ديانة 
سماوية غلى وجه الأرضء وإن كتبهم هي صحف سادة البشر الأولين: 
أدم وشيت وإدريس ونوح» يرفعهم إلى مصاف بدايات الأديان والشرائع 
الموحدة ف التّاريخ, والكل نحل من منحلهم. 


لذا جد من الصعب أن يعرف للضاركة المداكية مؤسس:وهذه 
الخاصية رھ عن ا اواو اة و ا وک 
الإسلام وغيرها من الديانات العالمية. وتشير روحانيتهم الصّافية إلى 
اعتقادات خاصة قد تتوقف عند سفارة البشر بين السماء والأرض. 
لخص المؤرخ والفقيه الشافعي محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
(ت 548ه) تعلقهم بالروحانيات بالقول: «إنما مدار مذهبهم على 
التعصب للروحانيين»!'" 


بين الصا E‏ هو ميل الصّابكة بئة إلى اسل من الكائنات 
ال دكين ين حا کک کی كانه بين افد رک 
قال الشگهرستاني ل مذهب الصابئة بئئة: «ان للعالم صانعاًء فاطراً 


)1( الشهرستانيء الملل والنحل 2 ص5 . 


المسبار ٤‏ 
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الأذيانٌ والمذاهبُ بالعراق 


الوحانيون ان د 00 وفعلاء e‏ 


هد أن هنأف عليه الشهرستاتى: من عدم اعتراف الصّابئة 
بأكيياء بشرء قد يفنده ما ورد ب كتبهم من الصحف التي نزلت على 
آدم» والكتاب الذي نزل على أحد النوصرائيين ادر (دنانوخت) . 
وما مؤقدم نه الوقت فة أنهم لم يسفوا أحدا من اشر انی أو 
الرسولء والكل عندهم كانوا نوصرائيين. من آدم إلى يحيى بن زكريا, 
وارك صو مالس راف والوحيد الذي يسنم الرتبة 
الدينية الرّباني. 


أشارت الكتابات الصابئية المندائية «إلى الاعتقاد بأن المعرفة 
أو العلم الرباني - ماندا إد هيي( - إنما يؤتيه الله عباده المختارين 
الصادقين (بهيرا زدقا)ء إما وحيا وإما إلهاما وذلك هو صوت الحي 
الأقدم (شوت هيا قدمايي), أو فيضا سماويا وكشنا وهو التجلي 


(جلا): أو بواسطة رسل أثيرين نورانيين»!”'. 


(2) كائن نوراني تسلح باليقظة والفطنةء وهو علم الإنسان الأول المقيدة المنداثية؛ وهو رسول الثور. وابن الحياة 
. 31 

الأولى. ويلقب بمساعد النور. ويلقب بالرياحين كافة (دراشة اد يهياء ص228 ). 

(3) المراني. مفاهيم صابئية مندائية. ص99. تجدر الإشارة إلى ما استفربه عم النبي أبو طالب عبد مناف بن 

00 . م دا 1 

عيد المطلب. حين بلفه صاحب الدّير عند سفره مع ابن أخيه من أن ابن أخيه سيكون نبيا ؛ وسأله: «ما النبي»5! 
فقال صاحب الدير: «الذي يأتي إليه الخبر من ع السّماء فيب أهل الأرض» فقال له أبو طالب: «الله أجل مما تقول» 
( الحلبي؛ السيرة الحلبية ب سيرة الأمين المأمون إنسان العيون! ص192) . كذلك يُذكر أن قريشا قالت للتَبي أن 


46 المسبار 
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رشيد الخيون 


ما يفيد ب4 تأكيد تعصب المندائيين للروحانية أنهم؛ ومنذ 
القدم» لا يهتمون بالمقابر والأضرحة: التي تخلد عادة صفوة القوم. 
فحسب رجل دين صابئي أهوازي. التقيته على هامش ممارسة التففيق 
أو الصباغة ومؤتمر حول المندائيةء أكد أن الاحتفاظ بالقبر لا يستمر 
. ء 0 ۶ 
اكثر من خمسة واربعين يوماء فما يتخلف 24 التراب لا يعني شيئًا بعد 

ر 
صعود الروح خلال هذه الفترة. «فبعد رجوعهم من دفن الميت تجتمع 
اة 2 داره يعزون أهله ودذوية: ويمرؤون له القراءة, ويعملون له 
الخيرات خمسة وأربعين يوما... وتمر (روحه) بطريقين تجتازهما 


بخمسة وأريعين يوما»'. 


يأتي عدم اكترات اكد اتان «الشون ليس خشية من الشرك: 
مثلما يذهب إلى ذلك المسلمون الحنابلة بشكل عام» وطبقه أتباع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ت 1792 ) منهم على وجه الخصوص”ء بقدر 
ما فرضته عليهم فلسفتهم ب الروحانيات. واحتقارهم للجسد» وريما 


يأتيهم بما لا يستطيعه البشرء وهو يقدم لهم دعوته مع أنه بشر مثلهم فاستفربوا قائلين: «اللّه أعظم أن يكون 
رسوله بغرا مقاء ا( الصدر شه 1 496 الواحدى: أسبات التزوق: ضى1685)- فتزلت: «أكان لاس عَجَيًا أن 
كينا إلى رَجْل مِنّْهُمْ أن أنذر التاس» (سورة يونسء آية: 2) . وأورد الواحدي أسباب نزولها. تنبه العبارتان إلى أن 
هناك من لا يعتقد بصلاحية الإنسان لحمل رسالة سماوية من غير الصابئة المندائيين. وإنما ذلك من اختصاص 
الملائكة, أو الكائنات الثورية على حدّ التسمية المندائية للملائكة. وتذكر الرواية أن أبا سفيان صخر بن حرب 
تردد 2 القول بالشهادة الثانية يوم الفتح «فجعل يمتنع من أن يقول: وأنك رسول اللّه» ( اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي 
2 ص59). و رواية قال أبوسفيان للرسول بعد أن تشهد الشهادة الأوتى. التي ليس له اعتراض عليها؛ وهو يدعوه 
للتشهد بالثانية: «بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! أما هذه ففي النفس منها شيء (الطبري, تاريخ 
الأمم والملوك 2 ص157). 

)١(‏ عبادة. كتاب مندائي أو الصّابئة الأقدمين. ص61-60. 


(2) الجندي. الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي. ص130 وما بعدها. 
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الأذيانٌ والمُذاهبٌ بالعراق 


أسهمت فيه أيضا البيئة المائية بجنوب العراق واحتضانها لهم فيها 
لمئات السنينء التي لا يجد الأحياء فيها محط قدم فكيف بالأموات! أما 
الآن فللمندائيين مقابرهم بالعراق والأهواز والدول التي هاجروا إليها 
أخيراء إلا أن بناء القبر ليس من تعاليم الدّين الأصلية. 


اختص الصابئة المندائيون» دون غيرهم من الديانات» بالقول 
بأكثر من آدم. وأكثر من كوكب مأهول بالبشرء قالوها وكأنهم يتوقعون 
رصد وجود الحياة على تلك الكواكب. وهذا ما يحاول العلم اكتشافه 
منذ عقود من الزمن. والأدمان هما: آدمنا الذى خلق من طين 
ء 6 00 ت 1 
ارضناء ونزلت روحه من عالم النور بأمر الحي الازلي. وادم الخضي 
(كسيه)؛ وبهذا تجنبوا إشكالية زواج الإخوان من الأخوات. وما حاوله 

8 7< ع 

الإخباريون المسلمين من إبعاد الزواج بين التوامينء من ذكر وانثىء 
جاء 4 الرواية «كلا لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جاريةء فكان يزوج 
جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر!'". 


لهذا قال أبو العّلاء المعري (ت 449ه) متهما بني آدم على 
العموم: 
إذا ماد کردا آدها وهاه 


0 0 
وتزويجه بنتيه لابنيه ب4 الدنا 


0 2 
١ 1)‏ برى» تارب الا والملوك 1 ص105. 
ك n (e‏ 
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رشيد الخيّون 


علمنا بأن | لخلق من أ صل ريبة 
ف E‏ 


فحسب العقيدة المندائية «لم يتزوج الأبناء أخواتهم: إنما أرسلت 
البنات إلى عالم آخر فيه أناس مثلناء يسمونه مشوني كشطه» أي أرض 
المهد. وجيء بفتيات من مشوني كشطه إلى أولاد آدم فتزوجوهن. 
وعلى هذا الأساس فالمرأة 4 نظر الدّين من عالم غير عالمناء فقد أتت 
من عالم الطهارة». هناك إشارة # كتاب «التّوراة» إلى ما غرف 
ببني الله وهم الأولاد وبنات النّاس «حين دخلّ بنو الله على بنات النّاس 
فولدنَ أولادا هم الأبطال المعروفون منذ القدم». وسيأتي ذكر ما 
على الأبريدية من أسظورة ف تاب الزواب بين الأنجوات والإنخوة من 
أبناء آدم وا ا 


وحجة المندائية أيضا بطهارة المرأة «أن آدم خلق من طين 
وجواع لقت من جسمه؛ على هذا الأساس فتسمية الابن د أمه 
أعلى من تسميته باسم أبيه (آدم من طين اهوه» هوه زوى من كان 
ادنافشي اهوت) أي ان آدم من طبن وزوجته حواء من نفسهء وبذلك 
فهي أطهر من الطين»!*). 


* ء۶ 5 
)1( الحموي؛ مُعجم الادياء أرشاد الآريب الى معرفة الآديب 1 ص335. 
)2( رومي؛ الصًابئة. ص167. آداموف؛ ولاية اليبصرة 4 ماضيها وحاضرها. ص5 21. 


)١(‏ الكتاب المقدس. العهد القديم. سفر التكوين 6/ .١‏ يأتي الشارح بذكر أسطورة شعبية تقول بزواج بين كائنات 


سماوية وبشرية (المصدر نفسه؛ الهامش). 
المسبار 
الفكر الحدية 
aa.‏ 


)4( المصدر نفسةهء ص167. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


اعتقد المندائيون: ريما لاهتماماتهم الفلكيةء بوجود بشر خارج 
كوكب الأرضء فالكواكب السماوية عندهه» ما دون عالم الثورء اتخذت 
سكنا للبشر (الشبه روحيين) والكائنات ا ترشد كتبهم الدينية 
إلى عوالم «يسكنها بشر مثلناء وتركز بالدّرجة الأولى على عالم العهد 
مشوتى فشك وتاك أبخبا أن اتشر هذا العالم لا يكتافون عا 
كثيراً. لهذا أمر هيي ربي قدمايي. الحي الأزليء بنقل بنات آدم من 
هذا العالم (اره اد تبيل). الأرضء وجلب زوجات من عالم مشوني 
تقلطا نار دوو 


يصف غضبان رومي (ت 1989)؛ وهوواحد من المربين والمثقفين 
العراقيين البارزين ومن أهل الدّيانة المندائية نفسهاء مستقبل العلاقة 
بين إنسان الأ رضن وتان الكواعب الأخر يصب تور ادان بالقول: 
«من رهن تكن الإنسان الحاليء الذي أخذ يزحف من عالمنا هذا 
تعر الكراكي اا ر أن يسان لا ااا إلى ا 
مشوني كشطه. وينزل ضيفا على أخواله هناك» مُستقبلاً من أبناء 
عماته !2 . 


0 
أو ما يعبرون عنه بالروهة. انتقل ما فيه من شر إلى الآدميين عبر 


(2) المصدر نفسه. 
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رشيد الخيّون 


مادة الطين: وهي من عالم الظلام حيث الماء الآسنء والتي منها كان 
جسد آدم. و2 كل فناء يبقى رجل وامرأة يتجدد الجنس البشري 
منهما. «فبعد شيت قضي على هذا العالم بالحرب» ولم يبق منه إلا 
رجل وامرآته. هما رام ورود. وبعد عشرات الألوف من السنين فني 
المالم بالثار, ولم يبق منه إلا شوربي وزوجته شور هيبل. وبعد عشرات 
ألوف أخرى جاء الطوفان. ولم ينج منه إلا نوح وابنه سام» وزوجته 
انهريتاء!'. وحسب أغلب الأديان؛ ومنها المندائية» إن هذه الكوارث 
ضرورية لغسل الأرض من خطايا البشر. قال أبو العلاء المعريء وكأنه 


قرأ الكنزاريا: 
NTE‏ 
والارض للطوفان مشتاقة 
ت 7 00 اير 
ا ا 
ہے کے 
قد کثر الشرٌّ على ظهرها 
1" 7 عير عو اه 
واتهم المرسل والمرسل 
وَأمَقَرت أضال سعانها 


فهم ذئابٌ 2 الفضا ره 


ع 2 
يمود الى علاقة ما بنظرية افلاطون «المثل» او «التماذج». وبالتالي له 
[1) اندر تقس س88 


(2) وردت 4 اللزوميات كمقر ولم أجد لها معنى. 


المسبار 


الأَذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


صلة ما بالفكر اليوناني بشكل عام . لا ندري» هل كان هذا التوافق 
توارد خواطر أم تأثيرات فلسفية مباشرةء قد يكون للحرانيين ‏ نقلها 
دور ما. لا يستبعد أن يكون الأمر امتدادا سومريا وبابلياء حيث يُقال 
بوجود مجتمع الالهةء ومكانه العالم العلوي. وخلق البشر على هيئته 
a‏ 


قالت الخبيرة ب4 الشؤون المندائية الليدي دراوور 7)2 
«أخبرني أحد الكهان أنه يوجد اثنان من كل شيء الدتيا: الواقع 
ومقابله المثالي. وأوضح لي: أن لكل شخص على هذه الأرض شبيها 
(دموثه) 2 مشوني كشطه. ولدى الوفاة يفارق إنسان الأرض جسمه 
الترابي» ويلتحق بالجسم الأثيري لشبيهه. و2 هذا الجسم الأخير 
تعاني الروح آلام التطهير. أما الشبيه 4 مشوني كشطه. فهو لدى وفاة 
صنوه الأرضي يغادر جسده الأثيري, الذي استقر به. ويدخل 4 جسم 
نوراني. وحين تكون النفس البشرية قد أتمت دورتها التطهيرية: وأذنت 
لها موازين أباثر بالانعتاق من أعبائهاء تدخل أيضا به عالم الأنوار, 
ويتحد الاثنان(^ 


(1) كذلك ورد لدى إخوان الصفا وخلان الوفا ما يقترب من مثل هذا الطرح؛ وهو مأخوذ أيضا عن الفلسفة 
اليونانية: «إن لكل مولود من الحيوان أبوين ب الفلك, كما أن له والدين 2 الأرض» ( الرسائل 2 ص290) . 

(2) من الدراسات المهمة التي تناولت طقوس هذه الديانة عن قرب دراسات المستشرقة دراوور (۱879 1972) 
ے كتابها (1522 of [raq and‏ 216206325 156 ) الذي ترجمه إلى العربية المندائيان غضبان رومي ونعيم 
بدوي. كذلك صدر لها قاموس «مندائي إنكليزي». وذ العام 1953 أصدرت ب الفاتيكان وثيقة عن الصابئة بمنوان 
«حوران الداخلية». ثم بيبليوغرافيا الكتب المندائية إضافة إلى دراسات أخرى مشفوعة بمصورات مندائية. 


(3) دراوورء الصابئة المندائيون. ص110. 
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جات د الغصوص المندائية على لسان المحتضر: «أذهب إلى 
شبيهي؛ وشبيهي يأتي إلي يتذكرني ويحتضنني. كما لو أتني خارج من 
السجنء'!'". تقطن هذه المثل, ؛ كنب ا شرم رات الكواكب, 
ومنها «نجم يقطنه البشرء أحفاد آدم الخفي (آدم كسيه). إلا أنهم 
شبه روحيين 4 طبيعتهم. وأصفر منا حجما. ويسمى هذا النجم 
المريخ؛ وهو نجمة الصبح»”. 


كم يبدو خيال الكهنة المندائيين خصبا. وسبقت تصوراتهم 
حول الكاتنات الفريبة ما أسماه العلماء حديثا ب(41:118115)؛ وهم 
سكان الكواكب المحتملون. ومَّن يتفحص الرّسومات المندائية. أو 
المنمنمات 24 كتبهم الدينيةء ومنها «ديوان أباثر» يجد الشبه واضحاء 
حسب: تصور الماع نين المتخلوقات: التداكنة وظى الكاقنات. نهذ 
هذا لمجرد التّذكير بخصوية الخيال المندائيء والاهتمام الفلكي. الذي 
وصل إلى حد توهم الآخرين بأنهم عبدة الكواكتب والنجوع. 


سفن الفضاء 


لى المندائيين كتب ورسومات أشارت إلى ناقلات الأرواح» أو 
ما عرف بسفن الكواكب7). ظهرت على صفحاتها رسوم وتخطيطات 
لأشكال من هذه السّفِن على هيئات الشمس والقمر والزّهرة. قالت 
(1) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. 


(3) ماهود أحمد محمد. منمنمات الصابئة المندائيين ف العراق؛ مجلة التراث الشعبي 1994/1. 
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٤ 3‏ 
دراوور: الشمس (شامش) «كسائر الارواح الفلكية © دورته عبر الفلك, 
واعتباره قوة للخير لا للشرء واضح على الأغلب 2 كتب الصابئين». 


«أكثر من ذلك» فلدى الصابئين سنة شمسية وأعداد شمسية 
مقدسة» ودكل. فرص الشسن 4 رسم الحروف الأبجديةء ويظهر 
شامش (راكب السّفينة الرّئيس) مطابقا لياور زيوا (ملاك)؛ 
والصّلوات له ذات صفة شمسية: والتقاليد تعين له بحارة سبعة أثري 
(ملاثكة) نواريين. ولو أن الصّورة 4 «ديوان أباثر» لا تحتوي إلا على 
ارا شخوض بون باب شام ل زورق الشميين". 


لا تبدو الشمس عند المندائيين مضيئة. بل تستمد تمد الضوء 

من أرواح أو انات :توزاتية كوفية ماما كنا مک انرا الصورة 

تكس آل مس ملكه زيوا وشامش [الشضى) سيد جميع ملائكة ادنيا 

المادية>. وهذا خلاف ما توصل إليه علم الفلك من أن الشمس 

مصدر التور. وتبدو سفينة القمر» حسب الرّسومات, أصغر من سفينة 

الشمس» ويصاحبها ثلاثة بحارة: أحدهم يمسك الصازية والثاني 
يمسك بالمقود, والثالث يقوم بدور الحراسة من كائنات الظلاح. 


(1) دراوور. الصّابئة المندائيون. ص136. 


(3) ماهود. مجلة التراث الشعبي؛ عدد: يناير ( كانون الغّاني) 1994. 
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أو الزهرة جالسة 2 السفينةء يصاحبها حارس مسلح» مع بحار نوراني 
يدير مقود السّفينة“. ظهرت هياكل السُفن الكونية ب4 رسومات 
بدائية. اطلعت عليها الليدي دراوور ونسختها ے عدة كتب منها «ديوان 
اباق لم فقس دراوون الى:فاقلذت الأررام بحي سترها بعد الوت 
الى المطراقى [مكان تطوين الواح هن الذتوب )تعد يق حصبيرها: 
ومرورها على الملاك أباثر ارات المسؤول عن وزن الروح» وتحديد 
منزلته إن كان ب4 الجنّة أو الثارء فهو بمثابة الصراط المستقيم. وهي 
٠لا‏ تشبه سفن الأفلاك. فهيكلها أكثر انسيابية 2 التكوين فهي مثل 
الهلال 2 وضع أفقي»!”'. 


الظاهر أن رسامي سفن الكواكب. أو ناقلات الأروات, استوحوا 
شكلها من القارب المستخدم ج الأهوار جنوب العراق (المشحوف), 
الذي اشتهر الصابئة بصناعته منذ القدم. واستوحى الرّسام أدوات 
ملاحة السُفن من أشكال أدوات الملاحة بالقارب المذكور. مثل المجذاف 
و(المردي). یر هدا التناغم إلى صلة المندائيين القديمة بالمنطقة. 
فلو كانوا بحران أو فلسطين, لاتخذت وسائلهم إلى الكواكب والمطراثي 
أشكالا أخر. 


عبرت هده الريسوء -عموما- عن خيال خصب له صلة ما 
بأفكار أو تطلعات الأقدمين لسير الفضاء الخارجي؛ على الرّغم من 


)١(‏ المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. 
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أنها عند المندائيين مجرد طلاسم وتعاويد. تستخدم رقی لحفظ 
الأطفال. وطرد الشرور القادمة من عالم الظلمة. 


العروج إلى الشموات 


للمندائيين معراجهم أيضاء غير ما سبق من سفن الكواكب 
وناقلات الأرو اح» هو معراج دنانوخت أو إدريس إلى السماء السابعة, 
حيث مكان الحي العظيم أو القديم. ودد إدريس الثين؛ عند المسلمين» 
أحد عظماء المندائيين من الثوصرائيين العارفين المتبحرين 2 الدين. 
وكان يحفظ عن ظهر قلب الكتب المقدسة؛ ويحتفظ بها ب مكان مقفل. 
كما أنزلت من الحي الأزلي (الله) على آدم أبي البشر. . وجد إدريس. 
يوم من الأيام كتابا جديدا موضوغا على الك الأخر: الا أنه مزقه 


بعدها ظل يجده أمامه أينما ذهب» و2 كل مرة يمزقه ويحرقه. 
إلا أنه يظهر له كاملا ے4 مكان آخرء فاجتمع التوصرائيون, الأربعة 
والعشرون» وتوصلوا إلى أن هذا الكتاب منزل من الله. ولا بد أن يقرأ 
مثل بقية الكتب. غير أن الكتاب الجديد قاد إلى عبادة القمز. بعده 
ظهر كتاب آخر دل على دين آخر. وهكذا أخذت الكتب تظهر لدنانوخت 
(إدزين) واحدا يعن الآخر حقى ظهر له الكعاب الشاب 


3 ٤ 
أدت هذه الكتب السّيعة إلى تفرق النوصرائيين إلى مذاهب‎ 
بأطلة؛ ليس بينها مذهب الحق. بعدها نزل كتاب ثامن كان يشع نورا‎ 
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من البدايةء ويحتوي على المعرفة الكاملة بالله. وعند قراءته انتصب 
أمام دنانوخت ملاك نوراني هو هيبل زيوا (جبرائيل عند الأديان 
٤‏ 6 
الأخر)ء دعاه إلى العروج معه إلى السّماءء وتم العروج أثناء النوم. ومن 
5 5 3 2 
قوکب إلى اخرء كان e‏ كوكب الشمس. وهو مكان النور. ثم عرج 
ت . 0 
إلى الجنة: مكان يسكنه النورانيون الاريعة الكبار, وهم: ارهام هيي »؛ 
اين هيى : سروم هيي وزيوا هيي »؛ ( تعني كلمة هيي المندائية المصاحية 
للأسماء المذكورة الحي أو الحياة). 


حاول دنانوخت التوقف عن العروج لکن هيبل زيوا أمره بمواصلة 
الرحلة حتى محل (ملكا إد نهورا) ملك النور. ومن عالم نوري إلى آخر 
حتى وصلا إلى محل مملوء بالأثري (الملاتكة) . حيث سماء السموات, 
يسن السام وساة الثور. كانت غاية العروج أن يعود دنانوخت إلى 
الأرض فيقص ما شاهد من عجائب العوالم السّماوية. غير أنه حاول 
المكوث ب عالم الضياءء فقال له الملاك: «ألم أقل لك بأنك يجب أن تعود 
لتقص إلى الناس ما رأيت: ولهذا سيتعلمون وسيؤمنون ولا ينكرون»!'). 


ورد وصف دنانوخت ے «الكنزاريا» ب«الكاتب الحكيم, حبر 
الآلهة. الفخور المتكبر»ء أو «فقيه الدّين الحكيم ودواة كتاب الآلهة 
والفخور والمترفع». ولم يصفه الكتاب بالنبي أو الرسول. وهذا 


(1) كيف زار دنانوخت السّماء السّابعة. ترجمة نعيم بدوي وغضبان رومي عن الكنزارباء مجلة التراث الشعبي 
١‏ السنة 1973. 


(2) الكنزاريا اليمين. ص159. 
(3) كما ورد «الكنزارباء نسخة مارك ليدزبارسكي. طبعة أستراليا. 


المسبار 1 
الفكر الجدية ١‏ 
ج 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


ما يؤكد الطرح السّابق بك موقف المندائيين من نبوة البشر. وإن لم 
يفصحواء وبشر بمواصفات الملائكة على ما يبدو. وردت قصة عروج 
الحكيم المذكور كاملة 2 «الكنزاربا». مع اختلاف 2 ترجمة التص. 
إلى حد ماء عما ترجمه المندائيان غضبان رومي ونعيم بدوي. مع 
احتفاظ القصة يجوفرهاءق الترجمتين. 


ورد 4 «الكنزا ربا» على لسان دنانوخت: «رأيت الحيّ الذي 
كان منذ الأزل. ورأيت الكشطا التي منذ البداية. رأيت الموت» ورأيت 
الحياةء ورأيت الثور. رأيت الخطأ ورأيت الصواب. رأيت البناء؛ ورأيت 
الخر امه وات لرك وزات الحا رأيت هذا الرجل الفاضل الشيخ 
الواقف منذ القدم بين الأرض والسّماءء!"". ظ 


لا نعلم بالضبط مَّن هو الرَّجلٍ الفاضل الواقف منذ القدم بين 
الشماء والأرض15 لعن يعد قراءة التصوضن الخاصة .ف العلاقة بين 
ماندا إد هيي والمشارك الفعال 2 خلق السّماء والأرضء نتوقع أن يكون 
ذلك الفاضل هو الملاك ماندا إد هيي؟ وحسب «الكنزاربا» ( طبعة 
استراليا:وتريجمة ليدزبا رسكي ) تتقصن الن ص الفبارة الآتية مما ورد 
4 ترجمة بغدادء «لقد رأيت الرّجل ذا المقام السّامي الذي هو أقدم 


(1) المصدر نفسه. ص167-166. ورد النص بترجمة مارك ليدزبارسكي: «لقد رأيت أنا الحياة تلك التي كانت 
ف غات عند الارن لعف رادت الكوشطا, تلك التي كانت مثذ القدم ‏ البداية: ثم استطرد هو قائلاً: رأيت الموت 
ورايت الحياة. رايت الظلام ورايت النور. رايت الخطا. ورايت الحقيقة. رأيت الدمار ورايت النشوء والبناءء رايت 
البلاء ورأيت الشفاء؛ لقد رأيت الرجل ذا المقام السَّامي الذي هو أقدم سناً؛ وكان وجوده أسبق من ذلكم الذي شيد 
السفاء والأرضء. (الگنزارا اليمين: طبعة أستراليا: الشادمن::ص207/. 
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سناء وکان 2 وجوده اقيق من ذلكم الذي شيد السماء والأرط 1" 


أن مَنْ شيدء أو شارك بفاعلية ے تشييد السماء والأرض. كما 
فلنا هو الملاك بثاهيل أشار إلى ذلك النص القت الأ ونح 
بثاهيل وسبح للخالق الجبار, اسك رة الأرضن سارلا ربطها 
بقلب السماء». و«قال ملك الدور اساي قولهء فكان كل شيء. نزل 
بثاهيل فرفع السماء وبسط الأرض»* 


قال دنانوخت؛ بعد رؤية عجائب وغرائب العالم الثوراني 
لدين مليخ الأثري (الأثر اسم الملاك هيبل زيوا 2 التّرجمة العربية 
للككنزاربا كما ورد ذلك ے ترجمة رومي وبدوي) اطع د 
الحيّء ألتهم الثّراب. وآكل الأحجارء ولا أعود إلى عالم الأشراں' 
عاد دنانوخت» أو إدريس» من رحلته إلى السماء بتجربة ورؤية جديدة, 
ما يخفيه العالم السّماوي من كائنات وعلاقات ومصير للبشر. 


كذلك عاد زرادث حا الا E E‏ 


رسول الإله اهوار امزدا للاتصال به والمثول مامه( 4 '. وعاد ا 
محمد من رحلة إلى السّماء أا افك عن تفاصدل مھود عمس 


)١(‏ الكنزا رباء الكتاب اليمين؛ الفصل السادس. ص207. 

(2) الكنزاريا اليمين ( طبعة بغداد). الخليقة. ص68 . 

[8) السندز سه الوصاياء سن9: 

(4) المصدر نفسه. ص168. 

(5) إسماعيلء الديانة الزرادشتية. ص12. مساني, الزرادشتية. ص37. 
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(6) «سَبَحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبّده ليلا من المسجد الحرَام إلى المسّجد الأقصّى الذي بَارَكنَا حَوْلَهُ نريه من آيَاتنًا 
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بن مريمء وقبله نزول تموز أو دموزي الشومري من العالم العلوي إلى 
القعر المظلم ع العالم السّفلي» والذي هو عالم الظلام عند المندائيين. 
إلا أن الجميع لم يخرجوا من فكرة المنقذ المستلهم لتعاليم السماء. 


ما يختلف فيه المعراج المندائي. عن معارج بقية الأديان: أنه 


32 
معراج مستمرء لم ينقطع عند إدريسء وسيعرج كل البشر الطاهرين 
أو بعد تطهيرهم. 


r 1 95 5 .‏ 
كل روح (نشماثا) تعرج بقارب سماوي!". ومن قبل عرج ادم 
وبعده كان معراج يحيى بن زكريا (يهيا يهانا). الأب, والمعلم المختار 
ت 0 
والشيخ العظيم الوقار, وهذه القاب يحيى ے «الگنزا ربأ»., كذلك لیس 
بينها ما يشير إلى أنه نبي أو رسول. جاء 4 معراج يحيى: «سمع ماندا 
إد هيي ما قاله یحیی» فوضع يده عليه. وقف يحيى (إد يهيا) ”. وخلع 


نه ُو السّمِيٌ البَصينٌ » (الإسراء: 1). 

(1) صعود الأرواح أمر مطروق ب الأديان الأخر. وإن لإخوان الصفا قولاً يقترب من هذا: «إن الماقل إذا نظر ف 
علم التجوم: ؛ وفكر 2 سعة هذه الأفلاك. وسرعة دورانها وعلم هذه الكواكب, وعجيب حركاتها. وأقسام هذه 
البروج؛ ٠‏ وغرائب أوصافها؛ مما وصفنا تشو قت نفسه إلى الصعود إلى الفلك ؛ والنظر إلى ما هناك . ولكن. لا يمكن 
الصعود هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف :بل النفس إذ ا فارقت هذا الجسد لم قيا شيء من سوء أعمالها وقساد 
آرائهاء وتراكم جهالاتها. ورداءة أخلاقها. فهي هناك 4# أقل من طرفة عين بلا زمان» (إخوان الصفاء الرسائل. 
رسالة علم الموسيقى 1 ص84). 

(2) 4 معنى يحيى نجد التسمية المندائية: يهيا يهاناء وتفصيلها: يهيا: يحيى» ويهانا: يوحناء الاسم أتى مركباً. 
ويسمونه أيضاً يميا مصبانا. أي يهيا المعمدان أو المعمد ( حديث مع الشيخ رافد بن الشيخ عبد الله نجم ب4 18 
فبراير/ شباط 2007. كذلك: لفتة وعودة, القاموس المندائي. ص106). ويبدو أن العرب المسلمين عرّبوا يهيا إلى 
يحيى» ويما أنه ليس هناك من فارق كبير بين الآرامية والسريانية فقد أصبحت يهانا يوحنا ‏ السريانية ومنه عند 
الفربيين. ذلك إذا علمنا أن هيا بالآرامية تمني الحياة (لفتة وعودة. القاموس المندائي. ص1 6). وحسب الحديث 
مع الشيخ رافد سمي يهيا يهانا لأنه أحيا العقيدة المندائية بعد طويها ب4 زمن ما. 

ويوحنا 2 الكتاب المقدس يعد المهيىّ لطريق المسيح. وهو ابن زكريا وإليصابات (قاموس الكتاب المقدس. 
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4 يردنا (الذهر) ثيابه. ثياب اللحم والدّماءء وارتدى بدلة الضياء. 
واعتم بعمامة الثور ليصعد مع ماندا إدهيي إلى بلد الثورء”. غير 
أن عروجي آدمء ويحيى كانا بدون عودة مثل العودة التي فرضت على 
إدريس كي يبلغ ما رأى. 


الضلة بالعراق 
تفيد رواية أبي الحسن المسمودي(ت 6ھ( التّالية بصلة 


المندائيين بالعراق وحضارته القديمة. قال: «والكلدانيون وهم 
البابليونء الذين بقيتهم # هذا الوقت بالبطائح بين واسط والبصرة 


ص1106): وهي عند المندائيين أنشبي, ؛ وقصة ولادته وحمل أنشبي به. أو إليصابات (اليزابيث) وتعني 4 الحالتين 
الشيضة: «تشكلت بذرة طاهرة ے اليردنا (الثهر) الكبير؛ وجيء بهذه البذرة ؛ وألقيت 2 رحم انشبي» ومنها تكون 
مولود نبي بأمر من الرّب العظيم ذي الوقار مسبح اسمه» (ديوان حران كويثة. ص3) والهدف من ولادته هو 
لنقضاء على الشرٌ وإبطال ما تخطط له كائنات الظلام (المصدر نفسه). 

ووردت تلك القصة به إنجيل لوقا «الملاك يبشر زكريا بيوحناء: «كان آذ أيام هيرودس ملك اليهودية كاه اسمه 
زكرا من فرقة أبيا... ولم يكن لهما ولد لأن إليصابات كانت عاقرا. ٠‏ وقد طمنا كلاهما ‏ السَّن ... فقال له 
الملاك: لا تخف يا زكرياء فقد سمع دعاؤك وستلد لك امرأتك إليصابات ابنأ فمسه يوحناء لكا ل و 
الجديد. ص187-186). ووردت القصة ف القرآن: : انه اللائكة وَهُو قائم يُصَلِي * المحَرَاب أَنْ نّ الله يبلج 

يُحْيَى مُصَدّها بكلمَة منّ الله وَسَيّْدَاوَحَصُورًا ونيا من الصّالحين» (آل عمران: 39). 

[1) السبدر نفسهء صن143: كذلك تذكر بعروج التبي حزقيال. أو المعروف 4 قصص الأنبياء الإسلامية بذي 
الكفل. ود بتك آله صاب الضريع القاكم على حذوة الفزات قريياً من بابل وسط العراق: عرج بيد السبي البابلي 
بكائن NT‏ الذي وردت أخباره ب4 إسراء ومعراج النبي محمد إلى السماء. 

شال حزفيال عن وسيلة عروجه المسماة بمركبة الرب: «نظرت فإذا ريح عاصف مقبلة من الشمال: وغمام عظيم 
ونار متواصلةء وللفمام ضياء من حوله. ومن وسطها ما يشبه اللمعان القرمزي من وسط النار. ومن وسطها شبه 
أربمة حيوانات. وهذا منظرها: لها هيئة بشر؛ ولكل واحد أربعة وجوه. ولكل واحد أربعة أجنحة. وأرجلها أرجل 
مستقيمة. وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل. وهي تبرق مثل النحاس الصقيل. ومن تحت أجنحتها أيدي بشر على 
أربمة جوانبها. وكذلك وجوهها وأجنحتها لأربعتها...» ( الكتاب المقدسء المهد القديم سفر حزقيال. 1/ 4 28). 
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4 فرى هناك» وتوجههم 2 صلاتهم إلى القطب الشمالي والجدي»“ 
كم تقترب رواية المسعودي من الطعحة إذا أسئدت بوشائج حضارية؛ 
وشعائر طقسية ما بين المندائيين والبابليين. وكلها تؤكد 5395 
العراقية: وما بينهم وبين الحرانيين سوى اسم الصابئة وكتاب تحدث 
عن وجودهم بحران» وصلتهم بيحيى المعمدان» الذي اعتبره المندائيون 
من بيئة الأهوار. وهو «ديوان حران كويثة». كما سيأتي ذكر ذلك. 


أشار التاريخ القديم إلى صابئية الكلدانيين وهم البابليون. 
لكن: قد لا يكفي ذلك دلالة على صلة المندائيين ببابل؛ والسّبب أن 
اة حسب معظم المؤرخين. كانت تسمية عامة لديانات كثيرة. 

e ٠ 
عرفها الكلدانيون واليونانيون والرومان والهنود والفرس والقبط‎ 
وغيرهم. . ومحور عقيدتها تجسيد الألوهية. أو الرّمز لهاء بالكواكب‎ 
والتّماتيل. أي الوثنية حسيب المفهوم الشائع. التي تقول جوم الآلهة.‎ 
فال ابن العبري (ت685ه) : «وكانوا سيا صابئة: يعيدون الأصتاء:‎ 
تمثيلا للجواهمر العلوية والأشخاص الفلكية»!2). وتكفى المناظرة التى‎ 
أتى بھا صاحب الملل والنحل بين الحثفاء والصابئة تفريقا بيئهما:‎ 

مثلما تقدمت الإشارة. 


غير أن التأكيد يأتي بعد المقارنة بين البابليين والمنداثيين: إلى 
ما نظفكن لة بأن هناك صلة بين الديائفتق: متها :ققابة بيت النادة: 
المندي الصابئي والمعبد البابلي. الأول «كوخ صفير من القصب المطلي 


)1( المسعودي: التنبيه والإشراف. ص137. 
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بالطينء يبنى على الأرض غير المبلطةء والفتحة الوحيدة فيه هي 
الباب» التي تواجه الجنوب. لكنه يتجه من داخله نحو الشمال؛ نحو 
التجم القطبي» حيث يتجه المندائيون بك صلواتهم» ولا تجرى فيه أي 
شعائر دينية يجوز للعامة أن تشارك فيها. وأمامه بركة أو حوض من 
الماء يرتبط بقناتين 4 مجرى الماء الجاريء تسمحان بجريان الماء ب 
البركة». 

«إن هذا المعبد (المندي) يذكر بالمعابد البابلية 2 مراحل 
العبادة الأولى ٠‏ حيث يوضع تمثال الإله ب كوخ صغير مبني من القصب 
والطين. ويجلس فيه الكاهن. وإليه يلتجن النَّاس التماسا للمشورة. 
وقد عثر ے رقيم مشهور من كيش على صورة هذا المعبد». ويتماثل 
المندائيون والبابليون بأمور أخر. منها: التشدد 4 تحريم حلق اللحية, 
وشعر الرّأسء وضرورة ارتداء لباس الرّستة (لباس المندائيين الذيني) 
كا ادا العافوين الدينية: 


اعتقاد الديانتين أن الروح بعد مفارفته الجسد يبقى يحوم 
ثلاثة أيام حول قبر المتوفى وبعدها تكون الرّحلة إلى السماء حيث 
المطراثي. كما هو الحال عند المندائيين» لوزن أعمالها على ين أواشر: 
المعروف بملاك الميزان. و«نفس الصورة تقريبا يجدها المرء لدى 
)3( ا اسوك الصابئة. ص65. 
(4) المصدر نفسه. عن هوك ديانة بابل» ص76. 


(5) أحد الملائكةء «يقع عرشه عند بوابة الحياة. حيث يجلس والميزان أمامه. ثابت يزن فيه الأنفس. ويعتقد 
أن موقعه ‏ الشمالء ويُدعى بوابة السّماءء يتجه إليه المندائيون أثناء أداء طقوسهم الدينية» (دراشة إد يهياء 


ص226). 
المسبار 1 
الفكر الجديه ١‏ 
ج | 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


البابليين» فروح الميت عندهم تبقى ثلاثة أيام بعد إيداع جثمانه 2 
القبر. بعده تبدأ الرحلة إلى ما وراء العالم. وتجري محاسبة الروح 
على يد المثرا. ومن ثم الراشنوء الذي يتولى وزن أعمال الميت الخيرة 
والشريرةء وحتى إذا مال الميزان نحو جانب الخير فما زال أمام الروح 
البابلية أن تقدم كفارة عن الذنوب ولطلب الرّحمة. وهذا ما يقابل 
المسخثة التي تقام للنفس المندائية للفرض ذاته. أما من ثقلت موازينه 
فالجسن الذى يتين اجتيازه 4 الحالتين يغدودقيقا كانشمرة ا ها 
يقابل الصراط المستقيم عند المسلمين. 


خلا هذا شكرب الدانتان: المندائية والبابلية. كثيرا 4 أسطورة 
الخلق أيضاء فما ورد 2 «الكنزا رباء هي أسطورة «إينوما ايليش» 
البابلية نفسها””. وملخصها: أن الكون كان المياه الأولى (تي آمت) لا 
شيء غيرها. وحدث أن ظهر الآنهة العظام جيلاً بعد جيل: حتى جاء 
الإله خالق البشر. فحدثت الحرب بين العالم العلوي» وليكن عالم النور 
مثلما هو عند المندائيين: والعالم السُفليء وليكن عالم الظلام: الذي 
تمثله (تي آمت) عند البابليين و( الرّوهة) وأولادها عند المندائيين. 
فيقتل الإله مردوخ تي أمت ويقضي على فلولها الشريرة. وبالمقابل 
عند المندائيين يقضي الملاك هيبل زيوا على كائنات الظلام (الرّوهة 
وأولادها السبعة): ويخلق ابثاهيل. بأمر الحي الأزليء الإنسان وهو 
آنه 


f 


(2) انظر: روء المراق القديم. ص136 وما بعدها. 
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أما عند المندائيين فالإله واحد. هو الحي القديم» يكون منه 
بردنا (الماء الحي). ومن هذا الماء كانت الحياة الثانية. وهي الملاك 
منادا إد هيي؛ ٠‏ العارف باللهء وبقدرته ظهر الأثريون. ينزل هؤلاء إلى 
مالم الظلام: حيث المياه الآسنة والشياطين. أرض العوق والنقضان. 
م يأتي ملاك هيبل زيواء ومعناه واهب الور والمرسل من فبل ملك 
الثور كاشف سر عالم الظلام وكابح جماحه:؛ والمساهم 4 خلق العالم 
الأرضي'. 

بعد القضاء على الرّوهة يأمر الحي المتسامي الملاك ابثاهيل 
(الذي ينسب إليه مع كائنات نورية أخر تكوين السّماء والأرض) 
بخلق جسد آدم. ينتظر الجسد بلا حراك حتى يجلب ماندا إد هيي 
الروح له من موقع علي ويتم خلق الكون ليظهر فيه الإنسان ليعبد 
الحي الأزلي. كان الفرق بين الملحمتينء أن جعل المندائيون الخلق 
من اختصاص إله واحدء وأن الذين عرفوا بالآلهة 4 القصة البابلية. 
مثل: مردوخ أو أنليل وآنووأناتوتراهم عند المندائيين ملائكة أو كائنات 
نورية؛: تعمل ما يأمرها به الحي العظيم. 


إذ تحدثت الكتب أو الأخبار الصًابئية عن هجرة إبراهيم من 
أور الكلدانيين حيث جنوبي العراق» وهذا ما أكده كتاب التّوراة» إلى 


)1( دراشة إد يهيا. ص228. 

(2) المصدر نفسه. ص229. 

(3) الكنزا ربا (بغداد) اليمين. قصة الخلق. التسبيح السابع. ص290 وما بعدهاء وورد جزء منها # الوصاياء 
التسبيح الثاني ص7 وما بعدها. الكنزا ربا (سدني) الكتاب الثامن عشر. ص427 وما بعدها. 
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الشمال حيث حران بعد أن فارق قومه المندائيين لسبب دينيء أثار 
أنستاس الكرملي (ت 1947) مسألة ذات أهمية. وهي أن إبراهيم 
خرج من أور الكلدانيين أي نار الكلدانيين: التي ا الثوراة 
على أنها 0 المدينة!'). ووفقاً لذلك تتأكد الصّلة أيضاً بين المندائيين 
والكلدانيين أي البابليين. 


يأتي البيروني بقصة ختان إبراهيم عن كتاب لابن سنكلا 
التصيراتى» الذي فته بالكذب على الشاكنن:جاء ة العصة وان 
إبراهيم. عليه السّلام. إنما خرج عن جملتهم لأنه ظهر 2 قلفته 
برص. . وأن من كان به ذلك فهو نجس لا يخالطونه. فقطع قلفته بذلك 
السّبب» يعني اختتن, ؛ ودخل بيتا من بيوت الأصنام ؛ فسمع من الصّنم 
صوتا يقول له: يا إبراهيم خرجت من عندنا بعيب واحد» وجئّتنا بعيبين 
(اللرض والخفان )3 اخرج ولا ارد اللجىء الينا: فح النيظ على أن 
جعلها جذاذا ( حطمها) وخرج من جملتهم. ثم إنه ندم على ما فعلهء 
وأراد ذبح ابنه لكوكب المشتري على عادتهم 2 ذبح أولادهم. فلما 
علم كوكب المشتري صدق توبته فداه بكبش»!"). 


م ِ ت 
كذبٌ البيروني قصة ابن سنكلا النصراني» ودافع عن الصابئة 

بقوله: «نحن لا تعلم منهم إلا أنهم أناس يوحدون الله وينزهويه عن 

القبائح» ويصفونه بالسّلب (منزه من الصفات) لا بالإيجاب» كقولهم: 


(1) أنستاس الكرملى. الصّابئة أو المندائية. مجلة المشرق. السّنة الثالثة 1900. ص783. 


(2) البيرونيء الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص305. 


66 المسبار 
افر الدب ١‏ 
> 


رشيد الخيّون 


لايحد؛ ولا يُرىء ولا يظلم ولا يجو ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا. 

إذ ليس عندهم صفة بالحقيقةء وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه 

ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرهاء ويعظمون الأنوار»!''. ما 

اله البيروني كان صحيحاء وينطبق تماما على المند ائيين اليوم. لكنهم 
: 

لا يحسبون للكوا كب هد حصان سراد التنجيمء و2 هذا الباب 

يشترك معهم اهل اديان اخر. 


أما تعظيمهم للأنوارء فلأنها فيض من دون الأزلي. وهو الحي 
القديم ي الله ملك الأنوار. واللافت للنظرء أن كاهنا صابئياً نقل 
لليدي دراوور فصة ختان إبراهيم الخليل وهجرته بعد خروجه من 
الدّين المندائي» عن طريق الأثر المتواتر بين أجيالهم. والسُؤال: هل 
أخن المندائيون هذه القصة من أبن سنكلا النصراني: أم إن الأخير 
أخذها عنهم وأضاف إليها ما أضاف؟ أما أن الصَابئة المعاصرين, 
ول حدود العشرينيات: من القرن الماضيء يوم بدأت دراوور (1923) 
تبحث 4 شؤونهم. قد قرؤوا هذه القصة 4# كتاب البيروني «الآثار 
البافية...» واعتبروها من موروثهم الشفاهيء فهذا ضعيف 


يلخص المندائيان نعيم بدوي وغضبان رومي صلة فومهما 
بالعراق القديم بالقول: «الصابئون طائفة عراقية قبل أن تكون أي 
شيء آخر. بل اننا -كما تشير طقوسها- صلة الحاضر بالماضي البالي 


(!)المصدر نفسه. 
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والأكدي والنبطي ف العراق»0'). ونحيل مَنْ جمل لفظة الأردن أو يردنا 
دليلا على نزوح الصّابئة من جهة فلسطين إلى معنى الكلمة المذكورة. 
قالت دراوور: «إنها تعني نهرا جارياء وليس له علاقة بنهر الأردن 
4 فلسطين, فالأردن والنيل يسمى عند الصّابئة أردنه أو أردن. وقد 
سمعت لفظة أردن تسمية للنيل من أحد يهود العراق. وب الرّطنة تطلق 
الكلمة على أي و 


عطفاً على صلة المند ائيين بالبابليينء وبالتّالي بالعراق القديم. 
جاء 2 كتابهم «دراشة اد يهيا» خبر فتاة تعمدت 555 مندائية» 
وهي ابنة ملك بابليء ولعله نبوخذ نصرء جاء 2 الكتاب ما نصه: «أنا 
مرياي ابنة ملك بابل؛ ابنة الأسياد العظام ‏ أورشليم؛ ولدتٌ بين 
اليهود وتعهد تربيتي رجال كهنة. لفعوني بأرديتهم» وأصعدوني إلى 
البيت الهزيل بيت المقدس»0". 


كذلك وردت قصتها 4 كتاب الگنزا ربا على لسان طبيب أو كاهن 
مندائي أخذ يعود مرياي. قال: «إنني أخذت ميرياي (هكذا وردت) 
فايطا متها وعدا انون ورسمت عليه الإشارة الطاهري ٠‏ 
بطبيعة الحال هناك فمو شوب القصة. بين أن تكون الفتاة ابنة 
المللف اتبابتى أو يهوذية: لكنها قصة معروفة ف الثرات افندائى: وما 


(1) دراوور. الصابئة المندائيون» مقدمة المترجمين» ص22. 
)2( المصدر نفسه: ص5 36-3. 
(3) دراشة اد يهيا. ص96. 
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ظهاع 


مرياي إلا مريم» يذكر أحد العارفين بتراثه المندائي أنها مريم أخت 
اليعازر (العزير)'. فقد المندائيون بسبب تعميد مرياي ثلاثمائة 
و تەر بد ى( 


تقول شائعة, قصها المندائي الصّائغ هرمز لرانهر» ويعرف 
4 المجتمع باسم دودر وماد خضير (1943-1865). ضمن ما 
قص من حكايات. نشرت تحت عنوان «كيف صبأت ابنة نبوخذ نصر. 
وكانت النتيجة أن قتل النوصرائيونء وهم المتفقهون بالدين المندائيء 
وأن الملك بعد أن عرف حقيقة ما حدث اس 


انها واحدة من القصص الكثيرة ‏ الثراث المندائي» لكن ورود 
اسم بابل © القصة كان لافتا للنظر. من جانب آخر يلفت نظرنا الشيخ 
الترميدا عصام الزهيري إلى أن قصة مريايء أو مريم؛ وما تعرض له 
المندائيون من كارثة قتل الثلاثمائة والستين من رجال الدين إلى تحول 
المندائية إلى ديانة غير تبشيرية ف «توقفوا عن تعميد أي شخص من 


أبوين غير مندائيين,!*) 


العراقية. مهددا بالزوال. فقد انعكست الكوارث والحروب والاضطهاد 


)1( ديوان حران كويثة. ص30. 
)2( الكنزا رياء منشورات الماء الحي» ص344 . 
(3) دراوور: أساطير وحكايات شعبية صابئية. ص] 59-5. 


)4( الزهيري. الدّين الأول. ص38. 


المسبار 


الأذيانٌ والمُذَاهِبُ بالعراق 


والحصار على وجود الصابئة المندائيين؛ مثلما انعكس على بقية 
الأديان والمذاهب. فهجر عدد كبير منهم العراق إلى البلدان الأوروبيةء 
وعلى وجه الخصوص الإسكندنافية منهاء وأسترالياء فأقاموا هناك 
وأسسوا الجمعيات, التي لم تقطع الصّلات مع المركز ببغداد. 


بطبيعة الحال» يتضح أمر الهجرة بين الأقلية أكثر منه بين 
الأكثرية. فهجرة المسلمين من كرد وعرب وتركمان ليست بالقليلة. 
لم تتوقف الهجرة. بل أضيف عامل آخر بعد زوال المسبب 2# 9 آتریل 
(نيسان) 2003 ألا وهو تفشي الأصولية. وظهورها على السشطح. 
وتهديد المندائيين وعلى وجه افو الصاغة منهم» ومع ذلك ما 
. 1 6 
زال الآلاف منهم متشبثين بالآصرة الوطنية لا يودن الطلاق مع العراق. 


الماع والضياء 


تقول دراوور حول جدلية ا والثور عند المندائيين:"«ان مفردة 
( نهر) ود ثيقة العلاقة بين معنى الثور والماء ‏ الفكر السّامي. ففي اللغة 
المندائية ت لدينا كلمة نهر ونهورا أي نور. و2 العربية لدينا نهر ونهار. 
وي العبرية نهار أي نهر ونهارا. و2 البابلية نا آ روء أي نهرء ونو آو 
روء أي نهار أخيرا ترى دراوور ‏ صلة المندائيين بالعراق أنهم 
وو ا تحدن على رجه عور 
ایض تق نكا بجيال تدع كريملة؛ وهذا التصدو الأصان هو كراشن 


(1) دراوورء الصًابئة المندائيون. مقدمة المترجمين» ص36-35. 
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۳ 
زيواء أوفرات زيواء أي نهر الفرات» وليس الأرون»!') 


الأكثر دلالة على علاقة المندائيين بدجلة والفرات لا بالأردن هو 
ارتباط القيامة والعذاب ف كتابهم بجفاف التهرين. جاء 4 «الكنزا 
ربا»: «كل مّن عمل باطلاً سيبقى هنا... مكبلاً بعذاب ربه إلى أن يجف 
الفرات من منبعه إلى مصبه. ويجري دجلة خارج مجراه» إلى أن تجف 
جميع المياه د البحار, و2 الجداول والأنهار والعيون والآبار بعدهاء!”'. 


تبقى الإشارة. © اقتران الماء بالضياء. إلى تسمية موقع 
تدان الجقراة الأهوار, 595 الشمس عة ظول فصول اة 
واتصال ذلك بمعنى بلاد سومر فهي: الأرض المضيئة؛ ومعنى الهور: 
البياض. تكشف هذه النّسمية عن أصل مندائي قديم بالمنطقة. قال 
يعقوب سركيس (ت 1959): «إن لفظة هوارة ليست بعربية وجوزت 
لنفسي الظن أنها آرامية. فاستطلعت الأب أنستاس ( الكرملي) فوافقني 
على أنها كما ظننتهاء وعلى أن آراميتها صابئية: وأن معناها الأبيض 
والجص والجير والحوارى وعرفت بعدئذ أنها الواردة 2 السريانية 
والعبرية مع إبدال حرفها الأول بحاء مهملة وخاء منقوطة»!'. 


)١(‏ المصدر نفسه. ص37. 
(2) الكنزا ربا اليسار (ترجمة بغداد). التسبيح الثامن. ص64. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


أما ‏ العربية فتسمى المنطقة بالبطائح والآجام. «واسمها #2 
هذا الوقت (القرن الرابع الهجري) ‏ ديوان السُلطان: ام البريد 
وأخراب جوخىء!'': ويشار إليها بالجامدة أيضا الم تجدديون التسعيات 
العربية تسمية «هور»» ولم ترد التّسمية الأخيرة إلا ب العصر العباسي 
المتأخرء بعد تمكن اللغة العامية من الوجود إلى جانب الفصحى. 


جا ذكر الھور ے كب الأقدمين: ومدها بيت اللشاغر مزيد 
الخشكري. © عصر اضر دين الله (ت 622ه )؛ كما سيأتي ذكر 
ذلك # الفصل الخاص بالشيعة. وريما من آثار المندائيين بالأهوار 
تسمية القرية أو الجباشة «طهيثاء الآرامية؛ وهي «قرية تائهة لوجودها 
بين الأهوار»!”! 


وما ذكره الطيرى (ت 310ھ). © سياق روايته لأحداث ثورة 
الزنج (255 ل عي ليا سام باحر ا ا 
وذكر هدرلة ورا اا الاسم وذكر لقب أحد و الزّنج بالرّوهي!”. 
وهو إشارة واضحة إلى تشبيه هذا القائد الزنجي بكائن الظلمة 
المندائي الرّهيب الرّوفة. بل إن اسم اليّصضرة هو أثر آرامي: وعلى صلة 
وشيجة بالماء. وليعقوب سركيس أيضا السبق 4 هذا المبحث. 


قال: «زادني الاطلاع على كلمة بصرياثا ‏ الذهاب إلى كون 


(2) علي الشرقي. بعض مدن البطائح القديمة وقراها. مجلة لفة المرب 1927. 


6 5 
(3) الطبري. تاريخ الأمم والملوك. السّنة: 262 و267ه. 
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الكلمة بَصّرة آرامية فسألت أحد عار اللفة الكلدانية فقال: بَصَر 
الجزء الضعيف» ويَّصّريا. بصريى: الأقنية. وبيث صريى وباصريى 
وباصرا: محل الأكواخ. فليس من الغريب أن سمع الفاتحون العرب 
كلمة تقر ب من كلمة بَصّرة واستساغوهاء ثم أخذ اللفويون وغيرهم 2 
بيان معناها حاسبين أنها عربية»!'. وبعد حذف الألف من باصريى أو 
باصرا تصبح الكلمة بَصّرة بكل يسر. 


عرف الصابئة المندائيون بارتباط طقوسهم بالماء إذ نحت اسم 
الديانة من الاغتسال ب2 الماء الجاريء والعماد به مصبته”ء والفعل 
ماب . مأخوذ من صباً الآرامية. أي اغتسل. أما أن اشتقاق اسمهم 
من الضّياء فلم يطرحه حديثا. ٠‏ على حد علمي» غير الأب أنستاس 
الكرملن: ومن نذه ره الشية مخمد جواد مغنية (ت 1979). 


قال الأب: «إن الصابئة عندي مشتقة من صبأ. لفظة قديمة من 
مهد أن كانت اللغات السّامية لغة واحدة, أولفة مختلطة ومشتركة بين 
مامة الساميين» ومصحفة عن ضوء التي قلبها المرب 2 ا 
إلى كلمة ضاء. ولا جرم أنه وجد زمان قبل الزمان الذي دونت فيه اللغة 
وقواعدهاء بقرون كثيرة. أمور لغوية عربية تقربها من سائر أخواتها 
الساميةء وهي اليوم قد فقدت أوقد أميتت. أوقد انقرضت. أوقد عفت 
أثارهاء ولم يبق منها إلا غيض من فيض أو قيض من بيض. ولفظة 
)١(‏ سركيس, اليَصّرة هل أصل الكلمة آرامي. مجلة سومر 1948ء المجلد 4 ص141-136. 


(2) دراوور ٠‏ الصابئة المدائيون. ص8 و39. والماء الجاري يسمى يردنأ (لفته وعودة ٠‏ القاموس المندائي. ص105). 


) 1( لفته وعودة القاموس المندائي. ص257. 
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الصّابئة هي من هذا القبيل. فمعنى الصّابئة إذن: عبادة الضيائية أي 
الأجرام المضيئّة؛ وهي عبادة الكواكب والأجرام السماوية؛ ومثل ضاء: 
صبأ؛ ومثل أضاء: أصبأء وسائر المعاني العربية المتفرعة مأخوذة من 
نشوءء فتأمل»!'". 


الكرملي» على علو شأنه 2 اللغات والبحث. سلك مُسلك السابقين 
اعتبار المندائيين عبدة كواكب» ونسب هذا الرّأي إلى نفسه بعبارة 
«إن الصابئة عندي مشتقة من صبأ...». ونعذره إن كان لم يطلع على ما 
سبقه إليه ابن قيم الجوزية (ت 751ه)”. ولا حاجة للأب الكرملي 
بهذا الادعاءء إلا إذا كان قد ورد من باب توارد الخواطرء وهذا بعيد. 
وينقل الكرملي عن عالم اللغات الألماني حمننيوين: بان علمة الصايكن 
«مشتقة من صبأوث العبرانية أي جند السّماءء دلالة على أنهم يعبدون 
ا محتملء!”. وهذا ما يدحضه كتابهم. مثلما مرّ بنا. 


E E E 

بأن اسم الصّابئة منحوت من الضياء فد عكس واقع الحال» من دون 

تعارض مع علاقة السمية بالتعميد 2 الماء. فالضياء عندهم دالا 

ي الوجود. والحي العظيم هو واجد الماء الأول. وقد سبق وأشرنا إلى 

التّوافق 2 المعاني بين النهر والنهار. وبالتّالي بين الماء والضياء. لذا 

يستحق الماء ولا الضياء العبادة من قبلهم» لأنهما موجودان بفعل. 
(1) الكرملي. الصّابئة أو المندائية. مجلة المشرقء يونيو (حزيران) 1901 ص[ 55. 


(2) ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة | ص94. 


(3) الكرملي. الصابئة أو المندائية. مجلة المشرق؛ مرجع سابق. ص551. 


74 المسبار 


رشيد الخلون 


واحد: ولا سيما أن (ضوا) لا تعني عبادة الكواكب المضيئةء بل تعني 
دا بالضياء لحن 4 أو بحر الثور والأثري. وهي كائنات دورية 


ورد بے «الكنزا ربا» ما نصه: «سمح لي العظيم بعظمته أن أنشر 
الضياء العظيم سمح أن أنشر الثور, وان آنشر الضياءء!"". هناك 
نصوص متدائية بليغة تحذر من عبادة الكواكب ا والشرك 
بشكل عام, مھا ما ولع أسجد لرن ا متا الكواكن ا 


متعد د 2. 


هذا قولهم TTA‏ استاي البسوا الأبيض, 
واكتسوا الأبيض. ألبسة الضياء وأردية الثور. واعتموا بعمائم بیض 
كالأكاليل الزاهية. وانتطقوا بأحزمة الماء الحيء التي ينتطق بها 
الأثريونء وانتعلوا. واحملوا بأيديكم صولجانات مثل صولجانات الماء 
اليه التي يحملها الأثريون 2 بلد الثون! ا ٠‏ کل كلمات هذا 
الص المقدس أشارت إلى استخدام الضياءء ولم تدع إلى عبادته. 


3 ١ 
فإن ذكرهم المبشر الأميركي (210/1:1/11:16 ) بعبدة النجوم ؛‎ 
نقلا عن نص يعود تاريخ نشره إلى 1894ء وصف أحد طقوسهم قائلا:‎ 
«يسير عيدة 56 رجالاً وتُسناء فبيل منتصف الليل ببطء بمحاذاة‎ 


)١(‏ الگنزا ربا اليمين. ص61. 
)7( المصدر نفسه» ص84 . 


١(‏ ) المصدر نفسه. ص24. 


الأَديانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


الثهر: متجهين إلى انشكنة (المتدي)ء. 


فشاهد عيان محايد» كان موجودا بالبصرة ‏ حدود تلك 
الفترة (1902). وهو دبلوماسي روسي شهد رفضهم «بغضب اتهامهم 
بأنهم من عبدة النجوم؛ ويؤكدون بأن نجوم السماء تلعب ے حياتهم 
نفس الدّور الذي تلعبه تقريبا 4 حياة شعوب الشرق الأخرء فهي 
تستخدم عند قراءة طالع المواليد الجددء أو عند تحديد الأيام أو 
السّاعات المباركة للبدء بإنجاز أية قضية هامة كالسفرء أو بناء بيت. 


أو ما أشبه.( . 


عن المقدسة 


أبدى أكثر من باحث. 4# شأن المندائيين» صعوبة البحث 
2 8 
2 كتبهم الدينية. بسبب تاريخها المجهول وموضوعاتها الشائكة. 
0 

فذ«الگنزا ربا» كتاب أنزل بواسطة هيبل زيوا ( جبرائيل) على آدم 

5 : 2 ل 0 300 

وشيت وإدريس ونوح, كمجموعة من الصحف نزلت بفترات مختلفة. 

الا أن أسماء وأحداثا عديدة دخلت ے الكتاب تصل الى زمن يحيى بن 
زكرياء وعيسى بن مريم. 

على الرّغم من أن صابئين مند ائيين يعتقدون أن كتابا من كتبهم 


5 
5-5 - 


5 ا رور اتير هم 
نزل على يحيى (يهيا يهانا) بشهادة القرآن: ديا يَحَيّى خذ الكتَابٌ بقوة 


(1) زومير. الصًابئة والصابكون. مجلة المقتطف. المجلد 23 السنة 1899. 


(2) آداموف. ولاية البصرة ‏ ماضيها وحاضرهاء ص254 و269. 
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اناه الحكَمَ صَبِيًا ونان من دنا وَرَكَاةٌ وَكَانَ تقيّا ويَرًا بوَالدَيّه ولم 
يكن جار عضا وَسَلامٌ عليّه يوم ولد د ويوم الل 


كذلك يأ أحن علماء الدّين الشيعة: اسيك محمد محيط 
الطباطبائي» ويكتب ما يبدو أنه قد سمعه من المندائيين. قال: 
«الصابئة الأصلية المندائية السّاكنة بے واسط سا كن تر يتان 
والصابئة المنتحلة الحرانية. فالصًابئة المندائية كانوا أهل كتاب؛ 
ويوجد الآن لهم كتاب باللغة السريانية. يسمونه صحف آ2 وکنزر 
الرّبّ أو الكنز العظيم. يعتقدون أن يحيى بن زكريا رواه لهم عن نوح 
وشيت وآدم» ولهم كتاب آخر يسمونه دروس يحيى!”!. ويجعلون يحيى 
آخر الأنبياء؛ وقد قال الله تعالى © سورة مريم: (يَا يَحْيَى خذ الكتّابّ 
وة وَآيْنَاهُ الحكم صَبيًا) . .. فيظهر بذلك أنه كان ليحيى (ع) كتاب 
وحكم ونبوة نظير ما كان لعيسى(ع)»'. هذاء ولا ندري كيف اعتبر 
السيد الطباطبائي واسط وميسان من خوزستان» أي الأهواز. وهما 
من العراق؟ 


إلا أن المفسرين المسلمين كافة يشيرون إلى أن الكتاب المقصود 


(1) سورة مریم › الآيات: 15-2. يعتقد مندائيون عارفون بشأن دينهم ذلك. هذا ما سمعته من زهرون أبوسلام 
المندائي. وهو من الحافظين للگنزا ريا والقرآن مماء ومن العارفين بالدين واللفة المندائيين. وكان له من العمر 
(89) عاما. 

)2( يسمي المندائيون كتابهم يسدرة آدم, أي كتاب آدم. 

)3( كتاب دراشة يهيا يهانا. 

(4) منتظري. ب ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 3 ص 391-390. عن مقالة تحقيقية ب4 الصٌابئين كتبها 
الطباطبائي بالفارسية؛ ونشرت مع كتاب ذكرى آية الله المطهري. 
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2 الأية «التورأة»» لا الكتاب المندائي. وهنا يأتي السّؤال: هل نزل 
التّوراة مرة أخرى. وكان قد نزل على النبي موسى من قبل. أو يقصد 
التنبيه إلى الكتاب!')؟! 


أورد أبو فرج اديه (ت 380ه) أمورا هامة لها صلة بكتاب 
الصّابئة المقدس. ريبما هو الكتاب الذي شرحه أنوش دنقاء أحد رجال 
الدّين المندائيين. للفاتح العربي عند دخول المسلمين العراق» وإنه 
درم من السا رة للتاضوواكيينء وندل العراق ورد اسم بغداد دقان 
الترجم أحمد بن عبد الله بن سلام ا الرّشيد (ت 193ه): 


ا هذا الكتاب من كتاب الحتفاءء وهم الصايتون الإبراهيمية 313 


الذين آمنوا بإبراهيم عليه السّلام وحملوا عنه الصحف, التي أنزلها 
الله عليه. وهو كتاب فيه. إلا أني اختصرت منه ما لابد منه ليعرف به 
سبب ما ذكرت منه اختلافهم وتفرقهم. وأدخلت فيه ما يحتاج إليه 
من الحجة ب2 ذلك من القرآن والآثار. التي جاءت عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعن أصحابهء وعن مَنْ أسلم من أهل الكتاب». بهذا 
يكون الگنزا ربا قد ترجم إلى العربية 4 أيام هارون الرشيد. وإن 


(2) كتاب حران كويثا. ص16. ذكر لي رجل دين كبير؛ حسب الرواية التي لم تترجم إلى العربية لخطورتهاء أن 
5 و 03 

أنوش دنقا قتل 4 فجر الدعوة الإسلامية؛ وجمل منه مرمى الشيطان بمكة. 

(3) أشارت هذه النسبة حسب رجال الدين الصّابئة بعد الاستفسار منهم» إلى برهم الملاك النوراني وليس 
لإبراهيم الإنسان,. وهم 2 دعاء التعميد التألي:«يسم الحي ربي اصطبفت بصيقة أبراهيم الكبير ابن الهقدرة 
صبغتي تحرسني وتسمو بي إلى العلا» (مراني. مفاهيم مندائية) يعنون بإبراهيم الكبير الملاك المذكور. ولا يستبعد 
أن يكون إبراهيم المشترك بين الأديان هو برهم الملاك. جسده الإخباريون بشخص إبراهيم النبي المعروف. 
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عمد المترجم إلى الإضافة عليه من نصوص القرآن أو الحديث. ثم 


اختفى اثره. 


حرص المندائيون على ترك ترجمته مرة أخرى, حتى العام 
ا ليظهر © ترجمة؛ صدرت بيفداد. كثر الكلام عن الصياغة 
ا بعد أن ترجم نصة 
المندائي من قبل: يوسف متى فوزي ؛ وصبيح مدلول السهيري. 


بدا لي أن الرّيش أمة الشيخ عبد الله نجم (ت 2010) كان 
غير دان عن النصس!").وأضاف 2 لاء خاص مف بد ارديما تتسهر 
(أكتوير/ تشرين الأول 2003) :إن لدره قرجمة بالعربية يحتفظ بها 
عند ولده الشيخ رافد. لكنها تحتاج إلى صياغة. ومن جانبهما كشف 
الملترجمان يوسف قوزي وصبيح مدلول السهيري مساوئ الصياغة 
اللفوية 4 الكتاب. قالا: «تلاعب بنص جنزا ربا الذي ترجمناه إلى 
المربية من أصله المندائي مباشرة» وهذا أمر مؤسف حقاً. لأن بعض 
هاتف مته صياغته دة كثيراً أورظيلا أحيانا عن تصن اللرجية 
الذي نحن أنجزناه». هذا ما لم ينفه يوسف متي قوزيء الذي ألتقيته 
بأربيل» ‏ النادي المندائي (نوفمبر 2013): عندما حضرنا إلى برطلة 
للوقوف على التشويه السكاني الذي لحقها. 


فال اة ين سلا م: 5056 هذا الكتاب ع (صحف 


(1) لقاء شخصي ممه بداره بمانشستر ببريطانياء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2003. 


(2) توضيح حول ترجمة كتاب جنزا رباء جريدة الزوراء 30 مارس (آذار) 2000. 
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إبراهيم ولعلها من الكنزا ربا نفسه) والتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء 
والتّلامذة, من لغة العبرانية والصّابية (فكذا وردت): > وهي لغة أهل 
الكتاب إلى اللغة العربية. حرفا حرفا . ولم أتبع 4 ذلك تحسين لفظ 
ولا تزييله:.مخافة التحريق. (اعترف ييف الرواية: السايقة تاضافة 
نصوص إسلامية). ولم أزد على ما وجدته 4 الكتاب الذي نقلته. ولم 
أنقص إلا أن يكون ‏ بعض ذلك من الكلام ما هو متقدم بلغة أهل 
ذلك الكتاب»'. 


ذكر مولى هارون الرشيد الكتب السّماوية وما ادعته الصابئة 
منهاء منن ذلك الزٌمان, بالآتي: «جميع ما أنزل الله تعالى من الكتب 
مائة كتاب وأربعة كتب. من ذلك مائة صحيفة آنزلها الله تعالى فيما 
بين آدم وموسى. فأول كتاب منها أنزله جل اسمهٍ صحف آدم (عليه 
او ؛ وهي إحدى وعشرون صحيفة. والكتاب الثاني أنزله الله على 

شيث عليه السّلام. وهي تسع وعشرون صحيفة. . والكتاب الثالث الذي 
أنزله الله تعالى على أخنوخ (مُصحف من الاسم المندائي دنانوخت) 
وهو إدريس (عليه السّلام). وهو ثلاثون صحيفة. والكتاب الرابع 
أنزلة جل اشمة على ابراهيم :(علية السّلام )اوهو عقر ححا 


03 
إن رواية النديم عن مولى هارون الرّشيد تجعلنا نشكك 2 ما 


ذهب إليه الكرملي بأن تاريخ كتابة «الكنزا ربا» كان بداية القرن 


3 


(2) المصدر تقمبه. ص25-24. 
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الثامن الميلادي! ولا ندري لماذا السّنة (708 الميلادية) بالذات. مثلما 
حددها الأب الكرملي5! وكيف عده مترجم الرشيد من الكتب الأولى؟ 
وغير ما جاء ‏ «الفهرست». عن مولى الرّشيد. ذكر ابن أبي أصيبعة 
(ت 668ه) أن المحسن بن إبراهيم بن هلال الكايئ: مصثف كتاب 
«شرح مذهب الصابئي». ترجم کتابا إلى العربية بعنوان والسوز 
والصلوات التي يصلي بها الصابئون»!'2. ولا يستبعد أن يكون أحد 
كتبهم الحالية: 


«گنزا ربا» (الكنز العظيم)؛ «سيدره أد نشماثه» (كتاب 
الأنفس). «النياني» (ترتيل وأناشيد )؛ «القلستا». (أصول الزواج)ء 
«ترسو الف شياله» (اثنا عشر ألف سؤال). «حران كويثا» (قلعة 
حران. كتاب تاريخي). «المه ريشايه» ( العالم الرئيس» تكوين العالم) : 
«مصبته هيبل زيوا» (عماد الملاك هيبل زيوا بعد عودته من عالم 
الظلام). «ديوان أباثر» (ميزان الأرواح)؛ «دراشه اد يهيا» (تعاليم 
يحيى)؛ «تفسير البغرا» (تفسير الجسد)» «سفر ملواشه» (تفسير 
الاسم كتاب تنجيم)ء «زرستا» (الحارسةء كتاب تداوي من كائنات 
الظلام). «القماهي» (حروز تكتب للأطفال). «شرح بارونا» (شرح 
إقامة الأقداس على أرواح الموتی). غير أن كتاب «الكنزا ربا» قد 
احتوى على بعض هذه الكتب بين دفتيه و فسميه» اليمين واليسار. 
مثل كتاب «تعميد هيبل زيوا» وكتاب «تعاليم يحيى» وغيرها. 


(1) ابن أبى أصييعة. عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء2 ص199. 
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(2) رومي الصابئة. ص118-117. 


الأذيان والمذاهبٌُ بالعراق 


قرات «الهزا ويا» يتسحقة: الشادرة نيقداد والصادرة 
بسدني» وتبدو النسخة الأخيرة أكثر قربا من النص الدّيني: وذلك 
ما طرأ على الأولى من تعديل 4 النص العربي» وظهر أقرب إلى روح 
ال وما يمليه ذلك من الضصّغط على الكلمات وما يؤثر ب معانيها. 
ولعل هناك حقا ‏ عدم ذكر حوادث أو بوثات (آيات) تحسبا لعدم 
تفهمها من قبل المحيط. 


سألت عن ظاهرة الحوادث التي دونت 2 الكتاب. وما ظهر منها 
قرات متاخرة جدا على أصل الدياتة: فكان حواب أحد الشيوت أن 
رجال الدين المعتمدين يكتبون حواشيهم, ا پرونه مهما وهو لای أن 
يكون» لكن من دون أن يؤثر ذلك على جوهر الكتاب وتعاليمه. كذلك 
يلاحظ مثل ذلك ے كتاب دراشة اد يهيا القلستا (تراني نيم الزواج). 


إلا أن ما لفت نظري هو كتاب حران كويثاء أو حرانٍ الداخلية, 
وما جاء به عن تاريخ المندائيين ببغدادء قبل الإسلام طبعاء وما ورد 
فيه من شخصيات تبدو أنها رمزية مثل حاكم اسمه إسحاق يدعي 
النّبوة ويسيطر على المدن'ء ولعله إشارة إلى اليهود. وأن الملاك هيبل 
زيوا يقتل اليهود ببغداد» ثم يأتي أنوش دنقاء أحد المندائيين: ويصفه 
الكتاب بالملك من سلاسة أزديان: ويتخذ من البصرة مقرا له وكان 
سيا رانن برد كل بتداور ا رس 


(1) حران كويثة. ص1 ! و15. 


(2) المصدر نفسة. ص16 و17. 
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أخر كتبت برمزية عالية: لعلها تشير إلى شخصيات وجماعات من 
العسير على المندائيين التّحدث بها بطلاقة لسان. 


وبالتأكيد أنه من نسخة حران كويثا استلت المعلومةء لكن بعد 
الإضافة عليها لتصبح: «تقدم أنش بردنقا''ء أحد أكبر المندائيين 
بدينهم» وعاد من لقائه مع القائد العربي وهو يحمل لقومه الأمان». 


تقر الخروف"الصّنارشة, .ف الب الذكررة كى الطلاسنة 
مقدسة. «يمثل كل حرف من الحروف بالنسبة إلى قوة من قوى الحياة 
ور والحروف تبدأ ب (أ) وتنتهي ب (أ). وهم يقولون: بأنهما يمثلان 
كمال النور والحياةء وأن هذا الكمال لم يخلق بذاتهء بل خلق بأمر من 
الله سبحانه وتعالى». واذ كانت الحروف المندائية مقدسة ا 
القداسة أيضا أن ليحت حير الكثادة سروف الكت زلا يس ر 
حروف عير الحروف الذيتية.«ولكل اهن كربا تركيية الخاض العمل 
الحبر (ديوثا) . الذي يحفظ على شكل بلورات تذاب ے2 الماء. حين يراد 
استعمالها»!"). 


3 1 / المقدس حسب الوصفة الثالية: «امزج الغراء بماء 


(1) .© حران كويثاء ص16 ورد الاسم: أنوش بن دنقا. 

(2) سباهي. الصّابئة. ص219. جاء ‏ حران كويثا. ص16 لقاء ونا امع العرب: ورج الهم عن اف العزين: عن 
دون ذكر اسم القائد العربي ولا كتاب الگنزا ريا. ْ 
)١(‏ رومي. الصابئة. ص121. 


(4) دراوور؛ الصّايئة المندائيون» ص69. 


الأذيانُ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


التهر. واتركه إلى أن يذوب. ثم اغله إلى درجة التّبخر لمدة ستة أيام. 
واسحقه 4 اليوم السابع. واخلطه بمسحوق الفحم» بنسبة مثقال واحد 
من الفحم إلى خمسة وعشرين مثالا من الغراء لمدة أربعة إلى خمسة 
ا يدس عن 
شكل بلورات تمزج بماء النهر تعمل أكبر. وينبغي أن يتلى عليه دعاء: 
اسوثة ملكه. صلاة التّسليم»!'). 


تد كر هذه الطريقة يما كان يقهته الوؤير الخطاط أبن مداد 
(قتل 8ه ) ے4 تحضير حبره من سخام النفط» بأخن «ثلاثة أرطال, 
فيجاد نخله وتصفيته؛ ثم يبقى 2 طنجيرء ويصب عليه الماء ثلاثة 
أمثاله, ومن العسل رطل واحدء ومن الملح خمسة علش درهما؛ ومن 
الصمغ النبحزة خم عضر دوه اوی العفص عشرة دراهم. ولا 
يزال يساط على نار ليّنة. حتى يثخن جرمه. ويصير 4 هيئة الطين. 
ثم يترك ك إناء ويرفع إلى وقت الحاجة»!”. 


وأضاف آخرون شيئًا من الكافور لتطييب رائحته» وشيئًا من 


(1) المصدر نفسه. 

(2) القلقشندي. صبح الأعشى 2 ص430 وما بعدها. وطريقة أخرىء تناسب الورق العادي. يذكرها صاحب «صبح 
الأعشى وموادها: المتضن الشامى والآمن واماء والصمخ العربن والزاج القبرسى. ويضاف إليه دخان من أجل 
السواد. والعسل من أجل حفظه فترة طويلة. والصبر كمادة شديدة المرارة لطرد الذباب. أما الحبر المناسب للورق 
فيكون براقا بلا دخان. 

لا تكتب فواتح الكلام بالحبر العادي: بل بالذهب, بعد أن يحل ورقه المستعمل يذ الطلاء مذ شراب الليمون الصايق 
النمي ويفسل من جوانب الإناء حتى يمتزج الماء والشراب. ويترك ساعة حتى يرسب الذهب». ويضاف إليه فليل 
من الحبر (الليقة) أي اللاصق بالدواة ويضاف إليه الزعفران والصمغ المحلول. أما المفرة العراقية فتكتب فيها 
«نفائس الكتب. وربما كتب بها عن الملوك ‏ بعض الأحيان» (صبح الأعشى). ومن ملحقات الحبر آلة المسقاة, 
والملواق لتحريك الحبر ف المحبرة. 
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الصّبر لمنع الذباب من الوقوع عليه. وذكر القلقشندي: هناك من 
الحبر ما لا يتعامل معه السّخام والنّفط0). ومَنَّ يدري لعله الحبر 
القنس كما يصلمه العيتة التداكيون» فالتفطة مادة غير مر كوب ها 
وتعد من المواد المنحوسة 4 التاريخ. 


تقليدهم الذيني 


نجد عند عبد الحميد بكر عبادة (ت 1930 ): معلومات قيمة 
ي الشأن المنداثي وهو على حد علمي أول عراقي صنف فيهم كتابا 
بالعربية. صدر العام 1927 تحت عنوان «كتاب مندائي أو الصابئة 
الأقدمين»!”) معتمدا على معلومات استقاها من الكنزفراء أو الكنزبرا 
(دوجة دزنية غلبا قيلي مقر رخات الكقرا ينا ) اناك e N‏ 
بن الشيخ عيدان (1964-1881) بالتاصرية من جنوب اليراق حف 
أحد مواقع المندائيين السّابقة, وما زال فيها عدد محدود منهم. لكنهء 
كما يبدوء لم يلتزم بما قاله الشيخ المندائي حرفيا. قال عبادة حول 
تسمية الصابئة: «قالوا: إنها كلمة سريانية معناها الغسل والوضوء. 
ولها مناسبة معهم؛ وأن أصل تسميتهم مندايي (هكذا وردت) أي 
القديم». 


(1) المصدر نفسه. 

6 ٤ 
كنا حققناه وأصدرناه تحت عنوان: الدّيانة المندائية. عن دار مدارك (2011) وطبعته الثانية (2015). مع‎ )2( 
مقدمة ضافية عن المندائيين وسيرة الشيغ دَخَيّل. والشيخ عبد الله نجم. كون الأخير كان قد أعانني #4 توضيح‎ 
ها غمض.‎ 


(3) عبادة. كتاب مندائي أو الصّابئة الأقدمون. ص5. 
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من مباحثه: «هل هم كلدانيون آم سريانيون»؟ «هل هم عبدة 
نجوم»؟ «مساكنهم القديمة». «اعتقادهم 2 بداية الخلق». «ولادة 
يحيى و وفاته». «هل يجوز للمسلمين أكل ذبيحتهم»5 «تعميدهم». 
«اعتقاد الصابئة ب2 اللّه». «كيفية تعميد الأطفال». «الرشامة: أي 
الاغتسال والوضوء». استغرق الكتاب (66) صفحة. وقدمت مجلة «لغة 
العرب» وا اضرا له ے عام صدوره. ثم أعدناء بعد التحقيق 
والتقدیم» نشره (2003). 


مثلما اختص الصابئة المندائيون بحل مشكل زواج أولاد آدم من 
أخواتهم بزواج أولاد آدمنا من بنات آدم کسیه› أو آدم الخفي» و 
سكنة مشوني كشطا ا بالقول بخطيئة ذبح الحيوانء فأوجدوا 
ا ا ا مذهرة الدنس وخر عطقي 
يمارسه الذباح, دون أن يعمدوا إلى تحريم اللحوم» مع وجود نزوع إلى 
ذلك» وعلى وجه الخصوص لدى المتدينين والكهنة''2. 


جاء 2 دعاء الاستغفار: «ليباركني اسم اللّه المتعالء واسم الملك 
ملكا ماندا إد هيي المقرب من عرشه. إنني قد أديت عمل الذبح بسكين 
حديدية بأمر من الله تعالى. وإنه غافر لذنوبي. اللهم اغفر لي ذنوبي 
وارحمني. ولا تحرمني من شفاعتك. ليبارك اسم المتعالء وملكا ماندا 
إد هيى فلان بن فلانة دائما»(*. 


(1) آداموف. ولاية البصرة 4 ماضيها وحاضرها. ص261. دراوورء الصّابئة المندائيون. ص101. 


(2) برنجى. الصابئة الندائيون. ص237. 
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من شاق التدائية انا الماك ,اللا والصوف 
والصدقة. والعماد المندائي يمارس بثلاثة أنواع وهي: «مصبوتاء» 
(العام)؛ ومن مستلزماته الماء الجاري الذي عوض عنه بك ما بعد 
بأحواض الماءء التى ي تقنام عادة داخل المندي؛ مع إكليل الرّيحان أو الآس 
إشارة إلى الحياة والطيب. يشتر ط کل عماد الملابس الدينية التي 
أشرنا إليها'''. وهي لباس الرستة: ثوب طويل؛ وعمامةء وحزام من 
الصوف وسروال طويل وشال حول الرّقبة!*'؛ وكل هذه القطع الخمس 
تكون بيضاء اللون أى لون التو 


تقرأ خلال العمادء أو ترتل؛ العديد من النصوص الدينية: 
سمعتها 2 مناسبات العماد التي حضرتها بلفتهم الذينية. أي 
المندائية الآرامية الشرقية. والدوغ الثاني هو العماد الشخضى ويسمى 
وظطناشة 7 وهو مجرد اغتسال من التجاسات كالجتابة وغيرها. 
ويُمارس شرا ليس مثل الصباغة الذي ارين ماعنا والتوع 
الثالث يسمى «رشامة». وهو بمثابة الوضوءء ويمارس ثلاث مرات 
وفيا وسل عخاالة أعضاء الجسم الخارجية!". 


ع ع 0 
الوضوء لدى المندائيين هي: الرّخصة: وهي القول: «ابرخ يردنه إد ميه 


)1 ( المصدر نفسه. ص225. 
)١(‏ دراوررء الصّايئة المندائيون. ص94. 


(1) برنجى. الصابئة المندائيون. ص225. 


المسبار 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


هيي مشبا ماري كشطا اسنخون بيشميهون إد هيي ربي». ومعناها: 
مسبح الرّبء الحق يحفظكم. باسم الحي العظيم. تقال مع عبارة: 
«اسوثة وزكوثة يا أب أبوهن ملكه برويس يردنه ربه إد ميه هيي». 
ومعناها: تبارك الماء العظيم ماء الحياة. السّلام والتّزكية لك يا أب 
الآباء الملاك رياوسء ملك الماء الجاري العظيم ماء الحياة'. 


بعدها يقوم المرتشم أو المتوضي بالآتي: غسل اليدين؛ والمسح 
على الركبتين. والمسح على السّاقين؛ ورش الماء على الجسد. وغسل 
الفمء غسل الوجه. رسم الجبهة؛ غسل الأذنين وتتكرر تلك الممارسة 
لطرد النجاسة وتثبيت الرّسم0. ثم يليه طقس البراخة (الصّلاة): 
ويبدأ بالشهادة: «أكا هي أكا ماري منداد إد هيي...» ( موجود هناك 
مكان النور...) ثم السّلام على الملائكة واحدا واحدا. 


تكون صلاة المندائي عادة بقراءة وتبريكات» مع الانحتاء 
كلما وردت كلمة السّجود) © النص المقروء. كقولهم: «قوموا أيها 
المسلمون المؤمنون» اسجدوا وسبحوا لله العظيم». وإضافة إلى التعميد 
والابتهالات الجماعية. التي تقام # المنديء هناك صلاة شخصية 
يصليها المندائي ‏ مناسبات معينة» وهي ثلاث صلوات: الصباح 
والظهر والعصرء ويمكن أن تقام أي مكان مناسب. أي لا يشترط 


(1) كراس الرشامة والبراخة؛ ص1. 
(2) المصدرنفسه. ص2 وما بعدها. 
)3( المصدر نفسه. ص6 وما بعدها. 


)4( لدى المسلمين التقليد نفسه» وهو السجود عند ذكر مفردة السجدة أثثاء تلاوة القرآن. 
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وجود المندي أو أي ترتيبات اشتشنائية» ماعدا القدرة على أدائها 
والوضوء السابق عليها'"'". 


يستقبل المصلي عند الصّلاة جهة الشمالء وهي القبلة المندائية, 
اعتقادا أنها الجهة المباركة. حيث مكان الحق مشوني كشطه. إذا 
حصلٍ وسألت أحد العارفين منهم حول السّبب لاختصر لك إجابته 
محاولا إفقناعك بكلمات جميلة ومقنعة من دون تعقيد أو شرح سر من 
الأسرار. قائلاً: لأن أعذب النّسائم تهب من جهة الشّمال. وتلك حقيقة 
ES‏ العراقء ؛ وكم هي تعيسة الرياح التي تأتي من جهة 
الشرق. 


أما الصدقة من المال فتقد فتقدم كهبة لأبناء الملة المحتاجين؛ ومن 
شروط ثوا بها أن تخد سراء > والإعلان عنها يعد خطيئة تعادل خطيكة 
الكفر! 


يعتبر الصّوم عند المندائية ممارسة روحية, وتكريها 
للأخلاق: أكثر منها جسدية؛ مثل الصّبر على الجوع والعطش» فقد 
ورد نصهم الديني: «أيها المتبحرون والمتعبدون نشرح لكم صوم 
ارتا ليس هو الصّوم عن الأكل والشرب بذ هذه الدّنياء إنما هو أن 
تصموا عيونكم عن الغمز والرمز (لعلها اللمز) ولا تنظروا إلى الشرء 
مدا آذانكم من التنصت من وراء أبواب غيركم» صموا أفواهكم عن 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج 


(1) برنجىء الصّايئة المندائيون» ص230. 


الأذيان والمَذَاهبُ بالعراق 


قول الكذب. والشر والباطلء ولا تتعودوا على الفتن...»!'". من تعاليم 
الصّوم أن يكون المندائي متسامحا ومسالماء فالذي «يحل ب2 قلبه 
المتطن ليس سلما 


هناك ما يعرف بالصّوم الكبير» وهو الصّوم الأخلاقي 
والروحي. أي الالتزام بما ورد من الوصاياء وبالجملة القول: «صوموا 
هذه الأيام العظيمة الكبيرة» لكي تتحرر روحكم من سجن البدن»!". لا 
تتوافق أيام الصّوم مع التاريخ الميلادي إنما هي متغيرة من فصل إلى 
ار وذلك بحكم التقويم المندائي» بوجود خمسة أيام كبيسة'ء والتي 
تعرف بالبنجة أو البرانوياء وهو عيد من أعيادهم المهمة'. . ويستغرق 
الصّوم عند الد اغى أجراء اين وكلؤفيى يوماء متفرقة على 
مدار السنة؛ ويسمون يوم الصيام بالمبطل , والامتناع عن أكل اللحوم 
والسّمك والبيض»7). ويحرم 4 أيامه ذبح الحيوان. 


أما درجات رجال الدّين الذين يقيمون الفرائض الدينية, 
فهي حسب التدرج الآتي: الشنكده. الحلالي. التّرميدة» الكنزابراء 
ريش أمة (الكاهن الملك). حصل عليها الشيخ عبد الله نجم (ت 


(1) المصد نفسه. 

(2) مراني» مفاهيم صابئية مندائية. ص145. 
(3) برنجي. الصابئة المندائيون. ص241. 
(4) دراوورء الصّابئة المندائيون. ص143. 
(5) برنجي. الصّابئة المنداتيون. ص206. 
(6) رومي» الصابئة. ص132. 


(7) برنجى. الصابئة المنداكيون. ص240. 
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0))» وحالیا لا وجود لهاء وولم يحصل على درجة الرّباني سوى 
يهيا يهاناء أي السيّد يحيى المعمدانء وهي بمثابة درجة اعتبارية من 
الصعب على بقية البشر الحصول عليها. يبقى حمل العصا من حق 
رجال الدين فقط» وهي عادة من شجر الزيتون. وترمز إلى السّلام: 
وتسمى المركنة!''. سمعت أحد الشيوخ, ے موسم من مواسم التعميد 
أو الصّباغة؛ أنها تعرف بعصا النور رأيته 528 بيده اليمنى. وے 
اليد الأخرى يرش الماء على المعمدين» وكان يقف داخل مجرى الماء 
الى وزج مرعدرة الرس ساعد د مد الأطفال والنساء: 


مواسم الأعياد 


يحتفل الشايكة المندايون غادة بأريعة أعياد رئيسة. وهناك 
مَن مَّن يعتبرها سبعة. أما أهم وأبرز الأعياد فهي: العيد الكبير, 
ويسمى دهوابا والكرصة: وعيد رأس السّنة أيضاء أي عدم الخروج من 
الدار ل(36) ساعةء وبحسب التّقويم المندائي يقع 2 الأول مق شير 
فام دولا و الام دوتو ( ون © و ان اة مده القدرة 
عن مس أي شيء غير طاهرء كما لا يشرب ولا يأكل إلا ما اختزنه 2 
داره قبل مساء اليوم المذكور»!”'. 


(1) المصدر نفسة؛ ص186. 

(2) رومي» الصابئة. ص!191. 

(3) برنجي. الصّابئة المندائيون. ص207. 
(4) رومي. الصابئة ص191. 


(5) المصدر نفسه. 


الأديانُ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


إن العلة الشائعة لهذه الممارسة هي زيارة الملاتكة لعالم الثور, 
وبعد ذلك يعودون خلال الست والثلاثين ساعة. سمعت من بعض 
الشيوخ: أن كائنات الظلام تكون محبوسة 4# هذه السّاعات. لكن 
هناك مَن يُعلل تلك الكرصة بحلول كارثة على المندائيين. كقتل جماعي 
أو حرب ضدهم» لذا فإنهم بعد سبعة أيام؛ يعيدون عيد ششلام ربه. 
أي عيد ملاك السلا . 


لكن» حسب التّفسيرات الحديثة لهذه الكرصة أنها تعطي فرصة 
لالتمئاف أهل الدّار حول بعضهم فا ومراجعة الدّوات بالتفكير 
العميق, بعد انقضاء عام من عمر الإنسان*. 


أما بقية الأعياد فهي: العيد الصغير, » ويستمر ليوم واحد. ينزل 
فيه هيبل زيوا ( جبرائيل) ليكبح جماح الشيطان عن العاله!”, 
القصة التي وردت © محاربة هذا الملاك لكائن الظّلا 38 فعيد 
الخليقة أو البرواناء أو البنجة: ومن اسمةه مدته خمسة أيام, أي مدة 
ومن أشهر المندائيين يقع بين شهري: شمبلتا ومثبتا!*). 

ثم عيد يهيا هياناء أي الرّباني يحيى بن زكرياء ويسمى 
(1) لخدو تة 
(2) برنجيء الصابئة المندائيون. ص208. 


(3) رومى» الصًابئة. ص191. 


(4) برنجى. الصّابئة المندائيون. ص210 
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و أو دمو اد مانا ويعرف بعيد التتعميد الذهبي, فثواب هذا 
التتعميد يعادل ستين تفميد] 2 بقية الأيام والمناسبات. ويقع 2 شهر 
مايو (أيار)2'0. 


أها عيد أومناسبة العاشورية فحكى لي الشيخ التّرميَا راض بن 
الشيخ عيد الله نجم, ٠‏ أن الظاهر 2 هذه المناسية أنها تذكار لضحايا 
طوفان نوح» ويعمل فيه طعام الهريس. ويضادف شهر سرطانا من 
الأشهر المندائية ن هناك من عدو هرسا بنزول نوح من السّفينة بعد 
انحسار الطوفان. ومن تراث العاشورية أيضا هو تذكار الذين غرقوا 
ل البحر الأحمر من المندائيين؛ بعد أن تعقبهم بنوإسرائيل. 


إن عاشوراء طقس معروف عند المسلمين» منهم من يصومهء 
ومنهم من يعمل فيه العزاء على الإمام الحسين (قتل 61ه) . وهويقع 
به اليوم العاشر من شهر محرم. و4 كتب الإخباريين أنه اليوم الذي 
تاب به الله على أبينا آدم» ورست فيه سفينة نوح على جبل الجودي, 
وولد فيه موسى وعیسی؛ ويردت الثار على إبراهيم الخليل؛ ورفع 
العذاب عن قوم يونس. وكشف الصَّر عن أيوب. ورد بصر يعقوب وخرج 
يوسف من الجب» وأعطي سليمان الملك ٠‏ وأجيب طلب زكريا ليكون له 
ولدء وغيرها من الحوادث العجائبية . 


(1) رومي» الصابئة. ص192. برنجي. الصابئة المندائيون. ص211. 
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)2( المصدر نفسه. 


الأذيان والمذاهبُ بالعراق 


أما السّرية ب2 العبادة. التي يلجأ إليها المندائيون 2 الغالب 
من الأحيانء فهو دفاع عن النّفس والابتعاد عن تجاوزات المحيطين 
ا تجد هناك تأكيدا على صيانة التعاليم الديلية من السيااء 
من أبناء'الطائفة:.على ما بدو من التصن الثالى: مكيف الحال مع غير 
المندائي. ٠‏ 


جاء 2 النص: «لقد شرح هيبل زيواء مبارك اسمه»ء وواضح 
قال: إن کل رجل ناصورائي إذا عثر على هذه التّهاليم 4 كنوزه عليه 
أن يحذر أشد الحذر من أن يُعلن عنها أمام الجهلة. لأن تلك التّعاليم 
والأسرار هي عصارة فكر رجال الدين وكل مَنْ يكشف عن هذه 
العصارة القيمة التي يضمها هذا الكتاب أمام الأغبياء غير المؤهلين, 
الجهلة: فاته مرها جا لااد وعد الهم ان اتير قد بصب 
هذه الأقوال الطاهرة؛ وبذلك فإنه سيضع أمامه ستين عثرة وستين 
خطيئةء ولن تغفر خطاياهء وأن أباثر لم يبسط معه العهد الموقر»(". 


لعل هذا يفسر عدم رغبة رجال الدين لفترة طويلة بترجمة 
الكتب المندائية لتكون ب متناول الجميع؛ كذلك يفسر حرص المند ائيين 
العوام من التحفظ إلى درجة الحذر أمام أهل الأديان الأخر. 
الزواج فريضةهة 

مارك انين الائ ادات الرواح واللخصبب» معتيرا إياه 
(1) ديوان حران كويثة. ص19. 
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فريضة من فرائض الدين؛ لذلك نهى بشدة عن العزوبية. بما ‏ ذلك 
رجال الدّين. جاء 4 التعاليم المندائية: «وأمرنا أن اتخذوا لأنفسكم 
أزواجاً تعمر بكم الدنياء! ''. ويجري عند الزواج التأكين عل العذارية: 
فعقد زواج الثيب لا يتطلب العماد وأداء قسم الإخلاص من قبل 
الوجين أمام رجل الدّين: بقدر ما يتطلب العقد والشّهادة أمام رجل 
دين منع من إجراء الطقس الديني. لسبب ما أخل بكهانته. ويعرف بين 
المندائيين ب«أبيسق»20). 

لقد أخطأ ابن بحر الجاحظ (255ه) عندما كتب تحت عنوان 
«خصاء الصابئة». مع نهيهم عن العزوبيةء قال: «وأما الصّابئون. فإن 
العابد منهم ربما خصى نفسه» فهم # هذا الموضع قد تقدم الرومي, 
يه ما اضطر من حسن الذية وانتحل من الدّيانة والعبادة بخصاء 
الولد التّام: وبإدخاله النّقص على النسل» كما فعل ذلك أبو المبارك 
الصّابيء وما زال خلفاؤنا وملوكنا يبعثون إليه ويسمعون منه؛ ويسمر 
عندهم (...) وقد خصى نفسه من الصابئين رجالء قد عرفتاهم 
بأسمائهم وأنسابهم وصشاتهم وا ادش 


د الجنة على من يعزف عن الرُواج. e‏ 


(1) مراني» مفاهيم صابئية مندائية. ص126. 


(2) دراوور. الصّابئة المندائيون. ص250. مقابلة مع ريش أمة عبد الله نجم. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


أيها الجا العاذفون غر النساء. أيتها إلساء العازفات عن الزجال: 

ا ب المء على ضفافه وثمرة ا بالكم لا شمرون:؟ وجاء چ 
6 

كذلك يموتون» ومصيرهم الظلام حين من اجسادهم يخرجون». 

فالبوثة: «أثمروا أن أردتم أن تصعدوا حيث الثور»(') 


فهل يكقى النص المقدس ردا على قول الجاحظ فا خضاء 
الصابئكة بوثات (آيات) «الكنزا ربا» الكثيرة 2 تقديس الصابئة 
للخصب؟! والجاحظ تحدر من بيئة بيكة الصاكة ئة المندائيين البصرة. 
والشاهد على معاصرته لوجودهم آ: آنذاك أن غلاما ضارقنا سأل غلام 
شيخ الجاحظ إبراهيم بن سيار النظام عن علة تحريم الإسلام للخمر؛ 
فأجاب قائلاً: لأنها تزيل العقل. قال الصّابئي: يثبفي تحريم النُوم 
فإنه يزيل العقل. قال الغلام المسلم: إنه قوت البدن. قال الصابئي: 
ليحرم ما فضل عن القوت”. يذكر هذا الحوار بانفتاح فكري عاشه 
الجاحظ وعاشه المندائيون» يقطع فيه الصابئي المسلم وبمسألة دينية, 
كان الجدل فيها محظورا! 


إذا كان الزواج فريضة على المندائي والمندائية. ومن أهل 


(1) الكنزا ربا اليمينء الكتاب الثاني» ص39-38. 
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دينهما لا من خارجه فإن الطلاق لا يجوز إلا بشروط وأسباب» أهمها: 
الخيانة الروحية, الشرقة والعذب والسلولك السيق: ؛ لكن ليس قبل فسح 
المجال بإعلان التوبة, وليس هناك من صيغة تنظم الطلاق 2 الديانة 
المندائية. فلا توجد ترك ارد امح ارا ا 
الآن تحل عن طريق المحاكم المدنية بيلد انهه( 


تحريم الختان 


مثلما تقدم عن القصة التي أوردها أبو الريحان البيروني(ت 
0ه/ 1048 ميلادية) عن موقف الطايئة من ختان إبراهيم 
الخليل؛ بسبب المرضء بأنهم أخرجوه من الملة. وما نأخذ من هذه 
القصة: سواء كانت صادقة أم كاذ بةء هو تحريمهم القديم للختان, 
وعلة ذلك هو عدم جواز النّدخل بما خلقه الله أو إنقاص خلقته. 


فهم يتمسكون بالقول ل: «إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا 
زائدا أوناقصاً آذ جسم الإنسان؛ وكل ما طرأ ويطرأ على الجسم من 
فمله أيضاء!2) . ولهذا من مؤهلات رجل الدّين ألا يكون مختونا ؛ مثلما 
لا ون عاقر ا أو مخضا وبالمملة بحن أن نكن الجسيه وسل شا 
كاملا . والختان عندهم يشوه الجسد وينقصه. 


(1) برنجي» الصابئة المندائيون. ص204. 
(2) رومي؛ الصًابئة. ص99. 


(3) دراوورء الصابئة المند اثيون. ص224. 
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إن قطع الفرلة؛ الذي يتشدد به اليهود هْمَنْ لا يختتن لا يبقى 
هودنا اذى الا المكين اما .وهو عند سافب امن بين 
الواجب والمستحب. فهو واجب عند الشيعة الإمامية والزيدية. ومن 
أهل السّنة تجده واجبا عند الشافعية والحنبليةء وهو ليس بواجب 
عند الحنفية والمالكية!''. لكن ما يمارس هو الواجب كونه غدًا تقليدا 
اخ اغا ا مته 


أخرت مغالة السات اند اكنين. قدا بالمحنظ: .ستضوض 
الختان. فحرمه بعض رؤساء الفرق السرية الإسلامية للسبب نفسه. 
وهو عدم إنقاص ما خلقه الله ب الجسد. فقد شاع عن عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (القرن الثاني الهجري) 
أنه شرع لأصحابه» وهم جماعة من الشيعة. «تحريم الختان. وفال 
(ما قالته الصّابئة): إن المختتن راغب عن خلق الله ولولا الشّعر 
والطغر ميكان: :وعلى ال مفارقة ات ها قلبنا ظفرا ,ولا ادا 
شعر. أحببي ضا جي هذه ارف .أن جت الروانة كد سعنها 
عن اند ائين. فادها للتفرد بمعالة مثرة: 

كذلك تأثرت جماعة أخرى بقصة صراع وانتصار هيبل زيوا 
لمندائي على ملكة الظلام اا هة هداما وداه تسد فا اا 
إحدى الفرق الشيعية «أصحاب بن حرب» ب4 محمد بن الحنفية؛ يوم 


)١ (‏ الخطيب. فقه الطفل. ص167-165. 


(2) الأشعري. المقالات والفرق؛ ص41. 
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يخرج من البلد الأمين. ويقضي على الجبابرة بسيف من شق صاعقة. 
يكور به الشمس. ٠‏ «ثم يعود 2 عمق الأرض حتى إذا بلغ الماء الأسود 
والجو اا ررق ,صاع يه ضائع يسيع التقلين الجن واا : فد شفيت 
فد شفیت › فيمسك عند ذلك ويعود الى اليلد الأمين»! ل 


من المعلوم أن الماء الأسود عند المندائيين هو مكان كائن الظلام 
الروهة ل أسفل السافلين من طبقات الأرض. والجو الأزرق هو لون 
ثيابها. أو عبا ءتها لذا يكره الدين المندائي ارتداء الثياب الزرقاءء 
مثلهم مثل الأيزيدية. 


مع المؤرخين المسلمين 


ذكر المؤرخون المسلمون المندائيين الحاليين بتفاصيل: كتبهم. 
و «ومناطق وجودهم e‏ العراقء حيث غزارة الماء الحي. 
قال e‏ الأولى: «نزلت على ابن آدم هبة 
الله وإدريس عليهما السلا . يذكر هذا بقصة معراج دنانوخت 
(إدريس)؛ والكتب التي نزلت عليه ومعراجه إلى السماء السابعة, 
كما ورد ے «الكنزا ربا». وحسب الطبري كان «ملك بيوراسب ‏ عهد 
إدريس؛ وقد وقع إليه كلام من كلام آدم (صلوات الله عليه) فاتخذه 
ذلك الزمان شعراوكان دوذ اسب يعد ل ة :و گان اذا أراف شنا من 


(1) المصدر نفسه. ص31. 
(2) داوور. الصابئة المندائيون. ص226. 


( 3) الطبري» تاريخ الرسل والملوك | ص171. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


ته» أو أعجبته داية أو امرأة نفخ بقبضة له من الذهب“ 
جميع مملكته aS‏ وا وامراه دمح بمبصه له من 0 
وبيوراسب «دعا إلى ملة الصابئين(...) وتبعه على ذلك الذين ارسل 
١‏ 7 )2( 
إليهم نوح عليه السلام» 


يعتبر صابئتنا الحاليون أن كتابهم نزل على صدر آدم» ويعدون 
إدريس ونوحا من عظمائهم. ويذكر أبوالحسن المسعودي(ت 346 ه )- 
غير الرٌواية الخاصة بالمندائيين الحاليين والمذكورة سلفا أن الصّابئة 
«تزعم أخنوخ بن يرد هرمس ومعنى هرمس عطارد. وهو الذي أخبر 
الله ے كتابه أنه رفعه مكانا علياء وكانت حياته 2 الأرض ثلاثمائة 
سنئة. وهو أول هن درر الدرةر: وخاط بالابرة. وأنزلت فيل ذلك 
على آدم أحدى وعشرون صحيفة. وأنزلت على شيت تسع وعشرون 
صحيفة. فيها تهليل وتسبيح»0". 


تقترب رواية المسعودي الى حد كبير من فصة «الكنزا زناف 
فاخنوخ بن يرد هو دنانوخت نفسهء وهو هرمس» وهرمس هو إدريس. 
- ل 0 
فحفظها 4 غرفة مغلقة. ثم نزلت عليه ثمانية كتب أخرء لم يصح 
3 
منها غير الكتاب الثامن» مثلما تقدم الحديث عن ذلك. ولعل ما ورد 
2 القرآن الكريم بمقصد معراج إدريس (دنانوخت). وديدو الإشارة 
5 7 وگو و 8 
من المتوافقات بسن الكتابين, جاء 2 الاية: «واذكر 2 الكتاب إدريس 
(1) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسهء ص179-172. 


(3) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر [ ص43 . 
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3 كان صديقا نيا وفنا اا ليا كما يربط المسعودي بين 
الصّابئة ئة القدماء الحرانيين والمندائيين الحاليين, .ثم يخص الأخيويرة 
اسم الكيماريين, مشخصاً مؤسسهم الأول د الدّيار الهندية. 


قال: «رجل يقال له بوداسف أحدث مذهب الصّابئةء وقال: إن 
معالي الشرف الكامل والصّلاح الشامل ومعدن الحياة ك هذا السّقف 
المرضوع: وإن الكواكب هي المدبرات والواردات والصّادرات: وهي التي 
برزوها من أفلاكها وقطعها مسافاتهاء واتصالها بنقطةء وانفصالها 
هن نقطة سبب ما يكون 2# العالم» من آثارمن امتداد الأعماروقصرهاء 
رر كب البمدا كا واتيساول الكرعيا ته وكيم الور ولهو اماه 
وفيضها. وي النجوم السّيارة» و أفلاكها التّدبير الأعظم وغير 
ذلك(...) فاجتذب جماعة من ذوي الضعف ف الآراءء فيقال إن هذا 
الرجل أول مَّن أظهر ذهب الصابئة من الحرانيين: والكيماريين. 
وهذا النّوع من الصّابئة مباينون للحرانيين ‏ نحلتهم وديارهم بين 
واسط والبصرة من أرض العراق نحو البطائح والآجام»!”*. 


من الواضح أن المسعودي قصد بقوله: «أعلى كهنتهم يسمى 
رأس كمري» درجة دينية عرف بها كهنة المندائيين. وقد تقابل اليوم 
رئيس أمة أو ( ريش إمة) » حسب اللفظ المندائي, وهو أعلى درجة دينية 
بين المندائيين الحاليين. وقد وردت لفظة الكمرا 4 كتاب «القلستا»: أو 


(1) سورة مريم. آية: 57-56. 


)2( المسعودى. مروج الذهب 1 ص 263. 
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4 9 ء ع8 
الجوهرة الكاملة المختارة التى تخلو من العيوب»'. 


وكمر عند المندائيين كائن مقدس» أثري من ملائكة الثور, أو 
من مساعدي الملائكة. حسب الشروحات الواردة 4# «الگنزا ربا». 
والمسعودي ينفرد ے2 تسمية الصابئة المندائيين بالكيماريينء فلم نعثر 
غلى هذه السهية عه الآخرين من الكتاب الأقدمين. ولرئما سمعها 
من المندائيين أنفسهم. خلا ذلك؛ فكلمة كماريم وردت ے «قاموس 
الكتاب المقدس» وتعني «كهنة الآلهة الكاذبة» و«كهنة الأصنام». أو 
«كهنة عجول بيت أوان»!"'. والجملة الأخيرة» حسب «نبوءة صفينا» من 
العهد القديم تعني السّامرة: وهم فرقة يهودية تخالف اليهود 2 ا 
عديدة. أما الجملتان الأخيرتان فتعنيان الصًابئة, لأنهم حسب العرف 
اليهودي عبدة أصنام على ما يبدو. 


من الفائدة أن نأتي على متعلقات تسمية الكيماريين الأخر. 
وأولها ما يتعلق بالختان أو الطهور. فمفردة الكمرّة تعني رأس الذكر. 
و«المكمور مَّن أصاب الخاتن كمرته»“. ومن معاني الكمر: الغطاء 
والستر والمندائيون لا يشهرون طقوسهم» فهم ديانة أقرب إلى السرية: 
لا لشيء إلا لاجتناب مضايقة المحيطين. كل هذه المعاني تحضر عند 
(1) كتاب القلستا. ترانيم الزواج المندائية. ص! و26. 

(2) قاموس الكتاب المقدس. ص787. 


(3) المصدر السابقء ص787. 


)4( الفيروز أ بادي. القاموس الملحيط. ص 471. 
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سمى أبو فرج الندية (ت 380ه)'' المندائية بالمغتسلة. وهو 
أقرب الأسماء تعبيرا عن طريقة طقوسهم. قال: «هؤلاء القوم كثيرون 
بنواحي البطائح (الأهوار) وهم صابئة البطائح. يقولون بالاغتسال, 
ويفسلون جميع ما يأكلونه, *". وقال 4# عقائدهم: إنهم «على مذاهب 
الثبط القديم. يعظمون انكو ولهم أمثلة (تماثيل) وأصنام» وهم 
عامة الصابة (هكذا وردت) المعروفين بالحرانيين. وقيل إنهم غيرهم 
جملة وتفصيلاء(. 


تج الثديم تراجع ف العبارة الأخيرة هن التخلظل فين التحراتيين 
والصابئة المندائيينء على الرّغم من أنه نقل قصة عن أبي يوسف 
أيشع القطيعي النصراني أشارت إلى حادثة غريبة تؤرخ إلى سبب 
اتخاذ الحرانيين اسم الصابئة. بعد أن خيرهم الخليفة عبد الله 
المأمون العباسي (ت 218ه) بين الإسلام أو الالتحاق بدين من الأديان 


(1) صنف ال «الفهرست» العام هه وقد اطا قلا عن آخرين. 2 جمل هذا التاريخ أو تحدووه تازا 
لوفاتهء كما حصل ب4 طبعات كتبي السابقة: «مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة». «معتزلة البصرة وبغداد» 
و«جدل التنزيل». 

(2) التديم الفهرست. ص403. 


(3) المصدر نفسه. ص404. 
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الكتابيةء واختاروا الدين الصّابئي لذكره 4 القرآن بناءً على نصحية 
أحد العارفين'. 

أشار النديم إلى المندائيين. لا عن قصد. بالكشطيين. مما 
يعنى أنه سمعها من أحدهم لأنها مفردة دينية خاصة بهم. وتعني 
العهد أو الحق. تتكرر گرا ے2 كتاب «الكنزا ربا». وتأتي مركبة: 
مشوني كشطه. «أي الحق المتسامي» وهوعالم مثالي وموطن الآدميين 
السماويين: وفيه أشباه المخلوقات والأدوات الأرضية ويكون موقعه 2 
الشمال من الكون. حيث يقع عالم الثور وك 


جاء ے2 مقالة الكشطيين: «انه قبل کل شيء الحي العظيم؛ 
فاو من نه انا ونماه ثكم الضياء: ويستهوته انحن الثاني (لعله 
مندا إد هيي)ء ويقولون بالقربان والهدايا والأشياء الحسنة»”. 
ومفردة الحي العظيم مفردة مندائية بامتياز. 


تنعل أن قصد لدوب 2 تسمية الملة المندائية ب«الرشيسن». 
مع كل اهتمامها بالماء الحي والظلمة معاء حيث تعلق التّسمية برش 
لماء. وخلق الكون من الماء الحي يوهم تاها وھ جا 
فا مقالة انرشن وله يكن غير الظلمة فقطء وكان 4 جوفها الماء. 


(1) المصدر نفسه. ص389. 

f 
نعيم بدوي. الصابئة فلسفة وتاريخاء محاضرة ألقيت على طلبة قسم الدّين ف كلية الآداب - جامعة بغداد‎ )2( 
.1975 أبريل (نيسان)‎ 9 


)3( انه الفهرست. ص403. 
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اليح و2 الرّيح الرّحم: و2 الرّحم المشيمة: و2 المشيمة البيضةء 
و البيضة الماء الحي» و2 الماء الحي ابن الأحياء العظيم. وارتفع إلى 
العلو. فخلق البريات والأشياء والسموات والآلهة»!'. معلوم أن مفردة 
الماء الحي مفردة مندائية خالصةء ومن دواعي الاستبعاد هو وجود 
الآلهة. والمنداثيون لا يقولون بكثرة الآلهة؛ ووجود البيضة ودور الريح, 
والتتشابه يأتي بوجود الماء الحي وابن الأحياء العظيم! ولعلها واحدة من 
ملل الهند ونحلها. 


م 0 

تفرد النديم # الإشارة إلى المندائيين. عن قصد او بلا قصدء 
بالتسميات الدَّالة عليهم» مثل المغتسلة والكشطيين: مع الاختلاف ب 
المقالات والعقائد. ومن الغرابة بمكان أن يتجاهل المؤرخون المسلمون 
تسمية المندائية. على الرّغم من أنهم ترجموا لحياة أكثر من شيخ 
E sS‏ 
أو ابن منده. منهم: المعروف بطواف الدنيا لكثرة تجواله بين البلدان, 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده (ت و . والطبيب أبو 
علي الحيد بن عبد ارخ بن مندويه (ت اا صاحب «المختصر 
4 علم الطب - الإبانة عن السبب الذي يولد بذ الأذن القرقرة». وأبو 
القاسم عبد الْرّحمن بن محمد» ومنده لقب جده الأعلى (ت 475ه). 

8 3 

والشيخ ابو الفتح محمد بن احمد بن بختيار المندائي (ت 605ه), 
ويعرف بمسند العراق وكان والده قاضيا(. 


) 1 ( المصدر نفسة, ص403. 


(2) راجع ابن عماد. شذرات الذهب ف أخبار مَنْ ذهب. وإسماعيل باشا البغدادي؛ هدية العارفين. 
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إن المندائية هي الاسم الصّحيح لهذه الجماعة, وتتصل باسم 
الملاك ماندا إد هيي وهو الأثري العارف الأول بالحي الأزلي. كذلك 
تتصل با مانا وتعني العقل. وتعرف معابدهم بالمنديات أو بيوت المندي. 
وبالتالي تعني مفردة المنداتي: الموحد أو العارف بالله عن طريق 
آثاره» وهذا هو معنى العرفاني أو الغنوصي. 


روى أبو الرّيحان البّيروني (ت 440ه) عن آخر: «إن هؤلاء 
الحرانية ليسوا الصّابئّة بالحقيقة؛ بل هم المسمون 2 الكتب بالحنفاء 
والوثنية. فإن الصابئة هم الذين تخلفوا ببابل من جملة الأسباط 
التاهضة ہے أيام كورشء وأيام أرطحشست إلى 58 المقدسء ومالوا 
إلى شرائع المجوس» فصبوا إلى دين بختنصرء فذهبوا مذهبا 
ممتزجأ من المجوسية واليهودية كالسًامرة بالشام. وقد يوجد أكثرهم 
بواسط ر العراق بناحية جعفر والجامدة ونهري الصلةء منتمين 
إلى أنوش بن شيت ومخالفين للحرانية عائبين مذاهبهم لا يوافقونهم 
إلا ل أشياء قليلة. حتى إنهم يتوجهون 2 الصّلاة إلى جهة القطب 
الشمالي والحرانية إلى الجنوبية!©. 

لرواية البيروني السابقة صلة بمنداتيي اليوم» فقد ورد 4 كتاب 
«كنزا ربا» فصل تحت عنوان «تساؤلات آنوش»». جاء فيه: «باسم الحي 
العظيم(...) جالس 4 بلد الضياءء متطلع إلى الأرض والسماء.ء أنا 


(1) مصطلحات كنزارياء اليمين. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) البيروني, الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص206. 
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5 اه 55 
رشيد الخيون 


أنوش الأمين بن شتيل (شيت) الأمين بن آدم الأمين ابن الملائكة ذوي 
الوقارء ابن بلد المعرفة والتسبيح والأنوارن7'". 


غير أن البيروني» الذي نقل هذه المعلومة المهمةء كان قد اعتذر 
4 كتاب آخر عن ذكر المندائيين. قال: «الصابكون 4 كتاب الله تعالى 
متقترتون. بال كر بالطوائف الدين فما ذكرهم. فاا العاكنون 
بسواد العراق» حوالى قرى واسط. فما حصلت من أسبابها على شيء 
البتة2). 


الصلة بالمانوية 


3 8 
يذكر النديه علاقة العاف تامائوية؛ والأخيرة عير دات 
ت ت ء 
ليست فارسية بحال من الأحوال. فمن أهدافها إقامة كنيسة بابل 
وأن الوحي والاجتماع المانوي الرّسمي لا يتم إلا ببابل: وأن مؤسسها 
کے ر 
ولد بالقرب من كوثى البابلية. و رواية هي كوثى رَبى؛ حيث ولد 
9 2 د 7 
سائلا عن نسبنا فإننا نبط من كوثى». لكن الرواة اختلفوا هل كان 
مام 8 رد 5 
يقصد كوثى سواد العراق أم كوثى مک۱۹ 
)١(‏ الكتزاربا اليمين» الكتاب الرابع عشر, التسبيح الأول. ص226. 
(2) البيروني. القانون المسعودي 1 ص267. 
(3) البيروني, الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص208. 


(4) الحموي. مُعجم البلدان 4 ص488. 
(5) المصدر نفسه. 


الأذيانُ والمَذَاهبُ بالعراق 


بدأت المانوية بصوت سممه فاتق والد ماني ناداه من الهيكل 
قائلا: «لا تأكل لحماء ولا تشرب خمراً ولا کح يقرا . تكرر ذلك عليه 
دفعات 2 ثلاثة أيام. فلما رأى فاتق ذلك لحق بقوم كانوا بنواحي دست 
ميسان ( العمارة حاليا) معروفون بالمغتسلةء وبتيك الُواحي والبطائح 
بقاياهم إلى وقتنا هذا (القرن الرّابع الهجري). وكانوا على المذهب 
الذي أمر فاتق بالدّخول فيه. وكانت امرأته حاملاً بماني» فلما ولدته 
زعموا أنها كانت ترى له المنامات الحسنةء وكانت ترى ے اليقظة كأن 
أحدا يأخذه. فيصعد به إلى الجوثم بردو ١!‏ أخيرا »لا ندري إن كان 
اسم ماني مشتقا من المانا المندائيةء التي تفيد عدة معان. كل واحدة 
منها مناسبة لصفات الأنبياء. وهي: العقل» الوعاءء اللفس. »وقد تأتي 


بمعئى ملاك ذي مرتبة سامية rT‏ 
مع العقهاء المسلمين 


لم يعترف فقهاء المسلمين للصابئة المندائيين بما اعترف لهم 
به كتاب القرآن كأهل دين وكتاب؛ ل ثلاث من سوره: إن الذينَ آَمَنُوا 
وَانْذِينَ مَادُوا وَالنّصارى وَالصّابِئينَ من آمَنَ باللهوَالُْوْم لخر وَعَمِلَ 


و وو رمرم 2 وو كي ےگ 00 


صَالحا فَلَهُمَ أَجِرُهُمْ عنْدَ رَبْهُمْ ولا حَوَفْ عليه وَلا هم يَحَرَنونَء 


)2( مصطلحات كتزاربا اليمين. 


(3) سورة البقرة: آية: 62. 
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رشيد الخيون 


وتتكرر الآية بالصّيغة نفسها: 09 الذينَ, آَمَنُوا َالذينٌ 6 
وَالصَّابِتُونَ كد وردت) وَالنُصارى مَنْ من بالله هواليَوّم الآخروعَمل 
صَّائحا فلا حرف عَليَهِمَ ولا هم نو۱٠‏ دوضيفة أخرى أضاف 
فيها المجوس والمشركين. إن الذينَ مثو َالِْينَ هَادُوا وَالصّابئِينَ 

ةفر و لوم 


والنصاری وَاجُوس وَالِّينَ إن الله قصل بيهم يَوْمَ العامة 
إن الله عَلَى کل ب شيء شهيد»!” 


جاء # أسباب نزول الآية الأولى. وهي من سورة البقرة: أنها 
نزات أصحاب سلبان اتفارسي. .كا :قدم سلمان على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جعل يخبر عن عبادة أصحابه واجتهادهم. وقال: 
يا رسول الله كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث 
نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله: يأ سلمان هم 
من أهل النار. وهم حسب الرُوايةء أصحاب الدّيرء ونا شعر الرّسول 
بضيق سلمان عندما قال: «وأظلمت على الأرض» أنزل اللّه: : إن الذينَ 
منوا وَالدِينَ هَادُوا. .. وتلا قوله: ولاهم يَحْرَنْون(0, ٠‏ وروي عن عبدي 
الله ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: «نزلت هذه الآية في سلمان 


الفارسي, وكان من اهل جندي سابور من أشرافهم»“ 


(1) سورة المائدة. آية: 69. 
(2) سورة الحج» آية: 17. 
5 0 


(4) المصدر نفسه. 
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الأَذِيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


هنا قد لا يقصد بديانة سلمان المسيحية أو اليهودية: فالكثير من 
لجاعو دخل الإسلام قبلهء وجاءت فيهما نصوص فرآنية كثيرةء لم 

تحتج إلى تدخل أحد» سلمان أو غيره. كما لا يقصد بها الملجوسيةء وإن 
كانت منتشرة ببلاد فارس حيث انحدار سلمان: لأن أسباب التزول 
المذكورة خاصة بالآية (62) من سورة البقرة. والمجوس لم يذكروا 
إلا 4 سورة الحج (آية 17). لهذاء فريما ان سلما الفارسى واسمه 
الحقيقي (ما به بن بوذخشان بن ده ديره)!'' كان ضاكنا متدائيا: 
أو ما يشير إلى ذلك» فإن للدّين المذكور وجودا ببلاد فارس» والعراق 
وإيران كانا تحت عرش واحد آنذاك. 


يظهر من الرواية التالية قو 5 الصّلة بين الفارسي والتبي. ٠‏ فیروی 
عن السّيدة عائشة أنها قالت: «كان لسلمان مجلس من رسول اللّه؛ 
العو > ينفرد به بالليل حتى كاد یفلبنا على رسول 
الله . وروي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي قال: «أمرني ربّى بحب 
أربعةء وأخبرني أنه سبحانه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان»27) 


لاتجزم بشي لكن تى افترضتا أن القارسي كان اشا .قلا 
يفيد بشيء بتشايه بين اعتقادات المسلمين واعتقادات المندائيينء وهذا 
ها تتراجع عنه عا ذهيكا إلبه نه ها ناه عن التداقييق سابقاء 
صحيح أنهم أحنافء. وهناك تشابه بين الوضوء 4 صلاة المسلمين 


(1) الطبري, تاريخ الأمم والملوك 2 ص217 . غير أن آخرين ذكروا اسم سلمان الفارسي ب( روزبه) راجع العلوي, 
شخصيات غير قلقة 2 الإسلام. ص15. 


(2) ابن عبد البرّء الاستيعاب 2 ص636 . 


)3( المصدر نقسه. 
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والرشامة عند المندائيين: إلى حد ماء غير أن ذلك لا يكفي أن نقول 


بمؤثرات واضحة. 


أعا وان إبرافيع. اليل الذى اعقرناء سابعا أحد الكبان د 
الدين الصٌابئي المندائيء إلا أنه بالحقيقة ليس إبراهيم مثلما يبدو 
عند الدّيانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام. هو برهام ربه 
أي ملاك ولیس بشراً. مثلما أخبرنا بذلك أحد رجال الدّين المنداثيين 
الشيخ سالم الجحيلي. ا وإذا كان إبراهيم, ا و 
الإسلامي: لا يهوديا ولا مسيحيا . جاء 2 الآية: : «ما کان إِبَرَاهِيم يَهُوديًا 
ولا نَصَرَانيًا وَلكنْ كان حَنيما مَسّلمًا وما كان من نے المشركينَ!'" فهل 
يكفي هذا أن يشار إلى منداثيته مع أنه 4 المندائية برهاج ره الملاك5! 


ذلك إذا هلما أن هناك سبيقا متداها 4 استممال عقردة 
الإسلام. ورد # أحد أدعيتهم أو صلاتهم «يا شلماني وامهيمنى.. 
يا امهيمنى وشلماني.. لا تيفخون من مملا لخون». ومعناها: «أيها 
المسلمون المؤمنون» وأيها المؤمنون والمسلمون لا تتراجعوا عن عهدكم 
الذى ادت الله عله و ورد أيضناء «طويى 'لفناة ادق المي 
المؤمنين... طوبى للمسلمين المبتعدين عن السوء»””). وعبارات عديدة 
أخر تضمنت مفردة المسلم أو المسلمين. 


(1) سورة آل عمران. الآية: 67. 
(2) برنجيء الصابئة المندائيون. ص42. 
(3) مراني. مفاهيم صابئية مندائية ص24. كذلك الكنزا ربا النسخة الألمانية, الا أن الترجمة العربية (بغداد 


0 ) جعلت الهبارة: «الكاملون المؤمنون». 
المسبار 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


على الرّغم من أن الباحث هادي العلوي (ت 1998) لم يشر 
إلى صلة لسلمان بالمندائيين؛ وأكد ما جاء 4 سيرة سلمان أنه كان 
مجوبنيا كم مسدييحيا : إلا أنه بلا قصد. وبغض اللظر عن صواب أو 
خطأ ما رجحه. أعطى إشارة إلى تلك الصلة وهو ما يتعلق بالموقف 
من الكنزء يفهم ذلك من قوله: «كنت رجحت 4 دراستي لمسألة تحريم 
الاكتناز أنها وقعت بتأثير من سلمان»!'". فكان سلمان لا يسكن بدار, 
باك صصيل بده E‏ مع أنه كان أمير المدائن. مع العلم 
أن زهادا عرفوا الحنفية قبل رسالة الإسلام. ومنهم أبو ذر الغفاري 
مثلا فلماذا سلمان المؤثر دون غيره؟ اذا لم يكن على ديانة سابقة لها 
صلة بالصابئة؟ 


ورد التهي عن الاكتناز ج الآية: «وَالَدِينَ يُكنزونَ الذَهَبَ وَالفضة 


رو ر 
اوها يد سيل اله رهم عدا ليميو مُحمى ها نار 
ا و رب * ويو En os‏ 


جهنم متَكُوَى بها جباههم وجنوبهم وَظهورهُم هَذَا ما كنزتم لانفسكم 


ص 


درو ٍ9 


وا ما كنتم تكنزُونَ' 3 ٠‏ وتعد سوره ة «الثوية, أو «براءة» التي وردت 
فيها آية الكتز, من أشد السُور 256 IT‏ 


بالمقابل هناك اکر ھن نص ورد ہے «الكنزا ربا» ينهى عن 
4 82 ع م 
الكنز بما يشبه النص القرآني. منها: «وأن حب الذهب والفضة وجمع 


1( العلوي, شخصيات غير فلقة ے الإسلام. ص19. 
(2) ابن عبد البر. الاستيماب 2 ص635. 


(3) سورة التوية أو براءة. آية: 35-34. 
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الأموال صاحبه يموت مينتين > موت واحد» 5 و«لمّد ولعت بالفضة 
والدذّهب فألقيا بك 4 لجة اللهب» 2 و«لقد شغلني ذهبي. . وشغلتني 
فضتي: ذهبي رماني ے الجحيم وفضتي أسكنتني 2 ظلام بهيم ؛ 
وحلي ومرجاني.. آليت أن يصادقاني.. فأي شر علماني»!”. 


لكن ها يقال من صلة سلمان الفارسي بالثهي عن الاكتناز هو 
السّؤال: اذا لا يكون ذلك مرتبطاً بجندب بن جنادة المعروف بأبي ذر 
الغفاري 2 ه) مثلا5! ذلك لزُهده؛ فإنه طلب ألا يكفن» وهو 3 
الربذة منفيا > من مال أمير أو صاحب بريد أو نقيب”". ومن أخباره 
بالشام مع ا بن ابي سفيان (ت 60 ه). أنه اعترض عليه لما 
سمّى المال مال الله وهو مال المسلمين! وأنه كان يعترض ويقول: «يا 
معشر الأغنياءء واسوا الفقراء. بُشر الذين يكنزون الذهب والفضة. 
ولا ینفقونها 2 سبیل الله بمكتوى من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم»!*) 


3 
فسّر محمد بن جرير الطبري (ت 310ه) تسمية الصابئين. 
حسب ما ورد 2 الآية (62) من سورة «البقرة» بكلام طويل نلخصه 


(1) كتزا ربا اليمين. ص264. 

(2) گنزاربا اليسار. ص127. 

(3) المصدر نقسهء ص126. 

(4) ابن عبد البرّء الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب 1 ص255. 


)5( الطبرئ: تاريخ الأمم والملوك 4 ص30. 
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الأذيان والمذاهبٌُ بالعراق 


1- انهم ليسوا يهوداء ولا نصاری» ولا دين لهم. 


م 

2- منزلتهم بين المجوس واليهود., ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم. 

3 - أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا 
الله ولم يؤمنوا برسول الله (هذا خلاف ما أضافه الرّواة إلى حديث 

1 3 

ونبوته) . 

4- يعبدون الملاتكةء ويصلون إلى القبلةء ويصلون الخمس. 

ع 
5 - فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ` 


6 - قبيلة من نحو السواد ليسوا بمجوس» ولا يهود, ولا نصارى''". 


ما يخص الموصل لعل المقصودين كانوا الأيزيديين. فهم 
يقولون: لا إله إلا الله ولم يقروا بنبوة محمّد» وقبل أن يحل فيهم الشيخ 
عدي بن مسافرء الذي أدخل إلى دينهم ما أدخل من عقائد جديدة. 
وما يخص قراءة الصّابئة للزبور فهي ما زالت شائعة؛ على الرَّغْم 
من عدم صحتهاء فهو من كتب اليهود. جاء ضمن العهد القديم من 
الكتاب المقدس» ورد تحت اسه سق ر الزامير» أو التسابيه 5508 
نة ومسو مزمور ا لاعلؤقة ا باتشابكة النداكيين يضاف إلى 


0 5 5 
(1) الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن 2 ص146-145. 
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ذلك أن الزيور يعنى الكتاب. وكتاب الصابئة زبور «الگنزا ربا», لا 
3 
الزيور الذي غلب اسمه على مزامير داوود. 


ليس بين النقاط التي أتى بها المؤرخ والمفسر الطيرئ: عن 
الإخباريين السّابقين ما يشير إلى المندائيين الحاليين سوى النقطة 
السادشة ق اة من تسو الكواةء سوا ما حون ولا اهود ولا التضارى. 
إن الجهل 4 تاريخ هذا الدّين: بسبب باطنيته جعل الطيري ل عن 
المفسر عبد الرّزاق بن همام الصنعاني (ت211ه) عن سفيان الثوري 
(ت 161ه): «الصابئون قوم بين اليهود والمجوس ليس لهم دين». 


لا نعتقد أن هذ الشرقء منبع الأديان: هناك قوماً لا دين لهم! 
ومر نطلل على كاب اكز ربا وكرجمات عقب المتداكنين الأخر 
مثل «ديوان أباثر». ورسوم الأفلاك. والكافنات التورائية قد يعاد 
الزمخشري (ت 538ه) على الشطر الأخير من عبارته الثّالية لية: «قوم 
عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. 


يد كر البغدادي (ت 429ه) والشهرستانيٍ (ت 548ه) علب 
لسان يزيد بن أنيسة الخاريجي: «أن الله عر وجل يبعث رسولا من 
العجم. وينزل عليه كتابا من السماء. . وينسخ بشرعه شريعة محمد: 
صلى الله عليه وسلم. وزعم أن أتباع ذلك انين المتتظن الصايكوة 
المذكورون ب2 القرآن. فأما المسمون بالصابئة من أهل واسط وحرّان 


(2) الزمغشريء الكشاف 1 285 
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فما هم الصابئون المذكورون 2 القرآن.(' 


تفصح هذه الرّواية عن غموض أمر الصابئة عند الأولين إلى 
درجة أن يفكر أحدهم ببعثهم بعد اندثار وهم موجودون. لكنء ما ذا 

يفقى النضن القرآني وما فصله 4 الأديان (سور: البقرة. والمائدة: 
والحع) إذا كان لا يعني قوما موجودين؟! هذا من جانب. ومن جانب 
آخر أن البغدادي والشهرستاني يذكران ذلك لابن أئيسة الخارجن 
كمخالفة وشذوذ. وهما يعنيان أن صابئة واسط وحران هم ا 
2 القران, 


إن غموض تسمية الصّابئة بئة وأحوالهم الديتية گان سه كما 
أسلفتاء ماظئية أو سضرية الطتوين والتصوص. وهم قوم اعتادوا العيش 
تحت الاضطهاد من قبل الأديان الئّلاثة. أشارت كثرة النصوص 
المندائية ضد اليهود إلى عذاباتهم م من أهل هذا الدّينء المجاور لهم 
ببابل» ويوم كان لهم سلطة ما . 


كما اعتبرتهم المسيحية نصارى منحرفين لابد من إرجاعهم 
إلى الجادة الصحيحة! وأصدر فقهاء المسلمين فتاوى قتل جماعي 
بحقهم» أبرزها كانت فتوى محتسب بغداد والقاضي والفقيه أبي سعيد 
الحسن بن يزيد الإصطخري (ت328ه) أيام القاهر باللّه العباسي. 
روى الخطيب البغدادي (ت463ه) 4 سياق ترجمة الإصطخري: 


)1( البغدادي. الفرق بين الفرق؛ ص263. الشهرستاتن: الملل والتحل 1ص 36. 
(2) الگنزا ربا (طبعة أستراليا) ملحق. كلمة عن الدين المندائي للمستشرق. ليدزبارسكي» ص680 . 
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«أفتاه بقتلهم , لأنه تين له أنهم يخالفون اليهود والتجعارف: وأنهم 
يعيدون الكواكب. فعزم الخليفة على ذلك. حتى جمعوا بينهم مالا 
كثيرا له قدر فكف عنهم»7') 


ذكرت فتوى القتل 4 المصادر الإسلامية. التي ترجمت انحياة 
الإصطخريء ومنها «سير أعلام الثبلاء» لشمس الدّين الذهبي (ت 
8ه ). وكان المفتي بالقتل من أبرز فقهاء عصره. يعرف بفقيه العراق 
وتولى حسبة بغداد. فأحرق مكان الملاهيء وكان شافعي المذهب. 


جاء ‏ رسالة رئيس ديوان الجوالي (أهل الذمة)ء محمد بن 
يحيى بن فضلان (ت631ه).؛ الخاصة بأهل الذمة التي قدمها إلى 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله(ت 622ه)ء فقرة تذكر بفتوى 
الإصطخري ك الصابئة والحث على تطبيقها: «الصّابئة قوم من عبدة 
الكواكب» يسكنون 2 البلاد الواسطية ( بين الكت والبصرة) لا ذمة 
لهم وكان © قُديم الزمان لهم ذمةء فاستفتى تی القاهر باللّه أبا سعيد 
الإصطخري» من أصحاب الشافمي: 4 حقهم» فأفتاه بإراقة دمائهم» 
وأن لا تقبل منهم الجزية:؛ فلما سمعوا بذلوا له خمسين ألف دينار, 
فأمسك عنهم. وهم اليوم لا جزية عليهم, ولا يؤخذ منهم شيءء وهم 
في حكم المسلمين والأمر أعلى. 


(1) البفدادي, تاريخ بفداد 7 ص270-269. لكن الإصطخري الذي أفتى بما ليس من فقه الشافمي قال له القاضي 
أبو المباس بن سريح وهما بك مناظرة : «أنت سألت عن مسألة فأخطأت هيهاء وأنت رجل كثرة أكل الباقلاء قد 
ذهبت بدماغك» (المصدر نفسه 7 ص269). 


(2) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة. ص70. سيأتي نص الرّسالة كاملا ب الفصل الخاص بالمسيحية. 
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أفتى الإصطخري بإراقة دماء الصابئة على الرغم من أن إمامه 
ومؤسس مذهبه الإمام الشافعي (ت 204 ه) قال 4 باب الجزية: 
«الصابئون والسّامرة مثلهم يؤخذ من جميعهم الجزية. ولا تؤخذ 
الجزية من أهل الأوثان. ولا ممن عبد ما استحسن من غير أهل 
الكتاب»!!). 


إن أخذ الجزية من أهل دين ما يعني حرمة دمائهم. والإصطخري 
بفتواه تلك خالف القرآن أولا, ثم خالف إمام مذهبه الإمام الشافعي! 
ويصعب الاعتقاد أن الصّابئة عبدوا الكواكب وكتابهم يقول: «باسم 
الحي العظيم» أشرق نور الحي وتجلى ماندا إد هيي بأنواره» فأضاء 
جميع الأكوان. حطم ألوهية الكواكب. وأزال أسيادها من مواقعهم». 


والسؤال. كيف عبد المندائيون الأصنام والأوثان وكتابهم يقول: 
«من يقدم الضحايا والقرابين تعقد خطاه 2 جبل الظلام (جهنم). 
فلا یری نور الله. أما من آمن واتقى فله من النور مرتقى حتى يبلغ 
بلد النور»'”'؟ وهم مثل الإصطخري نهوا عن شرب الخمور بالقول: 
«وليعلموا أن الخمرة يوضع شاربها 2 قيود وأقفال: وتثقل عليه 
السلاسل والأغلال. 


(1) الشافمي. كتاب الآم 9 ص293. 
(2) الگنزا ربا اليمين. ص117. 
(3) المصدر نفسه. ص265. 
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وإذ أجاز الإصطخريء. كشافعي. أخذ الجزية من المجوس لما 
ورد عن الرّسول أنه أخذها من أهل البحرينء. وهم مجوس بشهادة 
الصحابي عبد الرّحمن بن عوف (ت 32ه).؛ ثم أخذها عمر منهم, 
فإن ابن قيم الجوزية (ت 751ه) وهو حتبلي المذهب» قال: «الصايكة 
أخنين دالا من المجوس. فأخذ الجزية من المجوس تنبيه على أخذها 
من الصابئة بطريق الأولى, :قان اللجوس من أحيث الأمم دقاوقذهبا 


ولا يتمسكون بكتاب» ولا ينتمون إلى ملةء ولا يثبت لهم كتاب ولا شبه 
0 )1( 
ب» 


وهذا اعتراف ضمني من فقيه حنبلي كبير 2 المذهب» وتلميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728ه).: بكتاب أو شبه كتاب للصابئة 
يضاف إلى ذلك أن الفقه الحنفي فضل الصابئة على المجوس 2 
الزواج. جاء 4 «المختار على مذهب التعمان»: «يجوز تزويج الكتابيات 
والصابيات ولا يجوز تزويج المجوسيات والوثنيات*. 


صدرت فتوى القتل تلك بحق الصابئة 2.3 القرن الرّاد بع الهجري؛ 
بعد أن أجاز الفقه الحنفي, ممثلا بقاضي القضاة أبي يوسف يعقوب 
الأنصاري (ت 2ھ( ے4 القرن الثاني الهجري. التعامل مع الصابئة 
بأخذ الجزية من منهم أسوة ب«( جميع أهل الشرك من المجوس» وعبدة 
الأوثان. وعبدة النيوات والحجارة (من غير العرب) د والشامرةء. 


(1) ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة ! ص99-98. 
(2) مخطوط متن المختار على مذهب النعمان أبي حنيفة. جامعة هارفرد. 8128 MS‏ 13 (14). 


(3) أبويوسف. الخراج» ص128. 
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ورأي ا أب حثيفة الثُعمان فيهم «أنهم ليسوا بعيدة أوثان, وانما 
يعظمون الاح كمأ نعظم الكعبة»'. 


ل أمو الحمة الماوردي الشافمي (ت 450ه) ے أخذ 
الجزية منهم «إذا وافقوا اليّهود والنّصارى 4 أصل معتقدهم, 
وان ا كم يبدو هذا الحكم ہے الصّابئكة مخالفا 
للقرآن! فالقرآن ذكرهم كأهل دين مثلما ذكر اليهود والنُصارى, ولم 
ترط موافقتهم لهذا الذين أو ذاك. ومَنّ يدرس كتاب المندائيين 
«الكنزا ربا». ويقارنه بنصوص القرآن. ويدرس فقههم ويقارنه بالفقه 
الإسلامي سيجد هناك موافقات بين الدّيانتين 4 التوحيد والحلال 
والحرام. يضاف إلى ذلك أن الماوردي كان من أهل البصرة, 
موطن الكافة وما نكه الدوتهم فق قرب قن ھر ااا 
النصوص د شأنهم: وزيما اختلف رأيه فيهم. 


3 
لكن النصوص تحكم الفقهاء 2 الغالب» فلا يشغلهم الواقع 
المعايش ے تحديد أو توجيه آرائهم: وهو ما يؤدي بهم إلى قاعدة 


لذا لم يكلف اتو دوست ولا الإأصطخري. ولا الماوردي وغيرهم 
أهله» بدلا من اعتبار أتباعه مشركين مجازين. أو أن تصدر فيهم فتوى 


(1) الآلوسي» روح المعاني # تفسير القرآن 1 ص279. 


(2) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص143. 
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إبادة جماعية. مثلما هوالحال مع فتوى الإصطخري. أو تشترط عليهم 
موافقة اليهود و انارق هده أهم آراء ومواكف الأقدمين, ولثو مأ 
قاله فيهم المعاصرون. 


ع 
قال ابو الثناء محمود الالوسى (ت 1854( 2 «روح المعانى»: 

7 2 
«وفيل هم موحدون يعتقدون تاثير 00 وهو ے4 موفعه من 
ا لذيرازي (ت 0 5 غموض 00 وربما 
فيل عبدة E‏ . ويرى محمد حسين الطباطباك (ت 1981( 
أن ع مريج من المجوسية واليهودية مع أشياء من a‏ 

ولعلٌ الطباطبائي أول المحدثين من فقهاء المسلمين ميز بين الصبايكة 
الحرانيين والصايثة ة المندائيين, وأكد اساب تزول الآية (62) من 
سورة البقرة 2 ديانة سلمان الفارسي السّابقة. مع ذلك لم يأت 
الطباطبائي. على الرغم كن بحثه المطول فيهم. بشيء جديد على ما 

ورد ب4 كتب الأقدمين. 


ويعد محمد حسين فضل الله (ت 2010): عن مؤرخين وكتاب 
مهتمين. الصابئة فرقتين هما: المندياء أو نصارى يوحنا المعمدانء 
وصابئة حران الوثنيين. ويذهب مستفيدا من بحوث أخر. ولعل”منها 
بحث والصايكة المندائيون» لليدي دراوور إلى أن الا الذين 


(1) الآلوسي» روح المعاني 4 تفسير القرآن 1 ص279. 
(2) الشيرازي. تقريب القرآن إلى الأذهان | ص78. 


6 ت 
(3) الطباطبائي, الميزان 4 تفسير القرآن | ص196. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


ذكرهم القرآن إلى جانب اليهود والنصارى من أهل الكتاب يعدون من 
المنديا. ولا شك 4 أن اسم الصابئة مشتق من الأصل العبري (ص ب 
أ) أي غطسء ثم سقطت الغينء وهو يدل بلا ريب على المعمد انيين»!(') 


6 1 0 : 
ولعل اية الله فضل الله انفرد من بين علماء الدين والمفسرين. 
حفط على قبول نسخ الآيات التي ورد فيها اسم الصابئة بالآية: «وَمَنْ 
لھ ر ا 


ْغ َر الإسلام دين نيعل منّه وم الأَخْرَة من الخَاسرِينَء 
قال: «نتحفظ على هذا الجواب. لأن مدلول هذه الآية لا يتنافى مع 
مدلول تلك. حتى نفرض نسخ الثانية للأولى. لأن الظاهر إرادة 
الإسلام بمعناه المصطلح, كما يلوح ذلك من صدرهاء وهو الالتقاء على 
قاعدة الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصّالح»'”'. وهذا ما تقره 
الأديان المشار إليها ‏ الآية جميعاً. 


ر 3 

يقترب الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1979) من الصواب 
بوصفه الصابئيين: : «قوم يمرون باللّه وبالمعاد ويبعص الأنبياء . ولكنهم 
يهتدون اير الجر 4# الخير والشن: والصبحة والمرض. ومنهم 


(1) فضل الله. من وحي القرآن 2 ص69. حسب ما ورد حول العلاقة بين مصطلح ناصورائي المندائي, الذي يعني 
الحافظ للقوانين والأوامر الدينيةء وبين نسبة الناصري التي عرف بها السيد المسيح بن مريم. يبدو السيد المسيح 
خو الصاركي المتذائى ولس المكس. إذ يقول انصايئيون إنه كان ايا بعد تمفيد يوا المد أن اله وفق الخديت 
الذي ورد ل كتاب «دراشة إد يهيا» (أحاديث يوحنا). وعلى ضوء ماورد تكون «كلمة الناصري التي لقب بها المسيح 
مألكوذة مين التاسيروية آي التبكر بم الكهاتة لايندة اسمها التاصرةا ( غضياة رومي يله الثراث الشديي 
العدد 1974/10. وقيل كان المسيح ناصورائياً ثم خرج عن دينهم» وهم المثدائيون. و«قاد التاس إلى دين آخرهء 
(دراوورء الصابئة المندائيون. ص42). 

(2) سورة آل عمران» آية: 85. 


(3) فضل اللّه. من وحي القرآن 2 ص69. 
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طائفة # العراق الآن»!'). على خلاف من اشتق تسمية الصابئة 
صبأ العبرانية أي غطس وتوضاًء وجد مفنية أن Et‏ 
نضيات ا أي طلعت». ويعدهم بأقدم الأديان .4 التار يخ. من دون 
الإشارة إلى مصدر معلومته. على طريقة تأليف الفقهاء. نجده قد 
أخذها من ابن فيم الجوزية الذي فال 2# اشتقاق تسمية الصايئة 
مها ا جو ذا طلم وصبا عليه غلان ااا 


على أية حال. إذا لم يكن اطلع على هذا الرأي وتبناه من ابن 
فيم الجوزبة مباشرة فلا أظن سلسلة مقالات الأب أنستاس الكرملي 
4 مجلة «المشرق» (1900 1901). قد فاتته. فهو قد ذهب فيها الى 
اشتقاق تسمية الصّابئة من الضوءء كما سلفت الإشارة. 


أفتى آية الله و الخوئي (ت 1992) ے2 أمر الصابئة 
المنداكيين: عندما استفقى د أمر وجل صابئي أشهر إسلامه معتنقا 
المذهب اي ثم طالبته زوجته الصابئية بالنفقة ‏ إحدى 
المحاكم الشرعية ببغداد. قاكلا: «الصابئي كان من أهل الكتاب كما 


هو الظاهي(3) 


من جانيه كتب نجل الإمام الخوئي السيد محمد نمي الخوئي 
(قتل 1994) عندما زار شيخ المتداثيين مجلس والده» وقد حدث الأتي: 


)١(‏ مفنية: التفسير الكاشف ١‏ ص117. 


(7) ابن قيم الجوزية, أحكام أهل الذمة ١‏ ص94. 


(1) رومي الصّابئة. ص53. 
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«أن شيخهم عندما كان عند سيدنا الوالد -حفظه الله - عطش واحتاج 
إلى لاء فلم بكرب من الان رغم جريان آلا وغواركة ديل افر 
سائقه فذهب إلى نهر الفر ات - الكوفة- وأتى له بالماء الجاريء'. 
والفائدة من ذكر هذه الحادثة أن هناك اعترافا بهذا التّكوين الدّيني 
من قبل أكبر مرجع ديني شيعي 4 وقته؛ إضافة إلى أن الخوئي لم 
يعر عليه غزوقه هن شرب الامج دار 


0 5 5" 5 7 ع و 
لكن أبرز من تحدث 4 شأنهم. وعن قرب ودراية بأمرهم, 
هو آية الله على الخامنئى. مرشد الدولة الإيرانية: 4 رسالة نشرت 
(1999). فقد أتى على جملة أمور إيجابية بشأنهم. فلهم بإيران 
طائفة تعد بخمسة وعشرين ألف نسمة؛ ومن المؤكد أن العدد تزايد 
عمًا هو عليه سابقا. 


ص ۶ 
لهذا نظر مرشد الدولة الإيرانية 2 امرهم عن فربء باحثا 2 
كتبهم المترجمة إلى الفارسية والعربية. وربما كان أول فقيه لا يعتمد 
2 2 
النصوص الشرعية التي صدرت بحقهم فقطء فتراه اطلع على كتبهم. 
ت 7 
وتابع ممارساتهم الدينية عن كثب. فال: «نتيجة البحث شك النقطة 
ع ع ع ع8 0 3 ع 
الأولى: إن الأقوى والأظهر بحسب الأدلة أن الصابئكين يعدون من أهل 
الكخاب*: 
(1) الخوئي. قبس من تفسير القرآن؛ ص206. من المعروف أن شيوخ الصابئة لا يشربون الماء إلا من الأنهر 
الجارية, ولا يأكلون إلا من صنع أيديهم. أو أسرهم ذات الضوابط الدينية. وإلا فقدوا درجتهم الدينية؛ وتعرضوا 
إلى ملقوس # غاية الصعوبة. 
(2) الخامنئي. الصابئة حكمهم الشرعي وحقيقتهم الدينية. ص40. 
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£ 0 ور 
ولأنه نظر 2 واقع هذا الدين. لا 2 ما كتبّ وقيل. نفى خامنئي 
۶ هيو 2 
أن يكون الصابئة ديانة متفرعة من الأديان الأخرء بل نظر إليها كديانة 
تخلك. 


قال: «هل الصابئة تلوت من شعب بعض الأديان الثلاثة: 
اليهود والتصارى والمجوس. أو أنهم 06 خرن غير هؤلاء5 والجواب 
على ذلك: قد علم من بعض ما ذکرنا ے4 توضیح النقطة الأولى. فلا 
دليل على ما قيل. وقد مضى ما نقلناه من كلمات بعض الفقهاء» من 
أنهم 0 من اليهود. أو أنهم مجوسيون. . وأمثال ذلك مما نقله 2 
الجواهر عن غير واحد من الفقهاء كالشافمي. وابن ٠ a‏ والسدّي 
ومالك وغيرهم. ٠‏ بل لعل مة مقتضى ما ذكرنا الجزم بخلافه!' 


2 كلمته التّالية أجد الخامنئي يُقدم نقدا غير مباشر للفقهاء. 
من الذين لم ينظروا ف أمر هذا الدين» وهو ما زال حیا بينهم. قال: 
الحو التي راداي اعرف بير نايا حرف ين الباركك والاجكام 
الدّينية لهذه النحلة التّاريخية, والتي أصبح المنتمون إليها موجودين بين 
أيدينا و عقر بلادناء شيئا كثيراً تسكن النّفس بملاحظته إلى معرفة 
انها وبا حت هذا الوضوع بجد :ها حل البيفت الموشوعى 
فيه فراغا كبيرا لم يُسدّ مع الأسف»*). فبعد الإطلاع على ما نشر من 
«درفش» (تعني الراية المندائية. وهي اسم لصحيفة أو نشرة مندائية 


)١(‏ المصدر نفسه. ويعني بالجواهر موسوعة «جواهر الكلام» للشيخ محمد حسن النجفي. 


(2) المصدر نفسه. ص41. 
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بإيران) قال الخامنئي: «فمن جملة عقائدهم التي يدعونها ويصرون 
عليها الوحيد». 


إن ملخص ما أكده مرشد الدولة الإيرانية ‏ حكم الصابئة 
المندائيين هو «أن ب عقائدهم جملة من العقائد التوحيدية الحقة 
القبولة:وزموة من الأناطرل التافية افيد ة التوحيدية النخالصف 1 


يعني بالأباطيل المنافية للتوحيد الخالص: «اعتقادهم بما يسمى 
ماندا إد هيي الذي يقولون عنه بأنه أول مَن سبح الله تعالى وحمده. 
وأنه أحد الملائكة المقربين ويقرنون اسمه 2 بعض البوثات (الآيات) 
باسم الرّبّ تعالى. ومن ذلك ما يرى التوسل بالملائكة الذين يسمونهم 
بأسماء عندهم, ويعتبرونهم من المقربين. ويذكرون آدم ويحيى عليه 
السّلام © عداد الملائكة. ويسلمون على الأنهار المقدسة» والأماكن 
المقدسة؛ وعلى الحياة. وسكان عالم الأنوار. وغير ذلك»!”'. 


كلها قالة اة الله على الخامن د أمر اتصابكة كان صحيسا: 
لكنه ريما لم يتمع متهم تاودا لعلاقتهم بالماء الحي» وتعريفهم لعالم 
الثور, وأي دين يخلومما لدى الصابئة من علاقة بالماء والضياء؟ فهم 
إذ يجعلون للماء منزلة 4 طقوسهم كوسيلة للعبادة؛ لا يسلمون على 
اهار فاا بيذ كرون الحى القدي ».وهم طون = اللهر. رق ل 


)١(‏ المصدر نفسة. 
)2( المصدر نفسه. ص 42. 


)3( المصدر نفسة. 
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ينفصل اهتمام آية الله خامنئي بالصًابئة المندائيين عن مهامه كمرشد 
لدولة يقطنها المسلم. والمسيحيء واليهودي» والمندائي» والزرادشتي 
والبهائي. كذلك أي مذهب. ماعدا السُلفية. لا يرى 2 التّوسل طريقا 
إلى اللّه! 


أرى خامنئي قد تفوق على سلفه. وملهمه # الدين السياسي, 
آية الله روح الله الخميني (ت 1989) © معاملة بقية أهل الكتاب 
والأديان؛ فالخميني لم يعترف بكتاب أو شبه كتاب للصابئة. يفهم 
ذلك من حكمه 2 55 يخص الجزية. قال: «توحد الجزية من اليهود 

ا 1 ١‏ : 
والنصارى من اهل الكتاب, وممن له شبه کتاب. وهم الخوش 
وبالفعل الزرادشتية لهم حضور شرعي 2 الدّولة الإيرانية وتمثيل 

ع8 و س 
و 5 2 95 
ذكروا 2 آية واحد فالصابئة ذكروا 2 ثلاث آيات. 


إن حكم الخميني الثَّاليء يهدد وجود الصّابئة 4 أي وقت من 
الأوقات وهم موجودون بإيران بأكثر من خمسة وعشرين ألف مندائي: 
«فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث إلا الإسلام أو القتلء وكذا لا تقبل 
ن تود أو جس يعن تخ كتنهم بالإمبالاه: فمن دبل داراف 
حرتى سواء كان مشركا أومن سار القرق الباطلة. فالررادشتيون 
بإيران يظهرون 2 المجالس الرسمية بثيابهم الناصعة البياض» بينما 
ليس هناك حقوق مكتوبة للصابئة المندائية. 


(1) الخميني؛ تحرير الوسيلة 2 ص448. 


(2) المصدر نفسه. 
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كنت أظن أن الخميني قد عدل 4 رأيه الذي جاء 4 رسالته 
الفقهية (تحرير الوسيلة)ء فقد كتبت ب4 فترة سابقة: لكن الدستور 
الإيراني ‏ ظل الجمهورية الإسلامية, أكد خلاف ذلك» فقد تضمن 
حكم الخميني 2 أحوال الأديان الأخر. ولم يعترف بالصابئة مثل 
اعترافه بالزرادشتية أو المجوس» على الرّعغم مما ذهب إليه آية 
الله على خامتش من إيجاب تجاههم. جاء يذ الادة الكالئة عشرة 
من لد تور «الاير ليون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم 
الأقليات الدينية المعترف بهاء وتتمتع بالحرية 4 أداء مراسمها الدينية 
تمن نطاق القانون: وها أن تسل وفق هراعدها 2 الأحوال ال خصبة 
1 التّعاليم ال 


من جانبه ذكرهم آية الله حسين منتظري (ت 2009). ضمن 
كانه :مقا ولاية اة بعت متصيلء إلا أنه كان أعادة أن مدد د 
شأنهم, من علماء الشيعة والسنةء وجاء ذكرهم © كتابه تحت عئوان 
«فيمن تۇخذ منهم الجزية- حكم انا وراص را هزيم ينا ل 
يختلف عن آية الله الخميني. أي لا تؤخن الجزية منهم» ومعنى هذا 
يعاملون ليسوا أهل كتاب» قال: «أقول: لعل إبتلاء رسول الله (ص) 
عصره كان باليهود والتصارى والمجوس. فيشكل الاستدلال بسنته 
وعمله 2 أخن الجزية منهم» على عدم جواز الأخذ من غيرهم ممن 
اذعى الكتاب». 


(1) دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية, المركز الثقاة للجمهورية. ص44. 
(2) منتظري» 4 ولاية الفقيه وفقه الدّولة الإسلاميّة 3 ص 394. 
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بطبيعة الحال» أن إيرانء # عهد الدّولة الإسلامية, لم تفرض 
الجزية على مواطنيها من غير المسلمين. كون الجزية أصبحت من 
أمور الماضي ومعاملاته؛ وسبق أن توقفت عن فرضها الدولة العثمانية, 
لكن تحديد أخذ الجزية يعني اعتراف بوجود هذا الدّين أو ذاك. 


يتبين مما تقدم أن التماهل دهذه الطريقة مع ديانة قديمة 
بالمنطقة تعرض أدوات الفقيه؛ ومستوى علمه وحرصه على الحقيقة 
للمساءلة. فالغالب من الفقهاء استخدم أداة التّاريخْ المكتوب ورواية 
العدية: وقرك ا المعاش. ولم ينته الأمر عند الفقهاء القدماء بل 
تواتر إلى المعاصرين: على الرغم من كثرة الدراسات» وتبدل أحوال 
المعرفة. 


إلا أنهم ظلوا يجهلون أمر الصابئة. بداية من صاحب أكبر 
موسوعة فقهية «جواهر الكلام» التجفي, من أعلام القرن التّاسع 
عشرء وانتهاء بالفقهاء المعاصرين. فماعدا فتوى م الخو 
ووسالة كرد الدولة الإيرانية آية الله خامنئي لم نجد شيئا مفيدا حول 
التعامل مع أهل هذا الدّين. على الرقم من أن موضعية أكقر اخخلاطا 
بالمذهب الشيعي بجنوب العراق من غيرهم من أهل الأديان والمذاهب, 
وكانوا سببا ب معاش المنطقة؛ فهم لفترة طويلة كانوا منتجي وسائل 
الإنتاح من أدوات الحصيد والزراعة والتعن: لذا قرانا ركرتا على آراء 
فقهاء الشيعة فيهم أكثر من غيرهم. 
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على الرّغم من الجهل والتّجاهل؛ القديم الحديث بأمر الصٌابئة 
والسّكوت عمًا شاع حول نجاستهم بين العامة بجنوب العراق؛ لكن 
ذكرهم 2 القرآن أسوة بالذين آمنواء وأهل الكتاب أسهم 2 حماية 
وجودهم ورد التجاوزات التي تمارس بين فترة وأخرى ضدهم. وتقراً 
ف التازية منزلة لعدد من رجالهم, وربما أكثرها شيوعاً هي الصلة 
الروحية. التي كان يضرب بها المثلء بين جامع «نهج البلاغة» ونقيب 
الطالسين وطميذ الشية الف رتس الشبنة د ربانم الشريك معد 
حسين الرّضي (ت 406ه) وبين الصابئي أبي إسحاق إبراهيم بن 
هلال (ت 384ه). 


ملأت أخبارهما صفحات التاريخ والأدب, ورسائلهما الوجدانية 
2 ت 78 
فد استغرفت كتاباء صدر بعتوان «رسائل الصا والشريف الرضى». 
كانت أشهر قصائد الشريف الرّضي ك رثاء إبراهيم الصّابىٌ ذات 
الثمانين بيتا. ومطلعها المشهور: 
أعلمت من حملوا على الأعواد 
أرأيت كيف خبا ضياء النادي () 

إذ كانت عاطفة الشريف الرّضي تجاه صديقه الأثير إبراهيم 

بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الصابى (ت 436ه)؛ ندية كما 


(1) نجم. رسائل الصَّابٌ والشريف الرضيء ص55-45. 


130 المسبار 


رشيد الخيون 


جسدها ‏ قصيدته المذكورة كان أخوه الشريف المرتضى من خشونة 
الجانب. ناهد ا علد بأنه رد على «أعلمت من حملوا على 
الأغواده بالقول: هه عا انيع حملوا على الأعواد كلبا كافراً صابئا 
عجّل به إلى نار جهنم" . وهذا صاحب «النّجوم الزاهرة» ينقل عتب 
آخرين على الرّضي لأنه مدح صابئيا. قال: «وعاتبه الناس ف ذلك 
لكونه شريفا ورثى صابئيا». وكان جوابه: «إنما رثيت فضله». وحسب 
ما أجاب به الرّضي فا معنى أن الأصل هو الإنسان وأفعاله لا دينه ولا 
قاف وعلى هذا قد تقاس الهوة الرُوحية بين الأخوين الشريفين: ولا 
ندري إذا ما كان للطبع الشعرى لدف الرضى أذ إظهار اللسامم. 


من أبيات الرّضي ذات الوجد العميق. التي وردت 2 قصيدته. 


وليكن اسمها والصاضة»: 
فا مات من جحل الزمان سان 


يتلومتاقب عَودا وبوادي 
باق بكل خمائل ونجاد 


كفب الرّضى هماقا الى عض أضدفاكة» عقت وها أبي إسحاق: 
شاكيا له ما لحقه من وجد وقلق بسبب فقده: «بلاغي بما لا أقوم له 
من أليم فطيعته. والأولى صمته معى 2 الصديق الصادق. والحميم 


(1) القفطيء أخبار العلماء بأخبار الحكاء. ص5 5. 


3 3 
(2) ابن تفرى بردىء النجوم الزاهرة 4 ص167. 
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الموافق أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ. فإنه كما لم يغير لي وده 
4 حياته رماني بالخطب الجليل من وفاته. وانتزعه من يدي على حين 
انضمامها على إخائه'. 


وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال كان كاتبا ثقة عند البويهيين 
الشيعة على المذهب الزيدي على ما يبدو وصنف كتابأ ے تاريخهم 
تحت عنوان «التّاجي». ولم يسلم من غضبهم» كما سترد الإشارة به 
حينه. وقد تحايلوا على إبراهيم بن هلال أن يعلن إسلامه ليولوه 
منصب الوزارة لفضله ومنزلته» لكنه امتنه'. 


3 5 2 
ظل طيف الصّداقة بين الرّضى والصابئى حيا 2 ذاكرة الأتباع 
حتى عصرنا الحاضر. أخبرني السيد محمد بحر العلوم (ت 2015), 
وهو ينتسب لأسرة دينية وأدبية نجفية عريقة أن صداقة وطيدة 
3 
جمعت بين والده السيّد علي بحر العلوم (ت 1962) والشيخ الصابئي 
أبي بشير عنيسي دامت حتى وفاتهماء يوم كانت لبحر العلوم أراض 
وقفية بالعمارة. وعندما سأله الآخرون: بين منتقد ومستفسرء عن سر 
الصداقة مع شيخ صابئي أجاب مذكرا بما بين الرّضي والصابئي: 
تبقى مدى الأيام والأحقاب 


(1) نجم, رسائل الصّابيٌُ والشريف الرضي. ص106-105. 
(2) ترتون. أهل الذمة بے الإسلام. ص180. 


(3) لقاء مع السيّد محمد بحر العلوم 4 مؤسسة آل البيت بلندن, نوفمبر 1999. 
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كوداد سیدنا الرضى والصابى 


كتب ابن أبي أصيبعة 4 ترجمة صابئي آخرء له منزلة كبيرة 
عند أهل الأمرء ثابت بن قرة الحراني: «هو أصل ما تجدد للصًابئة 
من الرئاسة ب4 مدينة السلايء وكان 5 من خاصة المعتضد. 
يمشي مغه للرياضة بالفردوسء وهو بستان داخل دار الخلافةء وقال 
ثابت 4 والده شيخ أطباء بغداد: «إنه لما كان 2 أول يوم من المحرم. 
سنة ست وثلاثماتة. فتح والدي سنان بن ثابت بيمارستان السبدة 
(شغب أم المقتدر)ء الذي اتخذه لها بسوق يحيى, وجلس فيه ورتب 
المتطببين. وقبل المرضى. وكان بناه على دجلة. وكانت النفقة عليه 
الشهر ستمائة دينار. قال: وب هذه السّنة أيضا أشار والدي على 
المقتدر بالله بأن يتخذ بيمارستانا ينسب إليه ؛ فأمر ه باتخاذه. فاتخذه 
4 باب الشام: وسماه البيمارستان المقتدري, وأنفق عليه من ماله 2 
كل شهر مائتي دينار». 


كان ستان عند العياسيين سكابة وزير الطعدة: جاء:يف الخير: 
ونا كان سا قبع عشرة وكلاشاكة وصل اللتقدر أن علطا جرى على 
رجل من العامة. من بعض المتطببين» فمات الرّجلء فأمر إبراهيم بن 
محمد بن بطحا بمنع سائر المتطببين من التّصرف إلا مَّن امتحنه 
والدي» سنان بن ثابت. وكتب له رقعة بخطه بما يطلق له من الصناعةء 


)1( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء ‏ طبقات الأطباء 2 ص199. 
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فصاروا إلى والدي وامتحنهم ؛ وأطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن 
يتصرف فيهء وبلغ عددهم جانبي بغداد ثماتماقة وجل وثيفا وسحين 
لا سوى من استغنى عن 0 باشتهاره بالتّقدم 24 صتاعته؛ 
وسوی مَن كان خدمة السّلطان.( 


تھ یکن ستان بن ڈابت یا قب :يل كان من رجا دة العقل 
والرّأى أن بعث له أمير واسط» بعد وفاة الراضي (ت 329ه)., 
لتدبير بدنه وسلوكه. قال له: «أريد أن أعتمد عليك ے تدبير بدني 
وتفقده: والنُظر ب4 مصالحه. وك أمر آخر هو أهم إلي من أمر بدني. 
وهو أمر أخلاقيء لثقتي بعقلك وفضلك ودينك ومحبتك. فقد غمني 
غلبة الغفضب. والغيظ عليٌ. وإفراطهما بيّ. حتى أخرج إلى ما أندم 
عليه عند سكونهما من ضرب وقتل»!"'. 


فأين عاطفة الشريف الرّضي ووجدانه تجاه من ظل محتفظا 
بدينه الصٌابئي5! وأين ثقة الخلفاء والأمراء © أطباء صابئين من 
فقهاء العصر الذين أفتوا خارج كتب الفقه بنجاسة الصَّابئة الد اثيين. 
وهم أهل دين» الماء عندهم بعد الله وقبل النورة هذا وليس لدي 
معطيات تسمح ببحث العلاقة بين الرّجلين؛ الرّضي والصابي خارج 
إطارها الإنساني. يذكر أن هناك إشارات وتلميحات ‏ شعر الرّضي 


تفيد بوجود منحى عرفاني لديه؛ والصّابئة بالأساس هم عرفانيون. 


(1) المصدر نفسه 2 ص204. 


(2) المصدر نفسه. 
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رشيد الخيّون 


وبالتّالي قد تكتشف صلة فكرية بين عالمين مختلفي الديانة. لكن 


لا يُنكر أن المند اثيين أهل علم وقن. مثلما شفل الأقدمون منهم. 
وظائف 2 الطب والكتابة والتنجيم: > ببغداد العباسية. شغل أحفادهم 
المعاصرون وظائف علمية خطيرةء وربما لم يتقدم أحد» من أهل 
العراق ب2 العقدين السّادس والسّابعء من القرن الماضي» 2 الفيزياء 
ا عه ا (ت 1969) نجل شيخ الطائفة 
الروحاني عبد الله بن الشية سام وبعد عودته من الدراسة بأميركا 
(1959) عبن ركيساً لجامعة بغداد» وظل بمنصبه حتى انقلاب 8 
فبراير (شباط) 1963 حيث اعتقل وعذب» مع أن الرّجل لم يكن 
عاف بالسياسة.مع أنه كان متاخب اتجازات عل احرف هيده 
المؤسسات العلمية الأميركيةء وعلى وجه الخصوص بك الفلك7'". 


كذلك منهم التربوي والمترجم غضبان رومي (ت 1989)ء 
والمربي والباحث نعيم بدوي (ت 2001). والصائغ الشهير عليسي 
القاض. هنات العائلة الاك ياراق . ومتهم الشاهرة المعروقة 
لميعة عباس عمارة» والفلكي عبد العظيم السبتي» رئيس قسم الفلك 
بجامعة لندن, وشخصيات هديدة ركر ت تخصصاتا على الحاب 
والهندسة والفلك؛ مع الاحتفاظ بمهنة الأجداد الصياغة. 


(1) انظر: العبودي. عبد الجبار عبد الله سفير العراق العلمي؛ ص111 وما بعدها. 


(2) المصدر نفسه. ص12. 
المسبار ٤‏ 
الفكر الجديه 
ج | 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


لقد عكست الرّواية التي أشارت إلى نية الخليفة عبد الله 
الملأمون بقتلهم «لولا مزاياهم العقلية»!'", مع كل التحفظ على صحتها. 
نقول: نعم لهم مزايا عقلية صانتهم من الزوال؛ إن لم تكن بمواجهة 
السُلطات فبمواجهة المحيط الضاغط عليهم بشدة. أما المأمون فوجود 
لانو لا مجالسة وفمظة ناح زعماكهم وهی يزدان: يكن نيا 
لما تقدمنا به من تحفظ بشأن محاولته لقتل الطائبة'. 


إحصاء 


أشارت الإحصاءات بداية من جهود الرّحالة البرتفاليين 2 
القرن السابع عشر الميلادي وحتى العام 2000: إلى تذبذب كبير به 
غدذ التداقييق: ويغود. ذلك إلى التقديرات:غير الدشيقة من جهة: 
ومن جهة أخرى إلى الاضطهاد والأوبئة التي أثرت 2 عددهم تأثيرا 
خطيرا. فعدوا العام 1652 ب (125000) نسمةء نقصوا العام 1873 
إلى أربعة آلاف نسمة. بينما ورد عددهم 2 النشرة الرّسمية 
العثمانية لعام (1898- 1899) بالبصرة والعمارة والناصرية فقط 
(3000) نسمة. 


بلغ عددهم بالعراق العام 1927 (10000) نسمة. وذكرهم 
(1) دائرة المعارف الإسلامية ( طهران) 4 ص290. 
)2( لدف الفهرست. ص 402-401. 


(3) سيوك الصٌابئة عقائدهم وتقاليدهم. ص158. 
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أكرهم عبد الرزاق العستى قا والعراق قديما وحديكاء اعتمادا على 

إحصاء 1947 بحوالى (6368) نسمة. وبلغوا العام 1957. حسب 
٠. 3‏ 35 

الإحصاء الرسمي. (11825) نسمة. وبلغوا العام 1965. حسب 

الإحصاء الرّسمي أيضاء (14572) نسمة!". 


وعد نعيم بدوي الناشيء قومه بحوالى (15000) نسمة. 
وعدتهم ناجية مراني 2 «مفاهيم صابئية مندائية» ب(18000) 
نسمة. و2 مجلة «المجلة» (نوفمبر / تشرين الثاني 1986) ورد 
فدزهم تعشرين الف سمة. قل إن غدناهم يجاليا بلغ مئة ألف نسمة: 
خمسون آنا منهم داخل العراق. والخمسون الآخرون بإيران وبقية 
دول العالم. 


وورد عددهم أ تقرير مديرية الأمن العامة (داخل العراق 
فقط) 2# إحصاءات: (1947, 1957ء 1965. 1977) على التّوالي: 
(6597)ء (11425), (14,262). (15937). وأكثر نسبة لهم 
ببغداد ثم البصرة ثم العمارة ثم الناصرية. ولا ندري من انون أتى 
سعد الدين إبراهيم بالرقم (150 ألغا) “اوهو يتعدك عن سان 
العراق فقط5 وحتى لو جمع بهم صابئة الأهواز ما بلغوا هذا العدد. 


(1) صالح فليح حسن, الصٌابئة دراسة جغرافية. مجلة كلية الآداب جامعة بغداد. 25/ 1975. 

(2) مجلة آفاق عربية 4/ 11975. 

(3) نزار ياسر صكر حيدر (رئيس مركز البحوث والدراسات المندائية بيفداد) العام 2000. مقابلة مع جريدة 
القدس. أجراها شاكر نوري. 

(4) التوزيع الديني للسكان العراقيين: مديرية الأمن العامة. ص26 جدول رقم (7). 


. إى 5 
)5( إبراهيم. الملل والنحل والاعراق. ص! 83-8. 


الأذيان والمذاهبُ بالعراق 


التعامل الرسمي 


على الرغم من وجود هذا العدد. الكبير نسبياء والتّاريخ الضارب 
4 القدم» فإن الدولة العثمانية «لم تعترف بهم كطائفةء ولهذا فإنها 
قبلت من أفرادها البدل العسكريء أسوة بالعثمانيين غير المسلمين»!''. 


أما بے ظل حكمي الاحتلال البريطاني والعهد الملكي فكانت 
أجهزة الدولة كتاظر العدلية ووؤارة العدلية ومتضرضية لواء العمارة 
تعطيهم صفة الطائفة 2 التّعامل الرّسمي كالأيزيديين. واعتبرت أيام 
أعيادهم حسب القانون عطلة رسمية خاصة لهم وذلك بالقانون رقم 
(29) لسنة 71939. 


قيل إن هذا القانون. الذي أصدرته وزارة حكمت سليمان العام 
4.6 ظل انقلاب بكر صدقي. قد ألغته الحكومة اللاحقة. وظل 
معطلاً حتى ثورة 14 تموز 1958 . وظهرت بصفة الطائفة 4 التّهامل 
الرّسمي منذ 1920 © كتاب ناظر العدلية البريطانيء وكتاب وزارة 
العدلية العام 1927 إلى محكمة سوق الشيوخ بالتاصرية. وكتاب 
متصرفية العمارة 1930 '. 


(1) حارث يوسف غنيمة. الطوائف الدينية 4 القوانين المراقية. مجلة بين النهرين (68) السنة 1989. 
)2( المصدر نفسة. 
(3) دراوور. الصٌابئة المندائيون. ص107 الهامش. 


(4) رومىء. الصابئكة. ص1940. 
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وحسب المرسوم الجمهوري رقم (10) العام 1972 تمتع الصًابئة 
بأربع عطل رسمية: يومان للعيد الكبير. يصادف (27 و28) من شهر 
يوليو (تموز) . ويوم واحد للعيد الصغير يصادف 11 أكتوبر ( تشرين 
الأول) . ويومان لعيد الخليقة (البنجة) يوم 24 مارس (آذار) . ويوم 
واحد لعيد يحيى المعمدان يصادف 28 مايو (أيار) ('2. 


سجاياهم 


كان المندائيون وما زالوا مثالا للوداعة والسّلام: ينبذ دينهم 
ا" 

الحرب إلا إذا كانت دفاعا عن النفس وغ الحالات القصوى. تمرسوا 
على الصّبر المرير ليقاوموا به استفزازات المحيطين. وتطاولهم» وهذه 
وسيلة ناجعة مكنتهم من الاحتفاظ بكيانهم عشرات القرون. وهم 
حسب رجل دين مسيحي وصفهم بالمبتدعين والضالين «يمتازون بعدة 
فضائلء منها العفةء ولذا تراهم يفرقون عن غيرهم من سيمائهم 
فإن ملامح وجوههم تنطق بحسن آدابهم, وبشاشتهم تترجم عن نقاء 
سرائرهم ولسانهم يفصح عما 4 ضمائرهم» ومن فضائلهم أيضا 
محبة بعضهم لبعض وهي فيهم على نوع لا يشاهد إلا الرُهبان»2. 


كان شاهد صبرهم على الاضطهاد ما أوصاهم به «الككنزاريأ»: 


(1) المصدر نفسه؛ 192-191. 


(2) الأب أنستاس الكرملى» الصابئة أو المندائية. المشرق. مايو (أيار) 1902 ص392. 


المسبار 1 
الفكر الجديه ١‏ 
ج | 


الأذيانٌ والمَذَاهُِبُ بالعراق 


3 5 ع 
صوت سيد كم ملك النور الاعلىء فالسر لا يمكن ان يعيش إلى ظهور 
المسيح الدّجال)!). 


كم تذكر كلمات «الكنزا ربا» بخطبة لعلي بن أبي طالب وهو 
كي أتباعه لمأ سيحدث بعد2: رأما انه سيظهَر ا بعدي 0 


ا اللوم مُندّحق البَطن يکل مَا جد ويب ما لاجد ُو 


ل عه مر كه م اص 


ون توا لوان ار بسَبّي وَالبرَاءَة مني. اما السب سبوني. 


م 


انه 5 زگاة: ولك نحاة: واا الْبَرَاءَة قلا منيء ني لدت 
عَلَى الفطرة وَسَبَقَتُ إلى الإِيمَانِ والهجرة ا 

هذا ما مارسه الصابئي المندائي خلال السّيطرة البريطانية 
على العراق» فأخذ الصّاغة يكتبون على حوانيتهم بالعمارة عبارة: 
97 من أتباع يوحنا المعمدان». ريما ورد ذلك إثر ما نقلته 
الأجيال من اضطهاد البرتفاليين لهم 2 القرن السابع عشر الميلادي. 
يوم «اتخذت. الوستائل لحري إلى الس باقر وکر أن 
البرتغاليين الذين وضلوا سواحل البصرة كانوا «أول من دعا الصابكة 
بمسيحيّي يوحنا المعمدان». وحسب آداموف» هم أول من أخبروا 
أوروبا الغربية بوجود هذه الطائفة. 


(1) دراوورء الصابئكة المندائيون؛ ص57. 

(2) نهج البلاغة. شرح محمد عبده. خطبة (57): ص130. 
(3) دراوور. الصابئة المندائيون. ص57. 

(4) المصدر نفسه. 


(5) آداموف. ولاية البصرة ے2 ماضيها وحاضرها. ص240. 
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رشيد الخيّون 


كانوا هدفا لحملات التّبشير الكائوليكية: أو المسيحية عموما 
بالعراق. وهنا نذكر رواية شاهد عيان وهو مترجم السفارة الفرنسية 
ببغداد السُوري نيقولا سيوك (ت1901). ب4 العام 1873 سمع 
بالصابئة. وأخذه الفضول للكشف عنهم, وحينها لم يسكنوا ببغداد. 
فاعتمد 2 ذلك على أحد الآباء الكرمليين اسمه ماري» ولعله والد الأب 
أنستاس الكرملي نفسه (1947-1866). أمين الإرسالية الكرملية 
ببغداد. وكان يتردد على الصابئة «على أمل أن يجعلهم كاثوليكف'. 


الذي صبأ دين قومه إلى الكاثوليكية. وعنه سمع سيو وحاول تعلم 
ا SE E‏ لو لضت 
لفتهم» لكنه لم يتم تعليمهء فكتب عنهم كتابا بالفرنسية «الصابئة 
عقائدهم وتقاليدهم» بفضل آدم المندائي» وكان نشره العام 1880 قد 


كتب مقدمته العام 7185 


قبل ذلك تعرض الصابئة إلى مذابح سجلوها 2 طلاسم. 
وكأنها مناشير سرية حتى لا يظهر صوت احتجاج لهم. اطلعت الليدي 
دراوور على ما جاء ‏ طلسم يخبر عن مذبحة رهيبة طالت كهنتهم 
وشيوخهم. حدثت 4 زمن حاكم العمارة محسن بن مهدي خلال العهد 
العثماني. 


ع سَ 
«كان السبب امرأة صابئية خرجت من دارها الى النهر. ے2 اليوم 


(1) سيوفى. الصابئة عقائدهم وتقاليدهم. ص16. 


(2) المصدر نفسه. مقدمة المؤلف. ص15 وما بعدها. 


المنسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج 


الأذيانٌ والمَذَاهبُ بالعراق 


الأول من السّنة الجديدة, 4 الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه جميع 
أفراد اتشايكة.دائذل نيرم فتمرضن لها أعراب انوا ف أسطون 
من الزوارق راس هناك. ونشب قتال. وأعلنت الحرب على الصابئين. 
فذبح الكهان والوجان والنساء والأطفال. وبقيت الطائفة مهيضة وبلا 
كهان لعدة سنين»!'". 


ريما كان الصابئة المندائيون من بين الأديان الحية بالعراق 
يشكون باستمرار من نقص 2 رجال دينهم. وييدو أن المذابح 
e‏ كانت تستهدف كهنة الطائفة. وهناك سيب آخر لقلة 
فدرجة من الدّرجات الدينية تفرض على المتقدم إليها أن يسهر ستة 
أيام متواصلة! 


فيعد تفادي ث شح الكهنة أثناء حوادث عديدة ذهب الطاعون 
الكبير السّنة (1831) بشيوح الطائفة بسوق الشيوخ (من توابع 
الناصرية بجنوب العراق). وقد عالجوا الأمر باستدعاء كهنة من 
مناطق أخر ليشرفوا على طقوس تنصيب كهنة جدد. كل هذا جعل 
ت 3 ع 
03 ع يا OR‏ => 5 
مثل طلسم يفرج عن غيظه بسرية تامة. 


)1( دراوورء الصّابئة المندائيون. ص57 . 


(2) آداموف. ولاية البصرة 4 ماضيها وحاضرها. ص246. 
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الفكر الجديد ١‏ 
حدر 


رشيد الخيّون 


الدين لا الشياسة 


لم يحصل أن تبنى المندائيون كطائفة او جاع الحت تسدية 
الت د أكون خويا أو عملا سياسيا ما الآ بعد سوط النظام العراقي 
السشابق © 9 أبريل (نيسان) 2003 حيث تأسس «التجمع الديمقراطي 
المندائي» كحزب خاص ومغلق للصابئة المندائيين ‏ أغسطس (آب) 
03. 


اها كارا يسطرين إلى اسار اناك بام ركاسة الطاكفة 
ومجلسها الروجانى لتأبيد النظام السّابق. لكنها لا تعني شيئاء 
فالغالب من رجال الدّين من بة بقية الطوائف فعلوا ذلك. فلاّلطة صولة 
ليس للصّابئة قدرة ولا لغيرهم على درثها وهذا ما فعله رجال دين 
مسلمون: سئة وشيعة: عندما أغلنوا تأيدهم الكامل ا سمى بالحملة 
الإيمانية (1994). فالشيخ جلال الحنفي (ت 2006) كتب هادياً كتابه 
(شخصدة الرّسول الأعظم قرانياء إلى صدام حسين بالعبارة: «إلى 
راعي الحملة الإيمانية الرائدة 2 العراق»'. كذلك أيد رجال دين 
شيعة تلك الحملة بنداءات وتصريحات من على شاشات التلفزيون. 
لكن بشكل عام لا بد من القول: إن المندائيين وغيرهم من أهل الأديان, 
ما عدا يهود العراق. لم يضطهدوا لعقائدهم الدينية. وكانوا يشعرون 
بالأمن ولا التجاوز عليهم: إنما اضطهد أبناؤهم الذين كانوا 
منتمين إلى أحزاب محرمة؛ مثل الحزب الشيوعي العراقي. 


(1) الحنفي» شخصية الرسول الأعظم قرآنيا. المقدمة. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج | 


الأذيانٌ والمَذَاهِبْ بالعراق 


غلم يمنع عزوف المندائيين الكلي عن السياسة والعمل الحزبي 
نشاط الكثير من أبنائهم 2 الأحزاب الأخر؛ وعلى وجه الخصوص 
الحزب المذكور. فكان من أو ائل قادة الشيوعيين بالعراق المندائي مالك 
سيف. ومن المقتولين صبراً 2 الثامن من فبراير (شباط) 3 عضو 
اللجنة المركزية صبيح سباهي. واغتيل بعده 2 أوائل السبعينيات عضو 
اللجنة المركزية ستار خضير من عائلة آل الصكر. وغيرهم الكثير من 
أصدقائنا. ا 1 


يفهم من بيان الحزبء أو التجمع. مدى معارضة المرجعية 

عه 2 
الدينية المندائية ومجلسها الروحاني لاي عمل حزبي وسياسي مباشر 
بالعراق. جاء 4 بيان الحزب الصادر بيغداد 25 يوليو (تموز) 2004: 


«اننا رافد من روافد الطائفة, ولا يتعارض تجمعنا مع رئاسة 
الطائفة. ولامؤسساتها. وهذا نابع من رؤيتنا القائمة على الديمقراطية 
واحترام الآخر. ولكن مما يؤسف له أن الإخوة القائمين على مجالس 
الطائفة استخدموا كل أساليب التّشُويه والتُضليل والممارسة 2 الدّاخل 
والخارج ضد التّجمع الديمقراطي المندائي تحت ذرائع عفا عليها 
الزمن, لا تنسجم مع روح العصرء ومتطلباته. وقد رفضوا 2 الآونة 
الأخيرة مبادرة تبنتها قيادة التجمع من أجل إيجاد لجنة تنسيق 
مشتركة تقوم بنشاطات وفعاليات أنية. ومنها عقد مؤتمر مندائي 
يدعو إلى بيت حقوق الطائفة 2 الدستور الدّائم» وإشراك مملين 
لهم 4 مؤسسات الدولة». 
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معلوم أن وصايا الدين المند ائي لا تقر الولوج 2 العمل السياسي, 
وعلى وجه الخصوص بالعراق؛ فهو عمل شاق ويكلف ما يكلف من 
الأرواحء والأهم أن هذا الدّين لا يعنى بالسُلطة والدولة ا 
إن رجعنا إلى الأصولء وجدناه لا يعترف بالميراث ولا بالثقود, إنه دين 
زهد وتصوف. نأهيك عن خشية تقلبات السياسة الحادة بالعراق. 
لذا يرى شيوخ هذا الدين أنه من الأسلم الابتعاد عن المواجهات التي 
يقتضيها العمل الحزبي. 


ما أراه أن من أولويات أي تجمع اجتماعي أو سياسي مندائي 
هو الحؤول دون تصاعد هجرة المندائيين إلى الخارج؛ بحثا عن حياة 
أفضل وحرية دينية. فكما هو معلوم أن هجرة المندائيين وإفراغ العراق 
هنهم يشكلان ضررا على الدّين اند ائى والعراق على السّواء: ذلك أن 
الطقس المندائي والتّقاليد المندائية سوف تضمحل ب4 بلدان المهجر. 
كذلك سيفقد العراق طيفا حيوياً من أطيافه الاجتماعية والدّينية له 
باعه 4 حرفة تاريخيةء وتخصصات أبنائه الحيوية؛ ولا يعني إفراغ 
العراق من المندائيين والمسيحيين وأطيافه الأخر إلا التصحر المتعمد. 


فمن دون التّدخل ‏ السّياسة والعمل الحزبي حدث أن صدرت 
فتوى, بهد التاتيع من أبريل ل 3 عن موؤسسة مكتب 
الخيدر باليصرة افتاه الشيخ ميثم العقيلي. ومستهلة بالاية: : «وما 


دسا وك شاط كوا من لاس شخ وت نل 
۾ ع قر 2 عم ر 


على الملكيّن بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حَتََى يول ِنَم 
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ا 7 دفر در 


فتنة فلا تكَمْر مَيَتعلَمُونَ مهما ما يُمَرفُونَ به بين المرّء وزۇجه' 


يفهم من هذا الاستهلال التكفير الصُريح» وإن بقية من بابل ما 
زالت تفعل ما فعله هاروت وماروت. جاء .2 الفتوى: «اعتادت طائفة من 
مما عدون وخصوصا الان متهم شه اطي مدد أشهريها 
شارع الصياغ بممارسة أعمال الدّجل والشعوذة. والزّناء والتّمريق بين 
المرء وأهله. وغيرها كثير. فنرجومنهم العودة إلى طاعة الله ورضوانه 
والتمسك بالعروة الوثقى وترك الشيطان وأغواتة والدضين الأمارة 
بالسُوء. وخاصة وهم بجوارنا نحن المسلمين. فعليهم احترام مناسك 
ديننا وألا يتجاهروا بالفسق ونحن مستعدون للتّحاور معهم من أجل 
الصالح العام. وفقكم اللّه للعلم والعمل للصالحين». ا 


حافك ها ورد ون انيلم CENE‏ تاهو تحر وتاي 
بض تضرم كايا اقفن «التهزا رياه الناهية عن الرنا والشعو: 
وكل ما ورد 2 فتوى مكتب الصدر. «لا تعشقوا نساء الآخرين: ولا 
ردو الرناء ولا عفنو غناء الشكوى ولا ترقضيوا رصن الجر احدروا 
أن ستحوة على قلويكم الخيطان 'الملوء باحايل الجر والشداء 
والغواية». و«لا تستشيروا المرافين وامنجمين والساحرين والكافرين 
ب أموركم مخافة أن يرمى بكم أسوة بهؤلاء إلى الظلمات“ 


(1) سورة البقرة. آية: 102. 
(2) رسالة موقعة من قبل الشيخ ميقم العقيلى: المؤسسة الإعلامية لكتب السيد الشهيد الكدر بالبضرة: 
(3) الكتزا رباء القسم اليمين: الكتاب الأول. ص23؛ نسخة أستراليا. 


(4) المصدر نفسة. 
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أشار شيخ الطائفة المندائية الكنزبرا ستار جبار حلو الحالي 
إلى مثل هذه التجاوزات 4 نداء وجهه إلى المجتمع العراقي والدولي. 
جاء فيه: «يتعرض أبناء طائفة الصابئة المندائيين إلى اعتداءات 
وانتهاكات بشعة مبرمجة من قتل وسلب واختطاف وهتك أعراض: 


وتوزيع منشورات». 


«لقد زاد.هذا الأمرمّن مخاوف أبنائنا وشعورهم بخطر قادم. 
لذا فإننا نهيب بالسّادة e‏ رؤساء اللرسهيات الدرنية الحدومة 
كافة: والسادة مسؤولي الدولة والأحزاب. السياسية والملظمات 
الدولية. 17 من موقعه إلى بذل أقصى الجهود لنزع فتيل التفرقة 
بشكل جذري» وزرع بذور المحبة والإخاء بين الأديان. ليتعزز الأمن 
والامنتقران: وليشعر المواطتون سنا كان والاظلمكنان ك وطنتا 
العزيز دون تمييز عنصري وفومي وطائفي. ووزع بيان على محلات 
الصاغة الصابئة فقط ب منطقة أبو غريب» والتي يدعون فيها قول: 
لا إله إلا الله على اعتبار وحسب ظنهم» بأننا لسنا أصحاب كتاب» ولا 
نعترف بالله» (بغداد» مايو/ أيار 2004 ). 


لم يمارس التعسف ضد الصابئّة من قبل جماعات شيعية 
متشددة فقط› مثلما حدث بالبصرة آنذاك؛ بل مارسته جهات سلفية 
سَنَّة أغلبها قادم من خارج الحدود وهذا ما حدا بشيوخ الطائفة ة إلى 
اللقاء بهيأة علماء المسلميق يركاسة الخ هارت الضارى:(ت2014): 
ذلك لتأثيرها 4 الجانب السلفي. 
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تم اللقاء 4 ديسمبر (كانون الأول) 2004: ونشرت الصّحف 
خبرا عن اللقاء المشترك» مع صورة تجمع بين رئيس وأعضاء الهيأة 
وركيسن الطائقة النراكية وشيوحها انهم الدفية. كذلك. تزايدت 
اللقاءات بين شيوخ الصّابئة المندائية ورّجال الدّين المسلمين الشيعة 
السياسيين. فكان اللقاء بين الشيخ الكنزيرا ستار جبار الحلو والسيد 
عبد العزيز الحكيم (ت 2009). ثم زيارة ولده عمار الحكيم المندي 
العام ببغداد. مقر المندائيين الدّيني. وزيارة الكنزيرا إلى التجف 


واللقاء بآية الله علي السّيستاني. 
الخات > 


يمثل الصّابئة المنداثيون, ‏ الأمس واليوم» طيفا جميلاً من 
أطياف الماضي السحيقء ألسنة ما زالت تنطق بالآرامية: لغة إبراهيم 
الخليل: وثياب كان يلبسها نوح ويحيى المعمدان. وأخلاق لم يحسنها 
غير معروف الكرخي (ت 200ه) إلى صناعة الحبر التي تذكر 
بالوزير والكاتب ابن مُقلة (ت 328ه). وهم أهل دين سماوي توجهوا 
إلى السموات بعقولهم وأفئدتهم. حتى ابتكروا فكرة السفن الكونية 
وبحارتها الكائنات النورية. 


35 5 3 ا 
لم يجعلوا الكواكب آلهة بل أمكنة لكائنات الور والظلام» والله 
عندهم متعدد الأسماء واحد الوجود: ملكا د نهورا (ملك الثور), 
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مار ادربوثا (رب العظمة) مانه به (الروح العظمى)'. فحسب 

اعتقادهم: إن الله متعالء عرشه يطوف فوق بحار النور النقية. ومثلما 
و ع 

للاديان الآخر معارجها لهم معراجهم., وجنتهم ونارهم. 


كل هذا كان مخفيا عن المحيطين. لم يعرفوا منهم غير أنهم 
يعبدون الكواكب كامتداد لصابئة حران» أو يسجدون إلى كائن نحت 
اسمه الآخرون. عن جهلء من العبارة المندائية المقدسة «بشميهون إد 

)» و تعد 1 > من : 2 € » | 
هي ربي وتعني باسم الحي ربي» مثلها مثل عبار اليم بسم الله 
الرحمن الرّحيم). | اذ جعل المسلمون الرحمة صفة الله الاولىء يطلبونها 
منه سے مستهل كل عمل جعل المندائيون الحياة صفة دائمة يذكرونها 
بلا مستهل كل عمل وحركة. فالحياة الأزلية. حسب كتابهم, > هي الفارق 
الأكبر بين الله والبشر. 


ليس هناك من إحصاء يبين كم عدد الباقين من الصابئة 
المندائيين داخل العراق؛ إلا أنه عدد قليل بعد الهجرات الكبرى. 
وعلى مراحل؛ أسوة ببقية أديان وطوائف العراق» وأن أكبر الهجرات 
الجماعية حصلت بعد سقوط الدولة العراقية ام نیسان 2003 ), 
فوجد المندائيون أنفسهم 2 العراء من أي خمانة قل مهه الكشرء 
قياسا بقلة عددهم, , فأي حياة للمندائيين المسالمين مع الإسلام المسلح 
بينما كانوا قد عاشوا القرون مع الإسلام الدّين لا السّلاح. فأسسوا 
تجمعات لهم 4 مختلف دول العالم» خشية من الذوبان ج المجتمعات 


(1) دراوورء الصابئة المندائيون. ص133. 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 
الجديدة» لکن الحرية تسمح للطوائف والأديان حماية نفسها بنفسها 


4 ظل قوانين تحمي الحقوق الدينيةء ومع ذلك ما زال الرأس والأصل 
والمركز داخل العراق. 
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الأيزيدية 
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وُصف العراق بأنه متحف للثقافات القديمة:؛ وُدّت جباله متحفا 
للعقائد. فمن طوائفه مَنْ تحصن بالجبل لقرون طويلة. حتى صعب 
على المؤرخين معرفة أيهما ينتسب إلى الآخر. كذلك تحوطت طوائف 
السُهول بالصّبر والعلم والفن كالصابئة المندائيين الذين وجدوا فيها 


كان الأيزيدية!!) من التوع الأول, تحصنوا ے وادي لالش 
بشيخان»ء وهم يعتقدون أنه قلب الأرضء وجبل سنجار من الموصل 
بشمال العراق. تنتصب أماكنهم المقدسة بين الوديان. تعلوها قيب 
بيض مخروطيمٍ الشكل ومشوفةء تكرر عمرانها © مراقد عراقية 
لأديان ومذاهب أخر. 


ترك الأيزيديون للآخرين القول فيهم ما يشاؤونء وينعتونهم 
بأسماء اضطروا أخيرا إلى قبولهاء ويعود السُبب» بے ذلك» إلى 
عدم وجود تاريخ مكتوب لديهم ٠‏ وإشاعة الجهل بينهم وعزلتهم. 
لذا اعتمدوا ‏ تسجيل حوادثهم وعقائدهم على ما يعرف عندهم ب 
«علم الصدر أى الرّواية الشفاهية) مع أن هذا العلم ندا شيجل .د 
القرن الثاني الهجري عند المسلمين بعد ظهور التّدوين. E‏ 
قريب كان يحرم على 5-0 تعلم القراءة والكتابةء ما عدا بيتا 
من وتات شيوهها تشرض هريل اللعامالات ال فة وقراءة الأدعية 
والصّلوات. 


(1) قصدنا هذه التسمية لأنها التسمية التي يطلقونها على أنفسهم. والتي لا تترك شكا ے نفي نسبتهم إلى يزيد 
ماء وتركنا ما سمتهم به المصادر المذكورة ‏ الهوامش على ما هي. 
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ريما التتقشف هذ أمور الدنيا؛ والتوق إلى عالم الأرواح وكره 
الملاعنة إضافة إلى البيئة المثالية للعزلة. جذب إليهم عددا من 
التضوفة: ليجدوا مجتمميم اللتشود 2 وادى لالش التدمن الذى لم 
تهدأ الأرض إلا بنزوله عليهاء على حد رأي قاطنيه. من آثار المتصوفة 
على الأيزيديين قصة القناة السرية بين عين الماء عند ضريح الشيخ 
آدي (عدي) وبئر زمزم المشهورة بمكة. كنت سمعتها منهم وأنا تحت 
قبة معبدهم. أخوض ب ماء تلك العين الصّايك والشديد البرودة. ك 
أكتوبر (تشرين الأول) 2000ء وهم يطوفون حول ضريح شيخهم آدي. 
إلا أن لسعاي عابي لحري هذه الرّابطة, فظلوا يطاردونهم 
بالهجوم الكاسح بين فترة واخرى. 


يعتقد الأيزيديون -كفيرهم من أهل الأديان- أنهم شعب الله 
المختار. أو الأمة المصطفاةء لكن بطريقة أخرى وفريدة من نوعها. 
لما اعتقدوا أنهم ولدوا من ماء آدم فقط» من دون ماء حواء. فبعد 
الجدل بين الزوجين تاها ياقدق النسل قررا الاسهناء .فا بجركين 
منفردتين؛ وبعد تسعة أشهر تمخضت جرة أدم عن (شيت وهورية)ء 
ومنهما تناسلت الأمة الأيزيدية. أما جرة حواء فتمخضت عن ديدان 
فقط. بينما الأمع الأخر كافة. حسب العقيدة الأيزيدية. هم من جماع 
آدم وحواء''2. وهذا خلاف ما اعتقد الصابئة المندائيون 5 تقديم 
المرأة على الرّجلء فطهارتها من طهارة الرُوح التي منها خلقت. مثلما 


(1) چولء اليزيدية قديما وحديثا. ص75. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


سلفت الإشارة. وربما جسدت هذه الأسطورة لدى الأيزيديين أمورا 
كثيرة بخصوص معاملة المرأة. 

بيد أن ها قل عن اعتعادهم ف الخليقة: يما يختلف عن 
الأسطورة السالفة الذكر جعلهم يفكرون تا ل ما لمشكل تزويج 
آدم أولاده من بناتهء ويقلل من شرور المرأة عندهم» حيث ملأت جرتها 
ديدان. جاء 4 الأسطورة ما معناه: 


«إن أصل اليزيدية قديم شريفء يتصل بأوائل خلق الإنسان. 
وذلك أن الله دل بعد أن كلق آدم وحواء» أوقع بينهما الخصام 
ے شأن ذريتهماء فآل بهما النتّزاع إلى أن افترقا 2 مكان معلوم: يبعد 
الواحد عن الآخر مسافة أريعين يوماء فرزق آدم بنوع عجيب ولدا 
قسيما (جميلاً) . فاستاءت لذلك حواء وانفردت بخلوة وطلبت من الله 
ألا تكون ذليلة ب عيني زوجها فولدت طفلة غادة لخن حسنها E‏ قلت 
آدم فزوجا الشاب بالطفلة فجاء منهما نسل اليزيدية»! 3 


سيب ما وود على سان الأمير إسماعيل ك أن الأنزيدي 
تجنبوا تهمة الزنا أو الزواج غير الشرعي الأولء التي ذم بها أبو العلاء 
المعري (ت 449ه).؛ بني آدم» ب4 أبيات سبق ذكرها ب الفصل الأول. 
كذلك فعل المندائيون عندما قالوا بوجود آدمينء آدم الظاهر وآدم 
كسيا ( الخفي)؛ القادم من عالم كشطا المتسامي فتزوج الأبناء بنات 
غير أخواتهم. 


(1) اليزيدية. مجلة المشرق 1899 ص33. 
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: : 

الختلطت. طوس الأيزيديين. حظقوسسن: الأديان. الأخر كشرا. 

وقد يصعب تعقب هذا التأثير لمعرفة أيهما المؤثر وأيهما المتأثر. 

لكن الواضح أنهم كانوا متأثرين على الدُوام. بسبب حداثة كتابيهما 

المقدسين «مصحف رش» و«الجلوة» نسبة إلى قدم بقية الكتب الدينية, 

بعد فقدان كتبهم الأصلية كما يقال. إضافة إلى تقوقمهم 2 البيئة 

الجبلية واستقبالهم لزائرين من أديان مختلفة. بيد أن هذه الطقوس 
التي تأثروا بها أخضعوها لمق اده التى قدو قديفة خد 


تناقضت الآراء حول تاريخهم وطقوسهم» على الرّغم من أن 
أغلب الذين كتبوا عنهم قاموا بزيارتهم والاختلاط بهم 00065 
حضر شعيرتهم الكبرى المتمثلة ‏ مهرجان السناجق السبعة. وعند 
مقارنة معلومات هؤلاء الطارئينء بزيارة استطلاع أو مهمة رسمية: 
بما كتبه باحثون أيزيديون تبدو تلك المعلومات قاصرة وساذجة. 
تحمل الأيزيديون مشاق التشويه والملاحقة. على اعتبارهم طائفة 
ضالة منحرفة من دين أخرء ومن حق تلك الديانة إرجاعها إلى جادة 
الصواب أو القتل بالردة. 


الاسم والأصل 


ب4 ما يخص التّسمية يصر الآخرون. كباحثين ودوائر رسمية, 
على تسميتهم باليزيديينء على الرغم من تأكيد عدم صلتهم بأي يزيد 
كان: ابن معاوية. أو ابن أنيسة الخارجيء أو ابن عنيزة (قيل إن شيخ 
عدي كان يمثله). وتبدو هذه التسمية محرفة عن الأيزيدية لسهولة 


المسبار 


الفكر الحدية 
aa.‏ 
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التلفظ بها من جهةء ومن جهة أخرى لرسوخ الاعتقاد الخاطئّ حول 


نعم تظهر بلا مصادر الملل والنحل الإسلامية فرقة اليزيدية. 
وهم أتباع يزيد بن أنيسة الخارجيء إحدى الفرق المنشقة عن الإباضية: 
ويوهم أبو الحسن الأشعري (ت 324ه)ء وعبد القاهر البغدادي 
(ت 429ه). وبعده محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 548ه) 
عن غير قصد بعض المهتمين 2 اعتبار يزيدية الخوارج هي الديانة 
المقصودة. ذلك عندما يجري الحديث عن رئيس هذه الفرقة: «وزعم 
أن الله الى سيعت رسوا من المحم ورن عليه تادا السماء:.. 
ونكون على مكة الضايكة المذكورة 4 الغرآن: وليست الصابة الوجودة 
4 حران وواسط»!"'". 


لا يخلو الإصرار على تسميتهم باليزيديةء وبالتالي نسبتهم إلى 
يزيد بن معاوية؛ من تأثير قومي ومذهبي» وسعي المهتمين على حساب 
البحث العلمي» أو وراء ذلك الجهل بتاريخ هذه الديانة وعلاقاتها. 
لكن لماذا صارت نسبتهم إلى يزيد وليس إلى معاوية بن أبي سفيان 
نفسه. أو إلى السّفياني مهدي الأمويين المنتظر مثلا؟. وربما كان 
0 م 
أول من نسبهم إلى يزيد بن معاوية (ت 64ه) هو النسابة عبد الكريم 
السّمعاني (562 ه)ء قال: «جماعة لقيتهم بالعراق يأكلون الحال (ما 


(1) الأشعريء مقالات الإسلاميين. ص103. البغدادي, الفرق بين الفرق. ص263. الشهرستاني. الملل والنحل 1 
ص136. 


(2) قيل أبدع فكرته خالد بن يزيد بن معاوية بعد استيلاء المروانيين على الخلافة. 
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فيل عنهم 2 التبرك بتربة الشيخ عدي). وقل ما يخالطون الناس 
ويعتقدون بإمامة يزيد بن معاوية»'. بتحريف الاسم مثلما يلفظونهء 
هفأاخذ الاسم الذي يتداولونه واسم الذات الإلهية 4 لغتهم «يزدان أو 
أيزيد» وبنى عليه قصته. 


فمّن يعرفون باليزيدية لابد أن يكونوا قد عظموا أو عبدوا يزيد 
ومن يكون غير يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت 64ه)5 وينقل 
شاكر خصباك عن آخرين الاحتمال الآتي يذ النُسبة إلى يزيد الأموي: 
«أما أن يكونوا قد اتخذوا هذه التسمية ليربطوا أ بالأمويين: 
ويحصلوا على حمايتهم. أو أن الشيعة أنفسهم أطلقوا عليهم السمية 
لاصوا نيزن عار تاد هذه الدنانة .هنا يصغهب قول الأمرين 
لسبب أن من ينتسب إلى الأمويين كان يمكن أن يقتله العباسيون» ولم 
يخضل هذا أماً أن التّسمية من افتراءات الشيعة على يزيد غاراه 
تنظيها وتخليد! له يأنة بد من قبل جباعة بشدرية( هدا ميت تر 
وتصرف السمعانيء» أو غيره» الات هو المقبول. 


تسميات تاريخية مهمة 2 حياة الأيزيديينء التي تظهر علاقتها واضحة 
كدين أو مكان. منها مفردة يزدانء أو أيزد. وهي التي تطلق على 
الذات الإلهية «نظرا لأن الله تعالى يحتل 2 ديانتهم سيادة رمزية»!”, 
)010( السمعاني. الأنساب؛ مادة اليزيدي. 


(2) خصباك. الأكراد دراسة جفرافية أنثروبولوجية. ص489. 


(3) المصدر نفسه. 


المسبار 


الأذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


كر أن أيزيد أو يزدان اسم من أسماء الله . وقيل تعني 2 الديانة 
الزرادشتية الإله المقدس «والفعل يزد معناه يعيد ويضحي»ء و«خليق 
بالعبادة. وهي تطلق عادة على الملائكة التي تتوسط بين الله والبشر, 
و2 اعتقاد اليزيديين أنهم من أتباع تلك الملائكة. 


4 صلاة الفجر يقولون: «باسم الله (يزدان) المقدس الرّحيم 
الجميل. إلهي لعظمتك ولمقامك وللوكيتك» يارب أنت الكريم الرحيم 
الإنه ملك ملك الدّنيا مملكة الأرض والكماء ملف البرش انظ 
أما تسميتهم صلة بالمكان فيذكر عن مؤرخ يوناني. عاش 2 القرن 
السابع الميلادي: وكان مر بمنطقة الموصلء وزار مدينة تدعى (يزدم) 

تقع على مقربة من حدياب' وهی رمل حاليا: ؛ فيكون اسم الأيزيدية 
نسبة الى ذلك المكان. 


قال آخرون إن الاسم جاء نسبة إلى منطقة يزد أو أزد 
الفار و AE‏ المقبول أت المنطقة عرفت بأسمهم, مثلما يقال ديار 
ربيعة: أو الإمارة المزيدية, ومن عادة الأمكنة أيضا أن بأسفاء 
الشعوب. وقد أيد الشيخ علي الشرقي (ت 1964) الذي نشر عنهم 


(1) باقسري» مه ر گه ه. ص38 الهامش. 

(2) مموفرحان., الثقافة الجديدة العراقيةء العدد (243). 

(3) تسد سان اليزيدية عقائدهم وتقاليدهم. مجلة المقتطف. مارس (آذار) 1936. 

(4) خدر سلمانء مجلة التراث الشعبي 5 السنة 1973. الحسنيء اليزيديون ب4 حاضرهم وماضيهم» ص152 . 
(5) زكي» خلاصة تاريخ الكرد وكردستان 1 ص294. 
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كامة ب4 مجلة «العرفان» اللبنانية (1926) عدم صلة التسمية بيزيد. 
فال: «اشتهرت هذه الفرقة باسم اليزيدية؛ فقيل إنه للأموي يزيد بن 
مغاوية: و يقدسونه. وبمكن أن يكون وهما نشأ بين جماعة من 
الكتاب»! “. أقول: لماذا لا يكون من هؤلاء الجماعة السّمعاني صاحب 
الأنساب؟ 


وهناك من اعتقد بصلة ما بين اسم الأيزيدية والمفردة 
السومرية (3-21-02). المكتوبة بالخط المسماري. كشف عنها أحد 
المهتمين باللغات القديمة الباحث الكردي (لافار نابو) «وتعني الروح 
الخيرة والغير (هكذا وردت) ملوثينء والذين يمشون على الطريق 
الصحيي”. 


نظرنا هذه الكلمة # القاموس السُومري (جامعة بنسلفانيا 
الولايات المتحدة الأميركية 1994( فوجدناها بمعان عديدة تقارب 
ماهية الأيزيدية والمتصوفة أيضا منها الطريق الحق؛ والذراع الأيمن 
وغيرهاء ومقارنة فان الابزيديون الحاليون: نحن «على دين الحق 
والطريق الصصيع زب ) حا دلا الحنة كاد توعد 
الصلة بنظر الاعتبار. ويبقى وجودهم كبقية من العهد السُومري هو 
لكب قرت لكن انار بالصوفية هو الأرجع. 


(1) علي الشرقي. مجلة العرفان. المجلد الحادي عشرء العام 1926. 
(2) جندي» نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية, ص20. 


(3) المصدر نفسه. ص61. 


الأذيانٌُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


صحيح: أن المنطقة لم تكن بعيدة عن مسرح الحضارة 
الوفرية: اله أن الربط الماش بين الفردتين. والقول بالأضول 
السومرية للتسمية بحاجة إلى تأن» اذا علمنا أن التشابه بالألفاظ وارد 
بين أكثر لات العالم. وتبني عبارات مثل دين الحق والطريق الصّحيع 
أو القويم لا يقتصر على الأيزيدية دون غيرها من الذيانات: لكن ما 
يخص الأيزيدية هو تشابه الاسم. . من الجدير بالدكر ا أهل 
الحق موجودة بالمنطقة الجبلية من غرب ایران» وتشير ا أو 
دين يوجد أتباعه بين الكرد, تتشابه معتقداته إلى حد ما مع معتقد 
الأزيدية وينصمن ا امن ا الإيرانية 0 


آخر عن أن هتاك,وشيجة بالتسمية ها نيع الذياتة اللخراقية 
الفارسية القديمة والأيزيدية. لان دلا يسمي اليزيدية أنفسهم يزيدية 


ابتداء بالياء بل أيزيدية ابتداءٌ بالألفء فهم بهذا ينتسبون إلى 
الأيزيدا. إن هذا اللفظ ليس من قبيل الاختلاف 2 اللهجة بل هو شأن 
ال E‏ ا 

حفيمي» . 


أخيرا يحسم الأمير إسماعيل بك الجدل 2 اسم ملتهء بأن 
اليزيدية أزدان أي ملة الأزدان وكانوا يحفلون باسم أزدان باكي» منور 


(1) محمد مكري؛ ولادة الكون عند الأكراد. مجلة أصوات. المدد (13). 


(2) حبيب. اليزيدية بقايا دين قديم ‏ ص39-38 . 
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خالق الليل والتهار: خالق الشمس والقمرء". أي الله لا غيره. 


أما عن تسميتهم بالأمويين: فتعود إلى علافتهم بالشيخ عدي 
أو آديء و2 مرحلة متأخرة من تأريخهم. كما سيأتي لاجقا وينو 
أن تسميتهم باليزيديين: و ورود اسم مروان 4 نسب الشيخ عدي بن 
مسافرء جعلت الآخرين يعتقدون بإمامتهم ليزيد بن معاوية وبنسبهم 
الأمويء وكأنهم جميعا أحقاد الشيخ آدي. وكان الشيخ آدي» كما تذكر 
المصادرء مؤلفاً كتب الأيزيدية المقدسة؛ ومؤمناً بعقيدتهم القديمة 2 
الخلق والتّكوين؛ وهو المسلم الصوك. 


گول مخف رش (الكتات الأسود): مك البداية خلق الله 
درة بيضاء من سره المزيز: وخلق ظيرا اسه أنفر, وجعل الدرة شوق 
ظهره» وسكن عليها أربعين ألف سنة2) . والشيخ آديء الذي عرف 
بعدي بن مسافر الأموي, هو رمز إله «المطر والخير والبركة... وكون 
الأشوريين كانت لهم محبة خاصة للشيخ آدي فإنهم لم يصوروه 2 
نقوشهم وحسب. بل ورد عنه الكثير ے4 كتاباتهم. ولهذا يوجد (وردت 
تواجد) معبده 2 قلب آشور ‏ لالش. ويوجد 4 هذا المعبد رسومات 
ونقوشات ترمز إلى شعائر الأديان السُومرية والبابلية0©. 


کان اسم آدي السرياني. أو الأآشوري. له حضور بالمنطقة 


(1 چول اليزيدية قديما وديا :س77 
(2) کاب رش مقتيس من انیقی الیزیدیون لاا شرهم وماضيهم :سن : 


(3) جندي» نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية. ص21-20. 
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الجبلية بين المسيحيين قريبا من مضارب الأيزيديين: نذكر منهم أحد 
المبشرين الأوائل مار آدي» والمطران آدي شيرء صاحب كتاب «الألفال 
الفارسية المعربة»» و«تاريخ كلدو وآثور». الذي ولد بشقلاوةء و«قتل 4 
بعض قراها ے أوائل الحرب العامة 2 أغسطس (آب) 1915ء خلال 
المذابح التي تعرض لها أبناء أبرشيته»'. 


اعتبر الباحث الأيزيدي خليل دي اكتشاف صلة قومة 
بالحضارة ا بدلالة الاسم مثلما و بناء «مفتاحا هاما لفك 
غموض عديد من خبايا الديانة الأيزيدية a‏ و أصولها 
التاريخية والاجتماعية. وبالتّالي وضع د لمغالطات عديد من الكتاب 
والمؤرخين الذين حاولوا ويحاولون عن عمد تشويه حقيقة هذه الديانة, 
اء لصلحة أنظمتهم الشوفينية أو لأغراض دينية وقومية». منها 

شية ال ريدية إلى الأمويين عن طريق الشيع آدي: 

ع : 0 , 
مع أن الأخير. وفقا لما تقدم» لم يثبت أنه أموي» ولم يثبت أنه 
عدي بن مسافر المقصود نفسه. ولم يكن ذلك إلا عن طريق تسميتهم 
ونسبتهم الخاطئة إلى يزيد بن معاوية. ولضعف هذه الحجة ب2 تأكيد 
هذا النسب سعي باحثون آخرون إلى ذلك عن طريق اختلاق قصة 
لجوء عدد من الأمويين إلى الجبال بعد ملاحقتهم من قبل العباسيين. 
فعاشوا هناك وانتحلوا هذا الدّين. لكن أين ذهب إسلام هؤلاء الأمويين 


(1) بصري. أعلام الأدب 2 العراق 1 ص267-266. 


(2) جندي» نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية. ص21-20. 
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وأين ذهبت لغتهم العربية5! والمعروف أن ملا حقّة ف الساسين اا رین 


لقد سعت الحكومة ا إلى تسمية الأيزيديين بالأمويين: 
من دون أي ذكر لتسميتهم الشائعة (اليزيديون). ورد ذلك ے بيان 
صادر عما يسمى ب«مكتب إدارة شؤون الأمويين ے العراق» بيغداد 
0( الذى نشرته جريدة الثورة العراقية بعددها (661). جاء فيه: 

- 7 
«إن المكتب يعمل لإدارة الدّعوة العربية وإظهار عروبة الأمويين 4 شتى 
2 
المحالات الرسفية والشعبية». 


لقد شدد البيان الآنف الذكن على سيتهه تريش عبر ضاتهه 
بهزيد بن معاوية. 


كما ورد ب تقرير مديرية الأمن العامة (راجع الملحق). على 
شو حضاف 1977 أن خالبيقية من العرب» غير أن هذا التعروب 
ليس بمعزل عن الخلاف مع القيادات الكردية. وما يتعلق بالحكم 
الذاتى الفقرضى. كذلك ليس يممزل عن الخللاف مع الحوزة الشيعية 
بالنجف حينهاء والقوى الشيعية السّياسية أو الحزبية. ومن مظاهره 
كانت أحدات التهوجير بذريعة التبعية الإيرانية. وكما هو معروف أن 
اسم يزيد بن معاوية من الأسماء المكروهة عند الشيعة, ولدى كله 
العراق أيضأ بسبب ما حصل بكربلاء اة 61 شحرية لهذا تحد 
اسم يزيد بالذات تأددا أو عدوم . 


الفكر الجدية 


الأذيانٌ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


لكن» بالفعل هناك ما دخل على هذه الديانة: بسيب الاسم» من 
اللفط والأوهام بالأسماء مع أكثر من يزيدء وما لا يخرج منه تاريخ 
واظع: قفا تعر الكن المضختطرب حقد الأفين | مماعيل يلل يخول: 
وهو يتكلم عن عقيدة قومه. قال: «وقبل يزيد بن معاوية فام لنا ملك 
انمه يزيد الحمقن :بين حدوة انراق والكرد وان أخلب الأكراد فع 
يزيدية من نسله والباقي من الآشوريينء وبعد ذلك بمدة طويلة أمر 
الباري تعالى أن يرسل الإله يزيد. وي ذلك الزمان كان قبيلة بني 
أمية وبني هاشم» وكانت بني أمية أقوى. وصار معاوية أبو يزيد مثل 
صاحب مصرف عند محمد مراعاة للزمان...»!'). هنا يأتي يزيد تارة 
ملكأ وتارة إلها؛ ولا تجد هذا الخلط إلا بفعل الاسم» وما ورد ب كتيهم 
غير الصّحيحة؛ على رأي عديد ممن قابلت منهم بديارهم بشيخان 


ودهوك. 


قفي أمر طاوس» أو طاووس ملك تروي عائشة لمسين: زوجة 

السفير الجزائري بالأردن. أنها زارت ديار الأيزيدية, والتقت الأميرة 
ك ر 
علياء الأموي ابنة أميرهم أو أحد أمرائهم يزيد الأموى, ولا سألتها: هل 
أنتم عيدة أوثان؟ أجابت الأميرة فاكلة: «كلا إن سيدا حطم الأوثان. 
التى كانت 4 مكةء ولكنه ضمن الأمان لأبى سفيان. بعد أن أخذ منه 
6 

الكعبة والمعبد المحيط بهاء واحتفظ هذا الأخير بالطواويس السبعة, 
التي ستنقل بصورة سرية إلى سورية على يد ابنه معاوية» مؤسس 


3 0 3 8 ٤ 
الدولة الأموية. غير أن يزيد هو الذي اتخذ اللون الأبيض والطاووس‎ 


(1) جولء اليزيدية قديماً وحديثاً. ص77. 


164 المتبار 4 
الفكر الجدية ١‏ 
حدر 


رشيد الخيون 


شمارا للدولة»! 0 . وأردفت علياء قائلة: : «أشهد أن الله واحد وان يزيد 


حبيب الله" . تراها خرافة مركبة تحول بها ايز نين إلى يزيد وكتب 
تاريخ وهامت الثامنية لنصيع عفد مائلةً! 


كذلك تسلمتٌ كتابا لأحد أبناء الأمراء الأيزيدية أنور بن معاوية 
الأموي. هكذا ورد اسمهء وهو نجل الأمير الأيزيدي الأسبق, تحت عنوان 
«اليزيدية... التّاريخ العقيدة؛ المجتمع». بعث به إلي بعد أن قرأ ما لم 
يرضه 4 مقالاتي حول الأيزيدية, ورؤيتي بعدم انتسابها إلى الأمويين 
ويزيد بالذات. بذل الأمير أنور جهده بے الكتاب مسخصيا الله 
الأيزيدية إلى الجنس العربيء بداية من بني أمية والهاشميين: وانتهاءً 
بمؤسس الملة, حسب ما يراه المؤلف. وهو الأمير الأموي إبراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك. «الذي لجأ إلى شمال العراق مع ما تبقى من 
لمقاظين الأمويين. للنجاة بأرواحهم من ملاحقة العباسيين لهم 
واستقر بهم في لالش»7. 


7 و 7 
لكن الأمير الأموي, المفترض أنه مؤسس الأيزيدية. كان قد 
استلم الخلافة بعد أخيه يزيد بن الوليد (ت126ه). ولم يهنأ بها سوى 
سبعين يوماء وقيل أربعة أشهر على أكثر تقديرء حتى خلعه مروان بن 
محمد آخر الخلفاء الأمويين. وكان يُسلم عليه بالخلافة وبالامارة أو لا 


(1) لمسين, حكم الأصوات النساء العربيات يتكلمن؛ ص256. 


(2) المصدر نفسه. 
المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج | 


(3) الأموي. اليزيدية. ص72. 


الأديانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


عو . ٠. 5 5 ٠.٠‏ سَ الى . 7 35 
يسلم'''؛ ووصف بعجز وضعف الرّأي'”؛ وقضى نحبه مع من قضوا من 
آل أمية ب4 معركة الزّاب السّنة 132ه. ب4 مواجهة مع الجيش العباسي 
بقيادة عبد الله بن علي (ت 147 ه). قال ابن الأثير (ت 629 ه)١‏ 
«فكان ممن غرق يومئن: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن المخلوع 

1 ن 
فاستخرجوه 2 الفرقى... وقيل بل قتله عبد الله بن علي بالشاى'. لا 
يتوهم القارئ ويحسب المخلوع الوليد بن عبد الملك» إنما أصل الجملة 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان المخلوع. هذا مانجده عند 
أبي الفداءء المعتمد ب2 تاريخه على تاريخ ابن الأثير كلية*). 


فأي ر اعتمده المؤلف ليحقق صحة نجاة الأمير إبراهيم 
الوليد» وتأسيسمٍ a‏ المفترضن أنها ملة مسلمة. فالمؤوسس كان سانا 
بل إنه كان من أمراء المسلمين؟! نعم أشا ر أكثر من واحد إلى ربط 
الأيزيديين بالأمويين: منهم الباحث سعد الأحمد الذي اعتبر الشيع 
عدي نفسه يتحدر من أمير آموي كان هاریا من البطش العباسي!" 
مثلما سيأتي ذكر ذلك. كما أشار مؤلف کتاب «تاريخ اليزيديين» إلى 
اعتقاد قديم ماده «أن بعض أفراد. عائلة آخر خليفة أموي احتهى 
عبان كردستان ا كن با مصدر يبنا الأبزيددية ذانة خاد ل 


)1( ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ 5 ص311. 

. (2) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي 2 ص337 ابن الكازروني. مختصر التاريخ» ص104. 
(3) ابن الأثير, الكامل ے التاريخ 5 ص420. 

(4) أبو الفداءء المختصر ف تاريخ البشر اص 293. 

(5) الأحمد. اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم 1 ص105. 
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أصسد للإسلام بصلة تعرصت لتأثيرات إسلامية. وأقول: لماذا تنسب 
9 5 ع 

الملة التي اسسها امير مرواني إلى يزيد بن معاوية وليس إلى المروانية 

مذلا ؟! 


مدو أن افاس فس الابزيد يون بعيدة الشيطان ارتيه 
الجمع بين حر الشين والطاء. وتلفظ مفردة الشيطان. وفيل إن من 
هقيدتهم فيه «أنه الوحيد من بين الملائكة. الذي يسيطر على الأرض 
بصورة مباشرةء والذي 555 أن يصيب الإنسان بأفدح الأضرار. 
هلا بد إذن م من استرضائه؛ والاعتراف بسلطته وتجنب أية كلمة قد 
لفضبه»'. 


تحب داهم o‏ البصاق على الأرض علناً > ویکرهون 
اللون الأزرق لأنه يذكر الشيطان بالسّماء. ؤكل ما يقارب لفظ 
الشيطان حتى إذا لم يعنيها مثل لفظة الشط. ومن جانب آخر يذكر 
انهم يؤمنون بالله وهو يزدان عندهم. لكنهم لا يرون أنه بحاجة إلى 
الاسترضاء لأنه عظيم الطيبة!. إن صح ذلك فهذا قريب إلى ما عند 
بعض فرق المسلمين: المعتزلة مثلاء بأن الله عدل لا يعرف الظلم. 


)١(‏ خصباك. الأكراد داراسة جفرافية أنثروبولوجية. ص490. 
(2) المصدر نفسه. جولء اليزيدية قديما وحديثاء ص (م) من مقدمة المؤرخ قسطنطين زريق. وقد سبق أن أشرنا 
إلى كراهة الصابئة المندائيين للون الأزرق. لأنه لون عباءة الروهةء ملك الظلام. 


)3( المصدر نفسية, ص491. 


الأَذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


كذلك ذكر الرحالة نييوسيبا آخرلتجنب الشيظاق: وهو عدم 
التدخل بك مشيئة الله أو ها يحضل نيكة وين ملذاتكته: قال .وأكد 
لي آخرون: أيضا من أن الذواسن " لا عدون الشيظان» رل يعيدون 
اللّه, ويقدسونه فقط. لأنه خالق كل شيء ويجلب الخير للبشر؛ وهم 
يقولون إنه ليس من شأن البشر أن يتحزبوا أو يتدخلوا ‏ خصام وفع 
بين الله وأحد ملائكته المغضوب عليه. كمثل الفلاح الذي غضب عليه 
الباشاء وأخذ اناس يشتمونه ويلعنونه ويسخرون منه. إن الله لا يحتاج 
إلى مساعدتنا في معافبة بة الشيطان بسبب معصيته إياه. ويجوز أن 
يصفح عنه. ويشمله برحمتك! 0 
لعدم التّمييز بين ما تعنيه التّسميتان. كما هي واضحة عند 
الأيزيدية, اتهموا بعبادة الشيطان, بينما أنهم يتشاءمون من أي لعن. 
إن هذه القضية بالذات تؤسس لفكرة أو دعوة. خاصة مفادها أن الملك 
المعني برفض اة لآدم, وهو لدی الأيزيدية أحد الملائكة السبعة 
لديهم» وهو( عزرائيل) ء ومعروف بطاووس مّلك» وتقديرا لهذا الرفض 
أنعم الله عليه بمنصب رئيس الملائكة. وهناك أساطير عديدة بشأن 
هذا الملك لا مجال لذكرها. 


لهذا الاعتقاد علاقة مياشرة وغير مياشرة بمثيولوجيا الأديان 


الأخن كنا سيا ادا مع أن أحد رجالهم. ٠‏ المتفرغ للشأن الديني. 


(1)اضية الیل داش ديك رقي الأرزييرية: 


(2) نيبور رحلة نيبور إلى العراق؛ ص92. 
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بأنهم لا يؤمنون بكاكن اسمه ا من الأساس, فكيف يعبدونه 
أو يقدسونه! وآخر من وجهاء الأيزيدية نقی ذلك قائلا: لا بو حد 2 


الفكر الديني الأيزيدي إله للشنٌ'". 


من جانبه يبعد أنستاس الكرملى (ت 1947) عنهم عبادة 
. 1 ی 32 


إبليس7"'. قال: «إن اليزيدية يعتقدون بإله واحد ضابط الكل بيده كل 


)١(‏ باقسري. مه ر گه د ص38. 
(2) انمكست تأثيرات توحيد إبليس الخالص لله تعالى على جماعة من المؤمنين الخلص والمتقد مين ب مذ اهبهم. 
مثل أبي الفتوح أحمد بن محمد الغزالي الشافمي (ت520ه). شقيق أبي حامد الفزالي (ت 505ه) ومدرس 
المدرسة التاجية؛ ومن مجالسي السلطان السلجوقي بيغداد » فدكان يتعصب لإبليس ويعذره» ( أبن الجوزي» المنتظم 
4 تاريخ الملوك والأمم 17 ص239). وقال الشاعر أبوصقر الواسطي (ت498ه) مادحاً إبليس (ابن خلكان: وفيات 
الأعيان 4 ص75): 

لست أرضى من فمل إبليس شيئاً 

غير ترك السجود للمخلوق 
وأناقائل واستففرالله 
مقال المجازلا التحقيق 

ويأتي محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (548ه) الشافعي بمحاورة إبليس ذات السبعة أسئلة مع رب العالمين. 
وربما كانت من مخيلته. حسب علمناء ؛ لم يسبقه إليها أحد من مؤرخي الملل والنحل. قال إبليس: إنه قد علم قبل 
خلقي أي شيء يصدر ويحصل مني فلم خلقني أولا؟ ولم كلفني بطاعته وهو لا ينتفع بها ولا يتضرر من تركي له؟ 
ولم كلفني بطاعة آدم والسجود له؟ ولم لعنني وأخرجني من الجنة بعد قولي: لا أسجد إلا لك5 ولم جعل لي طريقا 
الى آدم وهو الجنةء ار 
ولم سلطني على أولاد آدم فأراهم من حيث لا يروني وتؤثر فيهم وسوستي. ولماذا لم يتركهم يميشون طاهرين؟ 
ولم استمهلني (انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ). وما e‏ لو 
أهلكني ‏ الحال لاستراح آدم والخلق مني. وما بقي شر ل العالم. أليس بقاء العالم على نظام الغير خيرا من 
امتزاجه بالشر5ة (المصدر نفسه. ص15 ). 
وعد الشهرستاني معصية إبليس لله تعالى «أول شبهة وقعت بك الخليقة» ( ابن الجوزيء تلبيس | بليس. ص33-32. ) . 
أما الحنبلي أبو فرج جمال الدين ابن الجوزي (ت597ه) قجمل إبليس وراء نشوء الفلسفة والتصوف والعلوم خن 
الديثية:وعطق كتابا فيه سماة وتلبيس |بليس»: وأن له أولاداً خمسة هم: : ثبر. والأعور. ومسوط. وداسم وزكنيور, 
لكل واحد منهم طريقة لل إغواء الناس (الشهرستاني. الملل والنحل ١‏ ص18-17). يذكرون بأولاد الروهة. كائن 


المنتتنار 1 
الفكر الجديه ١‏ 
| 


الأذيانٌ والمَذَاهُِبُ بالعراق 


7 1 5 ١ش‏ 
ما2 لضها.” وكل ما 2 اف ويسمونه کک خدا (أي - 
57 0 و5 وهنا دل ا المسيحي عبر مقالة الأقانيم الثلاثة 
الاب والابن والروح القدس. 


تعرض الأيزيديون إلى محن قاسيةء جعلتهم لا يعترضون على 
أي رأي مغالط عنهم. ولهذا اقتحمت تاريخهم إضافات عديدة» كان 
أبرزها عبادة إبليس. التي اسكفلها | د مدعي البحث والكتابة بالأديان. 
وتشر عنهم:ترهات فيب ج مجلة «أخبان الدب اتصبريةب وكات 
المناسبة ظهور ما عرف بعبادة الشيطان بأمريكا ولبنان» حسب إدعاء 
المجلة”. وحسب عباس العزاوي (ت 1971) أن تسمية ا 
ب«عبدة الشيطان» يعود إلى السّنة 1791ء يوم غزاهم وزير العراق 
العثماني سليمان باشاء وأطلق عليهم هذا اسم دغبدة الشيطان. 
وعنون عبد الرّزاق الحسني إحدى طبعات كتابه «اليزيدية...» ب «عبدة 
الشيطان»؛ ولعل الوزير عرف أنهم لا يؤمنون بوجود الشيطان, فأثار 
تدهم هذا الاسم :وظل مفروضا عليهم حى وومتا هذا : 


(1) اليزيدية. مجلة المشرق 1899 ص151. 
(2) أسرار اليزيدية ‏ العراق» أخبار الأدب 16 فبراير (شباط) 1997. 


(3) العزاوي؛ العراق بين احتلالين؛ ج. ص11 1: حوادث سنة 1791. 
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الوزن 


يعتقد الأيزيديون بالله الأزلي الواحد القهار خالق العرش 
والسموات, خالق الشمس والقمرء والليل والتهارء وخالق الدنيا 
والآخرة الاب وكل القد معن وهو التي فرق لادان حالس طلى 
عرشه من بدء تكوين العالم وإلى دهر الداهرين. كما يعتقدون بسيعة 
ملائكة؛ أو آلهة, خلقها الله من نوره مثلما سيأتي الحديث عنها"". 
فالشّهادة الأيزيدية. ما ترجمته: «أشهد أن الله هو الواحد الأحد. 
وطاووس الملائكة حقا حبيب الله .. إنه هو الله هو الذي لا يأكل ولا 
ينام.. ونشهد باسمه وباسم طاووس الملائكة نسلك طريق إيماننا»!”'. 


بداية الكون عند الأيزيدية أن الله كان بذاته: يجوب البحار. 
وخلق من ذاته درة وتركها لأربعين ألف سنة وا ا 
ف ورماهاء فصارت الجبالء ومن الدّخان صارت 
السّمواتء وهو ما يذكر بنظرية الانفجار الكبير المعروفة, 2 إليها 
وجمدها وثيتها قير أعمدة:وهد اها تذكر بالآية القرآنية: استوی 
إلى الشقاء وم دخان [مصل». اوموق الأركنء وأ خد لما ويد 
بكتابة ما کن وهو ها عرف باللوح المحفوظ!"). 


(1) جولء اليزيدية قديماً وحديثا. ص73. 
(2) باقسري. مه ر كوه. ص39-38. 
(9) چول البزيدية قديما وديا ص05 
(4) باقسري: مه ر گه ه. ص41. 


(5) چول اليزيدية قديما وحديثا. ص73. 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


أما إبليس الذي طال الحديث عنه أنه يأتي عند الأيزيدية باسم 
«طاووس ملك» وهو عزازيل. وملخص قصة الخلق عند الأيزيدية: 
أن أيزيدء وهو اللّه. خلق سبعة ملائكة من نوره» قبل خلق السّماوات 
والأرض, وظلوا هكذا سبعة آلاف سنة وقال لهم: اعبدوني ولا تعبدوا 


أحدا سواي» وتركهم أربعين ألف سدة. 


ثم خلق من نوره الملائكة الشبعة يما فته الشيكن: وها 
المتحدث بالقول: «كما أن الإنسان يشعل ويضيء شمعة من ق 
وخلق الملائكة تم على الأيام: الأحن خزراضل وهو ملك الشمس. 
الاثنين: دردائيل مَلّك القمر. الثلاثاء: ميخائيل وهو أمادين» والأربعاء: 
إسرافيل (من المعروف أنه عزازيل) طاووس مَك الخميس: زرزائيل 
وهو سجادين» الجمعة: شمخائيل وهو نصر الدّينء السّبت: نورائيل 
وهو يزيد» هنا يظهر ملك وليس ملك أو إله. لكن الخلط موجود ما 
بين أيزيد ويزيد مثلما تقدم. 


ثم يبدأ خاق بة بقية الأكوان عن طريق الملائكة السّبعة. وكل ما 
خُلق تنفيذ لما مكتوب بك اللوح المحفوظ» يعني الجبرية أو القدرية د 
أدق التفاصيل. أما رئيس الملائكة ونائب اللّه. وهو ملاك لا بشر على 
طريقة الحق الإلهي أو نيابة الله ممارسة السّلطة, فهو بأمر الله 
يقطن الجنة. و2 وسطها الفردوس. ويلبي أوامر اللّه. بعد أن سلمه 


(!) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. 
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كل شيء: ويستقي التعليمات من الوح المحفوظ. وكال مياه البحار 
بكفه. ومساحة الأرض بشبره. وهو إنجاز يعلن اعترافه بقدرة الله 
الود وأنه القهار. لأنه أمره ومكنه من هذا الفعل. بعدها وجد 2 
اللو المحفوظ أن ينادي على الأرواح. وقد أمره الله أن يصوت على 
الأرواح» فهو يريد خلق الإنسان. 


ثم خلق آدم على شكل فخار'. وبعد سبعمائة عام دب فيه 
الرّوح» ولا تحرك وتكلم سجد الملائكة له إلا عزازيلء طاووس ملك. 
وتلتحم القصة مع القصة التي وردت 2 كتب الأديان السماوية: بأنه 
قال للّه: لا أسجد لغيرك (هنا ينتهي التمائل مع فكرة بقية الأديان 
المعروفة. ويبدأ ما يختص به الأيزيدية هو أن الله كرمه على فعلته 
هذه) وقدره وجعله طاووس الملائكة وألبسه طوقا تكريماً له لرفضه 
الود لآدم, والأيزيدي ما زال یلیس لوقا احتفاء بالحدث ويسمى 
طوق أيزيد, رسام ".لا أدري إذا ما تأثير صئذ 2 
أن مؤرخي 590 ينفون بن ذلك . 


لم يأت سحود الملائكة, عند الأيزيدية, بأهر ھن الله بل طوعا 
منههم!", وعلى هذا ليس 2 الأمر من معصية للها بل إن طاوس ملك 


(1( باقسري» مه ر گه ه» ص 41. 
(2) المصدر نفسه. ص39. 
(3) ابن الأثير. الكامل 4 التاريخ 10 ص640. 


)4( بأفسري. مه ر كه م. ص38. 


الأذيان والمذاهبُ بالعراق 


من الفردوس «لأنه وعده. ولازه أن يتناسل اا 18 أخرجه 
كان أطعمه من شجرة الحنطة وتفخ بطنه وأخرج من الفردوس؛ 
وألقاه على الأرض' . وبأمر الله أحنا سی اوس كلت بآدم ويعينه 
ليمارس عمارة الأرقن: وان آدم شكر طاووس الملاككة, وقدم الأخير 
نفسه له باسك مير مد یر 
هنا يأتي فضل الأيزيدية على بفية الأمم 1 أيضاء فلمأ «صوت 
2 العام لاح تأموا. به وتوسلوا أليه, وقالوا له: يأ يا طاووس 
قله يلك نا ورا أورسولاً أوصتماً. ٠‏ ويلزم أن كن وو نل 
ذاك المرشد أو الرسول أو التبي' ا بمعنى بمعنى أن الأيزيدية وحدها هي 
شعب الله. وربما عرفوا بالأيزيدا أي الإلهيين لهذا السسية: وأنهم لا 
يقرون برسول سوى طاووس ملك. أي الملاك لا الإنسان. 


3 
إن كل ملك من الملائكة السبعة له سنجق خاص به؛ وهي السبعة 
سناجق» التي للأيزيديينٍ عقيدة ے حفظها عند سليمان الحكيم. 
ولعلّه سليمان بن داوود النبى والملك المشهورء وتحولت إلى الأيزيدية 


(1) جول. اليزيدية قديما وحديثاء ص75. 
)2( المصدر نفسة. 


174 المسبار 
افر الجديد ١‏ 
حدر 


رشيد الخيّون 


عن طريق ملكهم يزيد. الذي يدعونه بالبربري'. جلا تر 
مفردة بربر أو بربري تعني «إله الشمس الذي هو أول الأيزيد اء(“ 


يكون محل السٌناجق عادةٌ عند أمير ايان أي أمير الأيزيدية 
«الجالس على كرسي يزيد (أيزيد ے جبل لالش ااا 0 
ومحفوظة ب4 «خزينة الرحمن»“ء وهي غرفة صغيرة توجد بمنطقة, 
باعذرى أو واعذوة": تنظ ھا الى. جات الشناعق التياقين 
والدفوف والشآبيب. ومثلها توجد غرفة بمعد لالش وللغرض نفسه'. 
نهبت تلك السناجق ب4 فترات مختلفة؛ ومعها كتب وأشياء كثيرةء إلا 
أنها استرجعت ذا زمن الوالي الان على الغراق سبليمان ارت 
باشا'". الذي حكم العراق ستة أشهر خلال العام 11915"). 


)١(‏ المصدر نفسه. ص78. 

(2) حبيبء اليزيدية بقايا دين قديم. ص39. 

(3) جول. اليزيدية قديماً وحديثاء ص78. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) من أسماء المدن التي يتقدمها حرف الباء. وهي اختصار لكلمة بيت. أو بيث الآرامية أو السريانية؛ ومعنى 
باعذرا أو عذرة: بيت العماد والعون والمساعدة ( بشير فرنسيسء نبذة تاريخية # أصول أسماء الأمكنة العراقية, 
مجلة سومر. المجلد الثامن 1952 ص254). وكانت منطقة مأهولة بالمسيحيين. وقد فيها مجمع للمسيحة العام 
44 ميلاذية: أي قبل حوالي آلف عام: وذلك ف ذروة الخلاف بين النساطرة واليعاهبة (أبوناء تاريخ الكليسة 
الشرقية 1 ص92). 

(6) بافسري» مه ر گه م. ص146. 

(7) جول, النزيدية قديما وتحديثا :ص73 


)8( الورد. بغداد خلفاؤها ولاتها ملوكها رؤساؤها. ص279. 


الأذيان والمَذَاههِبُ بالعراق 


الصلاة 


لدى الأيزيدية صلاة خاصةء وهي عبارة عن دعاء. ومعنى 
الصلاة 2 العربية لا تمني أكثر من الذعاءه :وال ىة والمفروض 
أن تؤدى يذ كل يوم. ؛ والقبلة الأيزيدية هي الشمس؛ حيثما دارات: حتی 
قالوا: «القبلة الدوارة “. وأوقاتها: د شروق الشمس».وعند الغروب: 
و فبل الشروق. يقف الأيزيدي بعد غسل وجهه ويديه» ويقف 
متوجهأ إلى الشمس» يضع يده اليمنى على اليسرى' '"'. وهو الوضع 
الذي يتخذه المسلمون عند صلاتهم» ماعدا: الشيعة الإمامية والمالكية 
منهم. لا شك أن هناك تأثيرا هائلاً لكوكب الشمس ي العبادات كافة, 
فبحركتها يحدد الوقت ويعين ميقات الصّلاة. 


الأعياد 


6 رأس السّنة؛ الموافق أبريل (نيسان) من کل عام وأول 
أربعاء منه(4) e‏ لملااك طاووس» ففي هذا اليوم خلق الله من نوره 
الملاك و2 يوم الأربعاء أيضا مأ خلق 6 9 ؛ فهو عيد الخليقة 


(1) الجوهري. الصحاح 6 ص2402. 
(2) باقسري» مه ركه ه. ص182 . 

(3) المصدر نفسه. ص183 

(4) چول اليزيدية قديما وحديثاء ص! 8. 
(5) المصدر نفسه؛ ص73. 
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رشيد الخيون 


فيد من أعيادهم الموزعة على فصول السنة. 


فأعياد الربيع: عيد سه رصالء أو رأس السنة. ويعرف بعيد 
طاروس ملك. وعيد ملك ذين' ويسمى بالارنعاء الأجمن 3 مناظق 
الأيريدية بتركيا والاتحاد السوفيتي الاو . هو عيد الربيع وتجدد 
الأرض. فالنص الأيزيدي ب هذه المناسبةء: هه يوم الأربعاء من بداية 
ههر نيسان ينزل ملاك التّجدد (مه له ك زان) إلى الأرض وينادي لها 
هالحيوية والتّجدد 2 الرّبيع!2) 

بعد عيد الربيع يأتي عيد اوو الصيف. بعد صوم 5 
يوما؛ ويُسمى بالمربعانية نية'”. يبدأ من 24 يونيو (حزیران) وحتى الثالث 
هن أغسطس (آب) . وتؤدى مراسم هذا العيد بمعبد لالش. ويحج 
په الأيزيديون إلى المراقد المقدسة؛ بوجود رجال الدّين, قبل يوم من 
الميد“. ويعم العيد وادي لالش لثلاثة أياه. 


عيد الخريف» وهو عيد الجما عية!, أو عيد التجف ء أو 
الميد الكبيرء لمدة سيعة أيام. يبدأ 2 السابع من أكتوير 0 
الأول) وحتى 14 منه. حسب التقويم الغربي» وفيه يجتمع الأيزيديون 


)١(‏ باقسري. مهركوه. ص132. 

(2) المصدر نفسه. ص134. 

(1) جولء اليزيدية قديماً وحديثاً. ص83. الحسني, اليزيديون يل حاضرهم وماضيهم. ص108. 
(4) باقسري» مه ر كهه. ص39-38. 

(3) جندي» نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية. ص97-96. 

(6) چول اليزيدية قديما وحديثاً؛ ص83. 


)7( باقسري» مه ر گه ه. ص147. 


المسبار 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


من مختلف المناطق بمعبد لالش وتقام الطقوس نفسها 2 أربعينية 
الضف" 


- عيد الشتاء عيد أربعانية الشتاء (24 ديسمبر/ كانون الأول- 
1 فيراير/ شباط) أوعيد الشيخ آدي. ٠‏ ويعتقدون كتيسن أربعين 
توما بالصّيف وأربعين بالشتاء. وهوعيده بعد صومه(” '. ويصومه أيضاً 
بابا شيخ: إمام الأيزيدية الروحى ورجال الذينء ويكون التجمع أيضا 
بمعبد لالش» ويؤدى سات يدعى ب«سه ما». وتعنی ئی الغريان ا 


- عيد الصوم» صيام ثلاثة أيام: يسمى بصوم 555 و 
اليوم الرابع يبدأ العيد. ولابد أن يصادف يوم الجمعة. وعيد خاص 
بسلالة البير. وهي طبقة من المجتمع الأيزيدي» منهم دراويش المعبد. 
دمت وتاه يشبه العاشورية عند الصابئة ئة المندائيين» وصوم 
العاشر من عجرم ع السلمين: ٠‏ فعن رجال دين أيزيدية ينقل أن 
هناك صلة لهذا الصّوم والعيد وان نوي على أنه أول من صامه» لما 
كلفه أيزيد. وهو الله ببناء السّفينة وأمره بالصّيام ثلاثة أيام. ٠‏ ويكون 
عادة 4 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام. حينها تهطل الأمطار 


بغزار 00 


(1) المصدر نفسه. 

(2) چول اليزيدية قديما وحديثاً. ص83. 

(3) باقسري. مه ر كهه. ص145. 

(4) المصدر نفسه. ص155. جندي. نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية. ص97-96. 
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رشيد الخيون 


إلى جانب هذه الأعياد بلاس للأيزيديين عيد بيلندة: 
وتعني الولادة» يقع 4 الجمعة الثانية من أربعينية الشتاء, وعيد خدر 
أو خضر الياس!''. وهوعيد يشترك فيه العراقيون؛ يحتفل به مسيحيو 
العراق ومسلموه. وهناك محلة على شاطئ دجلة من جهة الكرخ 
متداد تقرف رسجلة راان ی ا ا 
بمدينة تأعفرء شيد على مكان دير يعرف بدير مالق. يقع 2 يوم 
الخميس الأول من شهر فبراير (شباط). والأيام الثلاثة التي تسبقه 
تكون أيام صيام» وعند المسيحيين يسمى عيد «الباعوثة»» وله علاقة 
بموسم الزراعة. 


نحت اسمه ع العربية من الاخضرارء وقيل: «كانت أيته أنه كان 

لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضرا: وإنما 

سمي الخضر لذلك». وللخضر بالعراق عدة مقامات.تزارء ومدينة 

تاسمه كانعة تسافعلة لطيو هعد ذجلة 
بتسيير الشموع على الماء. وحسب المفسرين: ان الخضره أو خضر 

الياس. هو الرّجل الذي أشار إليه القرآن بالقول ب قصة موسى وفتاه 

7 6م م 


ونيعه موسى: : (فَوَجدًَا عَيَدًا منْ عبّادنا اناه من عندنا وعلمناه 
من دنا علمًا)7. 


(1) انظر: المصدر نفسه. ص 163-15. 


(2) علي الشيخ إبراهيم التلعفري, خضر الياس عيد تلعفر الشعبي. مجلة التراث الشعبيء العدد (4) السنة 
9. 


(3) باقسري, عز الدين سلیم» مه ركه ه. ص163-161. 


(5) سورة الكهف. آية: 65. 
المسبار 
الفكر الجديد 
ج 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


من احتفالات الأيزيديين: بما يشبه العيد أو حفل الرّواج. طقس 
الختان؛ وله عندهم تقاليد خاصة تختلف عنه عند اليهود والمسلمين. 
7 وو ,7 
يأتي مناسبة لتعميق علائق جديدة بين أسرهم أو مع أسّر الأديان 
. 5 5 ی 5 ل . ع 5 )1( 
الآخرء يما يعرف بالكريف بمعنى الصديق الديني أاودصديق الدم» ' 
وربما معنى الأخوة أدق لها فمن التقليد أن يختار أهل المختون 
كريفا لمختونهم: يضعه 4 حجره عند عملية الختان. لتنزل قطرات 
ن 0 1 2 
بيتهما اراوح الى هدة أجيال 7 


ب طم يكن أن مرج سيا ' لکن لا يكون م من الأديإن التي 
اس الختان من سننها". فلا يكون مسيحيأ ااا ٠‏ فالأولى لا 
تبيح ولا نحرم؛ والثانية تحرمة على الإطلاق. وماذا عن عدم وحود 
الختان علد عدد من مذاهب المسلمين كوااجب5! مثلما سيقت الإشارة 
ف قصل الصابكة المند ائيين؟ إلا لطت شافعية: عندها 
استحياباً اه بالدين والرجولة أيضا. 


(1) الدّملوجي. اليزيديةء ص64. 
(3) المصدر نفسه. ص200. 


(4) المصدر نفسة, 
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افر الدب ١‏ 
> 


رشيد الخيّون 


المجتمع الأيزيدي 


إن المجتمع لأيزيدي مجتمع مراتبي. تتوزع المهام الدينية 
والاجتماعية بين مراتبه ل ا وکل مرتبة لا تتعدى 
صلاحياتها ومهامها إلى صلاحيات ومهام المراتب الأخر؛ وهي حسب 
التدرج تختصرها كالاتي: 

- مير هيران أو امير الشيخان: يجلس على فمة هرم هذا 
المجتمع الذي يعنى بأمور المجتمع الدينية والاجتماعيةء ويتمتع 
بصلا حيات مطلقة تقرييا. 


5 1 ل 8 8 5 5 ك 2 - 
- شيوخ الدين» وأكبرهم بابا شيخ: يقوم بمهام الدين الروحية 
العليا. 


ر 
57 0 ك 
5 البيرات, وهم كهنة متخصصون بامور محدده من الدين 
كإدارة أمور الصوم والإفطار. 


س : يمومون بمهام خدمة ضريح الشيخ آدي أو عدي 
وتعليم الطقوس وهم يحتفظون بالخرقة المشهورة بس الأيزيديين 
كوسيلة للتبرك والقسم وتعود بالأصل إلى الشيخ آدي. 


- القوالون: مهامهم إحياء الطقوس الدينية بالعزف وحمل 


الستاحق السيفة: 
المسبار ٤‏ 
الفكر الجديد 
ج 


الأذيان والمُذَاهبٌ بالعراق 


- الكواجك ومهامهم معالجة مراسم الجنائز كتلقين الأموات, 
والتكفين والدضن وكذلك تفسير الأحلاه!'". 


الشيخ آدى 


مَنهوالشيخ المبارك صاحب الصّريح .وما قصته مع الأيزيديين؟ 
مازالت علافة الأيزيدية ا آدي» أو عدي أو عادي» بن مسافر 
الأمويء من المواضيع الشائكة والغامضة. فما إن يجد الباحث رواية 
أو وا قن که على الطويق إلا وترده رواية أو معلومة أخرى إلى 
حيث بدأ. فالروايات عنه كثيرة ومتناقضة. 


إضافة الى ما يشوبها من انار فمن الغرابة حقأ أن يقدس 
الأيزيديون, وهم أهل دين قديم, شيخا غرينا متصبزها . وأن 5 تنسب 
إليه كتبهم المقدسة: «كتاب الجلوة» و«مصحف رش». وأن يعد ضريحه 
بمثابة الكعبة عند المسلمين. حدث هذا على الرّغم من أن مترجمي 
الرجال ذكروا للشيخ عدي مناقب إسلامية جليلةء وجاء ذكره في 
طبقات الصوفية كحبر من أحبار التتصوف. 

فهل كان اف بالإسلام وسط الأيزيديين؟ 0 كان 
متصوفا معتزلاً بوادي لالشء فلفت أنظار الأيزيدية إليهء ليحل بينهم 
ويساير عوائدهم الدينية؟ لکن؛ كيف تمت العلاقة بين الشية والدين 
الغريب عليه؟ وهل هناك من أحفاد الت مق مال غن دين جده 


(1) کیست. تاريخ اليزيديين. ص89 وما بعدها. دراوور. على ضفاف دجلة والفرات. ص251 وما بمدها. 


182 المسبار 
الفكر الجديد 


رشيد الخيّون 


ليخزهم أهل .ذلك الدينة أمنكلةعدينة تظهر وسط غمرض الزواات 
وتناقضاتها وغرابتهاء التي تحاكي غرابة العلاقة بين الشيخ والدّين 
تماما. وقبل محاولة كشف العلاقة. وفقا لوجهات نظر مختلفة, نحاول 
قراءة شخصية الشيغ كما تطاهرها الرّواياك الإسللامية الى فق 
بسلامة موقفه من الإسلام e‏ للمذهب الشافعيء الذي يسود 
بكردستان العراق؛ مع إشارة بعضهم إلى علاقته بالمنطقة الأيزيدية. 
دون ذكر ديانتها. 


ذكر ابن الأخير (ت 630ه) ااب عدي بالراهد «المقيم ببلد 
الهكارية من أعمال الموصل. وهو من الشام من بلد بعلبك. فانتقل إلى 
الموصل. وتبعه أهل سواد الجبال بتلك النواحي. وأطاعوه. وأحسنوا 
الظن ذيه. وهو مشهور جدا»'. وقال ابن خلكان (681ه): «كان مولده 
4 قرية يقال لها بيت فار من أعمال بعلبك . والبيت الذي ولد فيه يزار 
إلى الآن. وتو الشيخ سئة سبع؛ وقيل خمس وخمسين وخمسمائة 
ل بلدة بالهكارية. ودفن بزاويته. رحمه الله تعالى؛ وقبره عندهم 
من المزارات المعدودة. والمشاهد المقصودة. وحفدته إلى الآن بوضعه 
يقيمون شعاره» ويقتفون آثاره. والناس معهم على ما كانوا عليه. زمن 
الشبع من جميل الافنهاد.وتفظيم الخرمة لا 


وروى ابن المستوے: «کان مظفر الدين صاحب أريل؛ رحمه الله 


(1) ابن الأثير. الكامل ف التّاريخْ 10 ص190. 


(2) ابن خلكان: وفيات الأعيان 3 ص254. 


الأذيان والمذاهبٌُ بالعراق 


تعالى يقول: رأيت الشيخ عدي بن مسافر وأنا صغير بالموصلء وهو شيخ 
ربعة أسمرء وكان يحكي عنه صلاحا کٹیراء. وذكر ابن خلكان نسب 
الشيخ عدي الأموي بقوله: «عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى 
بن مروان بن الح بن مروان» كذا أملى نسبه بعض ذوي فرابته. 
الهكاري مسا العبد الصالح المشهورء الذي تنسب إليه الطائفة 
العدوية. سار ذكره 2 الآفاق» وتبعه خلق كثيرء وجاوز حسن اعتقادهم 
فيه الحدٌ حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليهاء وذخيرتهم 2 الآخرة 
التي يعولون عليها. وكان قد صحب جماعة كثيرة من أعيان المشايخ 
والصلحاء والمشاهيرء مثل عقيل المتبجى وحماد الدباسء وأبي النجيب 
عبد القاهر السهرورديء وعبد القادر الجيلي» وأبي الوفاء الحلواني. 

ثم انقطع إلى جبل الهكازية من أعمال الموصلء وبنى له هناك زاوية. 
ومال إليه أهل تلك التواحي كلها شد يسن اراد الروايا مثله». 


ما يجمع ابن خلكان وابن المستوك (ت 637ه) بالشيخ عدي 
والآيزيديةقه تكون رابطة المكان. فهما كرديان من أربيل وعاشا ودرسا 
بالموصل» وعصرهما فريب من عصره»ء وجمع الزهد والتصوف الشيخ 
عدي بصاحبي الطريقتين. السُهروردية والقادرية أو الكيلانيةء وهما 
الشيخان عبد القاهر السهروردي (ت 563ه) وعبد القادر الكيلاني 
(ت61كه). 


(1) المصدر نفسه. عن تاريخ أربل. 


(2) المصدر نفسه. 
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الصالح القدوة, ا وفته, اوس عدي بن صخر ا ر ..( 
س سنين كثيرة. ٠‏ وصحب الشايخ. وجاهد SES‏ .ثم 
وارتد ا الأكراد ر ومر حت انقب به خلق 
وانتشر ذكره, وكان معلما للخيرء ناصحا متشر أ. شديداً بے الله 
لا تأخذه بے الله 0 ٠‏ عاش قرييا لاا ستةء مأ بلغنا 
غليلة ة يزرعها بالقدوم في الجبل. و ويتقوت. وكان يزرع 
القطن, ويكتسي a‏ 


ذكر ابن العماد الحنبلي (ت 1031ه) عجائب للشيخ عدي 
منها: «أنه إذا ذكر على الأسد وقف. وإذا ذكر على موج البحر سكن. 
وان وجلا خدمه سبع سنين وطلب منه أن يحفظ القرآن. فضرب 
بخ صدره فحفظ القرآن كله بے الوقت ذاته. . ومن عجائبه»ء التي 


يسمونها كرامات اکا : «كان يأمر الريح أن تسكا: فتسكن لوقته؛ ل 
وجاء شعرٌ 4 ذلك: 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء 2 ص342. 
)2( الحنيلى. شذرات الذهب 6 ص300. 


الأذيانٌ والمُذَاهبُ بالعراق 


بجاه عدي ذلك ابن مسافر 
به تسكن الأمواج بے لج البحر 
وان فة ليث لم خط خظرة 
ولا الشبر من قاع ولا البعض من شبر"'" 


من جانبه تحدث عبد الوهاب الشعراني (ت973ه) عن علاقة 
الشيخ بالتصوف قائلا e.‏ أركان هذه الطريقة, وأعلى العلماء بها. 
وكان الشيخ عبد القادس رضن لله عنه» ينوه بذكره ويثني عليه؛ وشهد 
له بالسّلطنة. وقال: لو كانت النبوة تنال ب4 المجاهدة لنالها الشيخ 
غد ين افر بالا جامد ة 4 باه تى أعجز امشاية يعدة. 
وكان إذا سجد. رضي الله عنهء سُمع لمخه ب2 رأسه صوت كصوت وقع 
الحصاة ب2 القرعة الناشفة من شدة المجاهدة. وأقام 2 أول أمره 
زهان ف المقارات:واتجيال. اا مر ماف ناكد ننه 
TT‏ وكانت الحيّات والهوام والسباع تألفه فيهاء وهو أول 
بالزنازات تربية 3 المريدين الصٌادقين بيلاد المشرق. وقصده 
الثاس بالزيارة من سائر الأقطار (...) واستوطن بالس(لالش) إلى 
أن مات سنة ثمان وخمسين وخمسمائةء ودفن بزاويته المنسوية إليه. 
وقبره ظاهر يزار*) 


(1) الحنبلي» شذرات الذهب 3 ص301. 
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فمن كلاعه الكو ة جسب الشعرانى: ولا يكلو أخذك.وترعك 
أن يكونا بالله عز وجل أو له. فإن كانا به فهو مباديك بالقضاءء وإن 
كانا له فاسترزقه بأمره. واحذر ما فيه الخلق. فإنك متى كنت معهم 
استعبدوك. ومتى كنت مع الله تعالى حفظك. ومتى كنت مع فضل الله 
كفلك. وإذا كنت مع الأسباب فاطلب رزقك مع الأرض. فإنك لم تعط 
من ے السما. 


أشارت الكملومات السالقة الذكر إلى أن الشيخ غدي: ا لبجل عثر 
الأيزيديةء هومن شيوخ الإسلام البارزين 4 زمانه وليس هناك أدنى 
شك حول إسلامه. وذكرت بأنه صاحب طريقة.ء وكرامات. وصلات 
بشيوخ التصوف. كذلك وردت الإشارة إلى أتباعه الأكر ادء ومكان 
ضريحه ببالس (لالش). 


٤ء‏ ت : ءً 
غير ان الشيخ عدي بن مسافر لم يكن العابد او الفقيه الاولء 
الذي نزل 4 محيط المنطقة الأيزيدية؛ فهناك «أبو الحسن الهكاري, 
والهكارية جبال فوق الموصل فيها قرى. ابتنى أربطةء وقدم إلى 
بغداد» فنزل بے رباط الزوزني. وسمع الحديث من أبي e‏ بن 
ul‏ 


6 3 
إن لقب الزوزني بحد ذاته له علاقة بالنار والنورء الذي كان 


)١(‏ المصدر نقسه. 


(2) ابن الجوزيء المنتظم # تاريخ الأمم والملوك, وافيات السنة 486. 
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أصلاً © الرَّرادشتية ذات الصّلة بالأيز يدية. قال ياقوت الحموي 2 
(باب زُوزّن): «قيل لها زوزن لأن الثار التي تعبد (الزرادشتية لا تقر 
بعبادة الثّار بل وسيلة © التّمبد) حملت من أذربيجان إلى سجستان, 
على جمل. فلما وصل الموضع زوزن (برك)»'. ولاحقا سيأتي ذ کر 
جبال زوزان وما علافة ذلك بوجود الشية عدي. 


لهرت للشيع غدى زاوية العدوية الكوفة بالقاهرة: ويخدد 
نور الدّين السّخاوي (ت 902ه) مكانها بالقول: «القرافة الصغرى, 
تنسب إلى العارف بالله عدي بن قافر الهكاري العدوي». لکن 
تاريخ هذه الزاوية يرتبط بابن أخي الشيخ عَدي زين الین يوسف بن 

صخر الذي هاجر من الموصل إلى الشّام ثم مصرء تاركا ولده بالشام 
موظون التعفة؛ بعد أن افخظت وام وك ا لالد وير طني 
تدعى القمرية؛ وبعدها أصبح صاحب جاه بدمشق 


هناك تردد عليه جماعة من الأكراد. وأوصلوه بالأموال. فحاول 
الخروج على سلطان مصر والشام الناصر محمد بن قلاوون (ت 
انكر . فقيض عليه نائب الشام الأمير المملوك تنكز (ت 740ه)؛ 
وسجن أتباع الزاوية العدوية بمصر. وبعد موت الحفيد بسجنه 
(733ه) تفرق الأكراد العدوية أو الهكارية. أما ابن أخي الشيخ عَدي, 
ووالد الحفيد المذكور» فقد استقر به الحال بمصر. وتويك قبل ثورة 


(1) الحموي. مهجم البلدان 3 ص158. 


(2) السّخاويء تحفة الأحباب وبفية الطلاب. ص191عن المقريزي. 
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ولده بأربعين سنةء ليدفن بالزاوية العدوية. 


قال السخاوي: «ظهر بهذه الحكاية أن الشيخ عَدي بن مسافر 
لم يكن بمصرء > ولا بالقرافة. بل هذه الذرية من أولاد أخية ضكر 
والشيخ عدي يعرف بالأعزب»! ''. ليس هناك ما يشير إلى اهتمام 
أيزيدي بالزاوية العدوية؛ المكتوب على جبهتها عبارة: دلا إنه إلا الله 
محمد رسول اللّه. لا إله إلا الله سيدي عدي ولي الله». ويقرأ عليها 
أيضا: «سيدي عدي الوسيلة إلى اللّه. وصلاة الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وسلم»”'. 


أدت حادثتان مؤمتان إلى هجرة العدويين من الموصل إلى الشام 
ثم مصرء كان بطلهما حاكم الموصل بدر الدين لؤلؤ. قتل 2 الأولى 
الشيخ شمس الدّين الحسننين أبن الاجر خنها اة 4عء الذى 

يصفه السّخاوي عن ابن شاكر الكتبي: «كان من رجال العلم دهاءً 
وري وحزماء وله فضل وأدب. وله أتباع؛ ومريدون يبالفون فیهء. 


كانت الحادثة الثانية أشد من الأولى. أر سل بدر الدّين «طائفة 
من عسكره إليهم فقاتلوهم : قتالاً شديداء فانهزمت الأكراد العدوية, 
وقتل منهم جماعة كثيرة. وأسروا منهم جماعة:. فصلب منهم مائة 
وذبح مائةء وأمر بتقطيع أعضاء أميرهم, وتعليقها على أبواب الموصل 


(1) المصدر نفسه. ص [192-191. 
(2) الدملوجي. اليزيدية. ص12 ١‏ عن أحمد تيمور. 


(3) الشخاوي. تحفة الألباب. ص190. 
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ا ا ل اي 6 ف ba‏ 
وارسل من نبش قبر الشيخ عدي من ضريحه؛ واحرق عظامه» 


ساعدت هذه الحوادث على انتقال الزعامة أو الإمارة من سلالة 
إلى أخرى”". إذ تبادلت الإمارة ثلاث سلالات هي: القاتانية؛ والأدانية. 
والشمسائية. وهناك من يقارب بين القاتانية والأدانية والسّلائتين 
العربيتين القحطانية والعدنانية. وبالتالي ارتباط هذه السلالات 
الثلاث بالشيخ عدي العربي ي المسلم. لکن» كيف تمكنت هذه الأسر 
العربية المسلمة من زعامة أمة كرديه أيزيدية؟! يعطي جورج حبيب 
الذي كتب بحيادية و0 تفسيرا لعلاقة آل الشيخ عدي بن مسافر 


فقال: حاول الشيخ كثيرا نف تخويل هذه الأمة عن دينها. ٠‏ ومن 
آثار هذه المحاولة وجود المظاهر الإسلامية 2 الطقوس الأيزيدية 
وعوائدها. منها: عيد القربان القريب من عيد الأضحى عند المسلمين. 
وتسمية الجبل المجاور لمرقد الشيخ عدي بجبل عرفات» وهذا دليل على 
أنه حدثهم عن مناسك الحج. وتسمية عين الماء التي تنبع من تحت 
معبدهم ببئر زمزم» وأن «تركيز الشيخ حديثه عن الحج ومناسكه. 
ما كان إلا محاولة منه لصرفهم عن تضحية الثور, التي تعتبر أهم 
المراسيم المثرائية»!"). 


(1) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة. ص272-271. 
(2) حبيب, اليزيدية بقايا دين قديم: ص56. 
(3) المصدر نفسه. 
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غير أن زمزم. حسب مصدر أيزيدي, «تعئي الصلاة بصوت 
منخفض بالقلب» وجلا ے2 مناجاة العايد لله الخالق. ٠‏ وجميع معايدنا 
بنيت 2 أماكن وجود الماء. وزمزم دعاء يردده الزرادشتيون قبل 
ا وهي بمثابة دعاء السفر عند ادى '. وقبل تناول آراء 
المهتمين بالبحث 2 أحوال قدوم الشيخ عدي إلى المنطقةء نتوقف قليلاً 
عند تاريخ واسم المنطقة أو وادي لالش المقدس. لعلنا نتلمس علاقة 
بين الشيخ والمعبد. 


أورد ياقوت الحموي (ت 626ھ( اسم شيخان بقوله: «يلفظ 

تثنية شيخ؛ شيخان موضع بالمدينة كان فيه معسكر رسول اللّه. صلى 

الله عليه وسلم» ليلة خرج لقتال المشركين بأحد». وليس هناك 

ذكر لشيخان كردستان العراق. لهذا فيل: «إن كلمة شيخ إنما دخلت 
د ا 

كص ع ديسي ك بعد بعر الشيخ - عدي» لتحل محل 

أساسية لا 0 . فمن المستيعد 1 کون شيخان 


اما وادي لالشء الذي تغنى به احفاد الشيخ عدي بن مسافر 
كموطن لهم وهم بمصر حيث زاويتهم العدوية؛ ذكره الحموي بليلش, 


)1( أبوهوري, الأيزيدية قدست الشمس» جريدة الاتحاد. العدد (375). 
)2( الحمويء مفجم البلدان 3 ص380 . 


(3) حبيب» اليزيدية بقايا دين قديم. ص49. 


المسبار 


الأذيانٌ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


وهو «قرية 4 اللحف من أعمال شرقي الموصل. منها الشيخ عدي بن 
مسافر الشافعي» د شيخ الأكراد وإمامهم»! . قال الشيخ زين الدين 
يوسف» من ذرية 3 أخي الشّيخ عَديء وتمرد ولده على السّلطان قلاوون. 
كما ورد ے الخبر: 

ورموني في مصر بالسجن وحدي 

كنت أرجو الوصال منهم دواما 

لا بلى الله مسلما ما بلاني 
هل عسى هل عساك تجمع شملي 


في حمى لالش وعد عيش هاني 27 


فيل ے لالش انها كلمة كردية فارسية قديمةء مركبة من (لاله) 
ذات المعانى المتهددة المتقاربةء فهي: زهرة زاهية الألوان, الزنيق: 
م َ 

شقائةق تق النعمان. والنار. ومفردة (لاله) مع حرف الشين ( الاوه ش) 

تصبح كالزهرة الزاهية؛ كالزنبق كالمصباح. وهي 2 لفة بة دة أهل 

العراق تعئي «الفائوس». وح مرور الزمن اختصرت إلى لالش 

9 5 3 

لتعطي معنى نشر النار والنور أي النوراني. وهذا يوافق الديانة 

القديمة الزرادشتية. التى كانت سائدة بالمنطقة. غير أن باحثا آخر 
(1) الحموي» معجم البلدان 5 ص28. 


(2) الدّملوجي. اليزيديةء ص110. 


(3) مزوريء دارسة لغوية تاريخية ب4 جذور كلمة لالشء مجلة روش الأيزيدية؛ أبريل (نيسان) 1998. 
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يجد ل(لالش) أصلا بابليا وأشورياء وتعني 2 اللفتين العلياء والسّمو 
والرفعة. ونقرأً أيضا أن لالش «كلمة مركبة من إيل السامية الفينيقية 


وايش محرفة عن اسم الإله اشا اله الأرض لدى الآريين»!2). 


ظهرت عدة روابات: أغليها كان مضياذ » حول وصول الشية 
عَدي البعلبكي إلى الشيخان. حيث الوادي المقدس «لالش». والمعيد 
الذي أصبح 2 ما بعد ضريحا له. ولعلٌ أقدمها يعود إلى العام 
(1452ميلادية). وصلنا عن طريق مخطوطة يذكر منها القس سليمان 
صائغ الموصلي (ت 1961): أن المعبد أو المرقد الذي بوادي لالش كان 
ديرا مسيحياء «أسسه الرٌّاهبان يوحنا ويشوعسبران 4 القرن السّابع 
للميلاد. ذلك استنادا على ما أثبتته منظومة يشو عياب بن المقدم, 
القرن الخامس عشرء ورسالة خطية باللغة الكلدانية قديمة العهد 
كتبها راهب نسطوري اسمه راميشيوع سنة 1793 يونانية الموافقة 
2 ميلادية. 


تتحدث هذه الرسالة» عن هذا المقام. أنه كان ديرا أسسه 
الرّاهبان المذكوران ف القرن السابع. ثم احتله الشيخ عدي» وكان 
مسافر أبوه الكردي النحلة التيرهي المذهب (زرادشتي) راعناً لأغنام 
الدّير المذكور, وبعد وفاته خلفه ابنه عدي ب4 رعاية الأغنام. ثم تغلب 
على الرُهبان السنة 1219 (ميلادية) فطردهم واغتصب الدّير مع 


(1) ب ش. دلكوفان؛ لمحة عن لالشء مجلة روشء أبريل (نيسان) 1997. 
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أملاكه. وكان رئيس الدّير حينئذ غائيا يسيح 4 الأراضي المقدسة. 
فلما عاد ورأى ما حل برهبانه رفع ظلامته إلى أمير المغول باطو فألقى 
القبض على عدي سنة 1223 ( ميلادية) وقتله. وبعد قتله بسنين يسيرة 
عاد أولاده فاستولوا على الدّير المذكور ثانية!'). 


ادع امه تهون الكدرى أن عاهنا كلدانيا دعي ا 
وكيم سداد دقع اليه مالا مكلعا يظهون البح باللطفةوقصة 
ااا كما ذكرها الام ساتمان اكه ارال وا 
«القتطت» الضرية..و زاذ .عليه أن الشيخ هدي نها اندر وفك 
العربية والآرامية. مثل الرهبان. وتزوج من فتأة تترية شريفة شهيرة؛ 
فارتفع شأنه عند رئيس الدّيرء فعهد إليه إدارة الدنن: وها فة من 
أملاك. فأجله الناس27) ا 


على ثلاثين قرية وكانت الماشية تحت رعاية أهل الشيخ عَدي. فانتهز 
2 5 

الفرصة واستولى على الدير ليقيم فيه هو واسرته. بعدها حاول رئيس 

الدير استرجاع دیره. فلجأ إلى المغول عند دخولهم أربيل» وأحضر 

الشيخ عَدي فرد على تهمة قتله للرهبان وسيطرته على الدين بأن 

الفاعل كان أكراد ترهايا. حينها قتل عدي بأمر الخان المغولي. 

لكن ابن العبري (ت685ه ): يذكر 2 أحداث السّنة 651ه أن الذي 


(1) الصائغ. تاريخ الموصل 1 ص299-298. 


(2) أحمد تيمور. القول الفصل ف أصل اليزيدية. مجلة المقتطف.» يوليو (تموز) 1922. 


)3( المصدر نفسه. 
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ء ع 8 7 و 
هتله المغول كان من احفاد صخر اخي الشيخ عدي› وهو «شرف الدين 
70 
محمد بن الشيخ عدي (غير ابن مسافر) من بلد المفضيل", 


ينتقد القس الموصلي المعلومات الواردة 4 المخطوطة (لعلها 
المقال نفسه الذي ر تيمور) › وه الباحث الفرنسي المسيو (نو) 
فيه. الذي جعل الشيخ عدي كرديا راشقا > مع عدم إنكاره عدي 
العربي المسلم الام من الشام إلى الموصل قال الموصلي: «أفتكر أن 
الأول هو غير الثاني. والعقبة التي اعترضت هذا البحاثة 4 طريق 
أبحاثه خاصة هو الفرق ب4 تاريخ وفاتهما. إذ إن عدي الأموي توك سنة 
0 أو 1161 (ميلادية). وعدي الكردي قتل سنة 1223 (ميلادية). 
لفقل عدي الذي ال اليو المسمى اليوم باسمه هو غير عدي الذي 
أقبل بنفسه من بعلبك إلى الجبال الهكارية”. 


يرى الموصلي أن يكون عدي بن صخر بن مسافر هو الذي احتل 
الدير لقربه من التاريخ الذي يعنيه صاحب المخطوطة ٠‏ . كانت لدى 
الموصلي ثقة كبيرة بأن المعبد كان ديرا مسيحيا نسطوريا. e‏ 
بحثه بالقول: «الا أننا لا نعلم كيف أصبح هذا الدّير زاوية للشيخ عدي 
الأموي؟ ولا كيف آل أمره إلى يد أبناء الأمة اليزيدية5)!). 


(1) ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص267. 
(2) الصّائغ. تاريخ الموصل 1 ص300. 
)3( المصدر نفسه. 


(4) حبيب» اليزيدية بقايا دين قديم. ص302. 
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خاول باحك خر الايتعاد عن حكاية اغتصاب الدير النسطوري 
بالفرضية الآتية: «أن منطقة الشيخان كانت ولاشك 2 حالة دمار: بعد 
حصار كربوقا (المغولي). سار إلى الموصل السّنة 489ه. وربما كانت 
قد خلت من معظم سكانها ب ذلك الجن لنشن مسقا ان کون 
مجيء الشيخ عادي والمنطقة خالية من أي ساكن مما سهل عليه اتخاذ 
زاويته قرب معبد مثرائي من دون أن تثار هنالك أي ضجة. ولعل رجوع 
اليزيدية بالتّدرِيجٍ إلى معبدهم» وهو يتعبد هناك. جعلهم ينظرون إليه 
بشيء من الحرمة والرهبةء وهو وحيد ب4 ذلك القفر»!". 


تكون هذه الفرضية مقيولة لو عالجت دواذ فم الشيع غدى ترف 
الشام والحياة بين الجبال؛ وإقامته وتعبده بمعبد مثرائي. على الرَّعْم 
من وجود المساجد والرّبط الصوفية بالمناطق المحيطة. وتعامل أهل 
هذا الدّين مع شيخ ملم إشافة إلى جاجز اللغة: فالشيخ كان عربيا 
والقوم كانوا كردا. 


اعتقد الأب أنستاس الكرملي (ت 1947) ما ذكر آنفأ عن أن 
المعبد كان بالأصل كنيسة نسطورية. ونقل عن اا أن ات عدي 
بني على اسم القديس أدي أو آدي. أحد المبشرين الأوائل بالمنطقة. «ثم 
تفرق رهبان الدّير بإغواء من الدّين فظهر الشيخ عادي بدعوته.2). 


(2) الكرمليء اليزيدية. مجلة المشرق. مارس (آذار) 1899 . يدذكر الكرملي لله المصدر نفسه حكاية أيزيدية. 
سمعها من أفواه بعضهم. تفسر تحول الدير إلى معبد أيزيدي وتحول الرّهبان وأتياعهم إلى ابزودنيت: . ونص 
الحكاية: «كان المزار المدفون فيه اليوم الشيخ عادي ديرا للرُهبان النساطرة. مشهوراً بقداسة ساكنيه (...) 
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لكن القس سليمان الموصلي ينقل عن الأب مارتان قوله: «إن معبد 
الشيخ عدي كان قديما ديرا على اسم مار آدي» أحد الاثنين والسبعين 
تلميدا,!'). 


ت ٤‏ ى 0 
يرى باحث آخر أن الشيخ عدي بن مسافر الساكن بلالش كان 
من أحفاد الأمويين. الذين لاذوا بجبال المنطقة هروبا من البطش 
المباسي”. اعتمد هذا الرّأي على تعصب عدد من الأكراد ليزيد بن 
معاوية؛ بعد التوهم بسبب تشابه الاسم بين يزيد وأيزيد اسم اللّه. 
ولهذا صحف الاسم من الأيزيدية. وبسهولة:؛ إلى اليزيدية. 


0 ت ۴ 5 03 
تنقص الرّأي الآنف الرّوايات المتقدمة حول حياة أو سيرة الشيخ 
عدي بن مسافرء الذي ولد ببعلبك وقدم إلى الموصل 2 ظروف غير 


فيه كنيسة مبنية على اسم القديس أدي أو آدي. فنفث الوس الملك بك صدور الرٌهبانء أن يتركوا الصّلوات 

والأصوام » والميشة القشفة. لأن الله تعالى قد غفر لهم سيئاتهم كلهاء. 

وعد لهم مقاماً سامياً به جنة الخلود . فسول إليهم أن يتزوجواء وأن يأكلوا خبزهم بعرق جبهتهم. اقبينعا كانوا 

قد خرجوا يوما من البيعة. ؛ وللا مقدمتهم الصليب ليطوفوا ثلاثة أيام حول الكنيسة استدراراً لنعمه تعالى بالشكر, 

وتبركا بيد عظيم يقع بعد ثلاثة أيام , رأوا طرساً معلقاً بأعلى الشجرة التي كانت موجودة 4 فناء الدار. فوقف 

الطواف عند ذلك وأمر رأس الدير أن تنزل تلك الصحيفة وتقرأء. 

«فلما ما أنزلت رأوا مكتوبً يها ما بأتي : أيها الرهبان الأتقياء: إن الله قد غفر لكم كبائركم وصغائركم.: فلا تعودوا 
تقشفون أنفسكم. بل اهجروا الدير. فتفرقوا وتأهلوا وائتونا بولدان نجباء والسلام. فلما وقف الرهبان على ما 

انطوت عليه هذه الرقمة عجبوا كل المجب. فقالت طائفة منهم: إن هذا إلا من الشيطان الرجيم. وقال اخرون: إن 

هذا إلا من الرحمن الرحيم. ومن ثم ثارت الشحناء بين الفريقين. ولا كان القد وفعلوا ما فعلوه أمس رأوا طرسا 

آخر وفيه مكتوب ما قرأوه البارحة». 

«ثم رأوا نفس هذه الأشياء 4 اليوم الثالث. فاتفق جميع الرهبان على أن يهجروا الدير. ويفعلوا بما قرأوه. فتفرقوا 

شذر مذر. وتزوجوا ودانوا باليزيدية» (مجلة المشرق, التاريخ المذ كور ) . 

(1) الصائغ. تاريخ الموصل | ص298 عن كلدو ص28. 


(2) الأحمد. اليزيدية أحوالهم وممتقداتهم | ص105. 
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معروفة. واللافت للنظر. أن يعقوب سركيس. أو محرر مجلة «لغة 
العرب». وضع كلمة «أيزيدي» عنوانا لتعقيب ورد فيه «أن الدين 
بن يوسف الكردي ا کان امیر حلب: وأنه كان 0000 ٠‏ نقول 
لافت للنظرء لأن الكل بدون استثتاء يدعون أهل هذا الدين باليزيدية: 
وكأن رواية العلاقة بينهم ويزيد بن معاوية أضبيحت واقنا. 


يأتي تيمور برواية. قد تؤيد الرأي السابق, ملخصنها: أن قوم 
عدي بن مسافر الأموي كانوا يصعدون إلى جبل زوزان صيفاء وينزلون 
منه شتاءً؛ ليقيموا 4 سهل الموصل. وكانوا على صلة بقبيلة كردية 
تدعى (زدنايا) فكانت هذه القبيلة تكرم آل أمية, وأن المنتمين إلى 
الشيخ عدي أكراد ترهايا من المسلمين؛ وعددهم يتجاوز الألف بيت(" 


كما ينقل يعقوب سركيس عن مصدر آرامي رواية شبيهة 
بالرواية السابقة. أخذها عن مستند يعود تاريخه إلى 855ه 
( 1452ميلادية). وتتناقفض ايتا مع ما ورد حول سيرة الشيخ عدي 
© المصادر الإسلامية. 


7 
ترجح الرّواية وصول الأمويين إلى جبال زوزان السّنة 266ه. 

بعد مذبحة عظيمة؛ فرحل من كان يوالي يزيد إلى الجبال المذكورة 
وبلاد فارس. و2 هذه الأثناء ظهر شخص أموي يدعى أحمد ( جد 
الشيغ عدى بن مسافن) ظر أسهم بف قك الجيال:.ويخلقه مده اه 


(1) مجلة لغة العرب» يوليو (تموز) 1929 


(2) تيمورء القول الفصل ے أصل اليزيدية. مجلة المقتطف. المجلد (61) السّنة 1922. 
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مسافر ثم ابنه عدي. فاهتدى الأيزيديون به إلى الإسلام. «لكنه فرض 
شرف الدين وشمس الدين انا عادي اعتقادات شتی إلى معتقد اتهم › 
كمايرويه تاریخهم»'. 


يي ارال سينا وبي و ارس رد الع 
للأمويين انتهت قبل هذا التاريخ بفترة طويلةء فلم يبق آموي إلا وقتل أو 
التحق بموطنه الجديد الأندلس. ويرى الرّأي السّابق صدّيق الدَّملوجي, 
وهو متعصب ضدهم إلى حد ماء فيعتبر ردتهم عن الإسلام مسؤولية 

قال: «فقد ذهب به الحماس إلى نيل الملك» لدرجة أن جعله 
يضحي بدينه» فوضع نفسه بمنزلة الآلهة. ودعا قومه للإيمان به. 
فآمنوا به واتبعوه وعدوه إلها وعبدوه. وتفانوا ل سبيل دعوته (...) 
فقد دعاهم إلى عبادة إله الشر» وهي عقيدة مجوسية. وأوجب عليهم 
مجاملته ومصانعته: وأفهمهم أن لا خلاص لهم من شروره وآثامه إلا 
بتقديم النذور والقرابين»!"'. 


٤‏ ص 
مقفسداء فال عنه ابن شاكر الكتبي (ت 4ه ): «الملقب بتاج العارضن 
٤ 8‏ 8 ء 
شمس الدين أبو محمد شيخ الأكراد. وجده أبو البركات هو أخو الشيخ 


(1) اليزيدية, مجلة لغة العرب» يونيو ( حزيران) 1929 عن المستند الآرامي» ص67. 


(2) الدّملوجيء اليزيديةء المقدمة: ل. 
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عدي رحمه الله وكان شمس الدين من رجال العلم رأيا ودهاء, وله 
فضل وأدب وشأو. وتصانيف بك التتصوف, وله أتباع ومريدون يبالغون 
فيه 1( . والشيخ حسن هو الذي قتله أمير الموصل بدر الدّين لؤلو السنة 
24 


وزاد الكتبي بقوله: «وخ الأكراد طوائف إلى الآن ( القرن الثامن 
ء 6 0 

الهجري) يعتمدون ان الشيخ لا بد ان بر بيد ان المستشرق 
مينورسكي: الذي زار المنطقةء أشار إلى التناقض بين اعتقادرٍ المسلمين 
ے صلاح الشيخ عدي وممارستهم ضد مرقده. فال: «من الطريف أن 
المؤرخسن المسلمين يعتبرون هذه الشخضية التاريفية: الذي عاش 2 
القرن الثاني عشر للميلاد» مسلما صالحا؛ ولا يعتبرونه من دين آخر. 
أو عقيدة أخرى. ولكن بالرغم من هذا أن السّكان المسلمين قد هدموا 
مرقده 2 1415 الميلادي». 


ليس هناك شك ف أن عدي بن مسافر كان مسلماء على المذهب 
الشافمي ومتصوفاء وأن الصّلة بين التصوف والمذهب الشافمي 
معروفة. لكن عدي, أو آديء الأيزيدية كان شخصا آخر. أما هدم 
السُكان المسلمين لمرقده فهذا ليس دليلاً على ما ذهب إليه مينورسكي. 
فالمرقد المذكور سواء كان فيه عدي المسلم أو آدي المسيحي فهو كان 


(1) الكتبي. فوات الوفيات1 ص335. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) مينورسكي., الأكراد ملاحظات وانطباعات. ص55. 
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وما زال مكانا مقدسا عند الأيزيديةء وأن اعتداء المسلمين عليه كان 
والمتطعة الكردنة تذكر بروانة السّمعات السالفة الدكر. 


توكد إشارة مصحف «رش» ( كتب الأيزيديين المقدسة لا تنسجم 
مع ماهية الديانة ولايد أنها تعرضت إلى تبديل وتغيير) إلى معاوية 
أن أمويا دخل عرضا على الأيزيديةء فحول ما لأيزيد الإله إلى يزيد 
بن معاوية. وعن طريقه دخلت الخرافة الآتية. كما تصرف بها أحمد 
تنو و عن الصبحت المذكون: «أن معادية أباه (أبا يزه) كان حادها 
لنبي الإسماعيليين: وحلق رأسه يوماً فجرحه: وأكب عليه الدم فلحسه 
بلسانه. لئلا يسيل على الأرض. فقال له النبي: أخطأت» وستكون 
ذريتك أعداءً لأمتي. فعاهده على أن لا يتزوج أبدا.وقه كن له بنون من 
قبل. ولكن الله سلط عليه عقارب لدغته 2 وجههء وجزم الأطباء بموته 
إن لم يتزوج. فتزوج امرأة ب4 الثمانين ليأمن حملهاء فلما أصبحت إذا 
هي ابنة خمس وعشرين» فحملت وولدت يزيدء أحد آلهتهم السبعة!''. 

كذلك يرى القس سليمان الموصلي» القريب من مضاربهم» أن لا 
صلة للأيزيديين بيزيد بن معاوية؛ أو أي يزيد غيرهء وسح أن ينسب 
تعليل تسميتهم بذلك إلى اله كانوا يعبدونه اسمه یزد أو يزدان»'”'. هم 
لا يقرون اليوم بيزيد بن معاوية ولابما صدر عن مركز الأمويين ببغداد. 


(1) اليزيدية وبحث يك منشأ معتقدهم, مجلة المقتطف. المجلد (48) السنة 1916. 


(2) الصائغ. تاريخ الموصل. ص300-295. 
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الذي تأسس بعد يوليو (تموز) 1968. غير أن دعوة أصلهم العربي لم 
تكن حديثة فقد نقلها أنستاس الكرملي: عن آخرين 4# نهاية القرن 
3 بالقول: «إن أصل اليزيدية من عرب العراق والجزيرة 
نضم إليهم عدد عديد من أهل العجم حتى تغلب العنصر العربي. 
e‏ يد هذا القول»'. 


ثم يعود الكرملي ليجعلهم متشابكي الأصول تغلب عليهم 
التقاطيع الهندية الأوروبية. ممتزجة بتقاطيع عربية وأخرى كردية. 
غير أن اعتزازهم بلغتهم الكردية القديمة إذ يعتبرونها لغة أهل الجنة. 
وما جاء ب2 تقرير عصبة الأمم المتحدة 1925 بأنهم يجلون هذه اللفة 
إلى حد التقديس. قد يحول دون القول بأصولهم العربية أو الآشورية. 


قال الشيخ علي الشرقي حول أصلهم,؛ بما يبعدهم عن الأصل 
الأمويء وكل ما يتعلق بيزيد بن معاوية: «يظهر أن جنسيتهم كردية. 
ويمكن أن يقال إنهم شعب كردي خاص باق على قدمه» وأكثرهم 
عاداتهم وتقاليدهم عين العادات والتقاليد الكردية. وقد أشير لهم 
خريطة الألوان البشرية بلون غير اللون الكردي. لكن الخريطة التي 
أصدرتها جمعية الجفرافية الملكية سنة 1910 تشير إليهم وإلى الأكراد 
بلون واحد. إلا أن الاختلافات السياسية حول الموصل بناء على أساس 
القوميات 57 إلى ا يشكلون ا من الأكراد والأتراك. 
وجاء 4 التسخة القديمة أن مبادئ هذه الفرقة كانت معروفة قبل 


(1) اليزيدية. مجلة الشرقء السنة 1899. 
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3 
الشيخ عدي. ب2 قبيلة كردية من القبائل القاطنة شمال العراق'. 
هذا أيضا ما أشار اليه السّياسى العراقى طه الهاشمى (ت 1961): 


ن 5 
«اليؤ يديو من الشعب الكردى: الذى دان بدين اح 


یری يعقوب سركيس ے رده على أحمد تيمور: أن الأبزيديين كانوا 
على الدّيانة المانويةء فأسلموا زمن عدي بن مسافرء وفيهم التّراهية, 
وكانوا مسلمين زمن القاضي والمؤرخ الأربلي ابن خلكان (ت 681ه) 
بشهادته. لكنهم ارتدوا إلى دينهم القديم» وظلوا على تعظيم عدي 
بن مسافر. تعظيما لا يليق بمخلوق» إضافة إلى ما أنتجته مخيلتهم 
الشمبية. 


وخلاف ما ورد ع الرّوايات الآنفة؛ من التي تعرضت إلى المعيد 
على آنه كان ١‏ درا وسيسيا و أو الى و ا ا 
الأيزيديين ثم ردتهم» يأتي جورج حبيب بأدلة نقيضة؛ تؤكد قدم 
هذه الديانة وصلتها بالمثرائية. من هذه الأدلة أن طراز بناء المعبد. 
الذي يضم رفات الشيخ عادي. يحوي محاريب سبعة. ويقع على كهف 
ذي ينبوع مائي. . ومعنى هذأ أنه معيد مثرائي؛ ارب تشير إلى 
الدرجات المثرائية السّبعةء وأن المعابد المثرائية الأولى كانت كهوفاً تقع - 
على يتاي ماود" 


(1) مجلة العرفان. المجلد (11) السنة 1926. 
(2) الهاشمي. مفصل جفرافيا العراق. ص109. 
(3) اليزيدية. مجلة لفة العرب. يونيو (حزيران) السنة 1929. 


(4) حبيب, اليزيدية بقايا دين قديم. ص49. 


الأذيان والمذاهبُ بالعراق 


كذلك إن المعبد الحالي لم يكن 4 يوم من الأيام ديرا مسسيحيا: 
اا ا بدليل أن منطقة باعذرى”7''. التي يقع فيها المعيد, 
«كلمة آرامية مختصرة من بيت عذرى. أي دار الأعوان. فهي -إذن- 
دار الأيزيداء الآلهة الأعوان. ولعل الاسم يشمل المنطقة المحيطة 
بالقرية. فاختص بالقرية وحدها. وإننا نجد نفس التعبير اليوم بلغة 
عربية كردية تشمل المنطقة؛ هي كلمة شيخان. فكلمة شيخ عربية 
ولكنها جمعت بالصيفغة الكردية. بإضافة ألف ونون» حيث أصبحت 
ان ٠‏ فهي منطقة الشيوخ, أي الأعوان. وهي الآن موطن دار الإمارة 
اليزيدية”. 


كذلك يجد حبيب 4 تاريخ الإمارة الأيزيدية دليلاً على أصالة 
الدّين الأيزيدي فيجيب على سؤال: لمن كانت الزُعامة قبل أن يأتي 
الشيخ عدي إلى لالش؟ بقوله: «ليس من شك أن اسم الشمسانية 
يشير بوضوح إلى الف أدزيت: الذي ينتسب إليه الأيزيدية. ومن 
هنا يتضح أن الزعامة: قبل مجيء الشيخ عدي كانت دائما تتمثل 2 
الزّعيم الدّينيء الذي يمثل الإله الشمسء والتي لم تكن وراثية ب2 النظام 
المثرائي. ولعلها أصبحت وراثية بعد امتزاجها بالديانات البابليةء 2 
عهد متأخر نسبيا. أما وقت أزيحت الزعامة من العائلة الشمسانية 


)00( بيث أو بيت عذراي. اسمها آرامي بمعنى «بيت العماد والعون والمساعدة» ( بشير فرنسيس وكوركيس عواد» 
أصول أسماء الأمكنة المراقية. مجلة سومرء مجلد 8 السّنة 1952). ويذكر الأب ألبير أبونا أن بيث عذراي شهد 
العام 485 ميلادية مفاوضات الصلح بين جاثليق الكنيسة الشرقية آفاق والراهب اليعقويي أو المنوفيزي برصوما 
(أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية ! ص92). 


(2) حبيب. اليزيدية بقايا دين قديم. ص49. 
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بعد أن استلم القيادة خلفاء الشيخ عدي» فقد جرى استرضاء هذه 
العائلة الشمسانية. بأن جعلوا زعيمها وزيرا فأصبح الشيخ الوزير هو 
لقب الشعسها تي , 


نجد 4 بحث للأيزيدي حسو أمريكو أن للأصول المانوية 
والزرادشتية (التّراهية أو الميثرائية) علاقة بدين رئيس الملائكة. 
قال: «وفقا للأيزيدية فإن الملاك سن أو (الشيخ سن)» حسب التعبير 
الدارج؛ هو المسؤول عن العلم والقلم والمعرفة. وهو نورائيل؛ الذي 
يقابل يوم السبت. وهو نافل الوحي إلى كل الأنبياء. وأطلقت الأيزيدية 
تعظيما له اسم فخر الدين: أي إنه افتخار للدين ومصدر له» بصفته 
ناقلا للوحي» وتقر الأيزيدية بأن القمر هو مسكن فخر الدّين»!". 


من آثار الدّاسنية. نسبة إلى الملاك سنء أن اسم زعيم الأيزيدية 
العام 1516 (ميلادية) كان حسين بك الداسني. وأن المسيحيين. 
«الذين يتكلمون بالسّريانية الدّارجة ب2 القرى التي قرب الموصل, 
فيسمونهم ديصانية وديسانية». لكن أحمد تيمور بعد أن ينسب 
تسمية الديسانية إلى ابن ديصان المنجم المسيحي يستدرك بالقول: 
دولعلهم سمّوا كذلك لعبادتهم الشمس والقمر و اتف 


(2) دين رئيس الملائكة المنانية. روشء سبتمبر ( أيلول) 1997. 


(3) المصدر نفسه. 
(4) أحمد تيمور. اليزيدية أو عبدة ابليس» مجلة المقتطف. أكتوبر ( تشرين الأول) 1916. 
(5) المصدر نفسه. 
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ويعتقد أن دين رئيس الملاثكة» حتى العهد البويهي, كان شائعا 
بسوران. لكن البويهيين «من موقعهم الدّيني هذا مارسوا التأثير 
على سوران» فتحولوا عن دين رئيس الملاتكة»'!"2. ورئيس الملائكة 
هو عزرائيل المعروف بطاووس ملك. وهو أول مخلوقات اللّه يوم 
الأحد. والملائكة السّتة هم: دردائيلء إسرافيل. ومكاكيل وحيرائيل: 
وشمناتيلء ونورائیل”. مثلما ذكرنا ذلك سلفاً. 


کان طاووس ملك؛ الذي يرفع الأيزيديون تمثاله ‏ طقوسهم؛ 
مروا 2 الأديان العراقية القديمة. فالطيور المقدسة «من ا 
ديانة البابليين. وقد تكون من خصائص ديانة الآشوريين أيضا. وكانت 
عندهم بمثابة أرواح» ذات سلطة على أعمال الناس (. ..) وکان لها د 
a‏ د بابل صور من الذهب على ما قاله فيلوسترانس. ووصلت 
عبادة الطيور من آشوى الى الإسرائكن. فقد جا بل سفر تثنية 

الاشتراع (4 و لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالاً منحوتا شبه 
طير ما ذي جناح مما يطير بے السّماء(© 


عقب تيمور على الاقتباس السابق بقوله: «أفلا يحتمل أن تكون 

ی 
صورة الطاووس من بقايا الديانة البابلية». ونحن نتساءل بدورنا 
ألا يُخالف هذا رأي تيمور القائل: «إن اليزيدية ليست إلا طائفة من 


(1) دين رئيس الملائكة. مجلة روشء, سبتمبر (أيلول) 1997. 
(2) الدملوجي. اليزيدية. ص2-1. 
(3) أحمد تيمور, اليزيدية أو عبدة إبليس. مجلة المقتطف. أكتوير (تشرين الأول) 1916 عن السرهنري ليرد. 


(4) المصدر نفسه. 
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الصوضية ثم صاروا من غلاتهم, وما زالوا يتمادون بے الفي» حتى 
باينوا جميع الفرق الإسلامية. وخرجوا من الإسلام جملة'. 


أقول: إذا كان الشيخ عدي بن مسافر صوفيا فالأيزيد ية ديانة 
مستقلة. احتضنت الشيخ المذكور لأسباب غير معروفة. وظلت على ما 
0 مع تأثرها بالمحيط. فالشباب الأيزيدي المتعلم يدرك اليوم 
أن الشيخ عدی کان ظارئا على ارخ داهم ونشرون بإسلامة: 
مثلما يقرون بمرتكزات دينهم . ويحاولون نزع ما كتبه الآخرون عن 
تاريخهم. وإذا فات أسلافهم الدفاع عن دينهم بالخطاب والجدل, 
واكتفوا بالتّحصن بالجبال والوديان: والانفلاق على الثفس. فإن 
الجيل الحاضر يكتب ويجادل ويرد الحجة بالحجة. تولت هذه المهمة 
مجلتا: «لالش». الصّادرة بدهوك عن مركز لالش الثقاة الاجتماعي, 
و«روش»» التي يدرف بألمانيا أيزيديون متنورون. أقول: إذا كان 
«طاووس ملك» مقدساً لدى الأيز يديين؛ فأي ديانة خلت من تقديس أو 


فلينظر إلى الهدهد ؛ كيف جعل منه النبي سليمان رسولاء ورم 
أكل لحمه ب4 الشريعة اليهودية؛ وورد ك القرآن «وتفقدَ الطيرَ َال ما 
لي لا أرَى الهدْهَدَ م كان من الْقَائبِينَلأعدْبَنَهُ عَدَابَا شَدِيدًا أولَأدْبَحنَُ 
و لياتيٽي بِسُلطَان مُبين فَمَكَتَ غير بيد َقَالَ أطت بمَا لم تحط به 


(1) الصضدر فسة مجلة قلف اير( انون اكان اة 1916 
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وجئثك منّ سَبَا بنا يّقین»'. لذا أكثر الناس القول 2 الهدهد حتى 


سكس ست 
99 


عدوا عذلية وفيا اا حز. 


لفت الطاووس, الذي يضرب ak E Cl‏ وجي ارارم 
علي بن أبي طالب. فقال أو سب إليه. وهو يصف الطيور. « ومن 


ا ر 


اعجبها خَلقا الطاووس. الذي أقَامَهَ ت أخكم تقّدیلء EN‏ ألوانه ب 


م جر جيم سر اسمن 


أَحْسَن تز ننضيد؛ بجَناح أشْرَجَ قَصَبَه وذنت أطال مَسْحَبَّه .اذا درج إلى 


م 
س ج م 


أن نَشَرَهُ من طَيّه. وسَمَا په مُطلا على رَأسه كانه داري نجه 


5 ل كه 
نوتية يَخْتَالَ بألوانه. ومیس بزيفانهء يفضي كإقضاء الديّكة, ويؤر 


ل بر 

بمّلاقحه ار الفحول المقتَمَة للضْرَاب أحيلك من ذلك عى ماب 
و ى عر تمر بوره 

كن يُحيل على ضيف سداد واو کان رغم مَن يرم أله يأ 


ر 5 7 صم ار 8 هام ر )2( 


فما الغريب بذ أن يكون للطاووس تمثال عند الأيزيدية, کرمز 

للعبادة! قال أحد الأيزيدية: «الطاووس عندنا هوالراية السّماوية. .رمز 

الإله ناشر السموات السبع والمسيطر على الأرض. التي يحكمها بالعدل 
.- (3) 
والمعرفة» . 


)1( سورة الثُمل, الآيات: 22-0. 
(2) نهج البلاغة؛ شرح محمد عبدهء الخطبة (163). 


(3) بأفسريء. مه ركه ه. ص3 9. 
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معبد لالش 


ے2 الطريق إلى معبد لالش ( أكتوبر (تشرين الأول) 2000), 
والذي معناه عند الأيزيديين خميرة الأرض'''. حيث تعلو القباب 
المخروطية البيضاء فوق المعبد, تحدث الأيزيديان درمان خلف حيدو 
مسؤول مالية مركز لالش بدهوك» ومشير شمو حاجء مسؤول العلاقات 
بالمركزء والمشغول بقيادة السيارة عبر الطرق الملتويةء بتكليف من نائب 
محافظ دهوك» عن العلاقة بين الأيزيديين المتنورين أو المتعلمين وبين 
إمارتهم» التي. شأنها شأن أي قيادة دينية تحاول المحافظة على ما هو 
موجود وبلا تجديد. وقد تحكم هذه العلاقة ظروف المنطقة السياسية. 
فالأيزيديون موزعون بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية 
ببغداد» والإمارة بسنجارء ولم يأت الأمير إلى لالش إلا 2 المواسم» عند 
فلوو تقال E A E‏ 


على الرّغم من العوائق. التي تحاول الإمارة وضعها أمام شباب 
ملتهاء ريما لقفلق على الدين من الحداثة, إلا أن مركز لالش الذقاي 
والاجتماعي؛ ومجلته الفصلية «لالش». وتجمع الشباب الأيزيدي خارج 
العراق وإصدار مجلتهم «روش» بألمانيا سيسهم 2 نقل الأمة الأيزيدية 


(1) أبوهوري. الأيزيدية قدست الشمس. جريدة الاتحاد. العدد (375). 

(2) تعلوالقباب المخروطية عديد من أضرحة ومقامات الأولياء بالعراق مثل: مقام الحسن البصري بالزبير من 
البصرة؛ والإمام محمد الدري بمدينة الدور من سامراء؛ والشيخ حديد بمدية حديثة من الأنبارء وضريح ذي الكفل 
قريبا من بابل وغيرها. لا ندري اذا أهمل مؤلفا كتاب القباب المخروطية بالعراق قباب معبد لالش» وربما كان لها 
السبق # هذا النوع من القباب (راجع الحديثي وهناء عبد الخالق. القباب المخروطية # العراق. وزارة الإعلام, 
مديرية الأثار العامة- بغداد ). 
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إلى حياة جديدة» تتفق مع متطلبات العصر. فيظهر دينهم إلى 
الآخرين» وأن يكفوا عن الانزواء والوجل. 


7 ۶ 
2 نهاية E‏ عير أحد 0 الايزيدبين 0 ا عن نفسه 


الآموي. بادارة الأمير ا وحينها كتب ے2 مجلة «التراث الب 
اليغدادية العام 1969 مقالا يعقب فيه على ما كتيه عبد الرزاق الحسني 


عن أعياد الأيزيدية: موقا مقاله ببايزيد الأموي. 


عند السّؤال عن موقفه قيل: إنه ادعى © ما بعد أن الأيزيديين 
من أصل آشوري. وبالفعل نقرأً ل مجلة أونشرة آشورية تصريحا وقعه 
ولده أنور معاوية إسماعيل: جاء فيه: «إن للشعب اليزيدي والآشوري 
مر راج علي ان ثاريم وا وار واحدة رعله واحدا عد 
أن علمنا تاريخيا بأن اليزيديين والآشوريين من بقايا الإمبراطورية 
الأشورية وتجمعهم قومية واحدة مشتركة'. إلا أن نجل الأهير شه 
أصدر كتابا ٠‏ مثلما تقدمء سعى فيه إلى تأكيد أصول الديانة العربية 
الأموية تحت عنوان: «اليزيدية.. التاريخ, العقيدة المجتمع» وورد أسمه 
على غلاف الكتاب: أنور معاوية الأموي! ومع ذلك فإن كل الاحتمالات 
واردة» فالأصول متشابكة ومتداخلة 4 المنطقة. 


(1) حويودو الآشورية. السويد. العدد (50) سبتمبر (أيلول) 1992. 
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ای ی ی ی 
من عوائق التحفرياة:.وقطمان الأخنام واكاعز» التي يرعاها الفرب 
الرحل اللاجئون إلى المنقطة بحثا عن الكلاً. واصل درمان الحديث 
رادا على استفساراتي التي استرجعت فيها قرا ءاتي حول هذه الدّيانة. 
ما تمنيته أن يكون كل ما قرأته وكتبته عن الأيزيدية صحيحاء أو مقاربا 
أقل خطأ. كلما دنونا من المعبد تزداد شكوكي 4# معلوماتي» ولعل 
مصدر الشك هو الخوف من التباين بين أنباء الكتب» وكذب الرُواة 
وأغراض المفرضين. والواقع المعاش. 


قبل الوصول إلى المعبد لفت نظري خان قديم مهجور, رأيته مأوى 
للكلاب السّائبةء التي ولت هاربة باتجاه الوادي. دون اعتراض على 
دخولنا إلى مأواها وسط الوادي. يشير طراز البناء إلى عمارة عباسية 
أو أقدم من ذلك ترفع سقفه سبعة أعمدة ضخمة من الطابوق» وهو 
مكان قديم لنزول الحجاج الأيزيديين 4 مواسم الأعياد. ومن مشاريع 
الأيزيديين المستقبلية الاهتمام بهذا الخان كأثر من آثارهم الثاريخية. 


بدا الوادي المقدس خلف الخان المحصور بين الجبال الثلاثة 
غرقات خررت: مقت. لاحت. على مسافة ميل تقريباء. انقنات 
E‏ اتوسظيا قي بير تتألف من أربعة وعشرين خطأ 
وفوا با جد كل خط يشير إلى ساعة من الزّمن. أما القباب الأخر 
فتتألف من اثني عشر خطا ينها يشير ان ورين ال مان 
كان سؤالى مناج لخادم اليد الققين جنب فلم يخطر على رال 
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حساب خطوط القباب المخروطية. تكفل درمان 4 الصعود إليها 
ل د أن هذا الطراز من القباب له علاقة قة بحساب 
الزمن. وافقني درمان مجاملة. ومضينا بالحديث حول تفاصيل المكان 
الأخر. ب4 لحظة الوصول إلى المعبد هطل مطر غزيرء وعلا السّماء 
قوس قزح. فقات هته من بركات: الف آدى: قفتم :من كان معن 
استحسانا. 


يُعد خلع الحذاء عند عتبة دار الضيافة, التي تؤدي إلى المعبد. 
تقليدا ومن مستلزمات الزيارة: ويتقيد به الجميع» مع أن الأرض 
غير مفروشة ومرطوبة من المطر. لم يفارقني ما قرأته عن المكان, 
وما احتفظت به من صوره اللتقطة 4 بداية القرن العشرين. كنت 
أتحدث مع نفسي: هل سأرى ما يطابق المشهد كما هوي الكتب» وأن 
ألتقي بالئّاسك الشاويش, كما يعرف عند الأيزيديين, الذي تنسك 
بالمعيد منذ 1949ء وانتشرت صوره عبر كاميرات الرّحالة الأجانب. 
بضفائره وغطاء رأسه المميز سألت عن هذا الرجل فقيل لي: نقل إلى 
المستشفى قبل أيام. بيد أن جيلاً جديدا من الشواويش كانوا يطوضون 
ے2 قتاء المعيد. 2-22 

هل سيصمد لساني ولم تخرج منه كلمة الشيطان المحظورة 
عند الأيزيديين. لو حصل ذلك عفويا ماذا ستكون العاقبة وأنا وسط 
أيزيديين متدينين 4 مكان مقدس؟ كل هذه الأسئلة سألتها لنفسي. 
ولم أبادر إلى السّؤال إلا بعد أن أنظر جيدا في وجوه من حولي. 
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الذين كان لها تأثيرها. 


كانت الأرض ندية باردة: فالشتاء على الأبواب. ولا مفر من 
التجوال ‏ مساحة تقدر بأكثر من ألفي متر مربع حاضيا وفيها مغارة 
تنبع داخلها عين ماء شديد البرودة, ومقدس عند الامزتدمية: وقبيل 
التوجه إلى بوابة المعبد جلسنا # المضيفة أمام لوحة فنية كبيرة لوادي 
لالش تظهر.فيها القباب: المتقروطية الثاذت. بين الحين والآخر يمر 
أمامنا شاب ملتح» يرتدي الثياب الدينية البيضاءء ويتكلم العربية على 
جا 


سألت عنه. قالوا: هذا معتكف 4 المعبد منذ 38 من عشيرة 
ألبير الذين يحق لهم أن يكونوا شواويش, علي حال الرهبان 
المسيحيين بل الأديرةء لا يتزوجون ولا يعرفون طريقا إلى لذة دنيوية. 
سألت الشاويش: هل تنتظر الدّخول إلى الجنة والفوز بملذاتها الأبدية 
مقابل خدمتك ے2 الضري-؟ قال: «جنتنا لا نساء فيها ولا لذات دنيوية, 
فيها فواكه وطعام نظيف. ستتحول روحي إلى كاكن آخر. يتم ذلك 

حسب أغمالي. .وأنا لا أتزوج خدمة للشيخ عادى, قد مات عازيا»: 
أثناء حديثنا مر شاب آخر مبتسم ونشيط الحركةء يحمل الوقودء قال 
الشاويش: «إنه زميلي» أتينا 4 وقت واحد» ونعيش ے4 مكان واحد. 
وسنظل هكذا». 
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طلب الفقيرء خادم المعبد. الذكول: ولسبرصة الجر كة:وانخذر 

من الوقوع ف الخطأء لم أدقق ف قال باب المفيى: قلت أترك 
الحديث فيه تصائحن درمان بعد اهام الزنازة: ف لحظة الدخون 
إلى بوابة المعبد لم أجد درمان بجانبي فقد أسرع إلى السُجود على 
الأرض لتقبيل عتبة البابء وكذلك فعل الآخرون. أما آنا فاكتفيت 
بالانحناء أمام الباب على هيئة الركوع, متشاغلا بكاميرتي وأوراقي. 


بعد الانتهاء من مستلزمات الدّخول دلفنا إلى داخل المعبد. 
فواجهتنا رائحة تشبه رائحة الملابس العتيقة؛ وظلام لم تفرجه 
الفوانيس الكهربائية الضُئيلة الإنارة. التي فرضها الشباب كمحاولة 
من محاولات التجديد. تنبيء تلك الرّائحة عن تفاصيل زمن غابر لم 
ترحل بعد» وعن قوم قد لا يضاهيهم فوم هود وصالح بالقدمء إنهم 
فوم إبراهيم الخليل. 


هذا ما قاله لي الشيخ علو خلف علو 4 مركز لالش الثقا ‏ 
بدهوك: «إن كتابنا (مصحف رش) نزل على إبراهيم». لکن يا شيخ 
علو: إن كتابكم فيه اسم معاوية وإسماعيل ومحمد؟! فكيف عرف 
إبراهيم بمعاوية ومحمد قبل أن يخلقوا؟ قال: «الذي لديك عدد من 
صفحاته ليس كتابناء هذا مزور علينا. إن كتابنا محفوظ بالصدور, 
وان اليهود قد ا لأننا من جماعة نبوخذ نصر الملك العظيم, 
الذي رحلهم إلى بابل». إنه ر كلام غير مدعوم بوقائع» ومن لديه 
وفائع من عصر نبوخذ نصر! 
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التقيت» بعد سبعة أعوام (نيسان 2007) من اللقاء السابق, 
زبمركز لالش كفسه بدهوات. الشيخ علو خلف ثانية. قلت لهر هل ما 
زلت. احاح نوكين مضرا على أن كتابكم: ٠‏ وهو الصّدور لا 
ب الصحف, نزل على إبراهيم الخليل؟! قال: : نعم. وكتب لي بالكردية 
ص مما يحفظء وما معناه: «الذي خلق الشمس والقمر ا 
وخالقي ئه زداي». وأردف قائلاً: : نحن الأيزيدية. فموجدون لله وجدة: 
وهو (يزدان) بلغتنا القديمةء لا صلة لنا بيزيد بن معاوية ولا بإبليس 


الرجيم. 


لعبارة الشيخ علوء 4 أنهم أتباع النبي إبراهيم» أكثر من دلالة. 
أولا: أنهم ديانة قديمة تتصل أصولها بتاريخ بلاد الرافدين القديم. 
وثانيا. وهي الأهم والمطروحة اليوم من جهات آشورية وأيزيدية: أن 
قومه من شعوب بابل وآشور. وأنا أضع اللمسات الأخيرة على هذا 
الفصل وصلني كتاب «اليزيدية ب ما بين الثهرين» لآشور نصيبينويو, 
هدية من شمعون دنحو المقيم بالسُويد, يؤكد لي كثرة الحديث عن 
أصل الأيزيديين الآشوري. 

غير أني وجدته متعلقا بعبارة لأمير الأيزيدية السابق بسنجار 
(فترة الثلاثينيات) تقول: «قبل يزيد بن معاوية قام لنا ملك اسمه 
يزيد الجعفي بين حدود إيران والكرد. وإن أغلب الأكراد هم يزيدية من 
نسله والباقي من الآشوريين». فسرها نصيبينويو بالآتي: «يقصد أن 


(1) إسماعيل بك جول؛ اليزيدية قديماً وحديثاء ص77. 
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بعض اليزيديين أكراد والباقي من الآشوريس' . وے التفسير هناك 
ا بأيزيديين أكراد. 


لا أدري. هل أخذ علو عبارته مما قاله الأمير إسماعيل 2 
الكتاب المشار إليه سلفاء أم أنه سمعها شفاهة مما يُسمى بعلم الصّدر 
عندهم؟ لکن من المؤكد أن الأمير سمعها عن طريق علم الصدر 

م ع 
وردت فناشر الكتاب الد كتور فسطنطين زريق ترك كلام الآمير على 
ما هو) ملوك منهم أحاب الملك. وكانوا يسمون ملك أحاب بلعزبوب» 
والآن يسمى عندنا بيربوب. وكان لنا ملك 2# بابل اسمه بختنصر (نبو 
خذنصر). وي العجم احشويرشء وے إستانبول اغريقولاوس,!2) 


غو أن لأمير ننسه قال بد مكان آخر: «إن الله تكلم بلسان 
كردي مع آدم ومع طاوس ملك. ولهذا كتاب مصحف رش الذي هو 
عايد لملك شمس الدين وزبور داود هو بالكردي “لا والسُؤال: هل 
الانتساب إلى الملك أو الاعتراف به يعني آشورية الأيذ يديق: كما يريد 
آشور نصيبينويو إثباته5 وهل الملوك يحددون أصول الشعوب الدينية 
والقومية؟ ومجرد سؤال لا غير: هل إن الآشوريين والأكراد والشركمان 
بالعراق آصبحوا رتا لأن الملك فيصل الأول كان عربيا؟! لم أطل 
النقاش مع الشيخ علو فأي دين لا يدعي وصلا بإبراهيم» فهو أكثر من 
(1) آشور نصيبينويو. اليزيدية بل ما بين النهرين, ص68. 


(2) جول. اليزيدية قديماً وحديثاً. ص103. 


(3) المصدر نفسة. ص76. 
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ليلى» فالكل يدعي وصلاً به. فلماذا لا يدعيه الأيزيديون أيضا؟ قلت 
ذلك لنفسي وأغلقت باب النقاش © هذه المسألة بالذات. 


كان لإبراهيم الخليل ضريح لا يبعد عن مقامات | الأيزيدية 
كثيرا. فقبل الوصول إليه من جهة فيشخابور تلوح فية / يزيدية يتيمة 
4 بطن الوادي. بعد المرور بعدة أضرحةء وأعمدة داخل المعبدء مثل 
التي ترفع سقف الخان المهجور. وصلنا إلى سجادة الشيخ عادي» كانت 
مفروشة أمناع متكا: يجلس عليها البا حت هن الشفاء من مرض عصى. 
أوحى لي قدم المكان وسكون الزمان بالسؤال: هل هي نفسها سجادة 
الشيخ أم شد تستبدل بين حين وآخرة ابتسم الفقير جندي» وكأنه أراد أن 
يشعرني بسذاجة السُؤال. قال: «نعم نستبدلها بسجادة جديدة تحل 
محلها بين الحين والآخر». 


تبدو السجادة. وأغطية الأضرحة؛ هي الوحيدة التي تتغير؛ بعد 

أن تصبح رثة لا تترك أملا لدى طالب شفاعة. طلب درمان ومشير 
من الفقير خادم المعبد أن يبتهل لنا ی قري الشفاعة. 
تقدم أمامناء وأخذ ٠ E‏ كان يتلومن الأدعية 
الأيزيدية. قيل لي: إنها باللغة الكردية القديمة. كنت أقلب ناظري ب 


فضاء الشري الذي شغلني صاحبه لسنوات. أقول لنفسي: كيف يكون 
عدي بن مسافر الشاضعي الصو ا اماما أوولياً لدی الأيزيدية؟ 


لم تتأكد لي ا التاريخية يخية من أن للايزيديين 0 غير 
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عاديناء الذي صنعه الله من نوره!» والأمر ليس بسيطأء أن يتم التّمييز 
بين عادي الأيزيدي وعدي المسلم أو آدي المسيحي» مبشر المسيحية 
الأول بكردستان العراق. في التُطق الكردي تتقارب الأسماء الثّلاثة 

فتصبح آدي. لم يتوقف الخلاف عند شخص آدي بل يمتد إلى الضريح 
أو المعبد. هل أصله كنيسة أم معبد زرادشتي ميثرائي أم تكية صوفية؟ 


٠ 


كل هذا كان يدور برأسي وأنا أتفحص تفاصيل المكان بدهشة. 


رفعت اك أثناء الدوران خلف الفقيرء إلى أعلى الضريح 
فر أيت قطة رمادية تفتر ش غطاءه الأخضر. كان لونها المغبر يوحي 
بالقدم أيضا. ظلت هادئةء لم تكترث لترتيل الفقير. ولا لضوء عدسة 
الكاميرا. تركت الاستفسار عن وجود القطة فوق قدس أقداس 
الأيزيديين إلى ما بعد الانتهاء من مراسيم الزيارة. لكن التفاصيل 
الأخر شغلتني عن ذلك. ليس أمامي غير درمان أستفسر منه» فقال: 
لا أدري! حتى أخذ يشكك بروايتي» وأنا الذي بنيت عليها قصة. قد 
ترتبط بعاطفة تجاه الحيوان! 


يصل الزائر بعد المرور بأضرحة عدد من الشيوخ إلى عمق 
الت ديت كريخ الشية أدى أو هدى» وسجاذته الت بد فما 
الشفاء لكل مريض يجلس عليها. ومثل رهبان وراهيات الأديرة 
المسيحية. وسدنة ے خدمة المزارات الإسلامية ومتصوفة يلوذون ج 
زوايا المساجد» ينقطع الجواويش والدّايات إلى العبادة بمعبد لالش, 
فلا زواج ولامتعة دنيوية. غير سد الرّمق والعبادة, والتّمثل بأخلاق 
الشيخ آدي العازب الطاهر. 
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سألت سادن المعبد الفقير جندي عن ماء زمزم. وهوينبع داخل 
المعبد ووسط ظلام المغارة: من أين ينبع هذا الماء المبارك؟ أجاب بثقة: 
«انفجرت عين زمزم بعد أن زار الشيخ عبد القادر والشيخ الرفاعي, 
وأخرون, الشيخ آدي, وحجوا جميعا إلى جبل عرفات ( الجبل المحيط 
بالمكان وليس الذي بمكة). ولم يكن هناك ماء؛ فضرب الشيخ آدي 
باطن الجبل بعكازه فانفجر هذا الماء». 


وإذ قال المؤرخون المسلمون: إن بئر زمزم بمكة حفرته الملائكة 
قبل آلاف السنين» فماذا يمنع الأيزيديين من نسبتها إلى عكاز الشيخ! 
جوت متابعة جريان الماء الأزلي الى ردهات ضيقة ومنخفضة أخر: 
لكن الطريق إليها كان أخطر مما قدرت. لذا اكتفيت بجواب الفقير 
عن مصدر وغاية جريان الماء المقدس وقفلت رسن كان الاعتقاد عند 
الأيزيديين أن هذه العين موصولة عبر قناة سرية ببئر زمزم بمكةء كما 
أسلفناء إلا أن هذا الاعتقاد لا وجود له بين الأيزيديين حاليا أو الذين 
التقيتهم ‏ الوادي المقدس. على الأقل. 


أطلق على العين اسم زمزم بتأثيرات إسلامية. شأنها شأن جبل 
عرفات المحيط بالمعبد. أما التّأثير المسيحي فكان عماد الأطفال 2 
ماء زمزم. أخذث حفنة من الماء البارد وتهيأت لانزول ے2 ال مجرى, 
بعد نزول درمان ومشير والفقير جندي. قال الفقير: لا يسمح لغير 
الأيزيدي النزول إلى الماء المقدس. لكن ذلك مسموحٌ للضيوف المحبين 
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شكرته»ء ونزلت ے الماءء وهو يجري بقوة إلى منخفض 4 داخل 
المغارة. يذكر المشهد بالصّابئة المندائيين» وبحثهم عن مثل هذه 
العذوبة الخالصة. فهي الماء الحي! وهم يؤدون طقوسهم بمكانهم 
التاريخي الأهوار. وعلى ضفاف دجلة والفرات. ثم تحولوا إلى أدائها 
بأحواض ماء مصطنعة. أو مسابح تنبعث منها رائحة المواد المعقمة. 
كما هو الحال بأوروبا. فترى شيوخهم يؤدون الطقوس بأقل جدية, لأن 
الماء ليس الحي المطلوب للعبادة. 


يتكون المعيد من عدة ردهات مفتوحة على بعضها عبر ممرات 
ضيقة ومنخفضة. لم ينس الفقير عند تجاوز كل ممر التنبيه بقوة. 
ا ات 5ك 2 
فالصخور فاسية ومسننة! لذا لا يتم المرور الا بوضع الركوع, وريما 
كان الأمر مقصوداء ليجبر الزائر على اتخاذ هذا الوضع 2 الحضرة 
المقدسة. مثلما يفعل بعض الملوك مع خصومهم الأقوياء إذ يمرون إلى 
مجالسهم عبر أبواب تفرض هيئة الانحناء أو الركوع. مررنا من ردهة 
عين الماء إلى ردهة الجرار السود المنصوبة على الجانبين بشكل مائل. 


كان دخان نيران الزيت القديمة يكسو المكان تاها قيل لي: إن 
تاريخ هذه الجرار يعود إلى ألف عام. وبلا شك بے التقدير مبالغة: 
فعشرة قرون من الزمان ليست بالفترة الهينةء لكن هيئة البناء وأجواء 
المعبد الذي بدأ سققاً لعين الماء المقدسة, واحتوى على ميثولوجيا كل 
العصور. التي مرك عير سفرك رجه قد لا تبدو كثيرة للناظر 
فلو عثر على أحدها خارج > لعدت أثرا سومريا أو آشوريا. . يجمع 
الزيت ب4 تلك الجرار من النذور والهداياء ليستخدم ب4 إضاءة المعيد 
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قبل وصول فوائيس الكهرباء غير القادرة على فهر الظلام وسواد 


سألت عن مرتفع من الحجر يعلو مقدمة ردهة الجرارء تستقر 
فوقه قطعة قماش خضراء مكورة. قالوا: إنه لاختبار الحظ. الذي 
يعرف بالخيرة: جرب ذرمان حظة يرس كرة الائ هاعرت حال 
على رأس المرتفع؛ وقد بانت عليه علامات الفرح. طلب مني الرّمي مع 
النية على شيء؛ رميت بدون نية لم أتمكن إلا 4 الرّمية الثانية. 


أضيحت اتجرا و المامتان جزءا من تاريخ المعبد وتراثهء ووجودها 
بهذه الهيئة يضفي على الطقوس زمنا غابرا. امتزجت رائحة الزيت 
المحترق التي تنبعث من الجرار بعفونة القماش القريبة من رائحة ورق 
الك القديمة تملا مقازة المد وتلاح الر افر الى ناء المسصن. 
لتبقى عالقة 2 الثياب حتى الخروج من الوادي المقدس. 


ل كن عصدر المدرنة بالييد يي معان اريدم 
للتُطافة, كما دأب على قول ذلك زائرون سابقون, فالأيزيدي نظيف 
البدن والثياب والقلب. وعيون الماء العذب تملاً رحاب الوادي» تتجمع 
حرلا فياك جميلات يليس ألوان الطبيعة كايا زاهية يقلن اشاب 
والأوانيء وينظرن من بعيد بعيون مرحبة إلى الغرباء الذين يزورن 
اليد يون خن رخو لم تجد اد ارات عدو من القرياء عن اتا 
الأيزيدي عن الماءء وأنه لا يعرف مكان الخلوةء فيرمي فضلاته 2 
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عرض الوادي. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


بعد إتمام الزيارة والطواف وقفت أمام باب المعبد متأملا 
تفاصيلة: قارا ما عقب على واجهتة: كسا غات زنازة اليد كانت كاش 
الو ل مهما وآن شرو الشيطان ل كد يفن ليان كنا 
هوء مثلما رسمه الرّحالة الأوائل. ونشرت صورته مجلة «المقتطف» 
المصرية العام 1916ء وصورته عدسات الأجانب 4 العشرينيات من 
القرن الماضي. ا 


لم أجد نقوشا أو رقوشا مضافة. ولا زينات كهربائيةء فما زال 
التّجديد يعد غريبا بے بطن وادي لالش. ما زال تمثال الأفعى السّوداء 
منقوشا على الجانب الأيمن من الباب: يطوه أسدان يرضان بفمعدانا 
يجلس عليه طير طاووس» وهو مجسد رئيس الملائكة أو نائب يزدان. 
ترمز الأفعى السّوداء. حسب الأيزيديين: إلى السّلام والمحبة؛ ومنام 
الأقس يدل خيراء كنا سلفت الإلشارة ولو ذلك هنارة مكتوب عليه 
النّص الآنف الذكر. 


4 فناء الصّحن عدة نماذج لقبة المعبد المخروطيةء عليها آثار 
شموع ودخانء أبرزها قبة بير مند» وهو جد الوشائج المفترضة مع 
الصًابئة المندائيينء وعلى بعد أمتار تبدو العين البيضاء داخل مزار 
ضيق نسبياء جلست أمامه امرأتان عجوزان: بيركوله (كولى) متعهدة 
المزار وزميلتها. تجمع کولی ما يتركه الزوار أمام العتبة من قطع 
نقدية. ينبع الماء من العين بهدوءء ليجتمع ‏ حوض يقضي فيه حجاج 
المعبد أغراضهم» فهناك مساكن معدة لاستقبالهم. وعلى الرَّغْم من 
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الاختلاط بين الجنسين» البائن 2 العلاقات الاجتماعيةء فإن احترام 
المعبد يتوجب فصل النساء عن الرجال» مع تغطية رؤوسهن بمنديل 


٠‏ » ل 
محكقرلهقا. 


الى جاتب الشواويان من الرجان, اام الد تاه دارات 
(راهبات) نذرنٌ حياتهنٌ لخدمة المعبد. اشتهرت منهنٌ: داي شيرين 
وداي كوليه. يلبسن عادة الملابس البيض. حاولت اللقاء بهنّء لكن 
خروجهنٌ ذ ذلك اليوم من المعبد حال دون ذلك. لا يمنع الأيزيديون 
تولي المرأة سلطة دينية أو دنيوية إذا اقتضت الصّرورة؛ فقد أصبحت 
ميان خاتون زوجة علي بك الأمير. وصية على ابنها سعيد بك ثم ابنه 
تحسين لفترة طويلة من الرّمنء وهي الناهية الآمرة”'). كانت ميان 
خاتون تتصرف 2 شؤون الديانة مثلها مثل الأمير. كوصية على عرش 
إمارة الديانة. 


قال لي حجي ماخسو حسو مدير مدرسة خانك الأيزيدية 
الجديدةء الذي حضر اللقاء بمركز لالش الثقاے والاجتماعي بدهوك 
(أكتوبر (تشرين الأول) 2000): إن فرصة وجود حكومة إقليم 
كردستان تعد فرصة ذهبية 4 حياة الأيزيدية» فهناك ست مدارس 
أيزيدية بدهوك وحدهاء يدرس فيها منهاج ديانتهم (أيزيدي).؛ ولا 
تتمنع المدارس الأيزيدية التي بيعشيقة وسنجار والقسم الآخر من 
شيخان بهذا الامتياز حتى 2003 ولیس لي علم ما حصل بعد ذلك. 


(1) انظر: كيست. تاريخ اليزيديين. الفصل الثاني عشر: عهد ميان خاتون. ص383 وما بعدها. 
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لقد جرت محاولة ے الثمانينيات -ولعل ذلك كانت 2 
التسعينيات. مع الحملة الإيمانية. ويمدن وقرى الموصل- من قبل 
الحكومة العراقية لتدريس القرآن # المدارس ذات الكثافة الأيزيدية 
والمسيحية؛ لكنها تراجعت عن ذلك قبل التنفيذ. وللمناطق ذات 
الكثافة الأيزيدية حاليا بكردستان قاضي شرع أيزيدي, يدعى نمر 
كجو. ويأملون أن يتمتعوا بيومهم المقدس يوم الأربعاء كمطلة رسمية 
خاصة بطائفتهم. 


قبل السفر إلى معبد لالش بيوم قضيت نصف نهار اليوم الثاني 
والعشرين من أكتوبر ( تشرد تشرين الأول) 2000 بمركز لالش الثقا2 2 
وعد دهوك. كان اللقاء أولا مع خيري بوزاني مسؤول لجنة المركز 
الثقافية. وأمين الک صالخ حسن: قال بوزاني ردأ على استفساراتي 
الأولية قبل الشروع ية البحث بوثائق قا ركز الذيتية: تحن تر ال 
آدي خارج القوميةء ونعتقد أنه خلق من نور الله وأن ديانتناء حسب ما 
يحمله شيوخنا من حفظ ب الصدورهة أقدم الديانات. 


سألت پوزاني بحذر عن إبليس. SRE‏ م 
وذلك تحفظاً من أي ردة ضمل. لکن خيري بدد نحفظي؛ ونطق أمامي 
كلمة الشيطان. وتدخل الشيخ علو معلقا : لا نؤمن بوحود الشيطان. ولا 
نعرف للشرٌ إلها. ولا للظلام إلهاًء إنه يزدان إله واحد أحد . تدخل خيري 
مفسرا كراهية الأيزيديين للفظ الشيطان: إن عدم اعترافنا بالشيطان 
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دفع الفضوليين من الجيران بالإشارة إلينا بتلك المفردة وكأننا أعوانهء 

وتكرار ذلك خلق صدامات شديدة ولدت عند الأيزيديين كراهية سماع 
6 9 

هذا اللفظ. حتى حتمت العادة ان نظهر بمظهر المقدسين لهذا الكائن 


الخراك. 
مة الأديان الأخر 


نبدأ بالتّائير الإسلامي المحيط وهو على ما يبدو الأكثر. فعند 
زيارة معبد لالش تستفرب من اسم الجبل» المحيط بوادي لالشء 
«عرفات». ومن اسم عبن الماء داخل المعبد. «زمزم». ومن أسماء 
إسلامية. وتعلق بشخصيات الصوفية. وربما طرحت السؤال: كيف 
تكون الأيزيدية ديانة مستقلة وهم يسمون هذه الأسماء؟! أو من أين 
أتي الذين اعتبروا الأيزيدية طائفة انحرفت عن الإسلام بحكمهم 
هذا؟! لكن قد يتضح الأمر بعد النظر ف تفاصيل الصراع بين الأدانية 
والشمسانية. وميل الأولى إلى تبني التقاليد الإسلامية مع المحافظة 
على جزء من التقاليد الأيزيدية. 


يعود دخول الكأثيرات الإسلامية إلى الشيخ حسن بن أبي البركات 
الشيخ آدي الثاني الهكاري وهو من الأدانية فحسب ما يُنقل عنه أنه 
اختلى ست سئوات وظهر بتعاليم دينية جديدة بے كتاب «الجلوة لأهل 
الخلوة» عنوان من عناوين الصّوفية على ما يظهرء ومن تلك التعاليم 
اتخاذ سنة النبى إبراهيم الخليل مثلما هى عند المسلمين: وغلى هذا 
الأساس شرع الحج إلى الكعبة. لأن إبراهيم تولى بناءهاء وأطلقت 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


تسميات مثل عرفات وزمزم على الجبال المحيطة بمعبد لالش وعين 
الماء التي تنبع من داخل المعيك: وان دوي إلى الكعبة عند الصّلاة 
على غير ما اعتادته الأيزيديون من الدوجه إلى الشمس. وإحياء ليلة / 
5 من شعبانء وهي ليلة ميلاد الإمام المهدي المنتظر عند الشيعة, 
وتسمى بليلة المحيا والزيارة الشعبانية معروفة لدّى الشيعة يزورون 
كربلاء. حيث ضريح الإمام الحسين بن علي. 


ارك الات وة التعاليد» رارت ال جين ا 
على الأرض. وصاحب طريقة: وبما أن الأيزيدية يقولون 2 التناسخ 
والحلول. لذا صدقت الأدانية ما ادعاه الشيخ حسن من حلول روح 
القدس 2 جسده» .- يتلقى تعاليمه من الملائكة فتفيرت الشهادة 
الأيزيدية إلى إضافة ا الله . 


تبنت الأدانية المفاهيم الجديدة:ء التي دعا إليها الشيخ حسن 
بينما ظلت الشمسانية على تقاليدها الذينية. وأخذ الصّراع يعتمل 
بين الأدانية بزعافة الذي بحسن والشمسانية يزغافة الشين شمس 
5 أيزديڻ أميرء واعتبر الأخير ما أدخله الشيخ حسن هو انحراف 
عن الدين» فانفجر الصراع بحرب اشرت هن صضحايا من الطرفين: 
وكاتت القارف تتحده بين الأدائية والشمميائية 2 مراسم إحيام ليلة ال 
5 من شعبان, وتسمى براءة؛ حيث يجتمع الأدانية ويصلون على شكل 
ترف متوجهين إلى الكعبة. وحسب شاهد عيان أن هذا التّقليد ظل 


(1) باقسري» مه ر گه ه. ص117-116. 
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يمارس حتى العام 11984'". 


بن مباحكات طويلة بين جماعت الأدائية والشساتية: صارت 
الإمارة العامة إلى الجماعة القاتانيةء فمنها أمير الشيخان: مع بقاء 
الجماعة الأدانية 2 ممارسة ما شرعه شيخها حسن بن أبي البركات 
آدي الثاني . ولخل 4 ما تقدم ما زال الغموض من وجود التقاليد 
الإسلاميةء وبقوة على ما يبدوء لدى جهة من جهات الأيزيدية: ويكفي 
سيبا ‏ دخول الصوفية الإسلامية إلى عمق الأيزيدية, حت ينا دفر 
كرا حقاً ب مثول الشيخ عبد القادر وبايزيد البسطامي وغيرهما 
ب4 التقاليد الأيزيدية. مع علمناء وحسب سيرة حياة الشيخ آدي» التي 
يان ؛ أنه متصوف انقطع إلى جبل ووادي اأيزيدية. وأثر ضهم 
وتأثر. مع إنكار جماعة الأيزيدية 4 أن يكون مسلماء ولل اليح بحسن 
أبو البركات, وهو قريب الشيخ آدي أو عادي بن مسافرء کان وراء كل 
التاشو الإسلامي ك الديانة الأيزيديةء ولولا وقوف جماعة الشمسانية 
لربما تحولت الأيزيدية إلى فرقة من الفرق الصوفية. 


مع المندائيين 


يلتفت الباحث العراقي الأصل ( دل كوفان)» إلى التشابه الكبير 
بين طقوس واعتقادات الديانتين المندائية والأيزيدية» منطلقا من كلمة 
مندء التي هي اسم لأحد المقدسين القدماء عند الأيزيدية والمعروف 
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)1( المصدر نفسةه. ص123 . 


(2) المصدر نفسه. 


الأذيانُ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


5 
بشيخ الافاعي (مهمته الشفاء من لدغات الافاعي) تجلى © شخص 
الشيخ فخر الدين كتجلي طاووس ملك بشخص الشيخ آدي» وله مرقد 

يزارء وقفنا عليه بمعبد لالش. 


كذلك تشير كلمة مند إلى اسم لقبيلة كردية: يقابلها اسم 
لعشيرة مندائية ( المندوية) بالعمارة جنوب العراق» ويسمى المعبد عند 
المندائيين بالمندي. إضافة إلى اشتقاق اسم الدّيانة من كلمة مند» والتي 
تعني المعرفة أو العلم. 2 هذه العللاقة مقن أن المنداكيين انحدروا من 
ميديا ( كردستان) إلى جنوب العراق. ومن هناك تأتي جذور الصّلة 
بين الدیانتین'. إضافة إلى اعتقاد المندائيين بأنهم أبناء (شيت بن 
آدم) واعتقاد الأيزيديين أنهم أبناء (شيت بن جرة). الذي هو ابن 
آدم من دون حواء حسب أسطورتهم. كما سبقت الإشارة. 


أما التّشابه # المعتقدات بين الأيزيدية والمندائية فتوجز بما 
يلي: تحريم الزواج 2 شهر أبريل (نيسان) : وحبس المرأة النفساء عند 
المندائية ‏ دائرة من الحصى» وتحيس عند الأيزيديين داخل حبل 
على شكل دائثرة. ووضع حفنة من تراب أول حفرة 2 فم المتوضى, 6 
الأيزيديين حفنة تراب من ترية الشيخ آدي» وتحريم درف الدموع 
على الأموات» وكراهة لبس الغياف الزرق. وتفضيل لبس البيض منها 

0 ء 3 ي 

اعتقادا أنها ثياب أهل الجنة» وهي عند المندائيين لباس النورء ولا 

و ت 
تعتبر الديانتان المواريث من صلب الشرائع والمهام الدينية. 


(1) دي كوفان. مجلة لالش الأيزيدية أبريل (نيسان) 1994. 
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مع الإقرار بشيء غير قليل من هذه المماثلة لكن هناك اختلافات 
فهمة بين الديانتين. منها تحريم الختان عند الحتداكيين تحريما ياتا : 
قاسم حسب اعت ا دهم اق كاماد فلا يحون انعاص ما له الله: 
والختان عندهم يعني الخروج من الدّين. وبالمقابل يتشدد الأيزيديون 
بالكتاق» وهندهم. هة عفدي ا كلك إن ااتمميد شعيرة رقسة 
يه المندائية. وله تراتيل خاصة:؛ ويشمل أغلب ارون بينما لا 
خصوصية له بعد الأتريدية والتمميك الذي 3 كره راون أبزيديون 
وغيرهم لا يتعدى تعميد الأطفال المواليد. وتغسيل الأموات ب2 العين 
النتكناء القدعة: 


مع الشمسية 


أما صلتهم بالدّيائة: الشمسية: التي أشار إلى علاقتها 
بالأيزيدية صاحب كتاب «اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم». هي ديانة 
قديمة يتعبد أتباعها ے كهوف الجبال بسرية تامة حول منطقة ماردين 
بتركيا (محاذية للموصل حيث يقطن الأيزيديون). على ما يبدو هم 
كالأيزيديين والمندائيين وغيرهم» يكرهون التّعبد أمام الفرباء ( بدأ 
ذلك لتفادي الخطر ثم تحولٍ إلى شرط من شروط الدّين). تقام 
صلا ة الشمسى عند شروق الشمس. ٠‏ يتوجه حر ويمد «ذراعيه أو 
كفيك كأنه يغترف شيئا من الهواء. ويركع عند الظهيرة عدة ركعات. 
وعند الفروب ينتظرها 2 مكان عال بحيث يرى مغيبها»”. 


(1) بأقسريء مه ر گه ٥‏ ص199. 
(2) الديانة الشمسية. مجلة المرب المجلد (7) السنة 1929 ص193. 
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إن كان هناك شيء و التّشابه 2 الطقوس بسن الشمسية 
والأيزيدية. 2 ما بخص الشمس. فهناكف خلاف بسن الديانتين 2 
العقيد ة. فالأزيديون اعتبروا الشمس من تجليات طاووس ملك 
ا الأول من قبل الله. ويأتي خلق الشمس بعد خلق صورة سبع 
السموات. جاء ے4 «مصحف رش»: «ملك طاووس جعله ریسا عليهم 
بعده خلق صورة سبع سموات والأرض وشمس وقمر فخر دين». بيئما 

2 3 
عد الشمسيون الشمس هي الخالق الوهاب للنور والحياة. 


مع الزرادشتية 


هناك مَّن لمح بقوة إلى صلتهم بالزرادشتية. قال ( أوجين بوره ) . 
وه وأحد الأجانب الذين زاروا المنطقة كديما: «لعمر الحق أن كل شيء 
فيهم يوضح آراء يشم منها رائحة ديانة زرادشت. التي أدخل فيها 
ماني صاحب الثنوية الماكوية عض التفييراته .لن هناك ما تفر 
به الأيزيدية عن الزرادشتيةء التي يُعتقد أنها ا 
ثنوية؛ وريما هذا اختلافها أيضا مع الأديان ا الأخرء ومنها 
الديانات السّماوية الثلاث. 


ختاماء قال لي أحد شيوخهم: نحن أكراد فرض علينا ليس 
العقال والكوفية الحمراء حتى لا نبدو غرباء 4 الجزيرة وسنجارء 
مثلما فرض علينا يزيد بن معاوية والشيطان. نحن لا نكره الحسين 


(1) الأب الكرمليء اليزيدية. مجلة المشرق. العام 1899 ص35. 
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ولم نفرح 4 ذكرى مذبحة عاشورا قط» ولم نسهم بضرب ضريحه إثر 
انتفاضة الربيع 1991 مثلما شاع ذلك بقوة. 


وجودهم وعددهم 


يتوزع الأيزيديون على مناطق عديدة بشمالي العراق مثل سنجار 
وشيخان وبعشيقة ودهوك وتلعفر وزاخو وتلكيف وغيرها. كذلك لهم 
خارج العراق وجود بسوريا وتركيا وعلى الحدود الروسية القفقاسية. 
وعد الدليل العراقي لعام 1936 أيزيدية سنجار وشيخان فقط ب 
(19000) نسمة. 


وورد عددهم بے كتاب «خلاصة تاريخ كردستان» ب(30000). 
وي الإحصاء العراقي لعام 1947 عدوا جمعا مع طائفة الشباك 
ب(33000). وك الموسوعة العراقية الحديثة عدوا ب(72000). وورد 
عددهم في كتاب «الملل والنحل والأعراق 2 الوطن العربي» لسعد 
الديوغ إبراهيم 5 مع الشبك ب(125000). 


ويدل عدم التّفريق: 4 الكتاب اا بين الأيزيدية والشبك 
على جهل واضح بطبيعة الكيانين. الأول كدين والثاني عشيرة مسلمة 
منهم السّنّة ومنهم الشيعة, مع أن الكتاب صدر العام 1994ء وكم 
صدرت من المؤلفات التي مزجت بينهماء لكن الباحث لم يأت بشيء 
تیا كان كتانب سعد الان اراقع كثير الاخطاء ويخصرضا ف 
الأديان العراقية. فمثلما أخطأ 4 عدد الصابئة واعتماده على فيليب 


الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


و ع8 = 8 
حتي ے اعتبارهم ملة يهودية مسيحية اخطا 2 الايزيدية. 


قال: «يتركزون 2 منطقة الشيخ عادي بالقرب من الموصلء ولا 
يعدون 2 الوقت الحاضر (التسعينيات) بضعة آلاف»'. ولا ندري 
كيف عدهم سوية مع الشبك ب( 125000 ) نسمة؛ ثم يذكرهم ببضعة 
آلاف» هذا من جانب» ومن جانب آخر ليست هناك منطقة باسم 
الشّيخ عادي» وإنما هناك مرقد داخل معبد بهذا الاسم» وبهذا يبدو 
أنه كتب على السماع. 


ظهر عدد الأيزيدية حسب تقرير مديرية الأمن العامة الخاص 
بالتوزيع السكاني حسب الدٌّيانة ي إحصاءات (1947. 1957: 1965 
7) على التّوالي: (32433), (55828). (69653),. (102191) 
نسمةويصنب التقرير المذكونئ كانت نسية الخصوية بين هذه الجماعة 
غالية» لا لا سقف أن بصل عددحم خالا الى سيف مليون نمية. 


أخن الشباب الأيزيدي اليوم حقول المعرفةء بعد أن 
كانت طائفتهم. 2 الأيام الخوالي. تخشى القراءة والكتابة. وأن 
طبقة اجتماعية واحدة لها حق التعلم فقط. فإضافة إلى الباحتين 
من ست الشهادات الذين وردت أسماؤهم كمؤلفي كتب وكتاب 
مقالات. أذكر وظائف واختصاصات أعضاء الهيئة التأسيسية لمركز 
لالش الثقل بدهوك كمثال على تقدمهم وتوافر التخصصات المعرفية 
والمهنية فيهم. 


(1) إبراهيم. الملل والتحل والأعراق. ص82. 
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أسماء وردت ب2 رسالة موجهة إلى وزير داخلية إقليم كردستان 
العراق (12 مايو/ أيار 1993) لغرض الاعتراف رسميا بمركزهم, 
وهم : المحامي عادل ناصر حجي ( معاون محافظ دهوك ). والطبيب 
خيري نعمو علو والمحامي شامو شيخو نعموء والمهندس باسل شرو 
درويش. وعميد الجيش حسين مرغان علي» والقاضي نمر كجوء وبعدها 
زار مسعود البارزاني المركز الأيزيدي فمنحهم حق تملك البناية التي 
كانت قبل 1[ مشفولة من قبل اتحاد الجمعيات الفلاحية التَابع 
للسلطة المركزية بيقداد. 


فتاوى وحملات 


يعود الفضل ے4 استمرار وجود الأيزيديين. ككيان ديني 
واجتماعي. إلى جبل سنجارء ووادي لالش بشيخان الحصينين» حيث 
احتموا من فتاوى قتل جماعي أصدرتها بحقهم الإدارة العثمانية. 
لحقتها مباشرة بغارات عسكرية؛ ومن قبل شرع فيهم فقهاء ما يضيق 
عليهم. كتب فيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية (ت 728ه) وصية: 
سماها بالوصية الكبرى. اعتبرهم فيها مسلمين منحرفين عن الجادة, 
وقد بجل فيها شخص عدي بن مسافرء لكن الفساد دخلهم 2 ما بعد. 
وجاءت 4 خمسة وخمسين صفحة» داعيهم إلى العدول عن عقائدهم؛ 
فوا أن من يسجد لغير اللّه. ومّن يعتقد مثل معتقداتهم مصيره 
القتلء والواضح أنه كان يخاطبهم كمسلمين» وبهذا يطولهم حكم 
الردة عن الذيك(21. 


(1) الدّملوجى. اليزيدية. ص422 وما بعدها عن رسائل ابن تيمية الرسالة السّابعة. 
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ولعل أول فتاوى القتل الواضحة ضدهم كانت ب2 الرّمن 
العثمانيء وهي فتوى شيخ الإسلام ‏ زمنه أبو السُعود العمادي (ت 
4 ميلادية). مفتي الدّولة العثمانية لمدة ثلاثين سنة ‏ عهدي 
السّلطانين: سليمان القانوني (ت 1566) وسليم الثاني (ت 1574). 
صدرت الفتوى بأمر مباشر من دار السلطنة؛ بعد اعتبار الأيزيدية 
طائفة مرتدة عن الإسلام» والمؤرخ عباس العزاوي (ت 1971) يحتفظ 
يقصها التركي:ووجد ترجمتها العربية متشورة 4 «الرسالة الذهبية. 
التي رد فيها صاحبهاء محمد الخياط أحد علماء الموصل» على العقائد 
الأيزيدية. السنة 1873ء وكان الدّافع توجيه حملة عسكرية ضدهم. 


جاء ب4 السّؤال الموجه لإصدار الفتوى: وهو من وجوه عسكرية 
على ما يبدو من العبارة: «ما قول أئمتنا الحنفيةء والشاضعية والمالكية. 
والحنابلة. وما جوابهم على خسكر اسمن اذا غزرا هده الطادة 
الطاغية وقتلوهاء أو قتل أحد من المسلمين بأيديهم. هل يكون قاتلهم 
غازيا ومقتولهم شهید ا أفتونا مأجورين مثابین» . وجاء الجواب: 

.. يكون قاتلهم زاء ومقتولهم شهيدا. لأن قتالهم جهاد أكبر: 

وشهادة عظيمة» وے هذه الحال سبب حل قتلهم. اي جل 0 
نسائهم وذراريهم. هل السبب الموجب لذلك بغيهم؛ وخروجهم على 
سلطان المسلمين» وإشهارهم السيوف على قتل عساكر المسلمينء أو 
السّبب بغضهم لحضرة الإمامين الكاملين الهمامين التّميين النقيين 
الشهيدين النسيبين. الإمام (...) الحسن السبط. والإمام أبي عبد 


) 1( العزاوي. العراق بين احتلالين 4ص 247. 
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الله الحسين (...) أو السبب بے ذلك بغضهم لحضرة فدوة الأولياء 
مدينة العلم الخليفة الرابع علي المرتضى...»'. 


يعدد المفتي وجوب قتلهم وهي كثيرة» ومنها ردتهم عن 
الإسلاح» التي حجمها أربع ضفحات 7 واطنب عند معاداتهم للحسن 
والحسين. بينما ال الفتوق موعدم طاعتهم ااا اميم من 
دخول الجيش ودفع الضرائب أو المثول؛ e‏ 
أما مسألة عدائهم للحسن والحسين على أساس أنهم أمويون فهذا لم 
يصدر ضد يزيد بن معاوية نفسه. ولا بقتلة الحسين بن علي أنذاك! 


صدرت بعدها فتاوى كثيرة ضدهم» صرحت بأنهم كانوا كفرة 
أصليين. فهناك كفر مخفف يعرفه الفقهاء المسلمون بكفر النعمة مثل 
أهل الكتاب» وكفر أصلي يخير أصحابه بين أمرين: دخول الإسلام 
أو القتلء مثل كفر عبدة الأصنام والأوثان. منها: فتوى الشيخ عبد 
الله الربتكي السنة 1137هء وأجرى حكم المرتد بحقهم» وهو من 
فقهاء الموصل» يتحدر من جبال المزورية. وذلك لإنكارهم القرآن 
والشريعة, وأنهم يحلون الزناء ويفضلون عدي بن مسافر على النبي 
ويمكنون شيوخهم من زوجاتهم» إلى غير ذلك””'. وکل ما ورد لا يقره 
الأيزيديونء فهم ديانة مستقلة. وأخلاقهم لا تختلف عن أخلاق بقية 
مواطنيهم من أهل العراق. 
(1) الصدر نفسه. ص248-247. 


(2) المصدر نفسه. ص250-247. 


(3) الدملوجي, اليزيدية. ص435-434. 
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يعمد وجال الد بنرا اة اغب الأحوالء البحوث والأخباز 
التي يزودهم بها مؤرخ أو باحث عن طريق مؤسسات الدولة الثقافية. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر. سبقت أكاذيب الرّحالة الثركي أولياء 
جلبي بن درويش محمد ظلي» الذي زار المنطقة العام 1654 ميلادية: 
عطي القتاوى والحباازت المسكرية كن متاطق الأبزيدية:بحتى أصيح 
كتابه ( ته مه سي) را لعدد من المهتمين 4# أمور هذه الديانة. 
وصفهم جلبي بكراهية عميقة متنكرا لإنسانيتهم ودماثتهم معه وغيره 
من الرّحالة. 


قال فيهم: «أكثرهم قصير القامة. وليس لهم رقاب واضحة. 
كأن رؤوسهم خرجت من أكتافهم. وإن الأكراد هناك يسمونهم بأهل 
الشوارب الثمانية (...) Es‏ كأسنان الخيل. وأن نساءهم لا 
يضعنّ أولادهن قبل مرور سنة كاملة. وللكلاب عندهم حرمة:؛ فإذا 
وضغت الكرأة أرظهت انها بخليب كلبة سوداي!". 


خلا ما تعرضوا له من قبل حكام الموصل آل لؤلؤ ( القرن السابع 
عديدة وجهتها السُلطة العثمانية ضدهم» طالت العديد من الإمارات 


4 ت 
والعشائر من غير الأيزيديين, لكننا نرصد ما يتعلق بهم حسب الزمن: 


ع ء 


(1) الأحمد. اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم. ص8-7: عن أولياء جلبي. سياحي ئه مه سيء القسطنطينية 1900. 


236 المسبار 


الفكر الحدية 
aa.‏ 


رشيد الخيّون 


الأهوال» وبيعت الايا 


- 1716 هاجمهم وزير العراق. من بغداد» على أساس 
عصيانهم»!”. 


- 1733 هاجم العسكر العثماني قرى الأيزيدية الواقعة على 
الراب ونهبوهاء إلا أن حاكم الموصل حسين باشا الجليلي أعاد ما نهب 
(3) 
لهم . 


- 1751 سار إليهم وزير العراق من بغداد. وقتل أكثر رجالهم 
2 
وأسر نساءهم بل «اتخذت منارات من رؤوسهم المقطوعة (...)( وعاد 
إلى بغداد منتصراء فجاءه الفرمان والخلع السّنية له ون معه من كرد 
وعرب». 
0 
= 1791 غاز اهم وزير الغراق: الشيطاة: 
1 غزاهم وزير د عبدة الشيطان. وطلب 
رجالهم» ولا قدموا إليه أمر بقتلهم؛ وأرسلت رؤوسهم إلى إستانبول». 
- 1803 تجهير وزير الغراق حملة على ستهان: والاسصلاء 


على قرى الأيزيدية. وحصارهم لفترة طويلة» حتى وفع منهم فتلى 
وجرحی. 


(1) الحسنيء اليزيدية 4 حاضرهم وماضيهم. ص141-140. 
(2) العزاوي» العراق بين احتلالين 5ك ص192. 

(3) المصدر نفسه 5 ص245. 

(4) المصدر نفسه 6 ص29-28. 

(5) المصدر نفسه 6 ص111١.‏ الكركوكليء دوحة الوزراء. ص196. 


)6( الكركوكلي. المصدر نفسه؛ ص223. المزاوي. المصدر نفسه 6 ص5 15. 
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- 1809 تجهيز حملة من قبل وزير العراق على سنجار. ضد 
الأيزيدية وقبائل الشفير. وقتل الر جال وسبيت النّساء فيها(. 


و 4 2 
- 1832 قتل الأيزيدية قتلا ذريعاء وسبوا ونهبواء وذلك ثأرا 
من حكومة الموصل لعم أحد الوجهاء من آل المزرويء الذي قتله 
ال ا .)2( 
يزيديون ‏ . 
- 1844 كان والي الموصل شريف باشا من أقسى الولاة ضدهم. 
فقد نالهم بمذابح دموية:؛ تبعها مذابح: 1845 و1846 . 


- 1890 اكن القاء التلظان عبد الحميد الثاني لأخذ البدل 
القدي من الأيزيدية أسوة بأهل الحا E‏ جياه بعري 
إرجاعهم إلى الإسلام» فدخل عليهم السيكر الشيكان» وتيب قصر 
الإمارة. واستولى على المعبد» وهدم فباب معبدهم» ودنس مرقد الشيخ 
آدي بما لا يبيحه الدين الأيزيدي, وفتحت 4# معبد لالش مدرسة دينية 


اسلامية0). 
الحقبة ا 3 


- 1935 ثار الأيزيديون ضد قانون التّجنيد الإجباري» وجابهتهم 


(1) الكركوكلي. المصدر نفسه. ص245. العزاويء المصدر نفسه 6 ص189. 
)2( العزاوي» المصدر نفسه 7 ص24. 
(3) المصدر نفسه 7 ص!71. 
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الحكومة بالقوة واتهمت جماعة منهم» وصدر بيان من بغداد أن بقية 
لأبزنديين استنكروا فعل المتمردين. وأكثر من هذا جمعت الحكومة 
بين الأيزيديين والمسيحيين الآثوريين بدعوى العثور على وثائق للتنسيق 
بينهماء ونفذ حكم الإعدام بالمحامي الآثوري عبد الله فائق بن سلمان 
بولص الموصلي؛ والأيزيدي عبد الكريم قره كله وثمانية من مختاري 
القرى الأيزيدية شنقا بسنجار (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1935), 
وصدرت أحكام بالسّجن والغرامات على آخرين'. 


لعل تلك المقاتل والاضطهادات» وعدم لين الحكومات معهم: 
دفعهم إلى التضامن مع الأرمن وامستحيين عموما , عندها تعرضيزا 
إلى الاضطهاد العثماني (1915) بما يشبه الإبادة. يتذكر ذلك الأمير 
الأيزيدي إسماعيل بك چول هذا الرّجل الذي نعته صدّيق الدملوجي 
(ت 1958) ب«الأمي والغبي. لا يصلح أن يكون أكثر من راعي أبقارء 
وليسن من له الفقل ولا لقعو ٠‏ ۰ 


ت ء ءِ 

ولا ندري لماذا كل هذا التّعالي وبخس الناس! وللأسف لم تاً- 
الدراسات على كشف هذا الجانب التضامني 4 حياة الأيزيدية أو 
هذا التضامن بسرد منام كأنه دخل إلى كنيسة؛ من كنائس ماردين. 
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(1) المصدرنفسه. ص146-144. 


(2) الدّملوجي, اليزيدية. ص422. 
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وأن فساوسة دخلوهاء وأمامهم صناديق يخرجون منها محارم سود 
6 
ويوزعونها على النساء. 


ء 3 

سيصير ضد المسيحيين ارسلوا إلى مطران دير الزعفران ومطران 
مالايان الأرمني يخبرانهما بأن الأيزيدية مستعدون للمساعدة. ومن 
يحطبر معهها من المسيحيين» > وبالفعل حضرت حوالى مائة عائلةء وقام 
بالمساعدة أيضاً أمير الأيزيدية بسنجار حموشروء وأخذ إسماعيل بك 
دواب بنقل المسيحيين الى القرى الأيزيدية بستجار» وحمل معه صورة 
السيد المسيح. وقدم لهم الصورة لعلها تعوض عن الكنيسة» وتوافد 
عليهم المسيحيون م من الأناضول وسورية؛ وكان معهم قسيس فأخذوا 
يصلون معه. 


اخذ إمسعاغيل يدون على_الشرى السري يه بيصييم اناده 
بالمسيحيين. وخاض الأيزيديون معركة مع المسيحيين ضد الجماعة 
القادمة بدليس» وهم الذين اعتقد المسيحيون أنهم أسهموا بقتل 
جماعتهم هناك قم کان إنماعيل بك إلى الموصل والتقى بباطريارك 
الأرمن المنفي إلى الموصل من إستانبولء وزافيل أفندي» وأخبره سرا 
بوجو السيحييق ستجان. كذلك غكل الأإزئدية على اتال زاف 
الأرمن المساقة إلى الإبادة. وتحدثوا معهم باللسان الأرمني والتركي: 
ناصحين العساكر بالرفق بهم» والأرمن بمحاولة الهروب إلى الجبلء 
وهناك يحميهم الأيؤيدية: 
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وحصل أن طلب قائمقام سنجار محيي الدّين أفندي من أمير 
الأيزيدية تسليمه اثنين من النشاء الأربع الأرمنيات؛ اللواتي لذن 
بحمى داره؛ فامتنع بشدة» ولكن القاتمقام أبلغ حكومة الموصل بأن 
أيزيدية سنجار يخابرون الإنكليزء وينهبون ويسلبون» فجاءت الأوامر 
الى العشائر العربية بقتل الأيزيدية وسبي ذراريهم ونهب أموالهم, 
كان ذلك ب يناير (كانون الثاني) 1918 ؛ ووصل عسكر عثماني ووضع 
شروطاً على الأيزيدية: تسليم المسيحيين الموجودين بسنجار وأطرافها 
وتسليم الأسلحةء وأخذ اثنين وعشرين من أكابر الأيزيديين كرهائن 
عندهم وحصلت المعركة وترك الابزيديون: ومعهم الأرمن, المدينة إلى 
الجيل. 


yT‏ شيخ الأيزيدية بين شيوخ تلك المشائر 

ورت وئ هزيمة E‏ و a‏ بك من 

المساعدة 2 احتلالهم للموصلء أو -على حد عبارته- تزويده 0 
و ات 3 , 5 

(صفيحة) من السم ليشربها مع قومه والمسيحيين المحاصرين معهم 

بجبل سنجار! 


بعدها 0 من مقابلة المس بل (ت 0 ٠‏ وسلمته ثلاثة 
الموصل» وعاد الجميع إلى سنجار» إل أن خلافاً داخل ا الملائفة 
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از عمل الاير امرون اتال بك إن ميقي تيقد اد اة 
ثم عاد وسويت الأمور. فوجد من المسيحيين الأرمن مَنْ رد الجميل 
بالا بالأيزيدية :ةروف سى 

ما سرده أمير الأيزيدية من حوادث وسعي لحماية المسيحيين 
من الإبادة جاء تأكيده من قبل الأب إسحق أرملة السرياني (ت 
4 ). وما شهد ا الم أيضاء قال الايد لتا من ك 
شأن محمد شيخ طي فإنه أوصى من ينتمي إليه أن يحقن دم كل 
نصراني يلوذ به وأرسل عددا من المسيحيين إلى صديقه حمو شرو 
صاحب سنجار»!”. 


أقول: على الرغم مما يشار إلى دافع العداء الأيزيدي 
للعثمانيين؛ فإن القصة التي سطرها الأمير الأيزيدي تعد واحدة من 
ملانحم العسامن .والتسامع جن الأديان.وانفل: العراق» ولعل الرقف 
المسيحي الآثوري الإيجابي مع الأيزيديين (1935) السّالف الذكر, 
يتعلق بحمايتهم بالموصل وخارجها من قبل أمراء الأيزيدية. 


والشيء بالشيء يذكرء لما حصل أن هربت ابنة إسماعيل بك 
واسمها ونسأ بعد أن أطلقت الثار على زوجها أضهيق الشيخان سعيد 
بك: ساعدها السّائق الأرمني هاكوب ونقلها 4 سيارته إلى الموصل, 


(2) أرملة؛ القصاري 4 نكبات التصارى. ص98 . انظر أنضا: قره باشي. الدّم المسفوك مجازر ومذابح السّريان 


3 
ما بين النهرين» ص 188 - 195. 
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ثم إلى بغداد. وأوجد لها مكانا لدى عائلته للاختباء؛ وكان الدافع أن 
إسماعيل بك قد أنقن عائلة هاكوب من الإبادة على يد الأتراك!"2. 


بعد أبريل (نيسان) 2003 


E‏ النظام ب التّاسع من أبريل (نيسان) 2003 تمكن 
الأيزيديون من النشاط السياسي؛ على مستوى العراق» ودخلوا 
البرلمان العراقي ‏ الانتخابات العامة. وأول مرة 4 تاريخهم يفصح 
الأيزيديونء عبر وسائل الإعلام» عن عقيتدهم الدينية علانية. حيث 
فام نائبهم كامران خيرى سعيد ا على رئيس الوزراء 2# حينه 


)١1(‏ كيست, تاريخ اليزيدين. ص411. كان عثالك دود للعاتمقام المسلم المراقي ثابت السويدي # محاولة إنقاذ 
المسيحيين من تلك الإبادة. وقد فقد حياته من أجل ذلك. يروي الاب 4 مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني) 
سليمان الفضي (ت 1951) قصة السويدي. الذي التقى به وهو عائد الى الغرات عير حلب كشا هر على تللق باد 
يوم كان يشغل منصب قائمقام قضاء اليشيرية 4 ولاية ديار بكر . والمعروفة يه التّاريخ باسم أمد. قال السويدي: 
«كنت أشغل قائمقامية قضاء البشيرية ب4 ولاية ديار بكر. وجاءت أوامر الحكومة إلى الوالي رشيد بك الجركسي 
بذبح الأرمن القاطنين تلك الديار. فأرسل هذا عصابة من الجراكسة تولوا ذبح الأرمن والمسيحيين على اختلاف 
مللهم. بصورة وحشية لا يمكن وصفها؛ لوينع هن أيديهم طفل ولا شيخ ولا امراج 1 

وأردف قائلا ب ما فعلته حكومة الاتحاد والترقي بعد عزل السُلطان عبد الحميد الثاني (ت 1918): «كان من 
الطريعى أن أعترض على قل المنيعيين الغرب: الذين يشهد الجميع بأنهم لم يعصوا أمر الحكومة؛ ولم يكن لهم 
أدنى علاقة بالأرمن. وكتبت إلى الوالي أصف له المذابح البربرية. التي ارتكبها رجاله. ففضب مني وشكاني إلى 
إستانبولء واتهمني بحماية الأرمن, فأمرت الحكومة بنقلي إلى قضاء روم قلعة من أعمال حلب. وهأنذا إلى القضاء 
المذكور» (فيضيء مذكرات سليمان فيضي. ص 192-191 ). 

يقول فيضي: إنه عندما وصل إلى بغداد واستقبله الأصدقاء افتقد أحد القريبين عليه. وهو يوسف السُويدي (ت 
29) وکان من رجال اليقظة الفكرية. وعضو مجلس الأعيان 2 عهد فيصل الأول (ت 1933 ). وشخصية 
معروفة 2 المهد المثماني من قبل ( المطبعيء ٠‏ أعلام العراق به القرن المشرين). أسرع فيضي إلى داره. ووجده 
متكسرا ككيباء وما إن أبلنه يتقاكه يوقده قايت حش أجهش ل اليكاء قاكلاً: تقد قل ثابت! فقد دبر قتقه يمفرظة 
والي ديار بكر. فحسب رسالة وصلت لصاحب المذكرات فيضي أن الوالي المذكور خشي من ثابت أن يتصل ويخبر 
عن تلك المجزرة. ففتكوا به بعد ست ساعات من لقاء فيضي به بديار بكر. وافترق بهما الطريق. . وبعد أن عقدت 
الهدنة ‏ الحرب العالمية الانية فتح التحقيق ف تلك المقاتل فلجأ الوالي الجزار رشيد بك الجركسي إلى الانتحار 
(فيضي» مذكرات سليمان فيضي. ص 192). 
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إبراهيم الجمفري عندما تموذ من الشيطان خلال كلمته أمام البرلمان 
2 (11 أب 2005). 


قال كامران أمام الشاشات التّلفزيونية والجمعية الوطنية: 
«ربما مداخلتي غريبة نوعا ماء ولكن بما أنكم نفذتم بنا هذه الكلمة 
(الشيطان), وأعني كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 4 مقدمة 
خطابكم وبياناتكم. علماً بأننا لا نؤمن بهذه الكلمة؛ ولا نشعر بالتَقص 
إزاءهاء ولكن عند ذكرها من قبل مسؤولء ينظر زملاؤنا وكأننا معنيون 
ا 


إلا أن هذا المكسب الديمقراطي قابلته كوارث نزلت على رأس 
الأيزيديين من قبل قوى الإرهاب» وعلى وجه الخصوص القاعدة, 
مع أن خطاب أبي مصعب الزرقاوي (قتل 6 الذي أباح به قتل 
المتمترسين من المسلمين» من أجل قتل أمريكي أو جندي أو شرطي 
عراقي» أشار إلى عدم قتل الأيزيديين بالاسم إذا لم يتعاونوا مع 

1 اب 

الحكومة العراقية والأميركان. لكن الذين قتلوا على شكل إبادات كانوا 
من العمال ورواد الأسواق لا أكثر. 

ب4 السّابع من أبريل (نيسان) 2007 والديانة الأيزيدية مقبلة 
على عيد رأس السُنة الأربعاء. وهو عيد الخليقةء اهتزت منطقة 


۶ 


شرق الموصل لقتل الفتاة دعاء دخيل من قبل صبية أيزيديين؛ رجما 


)1( جريدة الشرق الأوسط 12 أغسطلس (آب) 2005. وقد اتصلت بي الجريدة المذكورة مستفسرة عن علافة 
الأيزيدية بالشيطان» وما هو الإحراج ف التعوذ منه أمامهم. 
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بالحجارة ورکلا بالأقدام» على خلفية هروبها إلى دار شاب مسلم بنية 
الزواج. إلا أن والد الشابء حسب ما رويت لي القصة ب4 مركز لالش 
بدهوك وكنت حينها ب4 زيارة له طردها حتى لا يتحمل المسؤولية. 
فهامت على وجهها. خشية العودة إلى دارهاء فواجهت مصيرها المؤلم. 


مكلت دعاء, البالغة امن العمر (17) ر لليلة واحدة 
من دارهاء فالزواج بين الطبقات الدينية والاجتماعية محرم بين 
الأيزيديين فكيف به من ديانة أخرى؟! وما زال والدها مَصَير | على أن 
ابنته قتلت أيزيدية؛ وأنها لا د را ول كم ٠‏ فكيف أشيع أنها أشهرت 
إسلامها بعل اه القرآن؟! وان ما بيئهأ ويس الشاب المسلم مجرد 
نزوة عابرة. قتلت دعاء ببحزاني» بالقرب من بعشيقا. وهما من بقايا 
الأسماء الآرامية الحيّة ا والأولى (بيث - حزياني) أي بيت 

ع ص 
الرّؤيا اوالمشهد والثانية ( بيث - عشيقا ). ومعناه بيت المظلومين ا 


وبتحشيد مريب وهياج من قبل المتشددين الإسلاميين بالموصل 
أسفرت الحادثة عن قتل (24) أيزيدياً من عمال النسيج ك يوم الأحد 
الأسود (22 أبريل / نيسان 2007 ) مثلما عبر عنه الأيزيديون. قتلوا 
صبرا ا قصبة الموصل. وقد حكى القصة أحد الناجين 
ا القتل» بعد أن سكن سكون الأموات بين القتلى ولا انسحب 
القعلة فتحت امرأة موصلية له باب دارها لوقف نر ساق وتحهية: 


فااآن الجاعلون أزة أمراء لامارة | الإاسلامية 
إن سمع الجاعلون انفسهم امراء 2 لموصل ۱د 


3 
(1) بشير فرنسيس وكوركيس عواد» أصول أسماء الأمكذة العراقية. مجلة سومر» مجلد (8) السنة 1952 ص254. 
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بحادثة دعاء. وهي حادثة عادية لاتخلو منها عشيرة أو ديانة أو 
مذهب. إلا وتبنوها أختا لهم وأخذوا يبثون الواقعة عبر شبكات 
الإنترنت والتلفونات الثّقالة؛ على أن الأيزيديين قتلوا مسلمة! وكانت 
النتيجة قتل (24) أيزيدياً بين كهل وشاب من بحزاني وباعشيقا كافة. 
لا صلة ولا دراية لهم بحادثة الرّجم. منهم: جمعة خدر جمعة؛ كمال 
حيران جمعة. لاوين بركات حين يوسف. ممتاز إلياس نوفل. محسن 
خليل جمعة حمور خدر حمورء جمعة رشيد جمعة» جمعة خليل جمعة؛ 
بركات حسين يوسف. دخيل مادو عيدوء. إلياس جمعة الياسء فالح 
خدر جمعة» حجي خدر حمورء عيدو خدر صادق» عمر جمعة يوسف. 


عماد بركات حيران داسي. 


أضدق ( أمين امارة الول الالسلامية) كيان تحت عتوان: 
«ثأراً لك يا أختام» جاء فيه: «لقد مكنّ الله إخوان هذه الأمة المسلمة 
من (26) يزيديا من المنطقة (هكذا أتى الرقم 2 البيان): التي 
شاركت ب الجريمة: منطقة بعشيقة: وقاموا بقتل هؤلاء الحثالة عبدة 
ألشيطان: وهذا جزء من كارنا لأختنا رحمها الله وقارا لكل مام ...» 
(23 أبريل/ نيسان 2007). بينما خطباء مساجد أعلنوا بعد صلاة 
الجمعة: «لم تقتل الفتاة بسبب الإسلام» بل بسبب «غسل العَّار» وهذا 
هو الصحيح. 

طالب الأيزيديون من جانبهم بإنزال أشد العقوبات براجمي 


الفتأة وجاء 4 بيان مجلسهم ال خائ «نحن وئس واغضا: المجلس 
ندين بشدة الجريمة النكراء ے فرية بحزاني» قرب بعشيقة: إذ ارتكبت 
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(مرة من الشباب الطائش جناية القتل الوحشي...». ومعلوم أن اسم 
د عاء لايكفي دليلا على إسلام الفتاة. فهو اسم سماها به والداهاء وأن 
الأيزيديين يسمون صلاتهم بالدعاء. أقول هذا لأن المفردة استفلت 2 
تأجيج الغفضب. شأن أي استغلال للمشاعر الدينية. 


كانت قضية دعاء وقتل الأيزيديين هي الشغل الشاغل؛ ليس على 
السنة الثّاس سواهاء وهي حار بير خس سليمان: وكيس الهيأة العليا 
لمركز لالش بدهوك الحديث عن التعايش القديم بين سكان المنطقة 
وهو يقود فار إلى أربيل: ويبدو التعلق بين الشباب على مختلف 
أديانهم أمرا مألوفا ٠‏ لكن القتل وبهذه الطريقة والانتقام الجماعي 
هو الغريب فيها. ونحن 4 الطريق من دهوك إلى أربيل (مساء 28 
أبريل/ نيسان 2007) أشار خدر إلى ثلاخي د ومسيحي وأيزيدي 
متجاورين ما بين واد وجبل: مرقد الشيخ نور الدين البريفكاني» تلمين 
المؤسس الصو خالد التقشبندي. ٠‏ وقريب منه قرية وجبل مام بزدین»› 
وإلى هناك جبل وممر ديركي (تصغير الدير)» وما زال البشر على 
اختلافهم متجاورين أيضا. 


يعد تحادكة وعام وال الأرمعة والفشتريق. ارت بالوضل 
تعرض الأيزيديون (14 أغسطس/ آب 2007) إلى كارثة العصر, 
عندما فجرت أسواق قريتي القحطانية والحمدانية. القريبة من 
سنجار» وهما من المجمعات السكنية التي أقامها النظام السابق؛ 
السّنة 1986ء أسفرت عن قل نحو (750) أيزيدياء وكانت اغضارا 
من الدفاء سينا لحصاد البشر؟! 
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بعد اجنياع سنجار 


أما المحنة الكبرى التي ألمت بهم فكانت باجتياح الموصل. 
ويضهعتها مديتة ستحان مركز الآيزيدية الثاني بعد شيخان. من قبل 
ما يسمى بالدولة الإسلامية «داعش»: كان العاشر من يونيو ( حزيران) 
4 یوما فاصلاً 4 حياة وتاريخ الأيزيديين, فقد عوملوا ككفار 5 
مرتدين لا ذمة لهم» > وهذا ما ضاعف محنتهم, فسبيت النساء وقتل 
الرّجال بعد دخول «داعش سنجار». والمعروفة بين الكرد بشنكال. 
تعرضوا فيها إلى كارثة بشرية؛ فقد صاروا بين مسبية أو قتيل أو لاجىّ 
ج ظروف صعبة للغاية. 


كان أفظع ما أسفر عن كارثة الموصل بالنسبة للأيزيديين عرض 
الأيزيديات للبيع؛ وتعرضهن للاغتصاب.» ومنهن من فضلت الانتحار 
حسب تقارير «العفو الدولية»!'». وأظهر تنظيم «داعش» فيديوهات 
تضور قات العروطى:وخظب قادة الجماعة تقر سبى قماء المحالفين: 
وخرطيت اسار للنساء متباينة حسب العمر والهيئةء وما تركه تنظيم 
«داعش» من فظائع بالموصل وغيرها من مناطق العراق وسوريا لا يشك 
ے ما تحدثت به ناجيات من ا التنظيم. 


مع أن زمن الاستعباد إثر الانتصار ب4 الحروب قد ولى» فإن 


الزمن عند المتطرفين لا قيمة لهء ولا للإنسانية حظ ب مقالتهم الدينية 


(1) انظر؛ أحد التقارير على موقم إيلاف نشر ف 28 ديسمبر (كانون الأول) 2014 على الرّابط: 
http.//elaph.con/Web/News/968144/12/2014.html.‏ 
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وسلوكهم. فراحوا يطبقون ما ورد ب صفحات التاريخ تطبيقا حرفياء 
لقد عادت بنا فعلة «داعش» بالموصل إلى ما قبل الإسلام» بعثت بالسيى 
منه. وإذا ذكرتنا بوأد النساء -السبي 2 العصر الحديث يفسر 
فياسا بالوأد ما قبل الإسلام- فقد أحيت ردود الفعل عليها أيضأ ذكر 
صعصعة بن ناجية بن عقال التّميمي» جد همام بن غالب الفرزدق (ت 
)ااه ). كيف حصل هذا؟ 


شاعت قصة رجل من الموصل تقدم إلى سوق «داعش» لبيع 
الأيزيديات. وقام بشرائهن بما عرضوا من سعر وزاد عليه؛ والغرض 
كان إطلاق سراحهنٌ كي يلتحقنّ بأسرهنٌ. لا نعلم عن عددهنٌ؛ ولا 
أسماء المحررين لهنٌ؛ ففي ذلك خطورة لمن يعيش داخل دولة «داعش». 
لم نعتمد على ما جاء 2 الإنترنت من أخبار الأسيرات وإنما ممن شهد 
تلك المواقء! 


ص 0 
الحديث؛ وكان يشتري البنات اللاتي يقع عليهنْ الوأد من أهلهن. 
٠. a‏ - = 35 5 مه .زع 2 م 55 
وينقل عنه القول: «اشتري كل موؤودة بنافتين عشراوين وجمل» فعندي 
إلى هذه الغاية ثمانون ومائتا موؤودة كمد أنقذتها» 0 ومعلوم أن داعش 
قل مازسوا مع النساء طقسا دتا أيضاء قال الفرزدق مقا 20 


(1) المبردء الكامل ف اللغة والأدب 2 ص354. 


(2) الجوهري, الصحاح ١‏ ص543. 


الأَذِيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


وهنا الذئ متم الواكدات 
وأحيا الوئيد فلم يوأد 
غى الختام 


أسفرت جهود باحثين عراقيين وأجانب» منذ عشرينيات القرن 
الماضي» عن كشف معلومات تتفي ما قيل بالأيزيديين خطأ. أهم ما 
فيها: لا يعبدون بشرا ولا الشيطان: بل يعبدون الله الواحد الأحد 
بطريقة مغايرة. لا يودون التخلي عن عقائدهم. يحبون الآخرين. 
ويكرمون الضيف. يهتمون بالنظافة. يعشقون بيئتهم إلى حد يظن به 
الآخرون أنهم يعبدونها. وهذا ما شاهدته بأم عيني عند زيارة واديهم 
المقدس لالش والمرور على قراهم. 


يحاكي الأيزيديون بصلادتهم صخور واديهم المقدس» على 
الرّغم من فتاوى وحملات القتل ضدهم» والتي أدت إلى همجمات 
شرسة لم تسلم منها عظام شيخهم الجليلء التي أحرقت غير مرة. 
كما أسلفنا. يتوقف ے2 وادي الأيزيدية المقدس الزمن عن الجريان: 
ليتحول إلى دهر يولد الأيزيدي فيه ویموت مشدوذا للشمسء بين جرار 
من الزيت عمرها ألف سنةء مصفوفة داخل المعبد, تنبعث منها رائحة 
الأزل. 


ع 3 
زين باب معبدهم الرئيس 2 وادي لالش تمثال أفعى سوداءء 
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طاووس» وعبارة تقول: «بسم الله لر خن الرّحيم. خالق السّموات 
ن e‏ 

والأرضء هذا المنزل محل الشيخ عادي الموقر 569ه». غير أن هذه 

العبارة بقية من بقايا الغزو العثماني. وتحويل المعبد إلى مدرسة 

إسلامية لمدة خمس سنوات متواصلةء حرموا خلالها من زيارة 

معيدهم . 


هذاء والأيزيدية ديانة غير تبشيريةء أي لا تتجاوز على ديانات 

الآخرين» ومحافظة على الكيانء لا يتزوج الأيزيدي بغير الأيزيدية: 
u 5‏ 1 ع . - سم 5 ع 

ولا هي بغير الرجل الايزيدي. وليس من حق الآخرين ان يصبحوا 


أيزيديين. 


المسبار 


الفصل الثالث 
اليهودية 


المسبار 


الأذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


أعاد التاريخ نفسه ب4 أحوال يهود العراق: إذ قدم أغلبهم إلى 
ارض الرافدين. قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام؛. عبر عمليات تهجير 
جماعية. ما عرف بالسّبي البابلي؛ الأول والثاني» ثم السّبي الآشوري, 

شتهرت هجرتهم بالسّبي البابلي» وقبل نصف قرن هَجُروا تهجير ا 
جماعياً أيضا تاركين خلفهم ذهرا لا نكاس يوحدات ال من يعرف هنا 
بالسبي الثازي - الإسرائيلي. فهل كانت مصادفة أن يستوطن اليهود 
اله, اق ويهجرونه مضطرين 2 الحالتين5! فالأقوام تهاجر عادة لجوع 
وظماًء أو هروب من كارثة طبيعة» أو عدو متربص. 


لكن مجر ة هرد العراق تدر نقضبية أخرى» ولل هداما سز 
بينهم وبين الأديان والمذ اهب التي استوطنت العراق 4 مختلف الحقب 
التاريقية: استوطنته بفتح, أو تبشيرء أو نبعت فيه متفرعة من أديانه 
القديمة. فلم 'يجر الحديث عن هجرة مسيحية: أو إسلامية؛ أو 
أيزيديةء أوصابئية مند اثيةء إلا بحدود ضيقة بالنسبة للدّيانة الأخيرة. 
نقصد إلى العراق -أما # الهجرة منه فقد تساوى الجميع 4 العقود 
الأخيرة- غير أن التّوافق بين الدٌيانات السّومرية والبابلية والمندائية, 
± الملفوسن والمايولوجياة .قد يبظل الحديت رن مجرة اة إلى 
العراق» ويختلف الأمر مع اليهودية وعلاقتها بالبابلية. سواء كان 2 
القصص الدّينية أو 2 ما يتعلق بالشريعة. 


يجري الحديث عن ذلك وكأن التوراة لا وجود لها قبل السبي 
البابلي. وبالتالي لم يستلمها موسى من الله مباشرةء وهو يناجيه من 
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5 5 4 

قلى فهر الطور. وينسب إلى أبي العلاء المعري (ت 449): أنه تسلق 

الجبل الذي كلم موسى الإله من على قمته. وطلب الكلام 4 مشهد 

مهائل. وكرر الطلب ثلاثة أيام ولم يجيه أحد فقال: 

لقد أسمعت لوناذيت بجنا 
ولكن لا حياة لمن تنادىي 
ولوار شت يها أضاءت 

ولكن أنت تنفخ 4 رماد( 


لكن ما حكاه ابن نباتة المصرىي (ت ات عن أبي العلاء 
يظهر اختلاقه من قبله أو غيره. ذلك لقدم الشعر المتسوب» كتين 
ا بن جرير طبري (ت 310ه) أن الحجاج بن يوسف 
الثقفي (ت 95ه) قد استشهد بالبيت الأول 2 رسالة لأصحابه. 
205 له بعبارة: «وفد أعذر من أنذن2(0) 


كذلك هناك أكثر من مؤرخ يروي البيت وينسبه إلى شعراء 
مختلفين؛ ممّن سبقوا عصر أبي العلاء المعري بكثير. أتينا بهذه 
القصة كشاهد على أنها جرت على الألسن جريانها 4 الخيالء وما 
فعل ابن نباتة مع المعري هوما فعله الأقدمون مع قيس بن الملوح (نحو 
8ه). وأبي نواس الحسن بن هانىٌ (ت 198ه)ء أي نسب للأول 


)1( ابن نباتة, سرح الميون بك شرح رسالة ابن زيدون, ص 6 46. 


)2( الطبري, تاريخ الأمم والملوك 5 ص339. 
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الأذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


كل تسيب وغزل وفسب إلى الثاني كل وتك ونخسريات..فقال 4 ذلك 
الأمير العباسي الشاعر ابن المعتز (قتل 296ه) «هذا الشعر مما 
ينحله العامة أبا نواس» وذلك غلط لأن العامة الحمقى قد لهجت بأن 
تنسب كل شعر المجون إلى أبي نواس» وكذلك تصنع 4 أمر المجنون. 
فكل شعر فيه ذكر ليلى تنسبه إلى مجنون ليلى»!'". 


إن وجود التوراة واليهودية كدين» قبل السّبي البابلي» قد لا يزيد 
شأنا عما نسب لأبي العلاء المعري من محاولة الكلام مع إله موسى. فهل 
اليهود استلموا رسائة من السّماء جاء فيها أنهم «شعب الله المختار,؟ 
وكيف يسمح الله أن يسبى شعبه مرة إلى العراق وأخرى إلى فلسطين, 
تحت ذريمة أرض اليعاد وما بخص فكرة «الشمب الختان عإن أكثر 
الأديان. إذا لم تكن كافتها. قالوا بما قالته اليهودية وقد مر بنا ذكر ما 
ذهب إليه الحبابكة بئّة المندائيون» وما E‏ الأمة الأيزيدية. كذلك 
أمة المسلمين خير الأممء e‏ 2 نتم 0 أخرجَتَ لتاس 
ا بالمغروف ونون عن نكرو وَتَؤمنُونَ ل بالله ولو آَمَنَ هَل الكتّاب 
لكان 2 لهم منهم م المؤمنُونَ وَأَككْرهُمُ م المَاسعُونّه! و 


إذا كان سبي اليهود موكدا من أورشليم فإن باحثين استندوا 
على آثار وأسماء قرى ومدن ووديان وجبال تفيد بأن أصولهم من 
الجزيرة العربية واليمن؛ وهم أيضا لم يصيبوا كبد الحقيقة. 
(1) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص89. 


(2) سورة آل عصران: آية: 110 . 


(3) راجع كمال صليبيء التوراة جاءت من الجزيرة المربية؛ وخفايا التوراة وأسرار بني إسرائيل. وفرج الله صالع 
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طالأسماء تتكرر والأديان تنتشر. فهذه عشتار البابلية لها 2 كل بلد 
و 2 و 
من بلدان العالم اسما وطقسا'. إنه تاريخ ملتوي الطرق والشعاب لا 


ندخل فيه لوعورته وبعده عن موضوعناء والمختصون أعرف بشعابه. 


لم يشغل اليهود العراقيين. ولا مواطنيهم من الأديان الأخر؛ 
خبرٌ هجرتهم القسرية إلى العراق؛ مثلما يجري الحديث عن هجرتهم 
القسرية عنه. وأصل التّوراة والتلمود قبل قيام دولة إسرائيل. قاد 
الحدث إلى النبش عن أصل اليهود وأصل توراتهم» والعودة بقوة إلى 
الحديث عن توراة أصلية وأخرى مزيفة. 


كذلك لولا تقاطعهم مع الإسلام» 2 بداية الدّعوة بمكة والدّولة 
بيشثرب: ما كان يشك بأصالة كتابهم, أو تمييزهم عن المسيحيين 


بر ورد ك الآية: مجن أشَدٌ اناس عَدَاوَة لين منوا ُو 
والذينَ أشُرَكوا وَلَتَجِدَنّ أَكرَبَهُمْ مود للّذينَ آمَنوا الذي هالو إنا 
ي لير م 


َصَارَى ذلك بان مدْهُمْ فسّيسينَ وَهْبَانًا وام لا سرون( 

يبقى السؤال كيف نعرفهم بأهل كتاب وكتابهم مزيف؟! وكيف 
شرعت لهم الذّمة وقد زيفوا كلام الله؟ وبالتالي مَن يجرؤ على تزبيف 
كلمات الله ذات اللفظ الكوني المقدسء والتازلة من اللوح السّماوي 
المحفوظ؟ وكيف يحوي القرآن قصصا وشرائع من هذا الكتاب. وهو 


پبا؛ التوراة المربية وأورشليم اليمنية. 
(1) راجع السواح: لغز عشتار. 


)2( سوره ة المائدة, الآية: 82 . 


الأَذيانُ والمَذَاهُِبُ بالعراق 


موصوم بالتّزييف؟ كذلك لدى المسلمين رواية تقول: إن الله كتب التوراة 
تيده فف مز ون ها خطه الله بيده!')5! 


أسئلة عديدة يقف عندها المتأمل 4 العلاقة بين الديانات 
اا ا يجيب عنها غير ات و 
الصراعات» وصراعات اليوم بالذات. فدولة يشرعها الله حسب 
الرؤية اليهودية؛ كيف يخالفها البشر؟! ولماذا تشريع دولة لنخبة من 
الاس وهو رب العالمين5! وكيف تفهم فكرة المختارين والمنبوذين عند 
اللهكلاته جد ليذه الأسكلة تفسيرا مريها أكثر مها قاله وما تسب 
إلى أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج (قتل 309ه) . فالقصد هو 
المثال لا أكثر. وإلا لاتجدني مطمئنا إلى ما ظهر من شعر للحلاج على 
أنه قائله: ۰ 

تفكرت ف الأديان جد محققا 

فألفيتها صلا له شعب جما 


(1) تل ما و الم عن أكثر عن با حدقي محمد بن حاتم وريم ن ديار وان أب عَم لكي مد ل 
يده اطي ميا عن اين ڪين افر لان اتابن دارقلا حدقا سيان بن نة عن مرو عن طاو 
قال سَمِعْتٌ أبَا مَرَيْرَة يقول: کال وول الله صَلى الله عليه وَسَلَْ ات تج آم وَمُوسَى فقال مَوسَى يا ادم أَنْتَ بون 
يبنا حرجنا من الجنة هقان ته دم نت مُوسَى اضطفاف د الله بكلامه وَحْط لَك بيده ومني عَلَى مر فده الله 
عيبل أن لني ربمن سَنَة َال التي صَلَى الله عليه وسم ضح آَم مُوسَى فح آَم مُوسَى. وی حديث ابن 
أبي عَمَرَ وَابْنَ عَبَدَةَ قال أحَدمُمَا خط وَقَال الآخَرٌ كَنَبَ لَكَ التَّورَاٌ بّده» (الكتب السّتة, ٠.صحيح‏ مسلم؛ كتاب القدر. 
ياب حجاج آدم وموسی» رقم الحديث: 6742 ص1140). 

وما أورده الهندي: «خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده؛ وكتب التوراة بيده. وغرس الفردوس بيده» ( كنز 
العمال 6 ص131 حديث رقم: 15138).. 
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فلا تطلبن للمرء دينا فإنه 

يصد عن الوصل الوثيق وإنما 
يطالبه أصل يعبر عنده 

جميع المعالي والمعاني فيهما 


ما يربط ذلك موضوعنا أن شاهد الأبيات. سواء كانت 
حقيقة أم خيالاء يتعلق بقصة يهودي عراقي. أهانه شخص يدعى عبد 
الله بن طاهر الأزدي. أمام الحلاج بسوق بغداد. فال له: ديا كلب»! 
طقال له الحلا من بعضن ما قال ديا بتي الأديان كلها لله عر ويجل: 
شفل بكل دين طائفة لا اختيارا فيهم» بل اختيار عليهم (...) واعلم 
أن اليهودية والنصرانية والإسلام» وغير ذلك من الأديان هي ألقاب 
مختلفة وأسام متغايرةء والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف»!'' . 


ومثل ما نقل عن شيخ الأشاعرة أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت 324ه) أنه قال لصديقه البيهقي. © لحظة تجرد؛ وهي 
لحظة احتضاره: «اشهد علي أني لا كر أحدا من أهل القبلة. لأن الكل 
يشيرون إلى معبود واحد» وإنما هذا اختلاف العبارات». أشار هذا 
إلى المشترك بين المذاهب» وبالتالي ينسحب إلى المشترك بين الأديان 
ذ«الكل يشيرون إلى معبود واحد». تاريخ ومقالات وشرائع تبدوواحدة. 
فرقتها العبارات. 


)١(‏ ماسنيون» كتاب أخبار الحلاج. ص69. 


() الذهبي. سير أعلام التبلاء 15 ص88. 
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الأديان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


ما زالت كلمات أنليل السومري ومردوخ البابلي مسموعة. ولا أجد 
حرجا ب4 ذكر مقالة المهاتما غاندي (اغتيل 1948) © أصل الأديان. 
فما بينه وبين الحلاج إذا صح ما ورد عن الحلاج صلة التصوف 
والڈورة» وما بینه وبين الأشعري صلة الفكر. قال غاندي بتوارد خواطر 


عجيب بينه وبين السابقين. 


أقول توارد خواطر لأن قراءة غاندي للأشعري والحلاج ربما 
لم تحدث. قال المهاتما: «الديانات دروب تختلف, تتقارب حول الرّأي 
ذاته. ماذا يهم أن نسلك دروب تختلف. طالما سنصل إلى الهدف 
نفسه'''. هذا ولأبي العلاء المعري 2 لزومياته» حول هذا الموضوع, 


شواهد. 


الصلة ببابل 


كان سكان بابل حسب المؤرخ الكلداني بيروسء الذي عاش بعد 
0 قبل الميلاد: «مؤلفاً من عناصر مختلفة سكنوا بلاد الكلدان». 
وفيها عنصران شمري (ربّما سومري) يقطن جنوب بابل وأكدي 
يقطن شمالها. ركان هد ان الشعباق وميد ضما عن يعض انلام 
والعادات والحضارة واللغة. ولا يبت العلماء 2 أيهما أعرق من أخيه 
4 هذه الديار. وأغلب الظن غند بعضهم أن الشمريين أقدم من 
الأكديين. وقال فريق: إن الشمريين تورانيون جاؤوا بابل من الشرق. 


(1) حكمة غاندى. مجلة أدب ونقد 194, السنة 2001. 


(2) غنيمة. نزهة المشتاق # تاريخ يهود العراق. ص42. 
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ومروا 2 طريقهم بتخوم بلاد فارسء واستندوا 4 قولهم هذا إلى 
3 
المشابهة الموجودة بين لغتهم واللغة التركية وسائر اللغات المغولية 
4 آسیا الوسطىء وإلى بقايا حضارتهم المكتشفة 2 حفريات بنبلي 
4 تركستان (1903 - 1904). وأن السّاميين الأكديين الذين كانوا 
يسكنون شمالي بابل وينسبون إلى سام بن نوح هم الآثوريون والعبريون 
والفينيقيون والآراميون والعرب والأحباش إذ كلهم من نجار واحد. 
والأرجح أنهم نزحوا من بلاد العرب 


أشارت خارطة بابل السّكانية إلى «تاريخ أول مجموعة يهودية ك 
العراق © أواخر القرن السّادسء أو أوائل القرن السابع قبل الميلادء 
وأن هذا التاريخ مطابق مع تاريخ السَّبِي الآشوري إلى شمال العراق. 
بحدود 626 ق. م». ومن نتائج هذا السّبي أن استقر اليهود شمال 
العراق وكونوا «لهم قرى خاصة بهم؛ حالهم ب2 ذلك حال بقية السُكان 
الأكراد 2 المنطقة التي قطنوهاء!”'. وظلوا هناك حتى السّبي الأخير 
4 الخمسينيات من القرن الماضي. 


«تم تجميعهم 4 مركز مدينة بابلء ( بعد أن) توج نبوخذنصر ملكا 
على بابل 2 اليوم الثالث والعشرين من الشهر التّاسع العام 604 ق. 


(1) المصدر نفسه. ص 43. 


(2) كوريه؛ يهود العراق تاريخهم أحوالهم هجرتهم. ص8. 
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(3) المصدر نفسه. ص6 
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0" . وقيل إن. أول تجمع لهم كان بالأنبارا”'. غير أن أحمد سوسه 
(ت1984): وهويهودي عراقي أعلن إسلامه (1936) واستبدل اسمه 
نسيم بأحمد. لا يرى أي تاريخ لليهود قبل السّبي البابلي. 


قال: : «تبداً الديانة اليهودية ك بكتابة النوراة على يد الكهنة 
4 الأسر ج بابل؛ وما بعد الأسر 4# اللغة التي صارت تعرف بالعبرية 
( أرامفية الكوواة/رسوسة) وهذه هي الدوراة التي بين أيدينا اليوم» 
وبالتّالي فهو يرى ما يراه الإخباريون المسلمون أو أكثر تطرفا. قال؛ 
داك التوواة التي بين أيدي اليهود اليوم, وقصضص القر انم التاريكية 
مطابقة لها هي غير التّوراة التي نزلت على موسى باللغة المصرية قبل 
ثمانمائة عام من عصر اليهود اليوم». ويربط سوسه بين تسمية 
اليهود ومملكة يهوذا المنقرضةء على حد فوله. وسكانها هم «الذين 
سباهم نبوخذنصر إلى بابل 4 القرن السادس ق.». وخلاف 
مايرى سوسة هالقصصن القرانية حاوت مطايقه قة لما ورد 2# التّوراة 
المعروفة بين أيدي الّاس. 


(1) المصدر نفسه. ص7. 


)2( ليسترنج؛ بلدان الخلافة الشرقية. ص91 > عن ابن المستوے. تقع الأنبار على طريق الشام - بابل فليس بعيدا 
أن اتخذت محطة لجلاء اليهود من القدس الى بابل فقد حصل أن اتخذها الارن سك أ لأشرى الغرب أنضا 
(الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك ١‏ ص326). 

(3) سوسه»ء العرب واليهود ے4 التاريخ؛ ص (ث) من المقدمة. 

(4) المصدر نفسه. 
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حاولت الأديان كافة: وخصوضا بمتطقة الشرق الأوسظ» 
نافد الخرق E a‏ 
على لسان علي بن أبي طالب ( اغتيل 40ه) إلى کوشی ببابل «أراد كوثى 
السواد التي ولد بها إبراهيم الخليل» ليقول: «إن أبانا إبراهيم عليه 
السّلام كان من نبط كوثى: وإن نسبنا ينتهي اليه(" . 


ترى التسابين المسلمين يعدون إبراهيم الأب الثلاثين للنبي 
محمد. فهو «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قفصي بن كلاب بن مرة بن كهب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن أد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يش-جب بن نابت 
بن إسماعيل بن إبراهيم»!”. 


مع أن إبراهيع لم يكن عربياواسمة من المتوهات من الصرف 
لأعجميته. فكيف كان جدأ لنبي عربي؟ وقبل ذلك نسب مدونو 
«الإنجيل» المسيح إلى إبراهيم الخليل عن طريق يوسف النجارء فورد 
نسبه «يسوع بن داود بن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق ولد يعقوب 
(...) ومتان وَلدَ يعقوب ويعقوب وَلدَ يوسف زوج مريم التي ولد منها 
يسوع وهو الذي يقال له المسيح!"). 


(1) الحموي. معجم البلدان 4 ص488. 
(3) إنجيل متّى 17-1/1. 
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لقد سبق القول: إن للصابئة المندائيين متعلقهم بإبراهيم أيضا. 
كعد ورد 2 صلا تهم: «بسم الحي ربي أصطبغت بصيفة إبراهيم 
الكبير ابن القدرة صيعغتىي دحرسئي ونسمو بي إلى العلا( . مع أن 
رجال الدين الصابئة. كما سلف ذكر ذلكء أشاروا إلى برهم ربه 
الملاك: وليس إبراهيم المرفوض من قبلهم لأنه مارس الختان. وإن ابن 

۶ 3 
القدرة يعني تماما انه الكائن النوراني وليس الإنسان (راجع الفصل 
الأول من هذا الجزء ). 


ومثلما تقدم 2 الفصل الثاني يزعم بعض الأيزيديين أن 
كتابيهم «مصحف رش» و«كتاب الجلوة» فد هبطا على صدر إبراهيم. 
وهنا لابد أن يكون إبراهيم كرديا حتى يتناسب مع أصل ولغة الأيزيديين. 
ولابراهيم بين الكرد مقاع هو مقام إبراهيم الخليل بزاخى وزيما كان 
من آثار الديانات الأخر هناك. فعلى حد علمنا لم تألف الزرادشتية: 
التي كان الكرد على دينها قبل الإسلامء إبراهيم» أو أي شخصية 
سامية أخرى. وحال إبراهيم مع الأديان ذات الأصول المختلفة حال 
أيقونات السّيد المسيح ووالدته العذراء. بأفريقيا سوداوان وبآسيا 
وأوروبا بيضاوان! إنها محاولة لخلق حالة من التناغم أو المماهاة بين 
لعتشت والة. 


أو برهم ربه الملاك وتخيله بما يتناغم مع معتقدهم فيه؟ ولماذا يعد 
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هذا التعلق تلفيق أصل لنسبهم (المجهول)؟ قال سوسه: «إن أهم 
ها كان يهدف إليه كتبة هذه الديانة (ديانة أجداد وآباء سوسه) هو 
إرجاع نسبهم المجهول إلى إبراهيم الخليل الذي يمثل أقدس وأقدم 
ا العصر القديم. ثم تثبيت عقيدة الأرض الموعودة وعزوها 
إلى إبراهيم ويعقوب وموسى» وهؤلاء بريئون منها»'. ولا ندري. كيف 
اهتدى سوسه إلى براءة الأنبياء من القول بأراض موعودة؛ وبمنقذين 
سيظهرون الحق ويزهقون الباطل؟ مع أن الأديان كافة تتحدث عن 
أرض الله وعن المنقذين المأمولين. 


إن شخصية إبراهيم. التي تعلقت بها أديان الشرق كافة؛ ما 
زالت فة من التاحية التاريكية والآخرية: هلم يمك على دليل واحد 
لا بأور الكلدانيين. ولا بالمدن التي مرٌ بها أثناء رحلته إلى كنعان: ولا 
أثر أيضا لما تحدث فيه الإخباريون ن المسلمون. وللكرملي رأي ملخصه 
أن أورٌ تعني الثار, فإبراهيم لم يقدم من مدينة أورء وإنما أتى من نار 
الكلدانيين عندما أرادوا حرقه فيها. وخلصه الله منها فكانت بردا 
وسللاها: 


فمثلما مر بنا أن الأب الكرمليء وما قرأه من التّوراة باللاتينية, 
وما أخطأ 2 ترجمته الآباء اليسوعيون: «أنت 217 الإله الذي أخرجته 
(أي أبواء) هن تار الكلدانيين آنا ترجمة الأباء اليسوعيين ديت 
الآية عن أصلها العبراني فقالت: من أور الكلدانيين. وسبب هذا الفرق 


(1) سوسه»ء العرب واليهود # التاريخ. ص (ن) من المقدمة. 
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' 5 
4 الاستخراج أن اسم النار واسم مدينة الكلدانية أور هما واحد 
بالعبرية!!). 


وقرأت 2 القاموس المندائي أن «أور» تعني أيضا: : عَمي» ٠‏ أي 
أصبح أعمى”. وأور عند الصٌابئة هو أحد أولاد كائن الظلام الرُومة. 
وما أشارت كتب التّاريخ إلى صابئية إبراهيم يطابق التص القرآني «ما 
كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من 
الك بوائة ابن العدرة لا ابن الاسان يحضي العام اا 
وربما يقود هذا إلى الاعتقاد بالملاك النوراني المندائي برهم أصل 
لشخصية إبراهيم الخليل لدى بقية الأديان. 


لم يأت سوسه بجديد حين اعتبر تعاليم اليهودية. بشكلها 
الحاليء خارجة من الفكر البابلي عندما قال: «ففي بابل مارس اليهود 
شعائرهم الدقية: وواضل كهنتهم أعمالهم الدينية بتحرير فصول 
التّوراة: والتّمهيد لتدوين التّعاليم اليهودية العروفة م دمر 


ع 


ا 


(1) الكرمليء الصّابئة أو المنداكية, مجلة المشرق, السّنة الثالثة 1900 .ص 783. اطلعنا على موضوع وجود إبراهيم 
من عدم وجوده يذ أكثر من كتاب مثل: طه حسين. به الشعر الجاهلي اش . فلهلم رودلف . صلة القرآن باليهودية 
والمسيحية. ص77 وما بعدها. محمود السّيد قمنيء النبي إبراهيم والتاريخ المحهول: وسو کے خض نيذا 
الفرض. لكن يبقى أن ما تقدم به الكرملي فيه معلومة تستحق النظر. 

(2) لفتة وعودة. القاموس المندائي. ص8. 

(3) سورة آل عمران. الآية: 67. 


266 المسنار 


رشيد الخيّون 


فما قاله سوسه قاله الكثيرون من قبل وے مقد متهم ( ديورانت) 
#امقصة الحضارة» وقد أقت آخزون هذا التوافق من خلال مقابلة 
الألواح البابلية بصفحات التوراة والتلمود. غير أن الذي يؤخذ على 
سوسه. وهو الأكاديمي الرّصين ولم يكن كذلك 4 كتابه «العرب واليهود 
4 التاريخ». هو الحماس ضد اليهودية؛ مما يقلل من حيادية البحث 
وعلميته. قلل حماس سوسه. ضد ديانة أجداده وآبائه بهذه الطريقة. 
من شان دراسته؛ وكأنه كتب كتابه بدافع البراءة والتعلق بأذيال 
انتساب فومي وديني جديدين. هذاء ولا يتردد منصف بالإشارة إلى 
نسيم أو أحمد سوسه بالعالم» فهو صاحب دراسات رائدة # مجاله 
العلمي. مثل: «الرّي 4 حضارة وادي الرافدين»: و«فيضانات بقداد», 
ارط داد رها 


ما يعترض عليه أهل الأديان السّماوية هو محاولة اثبات انحدار 
موسى من الأسرة الفرعونية يمصر؛ لأن كشف مثل هذا الأمر لا 
يصيب اليهود بالضرر فحسب, مثل القول بتزوير كتابهم» إنما سيلحق 
بقية الأديان» ذلك لاتصال بعضها ببعض. أشار إلى ذلك ما «كشف 
يذ مقابر أريحا الملكية (من) أدلة تثبت أن موسى قد أنجبته 2 عام 
7 ق.م الأميرة حتشيسوت. وأنه تريى 4 بلاطها ويين حاشيتها. 
زأئهافر من مصرحين جاس على العرش عدوها تمت لاع . 


3 ا 
)1( ديورانت: قصة الحضارة ١‏ ص326. القمني. النبي موسى واخر ايام العمارنة | ص168. 
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والقرآنيةء ونسبه كما ورد عند الإخباريين المسلمين. فحسب ابن كثير 
«موسى بن عمران بن قاهٿ بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم»''' . جاء 24 «قاموس الكتاب المقدس» حول تسمية اليهودا 
0 2 

أنها أطلقت «أولا على سبط أو مملكة يهوذاء تمييزا لهم عن الأسباط 
العشرةء الذين سموا إسرائيلء إلى أن تشتت الأسياطء. وأخذ يهوذا 
من الجنس العبراني. ثم صارت على جميع اليهود المشتتين 2 العالم. 
ولفظة يهود أعم من عبرانيين: لأنها تشمل العبرانيين الأصليين 
والدخلاي. 


وحسب القاموس المذكور فإن يهود اسم عبري «معناه المدح», 
وإن إسرائيل معناه «يجاهد مع الله». لذا أطلق الاسم على يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. ويفيدنا «قاموس الكتاب المقدس» بمعلومة أخرى 
تقول: إن «مملكة إسرائيل تختلف عن مملكة يهوذا. فإسرائيل كانت 
تميل إلى الوثنية والأصنام. بينما يهوذا مستقرة على التوحيد»!”. 
نفهم مما تقدم أن تعميم اسم اليهود جاء بعد السّبي إلى العراق. 
وأنهم قدموا إلى بابل وهم موحدون. 

أضاف المؤرخون العرب إلى ما سبق أن اشتقاق التسمية من 
الفعل هدى «من هدى الرّجل إذا رجع وتاب» وإنما لزمهم هذا الاسم 
(1) ابن كثير. قصص الأنبياء. ص296. 


(2) قاموس الكتاب المقدس. ص1084. 
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خاصهة لقولهم لموسى: «إتا هدنا إليك», أي رجعنا وتضرعنا. وفيل من 
ءِ ن 

الهيد, وهو الحركة. لانهم يتحركون عند فراءة التوراة برۋوسهم › 

وصدورهم فلزمهم هذا الاسم . وجاء 2 «القاموس الملحيط» الهود: 

«الثوبة والرجوع الى الحق». و«هوده: حوله إلى ملة اليهود». 


خلافا لمن اعتقد أن اليهود لا تاريخ لهم ولا نقاوة ب4 جنسهم, 

شال ديورانت: «لم يوجدوا تاريخهم بل تاريخهم هو الذي أوجدهم. 
وإنا لنراهم من بداية ظهورهم خليطا فخ شلالات كثيرة: والحق ان 
وجود جنس نقي ے2 الشرق الأوسط بين الآلاف من تياراته الجنسية 
التي تتلاطم فيه أمر يتطلب مستوى من الفضيلة لا يعقله عاقل؛ على 
أن اليهود كانوا أنقى أجناس الشرق الأدنى غير الثقية. لأنهم لم 
يتزوجوا بغيرهم مع الأجناس إلا كارهين. . من أجل هذا حافظوا على 
جنسهم واستمسكوا به ناكا عا فالأسرى العبرانيون الذين 
نری صورهم ے2 النقوش المصرية والآشورية يشبهون كل الشبه يهود 
هذه الأيام,/2) 


أورد المؤرخ الأميركي ويليام جيمس ديورانت (ت 1981) نصا 
يفيد ‏ صلة اليهود ببابلء قاله أرميا على لسان ربه: «إني أنا صنعت 
الأرض والإنسان والحيوان: الذي وجه الأرض بقوتي العظيمة» وبذراعي 
الممدودةء وأعطيتها لمن حسن 2 عيني. والآن وقعت كل هذه الأراضي 


(1) الفخري. تلخيص البيان ف ذكر فرق أهل الأديان. ص284. 


)2( ديورانت. قفصة الحضارة 1 ص5 32. 
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ويكون أن الأمة أو المملكة التي تخدم نبوخذنصر ملك بابلء والتي لا 
تجعل عنقها تحت نير ملك بابل إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع 
والوياء, يمول الرب: حتى أفنيها بيدم!!2. 


أشارت الدّراسات إلى التشابه بين التشريع اليهودي والتشريع 
البابلي» وخصوصا ك الوصايا العشر. وهي جوهر الدين اليهودي, 
التي أوحى الرّب بها إلى موسى حسب التوراة. وملخصها عن سفر 
«الخروج» (1/20 - 17): لا يكن لك آلهة أخر. لا تصنع لك منحوتا ولا 
صورة شيء. لا تلفظ اسم ربك باطلا. اذ كر يوم السبت لتقديسه. أكرم 
أباك وأمك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق. لا تشهد شهادة زور. لا تشته 
بيت قريبك. ولا امرآتهء ولا خادمه» ولا خادمته»ء ولا ثوره» ولا حماره» 
ولا شيئا له. ومن يطلع على الشراقة السومرية والبابلية والآشورية 
يجد بينها مثل هذه الوصايا. بمعنى أن هناك رابطة الشرائع» وأكثر 
من هذا عند البابليين والآشوريين: مثلما عند اليهود. كان يحظر على 
الاس أن يطبخوا يوم السبت ومحظور على الملك أن يكلم رعيتهء أو 
يركب مركبةء أو يقوم بواجب عسكري» أو مدنيء أو أن يأخذ دواء. 

إلا أن الحكم النهائي يبقى للتاريخ: أيهما أخذ من الثاني. فإن 
ثبت أن شريعة حامورابي التي ما زالت محمولة على مسلته قد سبقت 


)1( المصدر نفسه ص8 25. 


(2) غنيمة. نزهة المشتاق 2 تاريخ يهود العراق. ص46-45. 
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الشريعة اليهودية ) 430 (سنة بحساب التّوراة) و 700 سنة بحساب 
قطن اناما فإنها صاحبة الفضل ‏ وجود الوصايا العشرء أو ما 
يتعلق بالنصوص التوراتية الأخر. لعن من الصعوبة بمكان أن يجري 
الحديث عن توراة قديمة طمرت أو زورت فعاد اليهود الى خلق توراة 
جديدة مستقاة من الشريعة البابلية» مثلما ذهب إلى ذلك أحمد 


عموما اتفقت الديانتان, البابلية واليهودية. ‏ العديد من 
الشراكو: وليس لأ خد فى التشاية نين قل الطوفان الدَّاغدينية 
والعبرانية. فنوح 2 الثوراة هو أتو- نبشتم © ملحمة جلجامش”. 
جرى ذلك التأثير والاقتباس بعد أن تحول السبي إلى استيطان دائم. 
«فإن الذين اختاروا السُكنى 2 بابل (بعد السّماح لهم بالعودة إلى 
أورشليم ) وبلاد مادي (شمال العراق) أصبحوا 4 رخاء من العيش 2 
عه خلقاء كورض: لا بل حازوا اكناضب اا فة ف قر وى 


ويجدر التذكير بصلة أخرى نقلت من بابل إلى فلسطين, وهي 


(1) المصدر نقسه. ص45. 

(2) قابل: قالت الآلهة لأتو - نبشتم: «قوض البيت وابن لك فلكاً (سفينة): تخل عن مالك وانشد التَّجاة. انبذ 
الملك وخلص حياتك. واحمل لل السفينة بذرة لكل ذي حياة» ( ملحمة جلجامش. اللوح الحادي عشرء ص150). قال 
الله لنوح: «اصنع لك سفينة من خشب قطراني واجملها مساكن واطلها بالقار (. ..) فتدخل السشفينة أنت وبنوك 
ونسوة بنيك معك ومن كل حي» ( العهد القديم ص78 سقر التكوين: 7 0). وبكتاب القرآن: اصع الك 
ينا ويا وا تحَاطينِي يذ الذي لمو هم مُغرَقَون وَيَصَنَعٌ لُك وَكلمَا مر عه مَل من هَومه سَحِرُوا منه 
فال إن روا ما إن ْح منم نا مسَحُوُون وف طون من أنه عَدَاب بريه وجل عله داب قم 

حَتَى إذا جَاءَ مرا وهار الور قلنَا احمل فيهًا من كل رَوَجَين اتن (سورة هود . الآيات: 39-37) . 
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هَ 5 3 
أن تل ابيب تسمية ذات اصول بابلية قديمة. جاء 4 «قاموس الكتاب 
المقدس»: «اسم بابلي معناه كومة أو تل سنابل القمح قرية 4 بابل عند 
نهر خابور أو كبار سكنها حزقيال الثبي مع اليهود المسبيين»!'' . قال 
الثبي حزقيال: «فوصلت إلى المجلوين © تل أبيب» إلى السّاكنين على 
نهر كبار. حيث كان سكناهم. فأقمت هناك سبعة أيام وأنا مدهوش 
بينهم»!2). 

وردت تل أبيب 4 ترجمة أخرى للكتاب المقدس يتل السنبلة. 
وبهذا المعنى ذكر أبو الحسن المسعودي (ت346ه)] :مقردة أبيب أيضنا: 
«قال فريق من العنانية» أصحاب عنان بن نبدود (داود)ء وكان رئيس 
الجوالي بأرض العراق والفراتية؛ إنهم يوقعون الفصح حتى يكتمل 
إدراك الل ويسمونه أبيب» ومنهم من يقول بالفصح عند إدراك 
البعض منه ولا يراعي الكل . 


أما اسم العملة الإسرائيلية «الشيكل» فهو شاهد آخر على 
الاحتضان اليهودي للورث البابلي. فقد ورد تسمية «الشيقل». 3 
القوانين العراقية القديمة. 4 شريعة الملك أورنمو (2111- 2003 
قبل الميلاد)؛ قبل شريعة حامورابي بقرون. فمن قانون أورنمو: «إذا 
قطع رجل قدم رجل آخر عليه أن يدفع عشر شيقلات من الفضة 


(1) قاموس الكتاب المقدس. ص221. 
)3( المصدر نفسه. 


)4( المسفودي» التنبيه والإشراف. ص187. 
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غرامة»!! '. ويتكرن اسم الشيقل فرت يعادل أكثر من ثماني غرامات 
من الفضة””'؛ 2 الكثير من مواد الشراكه العراقية القديمة. 


تكرت رامو اچوا ف أغلب مواد شريعة حامورابي؛ منها 

على سبيل المكال الاد 221 : «إذا شفى طبيب عظما مكسورا لإنسان. أو 
جعل وترا فرشا شقن «فعلى المريض أن يعطي الطبيب خمسة شيقلات 
فضة!"!. كان الحق أن تأخذ العملة العراقية اسم «الشيقل». أما إذا 
قالوا: إن عملة الخلافة الإسلامية هي الواجب اعتمادهاء فنحن نقول: 
لا الدر هم ولا الدينار من العروبة ولا الإسلام» فالأول يوناني الأصل!", 
والائى مزن الأصل “, ما الشيقل فعراقي, تعرف عليه اليهود يعد 


جليهم إلى بابل. 
مك الإسلام 


توزع يهود الغراق على رادان العالم» »فهم يشكلون »على الرّغم من 
فلة عددهم. عرد ونان ترد . ولعل البحرين هي البلد الخليجي 
الوحيد الذي ما زال يقطنه يهود بعدد ملحوظ!” بعد تهجيرهم من 


(1) رشيد: القوانين ف العراق العديم.صض40: 

(2) المصدر نفسه. ص38 . 

(3) مرعيء قوانين بلاد ما بين الرّافدين؛ ص87. 

(4) انظر: القيسي. الأعوو يها التراق :س22 وما بعدها. 
(4) شير مجع الأفاظل الغارسية المعرية: ضن 62 

(6) القيسي. الثقود بك العراق» ص32. 


(7) انظر: الجلاوي» يهود البحرين 2005-1900 صورة أخرى للتسامح والمنف» ص82 وما بعدها. 
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الجزيرة العربية بقرار من عمر بن الخطاب (اغتيل 23ه). وفيل 
منهم من وفد إلى العراق. لذا هناك مَّن عد الجزيرة العربية مصدرا 
آخرء إضافة إلى السبيين الآشوري والبابليء ليهود العراق!'". 


حب عدي الكطات البروين ی مع أن أهل الكتاب 
ميزوه بلقب الفاروق 8 وأغلب الظن أنهم اليهود . وربما أصل المفردة 


(1) كوريةء يهود العراق تاريخهم أحوالهم هجرتهم. ص8. 

1 ءانث ”دا‎ a : 59 a 
الفرقان هو جمع الفرق؛ وهو مكيال معروف بالمدينة. والفرقان القرأآن. وكل ما فرق بين الحق والباطل‎ )2( 
(الجوهري. الصحاح 4 ص1541-1540). وهو مكيال عراقي أيضا يُعادل (36) رطلاء وبسعة (19) لترا‎ 
(دالترهنتس المكابيل والأوزان الإسلامية. ص64). ويرى المستشرق رودلف فلهلم أن المفردة فرق مفردة عبرية‎ 
وهي بهذا‎ ٠ {furgana) ويرجح انها ن الآرامية‎ ٠ أيضاً (1©538) ومن معانيها: قطعة أو باب من كتاب.‎ 
المعنى جاءت ب الآية 29( م وة ة «الأنفال»: ديا أَكهَا الذينَ اما إِنْ موا الله يَجِمَلُ لَكُمْ فَرَقَانا ورغ‎ 
سناكم وَيَعْفرَلكمَ ًالله ذو الْمَصْلٍ المَطيم».‎ 
وهي بالفعل عند المفسرين تعني .2 هذه الآية بالذات: «هداية أو ورا أو نجاة أو سكخويداه ( سكلوف كتاب القرآن‎ 
تفسير وبياء ص05 ! . الجلالين. تفسير الجلالين. ص213) . وف الآية )41( من السورة نفسها «وما َنْرََّنَا عَلَى‎ 
عَبّدنَا يوم الفَرقّان وم م التَقَى الجمْمَانِء تأتي الفرقان بمعنى يوم بدر (الجلالين. ص15 2). وك سورة البقرة؛ آية‎ 
ص33 ). والسورة نفسها‎ ٠ وتات من الهدَى وَالْمرَهّان» بمعنى المفرق بين الحق والباطل (المصدر نفسه‎ :)185( 
والفرقان. آية )1( بمعنئی القرآن «لأنه فرق بين الحق‎ ٠ )48( والأنبياء. أية‎ ٠ (3) وال عمران: آية‎ ٠ )53( الآية‎ 
.)433 ,392 والباطل» أيضاً (المصدر نفسهةء ص58.‎ 
ويشير الحديث التالي إلى أنه من أسماء التوراة أيضا: «والذي نمسي بيده ما أنزل ے2 القرآن ولا 2 الزبور ولا ذخ‎ 
الإنجيل ولا 2 الفرقان مثلهاء يعني أم القرآن؛ وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» (الهندي,‎ 
كنز العمال 1. رقم الحديث 2497). ومن الفرقان أتى لقب الخليفة عمر بن الخطاب (اغتيل 23ه 642 ميلادية)‎ 
الفاروق. إلا أن المؤرخين المسلمين أشاروا إلى أنه من لفات أهل الكتابء ومنها العبرية والسريانية أو الآرامية. ذكر‎ 
ابن عساكر: «بلفنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر: الفاروقء وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم» ( تاريخ‎ 
.) 5 دمشق 44 ص1‎ 
وهنا تأتي مفردة «بروقا» ل المندائية؛ أي الآرامية الشرفية. بمعنى المخلص والفادي والمنقنذ (خلف وعودة.‎ 
القأموس المندائي. ص238) . وتأتي ے العبرية مفردة باروغ بمهنی المحطم والمهشم (قوجمان. قاموس عبري-‎ 
+ وهو معنى ليس ببعيد عن فرق. وعمر بهذه الحال لقب بالمخلص لا بالمفرق بين الحق والباطل. كبا شاع‎ ٠ عربي)‎ 
كتب الإخباريين. فالكل كانوا يفرقون بين الحق والباطل؛ فلماذا ينفرد عمر بهذا اللقب دون غيره. واستنادا إلى ما‎ 
أقصحت عنه رواية دخول عمر إلى الإسلام أن الرسول القيشر كيرا باسلامة: .ومن وها أعلنت الدعوة؛ بإسلام‎ 

و 78 

عمر وحمزة بن عيد الملطب (فتل 3ده. 624 ميلادية): بهد ان كانت سرية لسنوات (راجع ابن هشام. السيرة 
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کان (بروت) لري ومعناها العهد أو الميثاق. وملاك بروت يعني 
رسولا نیا والصلة بين الفاروق والفرقان: الذي هو «القرآن» 
واضحة. وحسب فلهلم رودلف «كلمة فرقان مشتقة مباشرة من 
الأرامية حيث لا تأتي (...) البتة بمعنى التّنزيلء بل يكون معناها 
خلاصا ار تحاف 


ورد 4 الرواية الإسلامية: «بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من 
قال لعمر الفاروق. وكان المسلمون يؤثرون ا > ولم يبلغنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ذكر من ذلك شيئًاء. وقبل ذلك 
كان للعرافة اليهودية؛ من أهل خيبر. فضل 2 البقاء على حياة والد 
الرّسولء عبد الله بن عبد المطلب, أو عبد اللات حسب ما قيل بے اسمه 
الحقيقي. وبالتالي كانت لها صلة 2 حياة الرّسول وظهور الإسلام. 
أشارت الكاهنة على عبد المطلب بن هاشم (ت 579 ميلادية) يوم 
عزم على ذبح ولده عبد الله فداءً لحفره أو إعادة حفرهء بكر زمزم 
بضرب القداح والزيادة 4 الإبل. فالت: «فإن خرج القداح على عبد 
الله زيدوا ‏ الإبلء وإن خرجت على الإبل فانحروهاء. 


ولصلته باليهود أشار عمر إلى نفر منهم. أخذ منه صفحات من 
١ 8 5 . 3‏ 
التوراة. بأخ لي من بني قريظة: كما سيأتي تفصيل ذلك. وأن الرسول 


النبوية ١‏ ص270). فأبو بكر كان الصديق وعمر الفاروق. 
(1) رودولف. صلة القرآن باليهودية والمسيحية. ص63. 
(2) ابن سعد. الطبقات الكبرى 3 ص270: ابن عساكر. تاريخ دمشق 44 ص! 5 


(3) ابن إسحاقء السير والمفازي. ص36. 
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كان يقوم احتراماً إن مرت به جنازة يهودي فأصبح نك ا وكان 
«سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما 
بجنازة فقاماء فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. 
فقالا: إن الثبيء صلى الله عليه وسلم, مرت به جنازة فقام» فقيل له: 
إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفساء“٠‏ 


وحصل ب حياة الرّسول أن «استب رجلان: رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى كيدا على العالمين. 
فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده 
عند ذلك قلطم وجه اليهودي (ولما عرضت القضية على الرسول قال) 
لا تخيروني على موسى! فإن الاس يصقعون يوم القيامة فأصقع 
معهم فأكون أول مَنْ يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا 
أدري أكان فيمن صٌقع فأفاق قبلي» أو كان ممَنْ استشنى اللهء. 

فماذا حصل ليهجر اليهود من ديارهم, بعد أن أقرهم الرسول 
فيهاء وتزوج صفية بنت حيَّيٌ بن أخطب» بعد قتل ذويها 2 يوم خيبر (7 
ه)5! ولماذا تغير الموقف فجأة ضدهم؟ هل يا ترى جاء قرار تهجيرهم 
الجماعي من قبل عمر بن الخطاب ارتباطا بما حدث لولده عبد الله 
بن عمرء إذ «ألقوه من فوق البيت وكسروا له مفصلاء؟! 


جاء 4 رواية البخاري: «لما فدع ( كسر أو ميل المفصل) أهل 


(1) البخاري. صحيح البخاري بشرح الكرماني» كتاب الجنائز 7 ص103-102. 


(2) المصدر نفسه؛ كتاب الخصومات 9 ص212-211. 
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خيبر عبد الله بن عمر بن الخطاب قام عمر خطيبا فقال: إن رسول 

الله. صلى الله عليه وسلم» كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: 

نقركم ما أقركم اللّه. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هنا فعدي 
: 

عليه من الليلء ففدعت يداه ورجلاهء وليس لنا هناك عدو غيرهم. هم 

عونا ونیا رک رات ساد ع 


«فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق: فقال: 
يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم, 
وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت من خيبر 
تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كان ذلك هُزيلة (مزحة) من 
أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة 
ما كان لهم من الثمر: مالا وإبلاً من أقتاب (أثاث أو سروج) وحبال 
وغير ذلك»27. 


لم تحضر هذه القصة عند الحديث عن جلاء اليهود من 
الجزيرة العربية. حل محلها خبر منقول عن الرسول أنه قال: «لا 
يبقى دينان بأرض العرب»!*'! غير أن هذا الحديث من الأحاديث التي 
نسبت إلى لحظة احتضار الرّسول (11ه):؛ وهو على فراش الموت ب 
حجرة عائشة. ورد حديث الجلاء: «إنه كان آخر ما تكلم به أن 


(1) المصدر نفسه. كتاب الشروط 11 ص37. الحديث رقم: (2546). 


(2) هارون: الألف المختارة من صحيح البخاريء باب إذا اشترط # المزارعة 1 ص438-436 الهامش. 
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قال: أخرجوا اليهود من الحجاز. وأخرجوا أهل نجران من جزيرة 
العرب»'. وأخرج أبوداود 4 سننه وعنه نقل ابن تيمية حديثا آخرله 


المضمون نفسه» وهو «لا تصلح قبلتان بأرض, ولا جزية على مسلب . 


لكن المشهور أن كلاماً آخرء لا يوافق الفاروق والصدّيقء أراد 
الرّسول قوله ب4 تلك الساعة لم يسمع عنه من قبلء وهو:«ائتوني بدواة 
وقرطاس أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعدي». رده عمر بقوله: «قد غلبه 
الوجعء حسينا كتاب الله». وقالوا: «ما له أهجرة! استفهموب'. 
بعدها قال عبد الله بن عباس (ت 68 ه): «الرّزية كل الرّزية ما حال 
بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


والسّؤال: كيف سمعوا والتزموا حديثا ب شأن إجلاء اليهود عن 
خين: والتصيارت عن نجران؟ أو «الأئمة من قريش»» بينما لم يسمعوا 
بايا ههه الله ين غاس ويس بوضية ااه قات أن هون 
أحاديث آخر اللحظة موضوعة كافة أو تؤخن كلها على أنها أقوال 
الرسول: التي تتشكل متها السنةا 


ورد ب4 طرد الخليفة عمر لليهود. والعهدة على الرّاوي أبي العلاء 


(1) ابن سلامء كتاب الأموال. ص129. ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة 2 ص487. 
(2) ابن تيمية. مسألة © الكنائس. ص103. 

)3( الشهرستانى: الئل والتحل 1 ص22 

(4) ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة 1 ص176. 

(5)الهبدوائقسة: 
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0 8 5 م 5 ۹ - ۰ 
المعري (ت 449ه) أن شاعرهم بخيبر سمير بن ادكن قال 4 تهجير 
قومه: 
٠. 3. 7 <5‏ 6 
يصول ابو حفص علينا بدرة 
رُويدك إن المرءَ يُطفو ويَرَسَبٌ 
كأنك لم تتبع حَمولة ماقط 
لتضبع إن الزادشى م 
2 ابر 
فلو كان موسى صادفا ما ظهرتم 
علينا ولكنْ دولة ثم تذهب 
٠.‏ 2 س د ه 3 1 0 
ونحن سبقناكم إلى المين فاعرفوا 
نا رة البادى الذى هوأكذبٌ 
مَشَيتُم على آثارنا 2 طريقنا 
ع2 3 ج 0 الك 
وبغيتكم في ان تسودوا وترهبوا 


لم نجد لسمير بن أدكن خيرا أو ترجمة. وما أتى به ياقوت 
الحموي (ت 626ه) اقتبسه عن «رسالة الغفران»» وأورد الأبيات ضمن 
ترجمته لأبي العلاء 4 «معجم الأدباء»» مع تعليق له يقول: «هذا يشبه 
أن يكون شعره قد نحله هذا اليهوديء أو أن أراده لمثل هذا واستلذاذه 


به من أمارات سوء عقيد تك وفبح مذهبه 20 . 


(1) المعريء رسالة الغفران؛ ص274. 


(2) الحموي. معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ١‏ ص336. 
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اختلفت المذاهب الفقهية حول حديث الجلاء e‏ عمر, 
فالمذهب الحنبلي ما زال يمنع اليهود ا من الدخول إلى مكة 
والمدينة» وهذا ما يطبق 2 المملكة العربية السعودية اليومء فهناك 
لوحة تحدد لطر را كي لا يمروا بأراضي المدينتين. بينما 
أجاز المذهب الحنفي لغير المسلمين «دخول الحرم حتى الكعبة نفسهاء 
ولكن لا يستوطنون به»!'". 


ويلمز الإمام الحنبلي ابن قيم الجوزية (ت 751ه) 2 هذه 
المسألة رأي أبي حنيفة (ت 150ه) الفقهي بما هو مذموم عند 
الحنابلة أو الشافعية وهو مبدأ القياس: «وكأن أبا حنيفةء رحمه الله 
تعالى. قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولا يصح هذا القياس» فإن لحرم مكة أحكاما يُخالف بها 
المديقة عل ها ست ده حرما: 


قر 
هناك آراء أخر ف المذهب الحنبلي. نحدها علد ابن قداعة زت 
0ھ ). 3 تشير الى دخول أهل الذمة المدينة ك كافة 


عاد اليهود بعد ثلاثة عشر قرنا من طردهم إلى الجزيرة ثانيةء 
وكانت محطتهم هذه المرة البحرين. فقد بلغ عددهم فیهاء العام 1947 


(!) ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة 1 ص188. 
(2) المصدر نفسة. 


(3) انظر: ابن قدامة. المغني 10 ص 605. 
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خوالى (422) تسمة. الآ أن القدد تقلضص 2 ما يعن سيب مظاهرات 
8 بمناسبة قيام دولة إسرائيل ثم حربي 1956 و1967 مع 
إسرائيلء وتصاعد الشعور القومي ضدهم بجريرة الصراع العربي 
الإسرائيلي. 


يقول اليهودي البحريني» العراقي الأصلء فريد روبين: «جدي 
مير داود روبين الذي ولد 4 الموصل بالعراقء كان يعمل 4 تجارة 
الأقمشة. جاء إلى البحرين العام 1910 بغرض جلب بضاعة من العراق 
وبيعها والعكس. وقرر أن يقيم © البحرين. وكان الإنكليز يحكمون 
البلاد. و2 العام 1919 أخذ زوجته وذهب بها إلى البصرة. ثم عاد 
مرة أخرى للبحرين. وولد والدي هناك. وكذلك أعمامي وعماتي»!2) 


قابلت إبراهيم داود نونو بقية اليهود بالبحرين. وتحث عن 
الوئام الاجتماعي الذي تعشيه أسرته والآخرون, ف إشارته إلى عدم 
إمكانية فتح معبدهم الذي ما ذال مغلا وچوا عند زمن ظويل: 
كان ذلك ے نوفمبر ( تشرين الثاني) 5 42 مقر شركته التجارية 


با منامةء لم يتحدث نونو بأكثر من ذلك مع الإشارة إلى صعوبة الزواج 


)١(‏ الجلاويء يهود البحرين 2005-1900 صورة أخرى من التسامح والعنف. ص46 وما بعدها. 

(2) مجلة «الجديدة». العدد (684) تاريخ 4 أغسطس (آب) 1999. أصدر الكاتب البحريني علي الجلاوي كتيباً 
بعنوان «يهود البحرين 2005-1900 صورة ة أخرى من التّسامح و« المنف» عن ٠‏ «دار فراديس». جمع فيه مادة مهمة 
هن بدايات الجماعة اليهودية بالبحرين. وما حدث ضدهم بسبب قيام دولة إسرائيل. من معاداة وتنكيل. ريا 
على دورهم الاقتصادي والاجتماعي, وقد تسلمت من المؤلف نفسه نسخة قبل صدور الطبعة الأولى؛ بل مقر صحيفة 
«الأيام» (نوفمبر/ تشرين الثاني 2005). ومع أهمية الموضوع.؛ وأنه أول كتيب يجمع أخبار وتاريخ يهود البحرين, 
هإنه -وللأسف- صدر بدون مصادر وإحالات. بقدرما اكتفى الكاتب بذكر قائمة مراجع غير متصلة بالنص. مما 
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بسيب فلة العدد. مما يتطلب السفر أو الهوسرة مرخ أجل الزواج بيهودية 
أو يهودي. كان نونو عضو مجلس شورى وأصبحت قريبته هدى عزرا 
نونو سفيرة البحرين _2 الأمم المتحدة وأضبيحتة نانسي ايلي خضوري 
عضو مجلس شورى» مما يدل على أن يهود البحرين؛ على قلة عددهم, 
يعشيون حياة طبيعية» بعد أن زال الاحتقان السياسي والفكري ضدهم 
بسبب إسرائيل. 


لمي ييق مكان من العالم إلا ووطته أقدام يهودي عرافي» وأي 
ا مون 2 المناصب. والرياذة نك التجازة ومخثافت 
المهن. حل ببريطانيا اليهودي العرافي إدوارد شيلدون. ووصل إلى 
SS‏ البريطاني. وأصبح آل خضوري من 
أغتياء هونغ كونء(! 1 يعد ات هاجر خضوري شاشا (ت 1988( من 
العراق إلى بريطانيا العام 1912. وآل زلخا أصحاب أكبر شركة 
عالمية للوازم الأطفال. ومنهم رونيت زلخا مصممة الأزياء العالمية. 
ووصل اليهودي العرافي ديريك عزرا إلى عضوية مجلس اللوردات 
البريطاني. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق مردخاي م من الكرد 
العراقيين. وغيرهم كثير. 


كان القائد الهندي جاك جيكت. المولود بكلكتا الهندي 1927, 
سليل أسرة عراقيةء واسمه يعقوب فرج رفائتيل: وانتمى هناك إلى 


.1998 )اشرق الأوسط. العدد المؤخ يذ: 12 مايو (أيار)‎ ١١ 
ي. أعلام اليهود  العراق ( طبعة أورشليم 1993 ): ص104.‎ ر٠١‎ ) '( 
.1998 )“رف الوم المدد المؤرخ #: 12 مايو (أيار)‎ ١( 
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الجيش البريطاني, وتدرج حتى نال رتبة فريقء وصار فائدا 4 الجيش 
3 
الهندي بمنطقة الهند الشرفية 1970: وتولى نيابة القيادة خلال حرب 
ع 5 0 
باكستان الشرقية» التي أسفر عنها تأسيس دولة بنغلاديش”'؟. كذلك 
3 2 - 
فإن الشاعر الإنكليزي سغفريد ساسون يتحدر من اسرة ال ساسون 
ولد بمقاطعة كنت 1886ء وتويك ببلدة هيتسبري 1967 . 


من قبل صَيّق العهد السّاسانيء الذي افتتحه الملك أردشير 
العام 224 ميلادية؛ على اليهود إذ أمر «باضطهادهم» وسمح للمجوس 
بتعذيبهم والتّنكيل بهم»!”'. وحالتهم؛ حسب نولد که مع خلفاء أردشير 
كانت متقلبة. ولليهود. 4 ذلك الوقت» رئيس سياسي يدعى رأس 
الجالوت «ويعد من أقطاب المملكة الفارسية وله الرتبة الرّابعة بعد 
الملك»””). ظلت هذه الرتبة قائمة 4 العصور الإسلامية؛ التي تراوحت 
معاملة اليهود فيها بين التّقيد بشروط الذمة؛ وفيها توفير الحماية 
وحرية ممارسة الدّين طقوسا وشريعة: والتُضييق الشديد عليهم؛ مثل 
فرض لباس خاص وتعاليم توحي بأنهم مواطنون من الدّرجة الثانية. 


قبل التّعامل مع لقب رأس جالوت الرّسمي 2 ظل الخلافة 


)١(‏ بصري. أعلام اليهود ‏ العراق. ص105. 

(7) المصدر نفسه. ص108. 

)١(‏ غنيمة. نزهة المشتاق ے تاريخ يهود المراق» ص75. 
(4) المصدر نفسه. ص76. 
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الإسلاميةء لكنه اختل 2 ظل «خلافة القادر بالله (381 - 422ه), 
ففي أيامه استفحل شأن الأمراء واضطربت أحوال الخلافةء واختل 
توجيه منصب رأس الجالوت. وكان آخر الرؤساء 4 عهد القادر هو 
الغاؤون شريرا. (بعدها) أمر الخليفة المقتفي لأمر الله (530- 555 
ه) بإحياء مراسيم رئاسة الجالوت وإعادتها إلى ما كانت عليه؛ ووجه 
العهدة بهذا المنصب للعالم الثري سليمان بن حسداي»'. ومعلوم أن 
القادرء الذي حكم أكثر من أربعين سنة. كان متعصناً ضد الأديان 
والمذاهب الأخر. وكان على مذهب أهل الحديث» مثلما سيأتي ذكره 2 
فصل قادم من الكتاب. 1 


ذكر الرّحالة اليهودي بنيامين التطيلي الأندلسي (ت 569ه)ء 
الذي زار بغداد ‏ عهد الخليفة المستنجد بالله (566ه)ء ركاسة 
الجالوت. التي صارت وراثية 4 عائلة حسداي اليهوديةء بقوله: «رئيس 
هؤلاء العلماء جميعهم فهو الرّبي ( الرّباني) دانيال بن حسداي الملقب 
سيدنا برأس الجالوت» ويسميه المسلمون سيدنا ابن داود. لأن بيده 
وشغة تيت انتهاء فة الى اتلك :داوة وهو مستت سسلظاتة من تاب 
عهد وجه اله من اللخليفة أمير المؤعتين» عملا بالشرع المحمدى: 
وينتقل هذا المنصب إلى ذريته بالوراثة؛ وعند تنصيب الرئيس يمنحه 
الخليفة ختم الرئاسة على أبناء ملته كافة. وتقضي التقاليد المرعية 
وات والسلميه وعائر أجاء E‏ ردن أمام رامس الجالوت 


. بنيامين. رحلة بنامين. ص136 الهامش.‎ )١( 
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ونحيته عند مروره دهم ؛ ومن خالف ذلك عوقب بضربه مائة جلدة!!2. 


كان التخلاف وحول ولآنة متصب راس الجالوت سببا نظهور 

فرقة القرائين أو العنانية بزعامة عنان بن داود (ت 790ه- 800 
ميلادية) ے عهد أبي جعفر المنصور (ت 158ه), ٠‏ يوم «خالف جماعة 
من الربانيين ے كثير من شرائعهم» واستعمل الشهور برؤية الأهلة 
5 مثل شرع الإسلام»'"'. و«كان من رؤساء الجوالي بأرض العراقء 
والقرائية». كان العنانية. حسب المسعوديء كانوا متأثرين بالمعتزلة. 


)١(‏ المصدر نفسة؛ ص137-136. 

(2) المصدر نفسه. الملحق 2 ص191. وهناك من أشار إلى لقاء تم بين الإمام أبي حنيفة النعمان وعنان بن داوود. 
كتب عزرا حداد مترجم «رحلة بنيامين» الآتي: «يروي مؤرخو الفرقة المنانية أن ) زعيمهم عنان بن داودء أثناء 
مكوثه ‏ السّجن: تلاقى مع الإمام أن ية التعمان بن كايت: وكان يومئذ سجينا مثله لأسباب لا محل لشرحها. 
فقص عليه عنان قصته. فأشار عليه الإمام بأن يدعي أنه ليس ثائراً على رأس جالوت» وأنه صاحب دين قائم 
بنفسه لا علاقة له بدين اليهود. لذلك فإن من حق جماعته أن نتمتع بحرية المعتقد شأن سائر أهل الذمة 4 المملكة 
الإسلامية» (رحلة بتيامين؛ الملاحق. ص192). 

ويسند عزرا حداد روايته إلى أحمد أمين ‏ «ضحى الإسلام» (3 ص316). إلا أنه لا يوجد أثرٌ للرواية المذكورة ك 
كتاب أحمد أمين, ولا أثر لاسم عنان بن داوود فيه البتة. ويبدو أخذ نسيم رجوان الحكاية من حداد أو مصدر الآخر, 
لقاء أبي حنيفة وابن داوود لكتابه «موجز تاريخ يهود العراق». مع إضافة القول: «نصح ( أبو حنيفة) عنان بالتوجه 
إلى الخليغة والأملان عن ضسه وحن أتباعة كابتاءويائة فتغودة قريبة جدا فن الدّيانة الإسلامية (ص56). كم 
نقل جعفر هادي حسن الرواية المذكورة عن 5 -4مم .L.Nemoy.Karaite Anthology.‏ 

جاء فيها: :أن هتان «الخقى بعالم مهلم كان سجينا معه. واقترح هذا العالم على عنان أن يلتقي أبا جعفر المنصور,. 
ويشرح له بأنه لم يخرج عن اليهودية: ولم يذكرها أو يرتد عنها. وإنما هو صاحب مذهب فيها» (فرقة القرائين 
اليهود. 18-17). وبعد مراجعة المصدر المذكور ( ليون نيموي) وجدناه يحيلها إلى مصادر القرائين القديمة؛ ولا 
ندري ما منعه من ذكرها. فيعقوب القرقزاني, الذي عاش ذ القرن العاشر الميلادي» ب4 كتابه المخطوط «الأنوار 
والمراكب» مع ما ذكره من أخبار وعقائد العنانية لم يشر إلى شيء من هذا القبيل. وبالتالي تبدو لي أنها رواية لا 
أصل لها. 


(3) البيروني, الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص59. 


)4( المسعوديء التنبيه والاشراف. ص187. 
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هم «ممن يدهب الى العدل والتوحين؛01. فال المسعودي: «شاهدنا 
أكثرهم»!”. 


6 1 

مثل: أبو كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبراني (ت 320ه). 

وسعيد بن يعقوب الفيومي (ت بعد 0ه) ٠‏ «كانت له قصص بالعراق 

مع رأس الجالوت داود بن زكي من ولد داود» واعتراض عليه»ء وذلك 

4 خلافة المقتدر» وتحزب من اليهود لأجلهماء وحضر ے2 مجلس 

الوزير علي بن عيسى وغيره من الوزراء والقضاة». ومنهم: داود 

المعروف بالقومسي› وإبراهيم اليفدادي, وقد ناظر المسعودي جماعة 

منهم بالقدس والأردن. وكان من متكلمي العنانية أو القرائين 

بيغداد: يعقوب بن مردويه ويوسف بن فيوما. فال المسعودي: «وآخر 

4 
من شاهدنا منهم ممن تقدم الينا من مدينة السلام بعد الثلاثمائة 
e 3‏ ت 

إبراهيم اليهودي التستري» وكان احذق من تاخر متهم 4 النظر 

وأحسنهم تصرفا فيه( . 


وصف بئيامين, كشاهد عيان. مراسيم. أو مراسم› استقبال 
لمقابلة الخليفة يسير أمامه الفرسان من اليهود والمسلمينء ويتقدم 


(1) المصدر نفسه. ص113-112. 
(2) ادر كس كى ةا 
ONE‏ 

(4 المضصدر نة 


)5( المصدر نفسمه. ص114. 
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رشيد الخيّيون 


الموكب مناد اي بالناس: أعملوا الطريق لسيدنا ابن داود» ويكون 
الرئيس ممتطياً صنهوة جواده وعلية حل من خرين مقصب:.وعلى 
رأسه عمامة كبيرة تتدلى منها قطعة قماش مربوطة بسلسلة منقوش 
عليها شعار الخليفة. وعندما يمثل © حضرة الخليفة يبادر إلى لثم 
يده» وعندئذ ينهض الخليفةء وينهض معه الحجاب ورجال الحاشيةء 
فيجلس الرّئيس فوق كرسي مخصص لجلوسه قبالة الخليفة'. 


نجد إلى جانب رأس لجال (رئيسهم السياسي الذي يمثلهم 
عند الخليفة)7) منصب رأس مثيبة!”2. ورد ذلك 2 المرسوم الذي تبواً 
بفوخهة ابن هبة هذه الوط نة العام 5 هجرية. 4 خلافة التاصر 
لدين الله (ت 622ه). ويبين مرسوم العهد. الذي يقرأ عادة على 
اليهود 2 كنيسهم. حقوق وواجبات اليهودي» ويذكره بنبوة محمد 
وشريعته وبنسخها لديانتهم. وأدناه نسخة المرسوم كاملة كما أوردها 
علي بن أنجب المعروف بابن الساعي (ت 674ه): 


«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب شكره. الفالب 
أمره. العلي شأنه. القوي سلطانه. السابغة نعمته. البالغة حكمته. 
المتفرد بالجلال والاقتدار. المصرف على مشيئته مجاري الأقضية 
والأقدار. الدال على وحدانيته ببديع فطرته. المانع لعجائب صنعته 


(1) بنيامين» رحلة بنيامين. ص137. 

(2) المصدر نفسه. ص135 الهامش. 

(3) ابن الساعيء» الجامع المختصر. ص266. ورد ل الهامش: «معنى رأس المشية ( مثيبة) أي رأس الجمع؛ كانت 
مستعملة بك اواسط القرون الوسطى والكلمة من الآرامية وأصل معناها الجمع واللم والضم». 


المسبار 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


من أن يتقدر 2 الأوهام كنه معرفته. الهادي إلى سبيل الرشاد من 
يشاء من خلقه الهامي سحاب فضله على كل مقر بربوبيته عارف 
بحقه؛ الذي اصطفى محمدا (ص) وآله من أكرم أرومة وأعلى محذد 
وجرثومة. وأشرف العرب منصبا وأعزها قيلاء. 


«وأوضحها يذ المكارم سبيلا . وأرسله إلى الأحمر والأسود نبها. 
واختاره من أصناف الأمم غا وأيده بالحكم ا 
بملائكته محميا. وابتعثه بالبر هان الساطع والدليل القاطع. ونسغ 
بشريعته المطهرة الملل السّالفة والشرائع. فلم يزل (ص) وآله بأمر الله 
صادعا ولأنف الباطل جادعا .وما أنزل الله ميلغا ولجهده # نصح الأمة 
ممنتفرغا قصلى الله علية: وغلى آله وعلى سلالة عمه (العياس بن 
عبد المطلب). ووارثه وصنو أبيه العباس الذي طهره الله من الأدناس, 
وفرض مودتهم وطاعتهم على جميع الثّاس, الخلفاء الراشدين. وأئمة 
الحق المجتهدين صلاة لا انقشاع لغمامها. ولا انقطاع لتواصل دوامها 
والحمد لله الذي صار إلى خليفته ‏ أرضه» ونائبه # خلقه الإمام 
المفترض الطاعة على سائر الأنام الناصر لدين الله أمير المؤمنين». 


«وارث الأنبياء والمرسلين. حجة الله على الخلق أجمعين. من 
مواريث أنبيائه. ومآثر خلفاته © أرضه وأمنائه. ما هو أحق بحيازة 
مجده وارتداء علائه» أخن ميثاق طاعته على الأمم 2 الأزل: وألزم 
الأواخر منهم ما ألزم الأول وفرض على خلقه الاقتداء به والائتمام؛ 
وجاز له وراثة الخليفة عن الخليفة والإمام عن الإمام زاده الله شرفا 
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رشيد الخييون 


إلى شرفه وأدام على العالمين ما منحهم به من شمول عدله وحصانة 

لافه. فالمسلم والذمي والمعاهد 2 ظل أياديه الشريفة وادعون, و2 

رهاض الأمانة راتعون» ومما يكلؤهم من عين رأفته اليقظى هاجعون, 
مه 

لا يكدر لهم شرب ولا يذعر لهم سرب» وحكم عدله يوجب النظر العام 

4 مناظم أمرهم وجوامع مصالحهم ورعاية جمهورهم. لما وكله الله 

تعالى اليه من سياسة عباده وناطه بشريف آراكه واجتهاده». 


«ولا ضرع دانيال بن العازر بن هبة الله 4 ترتيبه رأس مثيبة 
اليهود. عوضا عن العازر بن هلال بن فهد الدارج على قاعدته. وجاري 
هادته؛ وانتهى ما يتحلى به عند أهل نحلته ويتصف به استحقاقه: لما 
ضرع فيه بحسن طريقته فيهم. وسلامة مذهبه. رسم أعلى الله تعالى 
المراسم الشريفة المقدسة المعظمة الممجدة المكرمة النبوية الإمامية 
الطاهرة الزكية الناصرة لدين الله زادها الله جلالاً ممتد الرواق؛ 
ونفاذا بك الأقطار والآفاق: ترتيبه رأس مشية (والصحيح مثيبة) 
الههود على عادة الدارج المشار إليه. حيث كان ابن الدستور رأس مشية 
(مثيبة) أيضا؛ وأن يكون له النظرفيه؛ والولاية عليه من جميع الأماكن 
التي جرت عادته بتوليها والتصرف فيها». 


«وأن يتميز عن نظراته وأشكاله باللبسة التي عهدت لأمثاله. 
وسبيل طوائف اليهود وحكامهم بمدينة الشام. وأكناف العراق. 
والانتهاء ب4 ذلك إلى المأمور به والرّجوع إلى قوله ب4 توسط أمورهم 
والعمل بموجبه. وأن يخرجوا إليه من الرسوم التي جرت عادة من 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


تقدمه بها بالأماكن التي كان يتصرف فيها من غير معارضة له 
ذلك. مع فيامه 2# ما يأتيه». 


«ويدره بشرائط الذمة والتزامه. ومحافظته بالامتثال وبواجب 
الاعتصام والإجلال. إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وكتب 2 تأسع ذي 
القعدة من اة خسى وستعاكةمو الشين لله وهده وها ات على سيد تا 
محمد النبي وآلهء الذي ختم النبيين. وهو سيد المرسلين المصطفى 
على سائر الخلق أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدّين»(". 


جاء 2 تعيين دانيال بن شمويل رأس مثيبة ليهود العراق: 2 
عهد آخر خلفاء بني العباس المستعصم بدين الله (قتل 656ه )؛ على 
لسان قاضي القضاة ما نصه: «رتبتك زعيما على أهل ملتك. من 
٤ء‏ ت ء 
اهل دينك المنسوخ الذى نسخته الشريعة المحمدية. لتاخذهم بحدود 

مر » 
دينهم وتامرهم بما أمروا به شريعتهم: وتنهاهم عما نهوا عنه بے 
شريعتهم» وتفصل بينهم ے وفائعهم. وخصوماتهم بموجب شريعتهم, 
والحمد لله على الإسلاي. 


يظهر 2 الكتابين التّوجه الرّسمي لإشعار أهل الذمة ببطلان 
دياناتهم» ونسخها بالإسلام. ويندو الاغترا بها متقوضباء لا يميق 
عن التسامح الديني والاجتماعي. ففيهما هناك أكثر من إشارة تُستغل 


(1) ابن السّاعيء الجامع المختصر. ص269-266. 


(2) ابن الفوطيء الحوادث الجامعة. ص218. 
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ومن الرّوايات التي أشارت إلى حسن معاملة المسلمين لليهود. 
لاعتبارات إنسانيةء ما رواه قاضي القضاة أبو يوسف (ت 182ه) أن 
الخليفة عمر بن الخطاب مر «بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير 
صرير اليصرء فضرب عضده من خلفهة. وقال: من أي أهل الكتاب 
أنت5 فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية 
والحاجة والسن. قال: فأخن عمر بيده وذهب به إلى منزله: فرضخ 
وضرباءه. فو الله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. 
انما الصدفات للفقراء والمساكين. والفقراء هم المسلمون. وهذا من 
المساكين من أهل الكتاب ووضع عله الجزية وعن راف 


روى أبو الحسن المسعودي (ت 346ه) أن سفير علي بن أبي 
طالب إلى اتخوارج بالتهروان كان تهوديا عراقيا؛ فبعد قتلهم لأميرها 
عبد الله بن خبابء ورسوله إليهم الحارث بن مَرَّةَ العبدي كلف 
بالشادة إليهم ورلا فن هود اراتا . وأنه لم يذكر اليهود بسوء 
ب4 خطبه ووصاياه التي شغل موقفه من معاوية والخوارج جير كيرا 
منها. والعبارة الوحيدة. على حد اطلاعي التي تمس اليهود وردت 2 
قوله ے مروان بن الحكم (ت 65 ه) بعد معركة الجمل: «لا حاجة لي 
4 بيعتهء إنها كف يهودية لو بايعني بكفه لغدر بسبته!”'. 


)1( أبويوسف. كتاب الخراج. ص126. 
)2( المسمودي. مروج الذهب 3 ص156. 


(3) نهج البلاغة. شرح محمد عبدة. خطبة 72 (من كلام له عليه السلام) ص149 . 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


غير أن هناك مَّن ينسب إلى عمر بن الخطاب الشدة ضد 
أهل الكتاب. بينما روايات أخر تنسبها إلى عمر بن عبد العزيز (ت 
1ه ). مع أنه أوصى عماله: «لا تهدموا كنيسة ولا بيعةء ولابيت نار, 
ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعةء ولا بيت نار»!''. وروي عنه أنه «أمر أن يقتل 
ملم ودی هتتل 


وات يعض ادن اا2 هد أهل الاب الى اا 
محمد نفسه»ء كي تأخذ مداها 2 التنفيذ والدّيمومة. مثلما أفاد بذلك 
المحتسب ابن الأخوة (ت 729ه)ء بالقول: و ورد ے2 الحديث عن 
التبي (صلعم) أنه قال: لأخرجن ن اليهود والنُصارى من جزيرة العرب 
حت لا أدع بها إلا مسلماء.وقان» لا فاك اليهود واانسارى د 
أمصاركم إلا أن يسلمواء ومّن يرتد بعد إسلامه فاضربوا عنقه». 
ويتمادى بعض المشرعين ضد أهل الذمة إلى القول بأن: «لا تجاور 
قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم» بل تنفرد عنهم لأنها محل عذاب 
والغضبء فلا تكون هي ومحل الرّحمة 2 موضع واحد»'. 


يبرز # العهد العباسي الخليفة جعفر المتوكل على الله (قتل 
7ه) 4 اضطهاده العلني لأهل الكتاب. ميزهم بالملابس الخاصة 
والمراكب» والمعاملة. وتزامن ذلك مع اضطهاد الفرق الإسلامية 


)1( ابن سلام؛ ۰ كتاب الأموال. ص123 »> ابن ف قيم الجوزية. . أحكام أهل الذمة 2 ص690. 
(2) زیدان» أحكام الذميين والمستأمنين. ص260 -261. 
(3) ابن سلام. كتاب الأموال؛ ص128. ابن الأخوة؛ معالم القربة 4 أحكام الحسبة؛ ص38. 


(4) ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة 2 ص726. 
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المخالفة لأهل الحديث؛ وك مقدمتهم المعتزلة والشيعة. وتأتي الصورة 
واضحة 2 ما قاله شاعر ذلك الزمن علي بن الجهم (ت 249ه) ؛ وهو 
القريب من المتوكل''': 
تضافرت الرُوافض والتُصارى 
وأهل الاعتزال على هجائي 
وعابوني وما ذنبي إليهم 
سوى بصري بأولاد الزناء 


فضي السّنة 235ه أمر المتوكل «بلبس أهل الدمة الطيالسة 
العسليةء وركوبهم البغال والحمير بركب الخشب والسروج التي فيها 
الأكر. وأن لا يركبوا الخيل والبراذين. ويصيروا على أبوابهم خشبا 
فيها صور الشياطين». تزامن هذا الإجراء مع قرار عدم الاستعانة 
«بأحد من أهل الذمة بل شيء من عمل السلطان. وأن تهدم الكنائس 
والبيّع المحدثة. ومنعوا العمارة. وكتب ذلك بالآفاق». إلا أن بعض 
المؤرخين مثل ابن تفرى بردى (ت 873ه) يذكر أن التمييز بالملابس 
قد خص المسيحيين فتعل!“*). 


5 = بپ » ت 3 2 - 
إن لرواية تكليف الديزج» وهو يهودي اشهر إسلامهء لهدم قبر 


(1) ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص320. الأصفهاني. كتاب الأغاني 10 ص219. 
)2( اليهقوبي؛ تاريخ اليمقوبي 2 ص7 48. 
)3( المصدر نفسة. 


(4) ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة 2 ص280. 
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الأذيانٌ والمَذاهبٌ بالعراق 


الحسين بن علي بن أبي طالب بكربلاء من قبل المتوكل''' أكثر من 
مغرى: 


الأول: تحقيق هدم ضريح تعجز يد مسلمة عن هدمه؛ 4 وقت 
تضاعد الى الشيعى وتكررت كوراتة الغلوية: لكن لم قا خر اليد السلمة 
عن ضرب الكعبة بالمنجنيق من قبل» مثلما حصل 4 عهد يزيد بن 
معاوية (ت 64ه ): و2 سنة وفاته ته . وما حصل يْ عهد عبد الملك 
بن مروان (ت 86ه)ء السّنة 73ه. على يد الحجاج بن يوسف الثقفي 
(ت 95ھ)(. 


الثاني: لزرع روح البغضاء 2 المجتمعء ٠‏ فهدم قبر الحسين لم 
كن هنا على طائفة كبيرة من سكان العراق وهم الشيعة؛ وأهل 
العراق على العموم. جاء ب4 الرّواية: «ظما بلغ قبره لم يتقدم إليه أحدء 
فأحضر قوما من اليهود فكربوه. وأجرى الماء حوله. ووكل به مسالح 
(نقاط تفتيش) بين كل مسلحتين ميل. لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا 
به إليه.". أقول: هل كان بين قتلة الحسين نفسه غير مسلمين؟! 


بيد أن معاناة أهل الذمة تعمقت مع تقدم الأيام» لسطوة المذاهب 
لشديدة عليهم؛. حتى وصل الحال إلى وصفهم بالبهائم من قبل وزراء 


2 


(1) الأصفهاني, مقاتل الطالبيين. ص479-478. 
(2) ابن الأثير. الكامل ف التّاريخ 4 ص124. 
(3) المصد نفسه 4 ص124. 


(4) المصدر نفسه. 
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الدّولة. جاء 2 ب الرّواية أن الطبيب الصّابئي سنان بن ثابت بن قرة (ت 
5ه) كتب إلى وزير المقتدر علي بن عيسى يستأذنه ‏ تداوي يهود 
السّوادء القاطنين على نهر الملك. أجابه الوزير بكتاب شديد اللهجة: 
«فهمت ما كتبت به أكرمك الله وليس بيننا خلاف 4 أن معالجة أهل 
الذمة والبهائم صواب. ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به معالجة 
أهل الذمة قبل البهائمء والمسلمين قبل أهل الذمةء فإذا أفضل عن 
ٍ 

المسلمين ما لا يحتاجون إليه. صرف ب الطبقة الثي بعدهم. فاعمل 
أكرمك الله على ذلك؛ اكتب إلى أصحابك به»ء ووصهم بالتنقل 2 
القرى والمواضع التي فيها الأوباء الكثيرة. والأمراض الفاشية'. 


أخذت ممارسة جعفر المتوكل (ت247ه) ضد أهل الذمة 
طابع السّنّة. اقتدى بها خلفاؤه من بعده» فقد قرر المقتدر بالله (ت 
0ھ( > بعد فشل انقلاب ابن عمه الشاعر عبد الله بن المعتز (قتل 
26ھ( ضده» ألا يستخدم أحد من اليهود والنصاری الا تك الطب 
والجهبذة فقطء. وأن يطالبوا بلبس العسليء وتعليق الرّقاع المصبوغة 
وين أظاهرهه: ۶ 


وتصاعد اضطهاد اليهود زمن المقتدي بأمر الله العباسي (ت 
7ه ) . إذ تبنى وزيره أبو شجاع محمد بن حسين (ت 488ه) حملة 
ضد اليهود منع فيها عطلة السّبت. أمر محتسبه ابن الخريك «أن 


(1) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء 2 ص202. 
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وغيرهم. وقال: هذه مشاركة لليهود 2 حفظ سبتهم»'!''. و«ألبسن أهل 
الذمة الغيار». 


وتحدقت الزوانات عن اكيكلوهاذات عترغة كبن الذميين. بحرت 
العباسي› أحمد بن طولون (ت 0ھ(« افر بحرث «قيور اليهود 
والنضارىو انط موضعها قصرا عظها: 


اذا تزل بالعراق وآفاق الدّولة العباسية من قيود على غير 
المسلمين» فإن ذلك طبق 2 الدولة الفاطمية بمصرء طبقه الحاكم 
بأمر الله السنة (386ه) فقد: «أفرد لليهود حارة زويلةء واسكنهم 
بهاء وأمرهم أن لا يُخالطوا المسلمين 2 حاراتهم : وكان 2 وقت أمرهم 
أن يدخلوا كلهم قاطبة # الإسلام: فخافوا منه وأسلموا كلهم. ثم أذن 
لهم بالعود إلى دينهم: فارتد منهم ب2 يوم واحد نحو من سبعة آلاف 
يهودي» ثم أمر بهد كنائسهم فهدمت» ثم أمر بإعادتها إلى ما كانت 
عليه . 


بشكل عام قرض الحاكم بأمر الله (قتل 411ھ 1020 ميلادية) 
عل أهل الكتاب قود عسيرة منها: «أمر النضارف تان تعمل 2 


(1) ابن الجوزيء المنتظم 17 ص24. 
¢ 0 
(2) ابن تفرى بردىء التجوم الزاهرة 1 ص327 الهامش. 
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أعناقهم الصّلبان: وان يكون طول الصّليب ذراعا وزنته خمسة أرطال 
بالمصريء وأمر اليهود أن أن يحملوا 4 أعناقهم قرامى الخشب 2 
زنة الصلبان أيضاء وأن يلبسوا العمائم السود ولا يكتروا من مسلم 
بهيمة. وأن يدخلوا الحمام بالصلبان: ثم أفرد لهم امات و2 
العام (386ه) أمر بهدم الكنيسة المعروفة بالقمامة...»'. ومعلوم 
أن كنيسة القمامة مكانها بالقدسء ولا يستبعد أن يكون أحد مسببات 
الكراهية أل شنت يهاء ف ما بعد الخروب الكليبية العروفة 
(490ه-690ه 1291-1096ميلادية)» وان كانت بعد عقود من عهد 
الحاكم والتي انطلقت من البلاد المسيحية على بلاد الإسلامية. 


بما أن الفلو والتطرف يسري وينتشر فنجد الحاكم بأمر الله 

أمر باجراءات مشددة بق التسباي: فقي سنة (404ه) «منع النساء 
من الخروج 4 الطريق, ومنع عمل الخفاف لَهِنٌ. فلم یزلن ممنوعات 
سبع سنوات حت فا اک من هذا «منع الا من الخروج 
الى الطرقات. ومن التطلع من الطاقات. والطلوع الى ومنه 
الخفافين من غفل الأخفاف لهن:ومتم ساكو السا من الدخول إلى 
الحمامات» قمر 58 بحمام الذهب الذي كان بمصرء ڪت فيها 
ضجيج النساء: فأمر أن سنن عليهن باب الحمام: دوه عليهن من 


الوقت والساعة: وهو واقف عليهن, فأقمنْ داخل الخاد حتی متن 
و( 


(1) انظر: ابن تفری بردى 4 ص 178. 
(2) المصدر نفسه 4 ص 179-178. 
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وأبطل حاكم مراكش عبد المؤمن بن علي السنة 543ه العمل 
بالجزيةء ليلغي الذمة التي بعاتقه لليهود والتّصارى ويجبرهم على 
الإسلام. جاء ب خطابه ب جمع من أهل الكتاب: «إن الإمام المهدي 
أمرني ألا أقرٌ الناس الإ لى ملة رأجدة وهي الإسلام. وأنتم تزعمون 
أن بعد الخمسمئة عام يظهر مَن يعضد شريعتكم» وقد انقضت المدة 
(يعتقد أن اليهود قالوا ذلك أيام الرسول). وأنا مخيركم بين ثلاث: 
إما أن تسلمواء وإما أن تلحقوا بدار الحرب» وإما أن أضرب رقابكم, 
فأسلم منهم طائفة؛ ولحق بدار الحرب أخرى. وأخرب عبد المؤمن 
الكنائس والبيع وردها إلى مساجد. وأبطل الجزية؛ وفعل ذك ے2 جميع 
ولاياته!!2. 


من إذلال وتمييز اام فعلى الرغم من أنها بعصم es‏ 
المتل. وبها يحتفظ الكتابي بدين آبائه, فإن نيرها الشديد دفع 9 
ا (القرن الخامس الهجري) الى تلفيق كتاب أو حديث نبوي 
يقضي بإعفاء يهود خيبر من ضريبة الجزيةء وبالقياس عليهم يعفى 
منها باقي اليهود. ران واضع E‏ تخر ال أو الشاهد 
المناسب» وأنه وضعه ے2 زمن سطوة الشاضية. غير المتساهلين مع أهل 
الذفة الى حدما 


جاء 2 الرواية: وأ د بعض اليهود أظهر كتاياً وادعى أنه کتاب 


(1) المصدر نفسه 4 ص] 28. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» بإسقاط الجزية عن أهل خيبر؛ وفيه 
شهادات الصّحابة؛ رضي الله عنهم. وذكروا أن خط علي ( ابن أبي 
طالب) فيه. فعرض على الخطيب (البغدادي صاحب كتاب بغدادء 
توفى 463ه) فتأمله؛ وقال: هذا مزور! لأنه فيه شهادة معاوية. وهو 
أسلم عام الفتح؛ وخيبر فتحت قبل ذلك رلم يكن مسا بف ذلك 
الوفت» ولا حضر ما جرى. وفيه شهادة سعد بن معاذء ومات ے بني 
فريظة بسهم أصابه 4 أكحله يوم الخندق» وذلك قبل فتح خيبر 
يستكين11. 

لا ندري إن فكر الأقباط المسيحيون ب4 الاستفادة من أحاديث 
ربّما ترحمهم من وطأة الجزية عنهم آنذاك؛ لأجل ابن أختهم إبراهيم 
اا وهل التزمها الخلفاء والولاة المسلمون مثما التزموا 
بأحاديث مؤذية لأهل الدّمة؟ جاء ف «الاستيعاب»: أن التي قال 


عند وفاة ولده: «لو عاش a‏ لأءتقت ت أخواله. ولوضعت الجزية 
عن كل قبطي 7 وقال أيضا: «إذا مح بار بالقفظ 
حيرا ٠‏ فإن لهم دورما . والعروف ے الروانات أن انی كلما 
ضرب الصّخرة 2 بطن الخندق أضاءت ويأتيه الخبر بالاستيلاء على 
الحيرة والمدائن والشام؛ وهم يحفرون الخندق حول المدينة بمشورة 


(1) السّبكي. طبقات الشافعية الكبرى 4 ص35. أحكام أهل الذمة 2 ص8-6. 
(2) ابن عبد البر. الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب 1 ص59. 


(3) المصدر نفسه. ومارية القبطية هي أم إبراهيم يم التي أهداها مکی الاكتيوية نے ای . تاريخ الأمم 


والملوك 2 ص478). 
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تنبأ بالاستيلاء على مصرء مثلما لم يتنبأ بالاستيلاء على الحبشةء 
فحاكما البلدين من الذين أعانوا الإسلام ولم يخذلا محمدا! 


كانت آخرمعارسة غياسية تد أهل الذمة -والعباسيون خارج 
الحكم- فام بها المستتصر بن الظاهر, ااج من مذبحة هولاكو 
السنة 656ه. فيعد استقباله بمصر كخليفة عاد إلى العراق العام 
8ه على رأس جيش لاستعادة العرش العباسي. فدخل عانة وحديثة 
وهيت التي «أغلق أهلها الباب دونه فنزل عليها وحاصرها حتى 
فتحھاء ودخلھا ے2 التّاسع والعشرين من ذي الحجةء ونهب من فيها 
من اليهود والتصارى. 


السئة 690ه اتهم اليهود بقتل ملك الثتار أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بالسم «فمالوا عليهم بالسّيوف فقتلوهم ونهبوا أموالهم»!©. 
وك السّنة 710ه تمثلت سلطة بغداد بإجراءات سلطان مصر الملك 
اللاضر محمد ين قلأوون كف أهل الذمة. قاتمن خاكها النهوة 
العمائة. الصتفر» والنضارى العمائم الزرة .ولم بخص أمراء 
وحكام المسلمين باضطهاد اليهود بل إن أمراء الفرنج المسيحيين لما 
استولوا القدس نحو (السّنة 492ه) «جمعوا اليهود 2 الكنيسة 


3 1 
(1) الطبري. تاريخ الأمم والملوك 2 ص420-419. 
(2) ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة 7 ص116. 
)3( المصدر نمسة 8 ص29. 


(4) المصدر نفسه 9 ص109. 
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وأحرقوها عليهم: وهدموا المشاهد. وقبر الخليل وتسلموا محراب داود 
بالأمان.'. 


ما ذكرتام ے هذا القصل وما سند قرم ے اتفصيل النخاض 
بالمسيحية من اضظهاد ات طالت أهل الذمة عموما؛ كان مجرد نماذج 
قد تفلن تصورا عاما حول حالة الآخن والتعامل معه.واسراره على 
المسك بدين الأجداد والآياء. والجانب الأهم أنها تبرز كيفية اعتماد 
الدّين الذي من المفروض أن يكون بعيدا عن الإكراهء كأداة لقهر الآخر. 
N‏ جاه 
المسلمين. 


يخبرنا الرّحالة اليهودي الأندلسي بنيامين بالمعاملة الحسنة 
التي لقيها يهود العراق 4 ظل الخليفة المستنجد بالله (القرن الشادس 
الهجري)؛ قال: مي هذا القصر (قصر الخلافة) يعقد الخليفة 
العباسي الكبير الحافظ مجلس بلاطهء وهو حسن المعاملة لليهود. وك 
حاشيته عدد منهم. وهو عليم بمختلف اللغات. عارف بتوراة موسى. 
يحسن اللفة العيرية قراءة وكتابة. وهو كذلك على جانب عظيم من 
الصلاح والتّقو: > يأكل من تعب يديه؛ إذ يصن الشال المقصب 
ويدمغه بختمه فيبيعه رجال بطانته من السراة والثبلاء فيعود عليه 
بالأموال الوافرة»2"7. 


(1) المصدر نفسه 5 ص150. 


(2) بنيامين. رحلة بنيامين. ص132. 
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وأكله من تعب يديهء لكنّ إذا كان الخليفة يعيش مما تصنعه كفاه 
فمتى وكيف يدير أمور دولته؟! وخلافته كانت خلافة فعلية ليست 
٠ -‏ 5 - 2 5 »= 0 
نحت هيمنة بويهية أو سلجوفية. عموماء يذكر للخليفة المستنجد بالله 
(اغتيل 566ه )0( مناقب أخر كثيرات. فمن تسامحه الدّينى أنه 
ء ن 5 
أن رخص الورد ببغداد 4 زمنه. يذكر بنيامين يهود بغداد» وهم 

ع 5 5 2 
الاربعون الفا 2 زمانه»ء بالقول: «يعيشون بأمان وعز ورفاهة 2 ظل 
أمير المؤمنين الخليفةء وبينهم عدد من رؤساء المثيبة وعلماء الدين؛ 


ولهم بيغداد عشر مدارس ممق . 
ابن كمونة 


يذكر من صنف الكتاب الذي عرف ب«الحوادث الجامعة» مداراة 
الذولة لسعد بن منصور المعروف بابن كمونة» صاحب لقب عر الدّولة 
ووزير المالية هذ العهد المفولي؛ يوم صنف ببغداد العام 683ه كتابا 
بعنوان «تنقيح الأبحاث ةك الملل الثلاث» الذي سبب ثورة العوام ضده. 


(1) كان نقش خاتمه «مّن أحب نفسه عمل لهاء (ابن الكازروني. مختصر التّارِيع. ص233)؛ وتبنى سياسة حاسمة 
شت السلاجقة. وهي تفا سلطلتعهمفانتهى يختما يلا الحمام من هل أكاين دولتة: وريا لقظة سلة بالغاء 
مرسوم المقاطمات الذي سنه وزير السلطنة السلجوقية نظام املك (اغتيل 485 ه)ء وتقرر عودتها إلى ديوان 
الخراج (ابن الملعطقى. الشخري 2 الآداب المنطانية ضن316). 

(2) مك هذه السنة (563ه) رخص الوزد بيفداد حتى بيع كل مائة رطل بقيراط» ابن الفرات. تاريخ ابن القرات. 
أحداث السنة المذكورة. ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة 5 ص673. 
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فتجمعوا لقتلهء وقد لا يخلو الأمر من تحريشهم من قبل الخواص. 


لأنه «تعرض فيه بذكر الثبوات. وقال ما نعوذ باللّه من ذكره, 
فثار العوام وهاجوا واجتمعوا لكيس داره وقتله» فركب الأمير تمسكاي 
شحنة بغداد ومجد الدّين ابن الأثير. وجماعة الحكام إلى المدرسة 
المستنصرية؛ واستدعوا قاضي القضاة والمدرسين لتحقيق هذه. ولا 
طلبوا ابن كمونة سارع إلى الاختفاء عن الأنظارء واتفق ذلك اليوم 
يوم جمعة فركب قاضي القضاة للصلاة فمنعه العوام: فعاد إلى 
المستنصرية». 


«فخرج ابن الأثير ليسكن العوام» فأسمعوه قبيح الكلام: ونسبوه 
3 5 0 2 

الى اأ خخ لابن كمونة والذب عنهء فامر الشحنة بالنداء ے4 بغداد 
بالمباكرة # غد إلى ظاهر السُور لإحراق ابن كمونة؛ فسكت العوام, 
ولم يتجدد بهل ذلك له ذكر. وضع ابن كمونة داخل صندوق مجلد 
وحمل إلى الحلة؛ وكان ولده كاتبا بهاء فأقام أياما وتويك هناك»0". 

تفهم من النص السابق أت كتاب «الحوادث الجامعة» ليس لابن 
الفوطي. لأنه مختلف تماما عن رأي ابن الفوطي الإيجابي 2 ابن 

١ ١ ١‏ 1 6 ع 
كمونة؛ مثلما صرح به 2 «تلخيص مجمع...». قال: «عر الدولة ابو 
الرّضا سعد بن نجم الدولة متصور ين بعك ين الحمتق ر هة الله 
بن كمونة الإسرائيلي البغدادي الحكيم الأديب. كان عالما بالقواعد 


(1) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة. ص441-440. 
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الحكيمة والقوانين: التطقية..ميرزا :فا فنون. الآداب::وعيون: الذكت 
الرياضية والحساب. شرح كتاب الإشارات لأبي علي ابن سينا. وقصده 
الاس للاقتباس من فوائده. ولم يتفق لي الاجتماع بخدمتهء للمرض 
الذي عرض لي وكتبت إلى خدمته ألتمس شيئا من فوائده لأطرز بها 
كتابي. فكتب لي مع صاحبنا وصديقنا شمس الدّين محمد بن أبي 
الربيع الحاسب المعروف بالحشف سنة ثلاث وثمانين وستمئة: 
صر العلم عن أهل الجهالة دائما 
ولا توله مَنْ لا يكون له أهلا 
فيورثه كبرا ومقتا وشرة 
ويقبله النقصان من عقله جهلا 
فن أبد | من صدوثة نه جاهدا 
ولا تطلين الفضل من ناقص أصلا 
توك بالحلة سنة ثلاث وثمانين وستماكةق!''. 


لم يكن ابن الفوطي معجباً بابن كمونة اليهودي فحسب. على 
الرّغم مما أثاره الفقهاء والعامة ضده» بل عبر عن إعجابه بولده 
شرس الدولة أدضنا. قال فيه: «الكاتب من بيت العلم والكتابة. وله 
أخلاق حميدة وسعة صدر. وقد تقدم ذكر والده. وغرس الجولة كريم 
الأعراق: أذ ا قد جد وده مرو وأهلية وكا ورياسة وكياسة: 


(1) ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب # معجم الألقاب 1/4 ص161-159. 
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ا ا e‏ (1) 
اجتمعت به وافتيست من فوائده» '. 
وجدنا 2 كتاب ابن كمونة «تنقيح الأبحاث الملل الثلاث». دشره 
فوسى يركان من جافعة كاليقورنياء تقد للذيانات الثلات: البهودية 
EL‏ كر استخدم المؤلف الحيلة 4 تقديم نقده. وهي أن 
سنال السؤال. وكأنه ورد من معارض ليظهر نفسه 2 الإجابة كن انا 
عن الملل الثلاث. وخصوصاً ب4 ما يتعلق بالإسلام. كانت الأسئلة مثيرة 
للغايةء على الرغم من أنه فال ے2 مقدمة کتابه: «لم أقل 2 شيء من 
ذلك مع الهوىء ولا تعرضت لترجيح ملة على أخرى. بل قررت مباحث 
كل ملة الى غايتها القصوى». 


لم يفت ابن كمونة استهلال كتابه بعبارة: «بسم الله الرّحمن 
الرحيم». ٠‏ ومن أمثلة حيله طرح أسئلته السؤال الثالي: «لم لا يجوز أن 
يكون القرآن أنزل على نبي آخر دعا محمد | أولاً الى :ديثة: إلى هذا 
الكتاب» فأخذه محمد منه وقتلهء فلا جرم لم يظهر اسم ذلك الثبي, 
وبقي الكتاب ے2 يد محمد»؟ 


ربّما كان هذا السؤال ليس من أفكار ابن كمونة؛ فقد سبق أن 
أشونا إلى كلام سمعته من أحد شيوخ ديانة أخرى: حول فقتل آنوش 
دنقاء والرّجل لم يطلع على كتاب ابن كمونة 4 حال من الأحوال؛ وجعله 
محلا للرّجم 4 موسم الحج. أجاب ابن كمونة على سؤاله بالقول: «إن 


(1) المصدر نفسه 4/2 ص1155-1154. 


(2) ابن كمونة. تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاث. ص1 . 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُْ بالعراق 


كل عاقل رجع إلى نفسه وأنصف علم أن هذا لم يقع. ثم 2 القرآن عدة 
مواقع تدل أنه عليه السلام هو المختص به دون غيره''. لكن المهم 
تعرضص ابن كمونة 2 كتابه إلى عبادة الأصنام, واعتبر الحجر 
6 يّ 03 
الاسود من بقاياها. وتحدث عن الدخؤل 2 الإسلام بعد الفترة النبوية. 
قال: «لا نرى أحدا إلى اليوم يدخل 2 الإسلام إلا أن يكون عليه خوف, 
أو ب4 طلب العزء أو يؤخد ‏ خراج ثقيل؛ أو يهرب من الذل» أو يؤخذ 
لله سبى» او قق هة أو ما أشيه ذلك. قله كر رجلا عالما بدينه 
وبدين الإسلام هو عزيز موسر متدين انتقل إلى دين الإسلام بغير 
شيء من الأسباب المذكورة, أو ما ماثلهاء!2). و4 هذا المضمار سبق أبو 
قد أسلم الرّجل النصران مرتغبا 
وليس وا ذلك حب لإسلام 
أو خاف ضربة ماضي الحد قلام 
0 = 6 ء. 3 و = 
او شاء تزويج مثل الظبي معلمة 
ء و 
(1) المصدر نفسه. ص70. 


(2) المصدر نفسه. ص102. 


)3( المعرىي. لزوم ما لا يلزم 2 ص350. 
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رشيد الخبّيون 


تحدث ابن كمونة عن تثليث التصارى. وعدهم من القائلين 
بالحلول والاتحاد. ولم تسلم منه أيضا ديانته اليهودية. لكنه دافع عن 
التوراة. واعترض على القول بتحريفها. واجه المسيحيون كتاب ابن 
عرد حاب رحوا كه ابر الحرريدم ضمه ‏ بزاهميم بن يكرري بن 
نختوما الخباز امروف بابن المحرومةء بعد (74) عاما من تصنيف 
التنقيح, وهو من أهل ماردين. انتقد فيه ابن كمونةء وبعض مقالات 
اليهوديةء ولم يتطرق إلى الإسلام. قال المصنف: «وقعت واقعة اقتضت 
أن أكتب هذه الحواشي # أثناء الكلام على ملتي اهود والتصنارئق 
دون غيرهما من هذا الكتاب»!') 


إضافة إلى ما أثارته العامة من اضطراب ضد ابن كمونة. 
لتنتهي حياته مختفيا بالحلة. صنف الكتاب المسلمون عدة كتب و 
الرّد عليه منها: المنضود ے2 الرد على فيلسوف اليهود» لمظفر 
الدين الساعاتي (ت 694ه)ء وهو ابن «واضع السّاعات 4# واجهة 
الدرسة الستتصي :ا العياسية. ون ا هود إلى وض 
خبيث اليهود» لسريجة زين الدين محمد الشاضمي (ت 788ه ). وكتاب 
«إثبات النبوةق لم يعرف مصنفه #4 تلك الحقبة بالذات. خلا ذلك 
هناك عذة كب شرت تحت العتوان فة أ سا يشابهه. 


وصف مسلمون, مثل ابن الفوطيء أبن كمونة بالفيلسوف والمتكلم 


(1) ابن المحرومة . حواشی ي أبن المحرومة على كتاب تنقيح الأبحاث على الملل الثلاث. ص78 . 


)2( المصدر نفسة. مقدمة ة المطران حبيب ياشا. ص50. 


المسبار 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


المنفتح على الغير. إضافة إلى شهرته بإدارة الشؤون المالية كك عهد 
السُّلطان الإيلخاني أراغون. ومن نفوذه أن أقنع السُلطان على قتل مَن 
أمان التهود, ويوعها سظر محضن نداد ضده جاء ف الزواية دكب 
فيه أعيان الناس يتضمن الطعن على سعد الدولةء ويتضمن آيات من 
القرآن وأخبارا نبوية: أن اليهود طائفة أذلهم الله تعالى؛ ومَّن حاول 
إعزازهم أذله الله عر وجل . 


يخبرنا ابن كمونة بانفتاح حقبة الإسلام الأولىء قياسا بتشدد 
الحقبة التي عاشها (القرن السابع الهجري) وامتدت إلى عصرنا 
الحاضر (القرن الخامس عشر الهجري) قال: «نقل أن ابن مسعود 
كان ينكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآنء ولم ينكر عليه أحد من 
اة وكان معظهاً عندهم؛ ٠‏ وِك زماننا لو أن رحد أنكر كون 
سورة الكوثر من القرآن لوجب تكفيره وقتله»!*) . ونضيف: ماذا يحل 
بمَّن يسمح اليوم لمسيحيين بأداء ضلاتهم بالسكد انى مكنا فل 
الرسول مع مسيحيي أو نصارى نجران» وماذا يحل بحاكم مسلم 
معتل ودا مرا مله وبين جا اعا مسلية ر عليه ا 
فعل الإمام علي بن أبي طالب5! 


ترجمة التوراة 
شعر اليهود العراقيونء أوان العصر العباسي» بالحاجة لترجمة 


)1( المصدر نفسة. ص6 41. 


(2) ابن كمونة. تنقيح الأبحاث 2 الملل الثلاث. ص71. 
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رشيد الخيّون 


كتاب «التّوراة» إلى العربية. لم يتحقق لهم توراة بالعربية؛ بين دفتين؛ 
يوم كانوا بالجزيرةء بينما الرّوايات أشارت إلى وجود نصوص على 
احتمال كانت بالعربية: يُفهم من الرّواية التالية أن الرّسول قد نهى 
صحابته عن قراءة الثوراة. قال لعمر بن الخطاب بعد أن شاهد ے يده 
صحيفة: «ما هي؟ فقال: من الكوراة, فغضب عليه ورماها من يده 
وقال: لو كان موسى وعيسى. عليهما السّلام. حييكن لما وسعهما 
إلا اتباعيء'. 


بعد مراجعة المصدرء الذي نقل عنه الثجفي: وجدنا أن الرّواية 
وردت بالصيغة الآتية: «جاء عمر بن الخطاب إلى رسول اللّه. صلى الله 
عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب 
لي جوامع من التّوراة ألا أعرضها عليك؟! فتغير وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال عبد الله: فقلت ألا ترى ما بوجه رسول اللّه. صلى 
الله عليه وسلم. فقال عمر: رضينا يالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا. قال: ضري عن الثبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم 
حظي من الأمم. وأنا حظكم من التبيين. رواه خالد وحريث بن أبي 
مطر وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن ثابت بن يزيد: ورواه هشيم 
وحفص بن غياث وغيرهما عن مجالد عن الشعبي عن جابر أخرجه 
ابن منده» وأبونعيم»!”"). 


و 


(1) النجفي, جواهر الكلام ‏ شرح شرائع الإسلام 16 ص321 عن ابن الأثير, أسد الغابة. 
2 


(2) ابن الأثير. أسد الفابة 4 ممرفة الصحاية 3 ص127-126. 
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الأذيانُ والمَذَاهبُ بالعراق 


وورد ا أحمد: : حدشتا ع د الرّراقٍ قال امانا 


رہ تير © م رم اق 


اب إل اب شا عه ت و يَا رَسُولَ ا إئي 


َرَت بأخ لي من بني هُريْطَة كنب لي جَوَامِعَ من التَوراة ألا ريه 
عَليّك قال هَتَغَيُرَ وَجَهُ رَسُول الله ؛ صَلَى الله عليه وَسَلم قال َد الله: 
قلت له: E‏ ول اله ٠‏ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم قال حُمَك: 
رَضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا يمم صلی الله عله وسم رسو 
قال ري عَنَ الي صَلَى الله ء ليه وسم .ثم َال وَالذي نَفْسِي بيده 


ا 6 ولاه بر در < اس ر 


و ابح فيكم مُوسَى ثم اموه وََرَكتمُوني صلم نكم حَظي من 
لمم ونا حَْكُمْ من لبن 0" 


كذلك نجد ب2 «كنز العمال» الحديث الآتي: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إما أن تصدقوا بباطل 
وتكذبوا بحقء وإلا لو كان موسى حیا بين أظهركم ما حل له إلا أن 
يتبعني». وجاء 4 باب «تعلم السريانية» من جامع التّرمذي: أن 


(1) مسند أحمد» مسند المكيين. حديث رقم (15437). موقع الإسلام الدّعوي والإرشاديء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدّعوة والإرشاد السعوية: 

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid = 1‏ 
(2) الهندي» كنز العمال 1 ص200 رقم الحديث (1007). بطبيعة الحال من الصّعب تأكيد صحة مثل هذا 
الحدث. مع ما ذكره النبي محمد من منزلة وتشريف لموسى وعيسى! ولا يفوتنا ادر با عل ها تقدم: فهذا 
الشاعر شرف الدين راجح بن إسماعيل الحلي؛ قال السنة (616ه) لحظة وقوع الصّلح بين ملك مصر والشّام 
الگا مل محمد ین العادل بن وب (ت 635ه) وملوك الإفرنج (ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة 6 ص242): 
ونادى لسانٌ الكون ب الأرض رافعا 
عقيرته في الخافقين ومنشداً 
أعُباد عيسى إن عيسى وحزبه 


30 المسبار 
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رشيد الخيون 


خارجة بن ذيد ا ارتي و اله E‏ 
وَسَلْمَ. أن اتمم لَه كَلمَات منْ كتاب يَهُود . قال: اني وال ما آم َو 


3 د مع عن 
َلَى كتّابي قَالَ هَمَا مَرّ بي نضْفٌ شهر حَنَّى تَعلمنه له َال ملم قلمًا تعلمثة 
رك و )1( 


كان ذا َنْب إلى هود كتك لهم وذ بو إِليّه قرات له كتَابَهُم» 
علق التّرمذي على الحديث قائلا تعدا ديت يدن حي 0 


غير أن أول ترجعة اورا كما سلف الاشارة :ها الفضيل الأون 
من الكتاب» كانت 2 زمن هارون الرّشيد (ت 193ه). قال أحمد 
بن عبد الله بن سلام: «ترجمت صدر هذا الكتاب (كتاب الصّابئة) 
والكنمق: والكوراة .والاتجيل وكب الأدياء. والكلامنة: .مخ لنة 
العبرانية واليونانية والصّابية. وهي لغة أهل كل كتاب إلى العربية 
حرفا روا کان الكتاب المقدين مدعي ب والصورة ما سيرك 
ذكر ذلك 4 الفصل القادم. 


هو ابن عبد الله بن سلام» الذي أسلم 2 حياة الرسول. فما بين 


ووس جا يش فون خا 

(1) الكتب السّتة. جامع الترمذي. كتاب الاستئذان. باب ما جاء ل تعليم السّريانية. حديث رقم: (2715) 
ص1925. 

(2 السدورتفسة: 

(3) النديم. الفهرست. ص 24. 


(4) سوسه. المرب واليهود 2 التاريخ؛ ص 163. 


الأذيان والمَذَاهبُ بالعراق 


زمن الرسول والرشيد أكثر من قرن ونصف القرن. ويصدق القول 
ع ر 

حين نقيس ذلك بما بين ابي جعفر المنصور وجده الثالث العباس بن 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» فكيف يكون الحال لو عرفنا أن 

المنصور هو جد الرشيد! 


أما التّرجمات العربية للكتاب المقدس عامة؛ فهي: ترجمة يوحنا 
أسقف أشبيلية (724 ميلادية). وإسحاق فالكيز (946 ميلادية) 
بقرطبة. وترجم التوراة سعديا جاون أو سعيد الفيومي (892 - 942 
ميلادية)؛ من العبرية إلى العربية مباشرة «لنفعة يهود المشرق». 
وترجم هبة الله بن العسال الكتاب المقدس من القبطية إلى العربية 
(1250 ميلادية). وأول طبعة للكتاب المقدس ظهرت باللفة العربية 
(1645) و(1657). وهما مجموعتا باريس ولندن» ترجمتا عن العبرية 
والسّريانية واليونانية. ونشرت 4 روما التّرجمة العربية (1671) تحت 
إشراف هيأة برئاسة الأسعت سركيس بن موسى الرّزي!'". 

جاء ‏ كتب الملل والنحل الإسلامية ما يؤكد قدسية التّوراة: مع 
الاعتقاد السّائد أنها ليست الحالية نفسها. فما سبقت الإشارة إليه أن 
التبي محمدا قال: «إن الله خلق آدم بیده» وخلق جنة عدن بیده» وكتب 
التوراة بيده» وأنزله عليه (موسى)». ويذكر الشهرستاني ادعاء 


(1) قاموس الكتاب المقدس. ص 771. 


(2) الشهرستاني, الملل والنحل 1 ص211. 
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اليهود بنقاوة كتابهم. فلا اقتباس من سابقين ولا كتاب صحيحا يأتي 
بعدهم. جاء ذلك بقولهم: «الشريعة لا تكون إلا واحدة؛ وهي ابتدأت 
بموسى عليه السّلام وتمت به. فلم تكن قبله شريعة أصلا. لأن النسخ 
ف الاو ا مر ندا ولا يجوز التذاء على الله تقال 


غير أن أخبار تحريف التّوراة: أو كتاب موسى» قد وردت ب 
القرآن: «منّ الذينَ مَادُوا يُحَرْهُونَ الْكلمَ عَنّ مَواضعه وَيَقُولونَ سَمِعْنَا 
ر "سما كا أسباف تزول هذه اأ ما يتان بمطالية انور 
2 الف عن صفات التبى محمد ف كنايهه ١‏ إن الول حرف 
اللوراة لس قرلا إسلاميا نظ رل اختلف. اهود ته 3 هذا 
الأمر. يتضح ذلك من رد الحبر اليهودي يعقوب بن إسحق القرقزاني 
(349ه) على جماعة من اليهود لقولهم ب التوراة إنها ليست التي 
دزلت على موسى. 


قال القرقزاني: «زعموا أن هذه التّورية التي هي 2 يد الأمة 
ليست التورية التي أتى بها موسى عليه السلام» بل هي مما ألفه ( كلمة 
بالعبرية). لأن تلك التي أتى بها موسى زعموا أنها زالت وسقطت, 
وذهبت» وهذا إسقاط الدين جملة. ولو وقف المسلمون على هذا من 
a‏ تيون يه علينا غير |1 
كان فوم من متكلميهم قد يدعون علينا بأن يقولوا إن التّورية التي معكم 


) ا( المصدر نفسة. 
(2) سوړة النساءء الآية: 46. 


(3) الطبرسي؛ مجمع البيان 4 تفسير القرآن 3 ص85. 
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الأديان والمَذَاهِبُ بالعراق 


ليست التّورية التي أتى بها موسى. ونحن ننادي على من ادعى منهم 
ذلك بأنه قد باهت وناقضء!''. وهذا ما قيل عن الإنجيل والقرآن أيضا 
من قبل مسيحيين ومسلمين. واتخذت ضدهم عقوبات قاسية وصلت 
إلى الحرق والقتل. 


على الرّغم من الإقرار بأن تحريف كلام الله أو ما كتبه الله 
بيده» يعد جريمة ما بعدها جريمة» فإن المسلمين ظلوا يتعاملون مع 
اليهود كأهل كتاب. ويحثون أحبارهم 4 العهود التي ترسم لهم بالحكم 
بين أتباعهم بالكتاب الذي بين أيديهم» وربما لم تظهر تهمة التحريف 
إلا ك وقت الخلاف. بمعنى: هل لهذه التّهمة علاقة بانتزاع البشارة 
رتبوة مجم من التوراة والاتحيل؟ ا 


م و مس 


ف » َإِذْ قال عي یی ن كرد ذا 
بني إِسرَائيل إني ll‏ الله يكم دنا ا ن يدي من الور 


رگ دور 


و 5 اسمة E O E‏ بِالبينَات قالوا 
هذا ل" 09 . البشارة التي ظهرت واضحة لله انجيل «برنابا»» 
المكتوب © القرون المتآخرة. لكن الاسم محمد وليس أحرين: ترد هده 


الأسئلة 2 زمن ترفع فيه الأديان صحفها السّماوية؛ لتقترب من بعضها 


(1) القرقزاني, الأنوار والمواكب | ص15 . 
(2) © قصة إنجيل برنابا وكتابته # العصور المتأخرة, والاختلاف حوله. راجع: صموثيل: إنجيل برنابا بين 
المؤيدين والرّافضين. فصل: من هو كاتب إنجيل برنابا. ص59 وما بعدها. 
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البعضٍ جاء 4 إنجيل برنابا!'':«أجاب يسوع ا : إنه محمد 
النشو.. +" 


كيف سيتم التّعامل مع مَّن نشير إليهم بتزوير كتابة الله وما 
مستقيل التّعايش مع مزيفين؟ وما الحجة ل فبول الأنبياء وركقضص 
اتباعهم؟ وقد حرت العادة أن كل رسالة تعتر ف بالتي قبلها وتركقص 
التي بعدها. فاليهود لا يعترفون بعيسى» وما زالوا ينتظرون مخلصهم. 
وقد كثر من وصفوا بالكذابين والمتنبئين بعد الإسلام. والمسلمون كذلك 
ينتظرون مهديهم الذي اختلفوا بأوصافه وزمان خروجه! غير أن 
أفضل ما فعله المسلمون أن جعلوا لغيرهم من أهل الأديان مكانا بينهم. 
وغضوا النُطر عن سريت أو تزوير ما 4 عليهم من الكتب, تاركين 


7ه ٌو يع ل 


ذلك إلى «اللّه يَقَصل بينهم يوم القيامَة,(© 


وصف حال اليهود © العهد العثمانى «كان هنیئاء. وشجعت 
هذه الحال دعوة يهود أوروبا للهجرة إلى البلاد العثمانية. ورد 2 
رسالة اليهودي اسحاق زرقاني الى يهود ألمانيا والمجر: وان بلاد 


)1( سورة الصض. آية: 6. 
(2) إنجيل برنابا. ص252. 
(3) سورة الحج: آية: 17. 


(4) غنيمةء نزهة المشتاق ے تاريخ يهود العراق. ص156. 


المسبار 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


الأتراك أرض لا يعوزكم فيها شيءء وإن شئتم وافتكم الأحوال وفق 
مرغوباتكم؛ فمنها تصلون إلى الأرض المقدسة سالمين. أو ليس الأفضل 
أن کو ے نكم السلمين من أن تسكنوا ے کک النصاری؟ فانک 
تتمكنون هنا من لبس أفخر الأقمشة (...) ويتمكن كل واحد هنا من 


الجلوس تحت كرمته وشجرة تبنه! 0 


معلوم أن التصارى. أو المسيحيين عموماء يتهمون اليهود 
بصلب السّيد المسيح. وكانوا يقيمون الأحزان بمرور المناسبة. وقد 
لفت إخوان الصا وخلان الوفا ( القرن العاشر الميلادي) الأنظار إلى 
ذلك الطقس. وما دؤليه على اليهود عبر الأجيال: ٠‏ وهم ے تنبيههم 
هذا يقتصدون أيضا العزاء على التعنبين: وها تورك قف الذكريات 
من الأحقاد والضفائن: فالجيل ل المسؤول عن قتل المسيح والحسين قد 
مضى وانتهى: والأجيالن اللاحقة من أبناء أولكك لا مجحب أن يتحملوا 
وزر الآباء والأجداد. 


قالوا: «ثم اعلم أن هذا الرّأي والاعتقاد يُكسب صاحبه غيظا 
على القاتل وحنقا. على المقتول حزنا وعماء ثم يبقى طول عمره متألمة 
نفسه معذبا قلبه. مشتهيا الانتقام من عدوه ثم لا يظفر بشهوته؛ ويموت 
بر وعصته». وے شأن عاشوراء قلي : «ومن الأبيات الموزونة 
أيضاً ما يثير الأحقاد الكامنة: ويُحرك النفوس السّاكنةء ويلهب نيران 


(1) المصدر نفسه. ص157. عن وثيقة محفوظة 4 الخزانة الوطنية بباريس. رقم (219) المعلمة اليهودية 2 
ص280. 


(2) الرسالة الأولى 4 الآراء والدّيانات (42 من الرسائل) 3 ص523. 
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واذكروا مصرع الحسين وزيد 
وقتيلاً بجانب المهراس 


فإن مثل هذه الأبيات وأخواتها أيضا أثارت أحقادا بين أقوام. 
وحركت نفوسهم. والتهبت فيها نيران الب وحتهم على قتل 
أبناء الأعمام والأقرباء والعشائر» حتى قتلوهم يذنوب آبائهم ووزر 
أجدادهم, ولم يرحموا منهم أحد 0 


يفيد خبر انضمام عشرة آلاف يهودي إلى جيش السُلطان مراد 
الرابع» وهو يتوجه إلى بابل (العراق) لأخذها من الصفويين (السنة 
1638( ل ولم يكن هؤلاء 
تود عاديين بل کانوا «كتبة وسعاة ورؤساء خا '. وذكر سائح 
دانماركي أن (150) بيتأ من اليهود كانوا يعيشون بالموصل «بحرية 
تفوق الحرية د أوروبا ببدم من جانب د لا يجهرون 
يصيبهم من TT‏ الأولار»(ة) 


صلة بما سلف أن هناك معلومات عن أرض ميعاد أخرى. وهي 


ما إى 8 2 
(1) الرسالة الخامسة من القسم الرياضي. 4 الموسيقى 1 ص184. البيت أعلاه لسديف بن ميمون (فتل 146ه) . 


(2) غنيمة. نزهة المشتاق ب4 تاريخ يهود العراق» ص163. 
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(3) المصدر نفسهء ص 164. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


منطقة جنوبي العراق حيث عاش إبراهيم الخليل. حسب معلومة 
التوراة وأخبار الصّابئة المندائيين» وما ورد 2 تواريخ وروايات المؤرخين 
والإخباريين المسلمين. وما بينه أنستاس الكرملي من أنها الثارلا المدينة 
وقيل إن هذا المشروع اقترحه «الكاتب اليهودي (.آ:آ2811611711): 
الذي يقضي بإسكان اليهود المنتمين إلى الأقطار الأوروبية المختافة 2 
تلك المنطفة العثمانة. 


ولد هذا المشروع بالارتباط مع بناء سكة حديد بغداد. ومشروع 
إحياء قنوات الرّي القديمة 4 العراق الجنوبي»!'2. إذا صح ذلك 
فمقترح هذا المشروع يعود إلى ما قبل القرن العشرين؛ لأن صاحب 
الرّواية القنصل الرُوسي بالبصرة شغل هذا المنصب ب نهاية القرن 
التّاسع عشر وبداية القرن العشرين. وأصدر كتابه «ولاية البصرة ب 
ماضيها وحاضرهاء العام 1912 ببطرسبورغ. أي سبق وعد بلفور (2 
تشرين الثاني /نوفمبر 1917) بسنوات. 


لم تذكر المصادر شيئًا عن إلغاء السُلطات العثمانية الجزية 
بالعراق. قبل 1855ميلادية أسوة بمعاملتها لأهل ا ر 
إذ رفعت الجزية (تعرف هناك بالوريكو) عنهم كلية. وكانت قد 
خصصتها من قبل لفقراء مكة والمدينة!”) .وما يخص الجزية بالعراق 
أن المثمانيينء 4 فترة من الفترات: جعلوها وقفا لأسر معروفة؛ مثل 


(1) آداموف. ولاية البصرة 4 ماضيها وحاضرها. ص237. 
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اسرة الحيدرية الشافعية ببغداد. فال حفيد هذه الاسرة إبراهيم 
صبغة الله الحيدري (ت 1882). الذي عاش 2 العهد العثماني: 
«كان أجدادنا يأخذون جزية اليهود والنصارى والصبة (الصّابئة 
المندائيين)»'. 


تأخر العثمانيون 2 قرار إلغاء الجزية حتى 1855ء لا سيما وأنها 
لا تتناسب مع دعوات التّحديث والتمدن, التطلع إلى حياة دستورية لا 
تميز بين المواطنين على أساس الديانة. إذ «صدر مرسوم يقضي بإلغاء 
ضريبة الجزيةء وبالسماح لغير المسلمين أداء الخدمة العسكرية إن 
رغبوا بذلك» وإلا دفعوا البدل العسكري. وبعد أن جاء الاتحاديون إلى 
الحكم 4 سنة 1908 قرروا وجوب الخدمة العسكرية من قبل المسلمين 
وغير المسلمين على حد سواء وإلغاء البدل العسكري»”'. 


وعلى الرّغم من تصدر اليهود المجال التجاري والمالي والمصريك 
والحرك بشكل عام؛ فإن طبقة كبيرة منهم عاشت بفافة وعوز. قال 
: 
الضابط البريطاني ستيفن لونكريك. ذاكرا طاعون 1830 ببغداد: 
«كان أول حدوث الإصابات © البيوت القذرة من محلات اليهود» . 
وأشار إلى فقر السّواد الأعظم من اليهود أيضأ الائ تكسرا (1604- 
35) قائلاً: مي بغداد من (200) إلى (300) بيت من اليهود. 


)1( الحيدري» عنوان المجد ‏ أحوال بغداد والبصرة ونجد. الباب الثالث: البيوت القديمة من ذوي العلم والسيف 
والقلم. ص 93. 
(2) حارث يوسف غنيمة. الطوائف الدينية 4 القوانين المرافية. مجلة بين النهرينء العدد (68) العام 1989. 


(3) لونكريك. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ص319. 


المسبار 


الفكر الحدية 
aa.‏ 


الأذيانُ والمذاهب بالعراق 


ومنهم (12) أو (15) بيتا يرقون إلى الأسرى الأولين ( الأسر البابلي). 
وعدد من هذه الطائفة أغنياء, ولكن أغلبهم 2 فقر مدقع. وجميعهم 
يسكنون محلة واحدة. ولهم كنيس أو مصلى. ويقومون بشعائرهم بكل 
ية( 
جرد ۰ 
وخلاف ما جرى الحديث عن هناء اليهود 2 العهد العثماني, 
وعلافتهم الجيدة بالسّلطان مراد الرابع (ت1640) وما يتمتعون به 
من حرية دينيةء يذكر سائح أجنبي أن اليهود كانو يسكنون «2 محلة 
واحدة 4 زاوية من مديئة بغدادء والأتراك يحتقرونهم ويبغضونهم 2 
آن وحالتهم السناسنة والعمرانية منحطة کل الانحطاط. .ومع هذا كله 
فإنهم كانوا يتوصلون إلى دخول السّرايء ودار المكوس وبيوت الوجهاءء 
حيث يجدون من يستخد مهم 4 خدم مختلفة»!*) 


العراق الحديث 


يربط اليهود بعراقهم أكثر من أرض ميعادء أو جنة موعودة. 
فنا حصل كان سیا ضهيوت ونازياء واقتلاعا من الجذور تحقق بفعل 
قوانين وممارمنات لم تكن دولة إلمراثيل بعيدة عزها. تلات بما عرف 
بالفرهود (مايو/ أيار - يونيو/ حزيران 1941) وإسقاط الجنسية. 
وبهجرتهم تضرر العراق وتضرروا هم روجيا واجتماعيا .لوا يعاتون 
الحنين المؤذي» ويعيشون على الماضي وذ كرياته. 


(1) غنيمة. نزهة المشتاق 2 تاريخ يهود العراق. ص160. 


)2( المصدر نقسة, ص166 . 
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بالنسبة للعراق كانوا طائفة منتجة 4 مجال الصناعة والمال 
والفن» وكان وجودهم يحقق توازنا اجتماعيا ويشهد على التّمايش بين 
الأقوام العراقية. لقد بدأ هذا البلد متنوعاء وظل هكذا على الرَّعْم من 
الهزات العنيفة التي تعرضت لها طوائفه كافة. وتبدو تسمية مخلفات 
اليهود المالية بالأموال المجمدة ناضة 4 الإشارة إلى تجميد نشاط 
حريك وفني عمره آلاف السنين. جمد بالعراق ليتحرك بإسرائيل أو 
لدان الغالم الأخرءوان تحسن الخال سيغوذ سافلا ف أرض العراق: 


قد يثير الحديث عن يهود العراق. وعدهم ضمن البنية الدينية 

العراقية. التساؤل لدى البعضء لأنهم طائفة منقرضة. لكن ما يبرر 
0 سَّ 

ذلك هو اثرهم الباقيء وروابطهم الممتدة وعيونهم الشاخصة صوب 

العراق مع اليأس الكامل من العودة. فإضافة إلى أموالهم المجمدةء 


هناك ديارهم والذكريات» والأثر الذي لا يمكن إزالته هو بابليات 
توراتهم وتلمودهم. 


فمهربوالآثار جمعوا ثروات من المتاجرة بمخلفات كتبهم الدينية 
هناك» وبعد سقوط النظام 4 التاسع من ارتل ( تان 20031 قل 
أن أرشيفهم الّاريخي قد حمل إلى خارج العراق: فقد صرح مصدر 
2 وزارة الثقافة العرافية قائلا: «إن (48) ألف حاوية تحتوي على 
ملايين الوثائق والأرشيف اليهودي نقلت إلى الولايات المتحدة. (70) 
بالمائة من الأرشيف مؤلف من الوثائق باللغة العبرية و(25) بالمائة 
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بالعربية و(5) بالماكة بلغات e‏ ما زال العديد من أولئك 
المهجرين والمهاجرين لم يفقد الأمل بك العودة مع استحالة التحقق بذ 
عهد قريب يب. لكن على حد قول أبي الطيب المتنبي ( اغتيل 354 )° 
وَمَا صَبابة مُشتاق على مَل 
من اللقاء كمُشتاق بلا امل 


ظلت بقيتهم الباقيةء التي تخلفت عن السّبي المعاكس» تستنشق 
عبق تاريخهم الموغل بالقدم لم يهزها تفجير كنيسها السّنة 8. 
وةش السا عتمت به اد اعتصا ع هد كت التععاق يدير 
والدها بالحيرة بعد الفتح الإسلاميء مثلما سيأتي الحديث ب2 الفصل 
اللاحق. فكم يشير هذا الوجود إلى متانة العلاقة بالأرض. أسفر 
الانفجار. الذي يذكر بتفجيرات الخمسينيات من القرن الماضيء. عن 
قتل شخصين من وجهائهم مع آخرين مسلمين من العاملين معهم'"' 


كان القاتل فلسطينياً. وكأنه جاء يكمل ما ارتكب 4 حملات 
التقجير: والتقحة كانت ج تن .مضه إسرائيل بالإمتهام راتان 
حوادث الفرهود. تحدثت الصصحف عن مقتل أبوي القاتل بلبنان فأراد 
الانتقام لهما من عجائز وأطفالء رفضوا إعانة قيام دولة إسرائيل 
بشكل من الأشكال. لم يفهم الفلسطيني المنتقم لغة التّعلق بالأوطان. 


(1) المتنبي, الدّيوان 2 ص129 من قصيدته ‏ مدح سيف الدّولة: أنا الغريق فما خوك من البلل. 

(2) جريدة الزمان الدولية. المدد (4235) المؤرخ ‏ 26 يونيو ( حزيران) 2012. 

(3) الشرق الأوسط 7 أكتوبر (تشرين الأول) 1998. الحياة 6 أكتوبر(تشرين الأول) 1998. القدس 8 
أكتوبر( تشرين الأول) 1998. 
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وما تعانيه بقية السّبي البابلي من ذل يومي» وتحمل مسؤولية ما يحدث 
بإسرائيل. 


ضفي أغلب البلدان يجري الاحتجاج بمظاهرات تدور حول 
مساكن هؤلاء. وما يحدث بے لحظة الحماس الجماعي من نهب وسلب 
واعتداء على الأعراض. مثلما حدث ے فرهود 1941 بيغداد. لم يفهم 
هذا الفلسطيني» إن لم يكن يلعب لعبة الخصم. أن ما فعله وجه الأنظار 
0 ۶ 
إلى التضامن مع عدوه بكل فوة. وهو لا يقل حماقة وعونا لإسرائيل من 
مدبحة 1969 وصلب الجثث تحت نصب الحرية 2 ساحة التحرير من 


الباب الشرفي ببغداد. وما حدث قبلها من حوادث مريعة. 


قبل هذا كانت الحكومة العراقية (شتاء 1969) قد أعلنت 2 
صحفها ووسائل إعلامها الأخر بالحرف الواحد: «إعدام وجبة جديدة 
من الجواسيس وتعليق جثثهم 2 ساحة التحرير'. ومن بين هؤلاء 
(الجواسيس) يهود ومسيحيون ومسلمون. إذن ما هي درجة الخوف 
التي كان يعاني منها اليهودي بالعراق» وما هي درجة اطمئنان إسرائيل 
عندما يكون الموت ببغداد والحياة بتل أبيب5! 


من محن اليهود المتخلفين عن الهجرة الجماعية: على الرّغم من 
الظروف القاهرة. نقرأً ما كتبه أنور شاؤول تحت عنوان «رباعية در 
تد عة إنعاقه.رشال: ولم هن انسر اض والشفاوى:ذات مففزن 
أو دول و بعت رر ركس ا ا و و 


(1) جريدة الثورة العراقية. المدد (158) تاريخ 21 فبراير (شباط) 1969. 
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E‏ علوم م يبحت عرحة من حون الطايفة وراح وضع اليهود 
يتدهور بسرعة وساد ا الطائفة ة قاطية جو من الهلع والفزع! وكيف 
تهلع القلوب وتمرع النفوس وزبانية مدير الأمن العام (ناظم كزار 
قتل 193( أتبع لليهودي من ظله والاعتقاللات مستمرة والتحقيقات 
على قدم وساق. وأخبار قصر النهاية. الذي كان 4 زمن مضى قصرا 
ملكياء يعرف بقصر الرحاب تتحدث كل يوم برواية جديدة ويمأساة 
جد 

تحدث شاؤول عن واحدة من هذه القصصء وهي اعتقال 
الأديب مير بصري (ت 2006). كان ذلك 2 فبراير (شباط) 1969. 

ع ًَ 
ويما أن جهود رئيس الطائفة ساسون خضوري (ت 1971) لم تفلح 
عد اطلاق ولدم من قضو. التهاية: لجا شاؤوق. الى صديعية اشامن 
أحدهما اللفوي مصطفى جواد (ت 1969( وقد اعتذر الأخير لخوفه 
من تفسير ذلك بتقاضي رشوة من يهودي على حد عبارته. فال عنه 
شاؤول «كان ەا 2 التحقيق اللغوي والبحث التاريخي. ولكنه 
لم يكن كذلك 2 الشماحة اة والوفاء». كمير بصري كان 0 
أضدقاء جواد القدماء. والصدة الآخر هو سلمان بیات» رمز له 
شاؤول بحرف (س)!"ا,.طلبمنه زباعيتة الشعرية «يهودي ے ظل 
الإسلام» ليتوجه بها إلى المسؤولين, وهي 


(1) شاؤول. قصة حياتي ے وادي الرافدين. ص329. 


(2) بعد الاستفسار من الأديب مير بصري بداره بلندن قال: (س) هو سلمان بيات أخو صلاح بيات سكرتير وزير 
الداخلية صالح مهدي عماش آنذاك. 


(3) شاؤول. قصة حياتي 4 وادي الرافدين, ص331. 
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إن كنت من موسى فبست عقيدتي 

فأنا المقيم بظل دين محمد 
وسماحة الإسلام كانت موئلي 

وبلاغة القرآن كانت موردي 
مانال من حبي لأمة أحمد 

كوني على دين الكليم تعيدي 
سأظل ذياك السموءل 2 الوفا 


أسعدت 3 بغداد أم لم أشفد! 


سلم سكرتير وزير الدّاخلية صلاح بيات. أخو سلمان بيات 
الرّباعية إلى وزير الدَّاخلية صالح مهدي عماش (ت 1985)» وكان 
شاعرا اھا فأعجب بهاء وأمر أن تنشر ‏ جريدة «الجمهورية» 
فبراير (شباط) 1969 مع ملاحظة تغيير الشطر «أسعدت ب بغداد 
أم لم أسفك»: لأن فيها شكوى من الوضع. 


لكن بيات فال للوزير: «إن هذا الشطر هو بيت القصيد» و«هل 
تعلم يا سيدي أن هناك شاعرا آخر يهودياً يحمل مثل هذه الوطنيةء 
وهذا الحب للغة العربية والإسلام هو مير بصري. قال عماش: إني 
سمعت باسم مير بصري وقرأت له فأين هو الآن5». قال شاؤول: 
بتوجيهات من عماش «نشرت جريدة الجمهورية رباعيتي تحت عنوان 
يهودي 2 ظل الإسلام. وتم إطلاق سراح مير بصري بكفالة ماليةء 
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وقمتها أنا ب4 زيارة فريدة قصيرة. قمت بها شخصياً لزنزانات 
مديرية الأمن العامة!". 

يبدو أن الضغط على يهود العراق لدفعهم نحو المهجر قد بدأ 
منذ الثلاثينيات, على حد ما أخبرني به مير بصري» فقد صدرت 
أوامر» وصفت بالخفية؛ أن لا يرتقي اليهود إلى درجة وظيفة علياء 
مدير عام مثلا. وسرى هذا الأمر على اليهود المنتظمين 4 الحزب 
الشيوعي العراقي؛ والذي هومن المفروض أن يكون أبعد عن هذا بكثير. 


إن اعتقل مير بصري (1969) اثناء الحفلة الدّموية بإعدام 
من وصفوا بالجواسيس وتعليق الجثث 4 السّاحات» وأغلبهم كانوا 
يهوداء فبعد شهرين يُدعى أنور شاؤول ومير بصري للمشاركة ك 
تمثيل العراق 4 مؤتمر اتحاد الأدباء العرب المنعقد ببغداد (أبريل/ 
نيسان 1969)؛ واستقبلا مع الأدباء .4 القصر الجمهوري, ومقاباة .4 
الإذاعة عن أدبه وحياته التعافية يش برنام اهلا وسهاذ: ولقاء أدبي 
بثته إذاعة القوات المسلحةء إضافة الى ندوات تلفزيونية شاركه فيها 
مير بصريء وكأن شیا لم يكن» حتى أن أحد كبار وزارة الدّاخلية دنى 
منه وعرض عليه بمنحه وبصري جوازا سفر إذا ما فكرا بالسفر إلى 
خارج العراق. لكنْ الأمور أخذت بالتدهورء فلم يقو ولا مير بصري 
على البقاء. ألقى أنور شاؤول 4 مؤتمر اتحاد الأدباء المرب الأبيات 


)1( المصدر نفسة. ص332. 


(2) انظر: المصدر نفسه؛ ص 334- 337. 
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الثّالية: التي بثت عبر شاشة التّلفزيون العراقي» وما فيها من تذكير 


بالمواطنة!'): 


حبي لموطني العزيز وللألى 
بسطوا محبتهم علي وأغدقوا 
بن E N a‏ 
فإذا به ذاك الصّباح المشرق 
أو عيسوي قد حباني لطفه 
فإذا به ذاك الودود الأرفق 
ربطت مصائرنا الحياة بموطن 
هو ماؤنا وهواؤنا والرونق 
موسى وعيسى والنبي محمد 
رسل الهدى خلت العصور وقد بقوا 


تحدث حسقيل قوجمان» وهو شيوعي غير منتظم. على حد 
فوله» عن ضغط واجهه اليهود الشيوعيون من قبل حزبهم؛ ينسبه 
إلى القائد الشيوعي السُوري خالد بكداش (ت 1995). ففهد مؤسس 
الحزب الشيوعي العراقي كان «ماركسيا حقيقياً. ولذلك لم يكن يحكم 
على الشخص وفقأ لديانته بل وفقاً لسلوكه ولإخلاصه للحزب والطبقة 
العاملة. لذلك لم يكن يميز بين الشيوعي اليهودي والشيوعي غير 


(1) المصدر نفسه؛ ص 336. 
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اليهودي. واستمرت سياسة فهد هذه 2 الحزب ( بعد إعدامه 1949) 
وداخل السجن حتى مجزرة الكوت السنة 1953ء وبعد المجزرة قامت 
الحكومة بفصل اليهود عن غير اليهودء فأرسلت جميع اليهود إلى نقرة 
السلمات»() 


قال قوجمان عن تأثير السُوري خالد بكداش ‏ القضية: «إن 
الخلاف حول قبول اليهودء أو عدم قبولهم. 4 الأحزاب الشيوعية 
كان موضع نقاش منذ الثلاثينيات بين فهد وخالد بكداش. (وكان 
الأخير) يعتبر أن اليهودي خائن بطبعه»ء ولذلك لا يمكن أن يكون 
شيوعيا (. ..) اعتقد أن الشيوعيين ا اد إلى سورية 

1 : 35 0 

السوري فاصابتهم عدوى هذا المرض الخطيياة: وحسب قوجمان» 
فإن الحكومة العراقية؛ 2 الخمسينيات» كانت ترسل قسرا كل يهودي 
تنتهي محكوميته إلى إسرائيل . 


أكد ذلك تقرير اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق 4 مذبحة 
سحن الكوت السئة 1953 بالقول: » تليت على السجناء قائمة اا 
(15) سجينا يهوديا طالية منهم إخراجهم لغرض تسفيرهم“ 


(1) فوجمان, د كرياتي ے سجون العرأق السياسية» ص52. 

(2) المصدر نفسه. ص53. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) الطلباني. دماء وراء القضبان مذبحة سجني بغداد والكوت عام 1953 ص79 عن جريدة الدفاع؛ العدد (306) 
المؤرخ 3 سبتمبر (أيلول) 1953. 
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0 
كتب مكرم الطالباني عن مذبحة سجن بغداد 2 يونيو (حزيران) من 
ذلك العام والتي لا توصف إلا بممارسة تنظيف السُجون التي أخذ 
9 سَّ 
كان يحث شرطته على القتل وافتحام السجن بقوله «هؤلاء يهود تريد 
الحكومة إرسالهم إلى إسرائيل. ولكنهم عصواء افتلوهم واضربوهم 
تقو أما بعد ثورة تموز فاخن الأمر أسلويا أخن وهو الطلب من 
: : ۰ 
الشيوعيين اليهود ممن لا يودون ترك وطنهم وحزبهم» التحول إلى 
الإسلام وبتوجيه من قيادة الحزب الشيوعي العرافي. 


قال فوجمان: بعد ثورة (تموز 1958) «حضر عضو المكتب 
السياسي للحزب هادي هاشم الأعظمي لزيارتنا نحن السجناء 
اليهود. على الرغم من أن كوادر الحزب القيادية كانت ب2 تلك الأيام 
تعمل ليل نهارء ولا يستطيع الكادر منهم أن يزور حتى عائلته. والغريب 
ان هادي هاشم اشترك ك اجتماع الثلاثة داخل السجن. وبعد نصف 
ساعة أو أكثر عاد يعقوب مصري وقال لي: إننا قررنا بالإجماع أن نعلن 
إسلامنا وعليك أن تخضع لقرار الأغلبية. فقلت له إن هذا الموضوع 
مبدئي ولا تنطبق عليه قاعدة خضوع الأقلية للأغلبية». 

استفرب قوجمان الأمر بالقول: «إن هادي هاشم الذي أجاب 
على قولي ك الاجتماع: إذا شئتم (يعني قيادة الحزب) أن نعلن 
(1) المصدر نفسه. ص65. 


(2) يُنقل أن الأعظمي انهار 2 لحظة اعتقاله بعد انقلاب وتسلم القوميين والبعثيين السُلطة 4 8 فبراير (شباط) 
1963 ودل الحرس القومي على مكان اختفاء سلام عادل وأعضاء القيادة الآخرين مما أدى إلى قتلهم ا 


المسبار 
الفكر الجديه ١‏ 
| 


الأذيانُ والمذاهبُ بالعراق 


إسلامنا ونسافر إلى النُجف لكي نبقى ‏ الحزب! (قال): إننا لا 
نقبلكم 2 الحزب 2# هذه الحالة. جاءني 2 ذلك اليوم وحاول إقناعي 
بذلك. ونسي ما قاله 2 الاجتماع السّابق. قلت له: هادي أنا درستكم 
الماركسية والمادية الديالكتيكية ألا تبصق بك وجهي إذا وقعت وثيقة 
أقول فيها: لقد آمنت أن الدين الإسلامي خير الأديان وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسوله. وأوقع مثل هذه الوثيقة5 فخجل من نفسه 
وعاد خائبا فاشلا 4 5 تحقيق المهمة التي كلفه بها الحزب'. 


اکن يعقوب مصري» وهو سكرتير عصبة مكافحة الصهيونية. 
اس وا ٠‏ بعد أن ذهب إلى الجامع ٠‏ وعاد قائلا : «هاي هم خلصنا 
منها» غير أن شرطة مركز البتاوين ببغداد ظلت تعامل مصري 
كيهودي عند إطلاق سراحه؛ فأرسل الحزب كفيلاً له» ولم يرسل كفيلا 
للذي ظل على يهوديته مثل حسقيل قوجمان . 


وما يستغرب له أيضا أن الحزب الشيوعي المراقي ظل منذ 
9 ولحد هذه اللحظة يذكر إعدام يوسف سلمان يوسف فهد 
(مسيحي) وحسين محمد الشبيبي (مسلم شيعي) وزكي بسيم (مسلم 
سَنْي) ويهمل رابعهم يهودا صديق (اليهودي). مع أنهم أعدموا 2 
القضية نفسهاء وبك الفترة نفسها مع تأخير زكي بسيم إلى اليوم الثّالي. 
وإن القول بضعف صديق 2 التحقيق والاعتراف على رفاقه لا يكفي 


(1) قوجمان. ذ كرياتي 4 سجون العراق السياسية. ص74-73. 


(2) المصدر نفسه. ص74. 
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نورا ويكفي أنه ا وبهذا أصبحت اليهودية حاجدا بين اليهودي 
ورفاقه: واليهودي ووطنه» فكل الأجواء تعين على الهجرة» فماذا عساه 
أن يفعل مَن يحرم أولاده من دخول المدارس» وتسد بوجهه وظائف 
الدولةء وتلاحقه الشرطة بقضايا ملفقة؟ 


جمع أنور شاؤول المحامي والشاعر ما مورس بحق طائفته منذ 
الخمسينيات وما بعدها 2 الآتى: 


- 


e:‏ وحدث أن احتاجت طفلة عمرها أربع سئوات لعلاج 2 الخارج» 
«غرباء من أهل المروءة». 


7 8 1 
- أغلقت الكليات والمعاهد الدراسية العليا أبوابها بوجه الشباب 
اليهود. 


6 25 3 
- حرم على اليهودي التوظيف 2 الدوائر الرّسمية. وممارسة 


التجارة إلا عبر شريك غير يهودي. 
3 
ه ذعهد الزعيم عبد الكريم قاسم (قتل 1963): 


- اهتم المسؤولون بسماع شكاواهم. وحاولت الحكومة طمأنتهم 
بأنهم كسائر العراقيين. 


- رفع الحظر عن قبول أبنائهم 2 الكليات والمعاهد العليا. 
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- ازيلت موانع السفر عنهم؛ وعدم تحديد فترة بقائهم 2 
الخارج. وقد سافر أنور شاؤول مع أسرته وعادوا إلى العراق, 
بعد أن كان غا من السقن: 

- فحت أمامهم فرصة الإسهامات 4 المهرجانات الشعبية: 
وأخذوا يدعون إلى حضور الحفلات الرّسمية. زار رئيس 
الطاكفة الحاخام خضورى وو من الطائقة عبن الكريم قاس 
بعد محاولة اغتياله 4 7 أكتوبر (تشرين الأول) 1959 وأهدى 
له علبة بلاتينية حفر عليها دعاء بالعبرية. 


في الغترة العارفية (1968-1963) 
- شملتهم قوانين التأميم, وقد أممت حصتهم ے المؤسسات 
الأهليةء وبإغلاقها سد باب الرزق بوجوههم. 


- صدور قانون يلزم اليهود بمراجعة دوائر الجنسية للحصول 
على هويات جديدة: وعلى المسافرين 2 الخارج العودة وإلا صودرت 
أموالهم المنقولة وغير المنقولة» ولا يجوز التوكيل والإنابة. فمنحوا هوية 
صفراء اللون: وهناك مَنْ حرم منها. 

- بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 لم يسمح لهم بالقيام 
بالمعاملات المصرفية أو البنكية. وحدد لليهودي مبلغ مائة دينار 


< قم التلفونات هن كل عائلة مهودية: 
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= فع انتماء التهود الى التوادى الناكلية واركيادهاء وده 
الشباب اليهود من ممارسة الرياضة 2 ملعبهم ( ملعب عزرا دانيال) : 
وسيظرة الیش عه 


ر 
3 0 
- منعهم من التنقل من بلدة إلى أخرى داخل العراق. 


- عمل صحيفة أعمال لكل يهودي (كانت دوائر الأمن تختص 
بها)؛ ومقترح تجميعهم 4 غيتو خاص» ووزير يعلن ل الرّاديو الحذر 
منهم فهم طابور خامس. 

- أما بعد انقلاب 17 يوليو (تموز) 1968 فحصلت إعدامات 


بحق شبابهم› وملاحقات يف2013 


إضافة إلى ما تقدم» وما لم نذكره» من مضايقات بحق البقية 
الباقية من اليهود. بعد الهجرة الجماعية 2 أوائل الخمسينيات» نأتي 
a‏ رئيس محكمة التّمييز القاضي محمود خالص (ت 1981) 
ل يومياته؛ التي دأب على تسجيلها 5 العشرينيات» وحتى وفاته 
تقريباء من مصاعب بالغة تعرض لها مواطنوه اليهود. والرّجل على 
الرّغْم من شدة الملاحقات والتّضييق على الشخصيات اليهودية ظل 
على صلاتی أصدقائه منهم» وے مقدمتهم رئيس الطائفة الحاخام 
ساسون خضوري» فمما سجله ے2 يوم السبت 10 مارس (آذار) 1951: 
صدور نظام مراقبة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية, 


وتجميدها. 


(1) انظر: شاؤولء قصيدة حياتي 4 وادي الرافدين» ص335-297. 
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كتب يوم الأحد 1 يوليو (تموز) 1951 قائلاً: «جتتٌ إلى 

المحكمة. ومعي منشي اي رفو متدهر من خالديع باوسوع ss‏ 
التي يجابهونها من النّاس باعتبارهم يهوداء على الرغم من صيانة 
حقوقهم 2 الدستور العراقي» باعتبارهم مواطنين لا فرق بينهم وبين 
اي عراقي اخر من دين اخر. ولكن لا إمكان لتفهم الناس بذلك, 
فإنهم يعتبرونهم أعداء الإسلام على الرغم من رعويتهم العراقية, 
فالأجدر بالحكومة أن تتخن ما يلزم من قرار حاسم ے الموضوع: إما 
أن تطردهم جميعهم من البلاد وتصادر أملاكهم وهذا ظلم» وإما أن 
تطمئنهم فتصدر بيانا يؤمنهم على أموالهم وأرواحهم وأن يعاقب من 
يُعاملهم معاملة سيئة وهذا حسن: والقصد من هذه المعاملة السيئة هو 
مص دمائهم» والاستيلاء على ما بقي لديهم من أعلاق»!'2. 

وكتب خالص 4 28 أغسطس (آب) 1967: «زرت الحاخام 
ساسون خضوري. رأيتهم متألمين من توقيف بعض المشتبه بهم من 
اليهود» وكقب أيشا 4 يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1968: أن 
الحكومة قررت غلق جمعيتين يهوديتين؛ ا جمعية تهدف إلى دفن 
الوب التقرن القشراء Og a‏ 
ے دراستها. وهم لا يزيدون على عشرة؛ سكين أموالهاء وسيارة 
نقل الموتى وتابوتين ثم أعادتهما للحاخام. إنهم يتشددون مع اليهود 
يسيون إلى سمعة العراق» فاليهودي العرافي هو عرافي قبل کل شيء : 
فإذا شكوا فيه أواركب جريمة ا كغيره». ۰ 


(1) انظر: خالص. ذاكرة الورق | ص255 و288. 
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وما يشت شجاعة هذا الرّجل ونيله -أقصد محمود خالص- 
أنه 4 يوم 14 سبتمبر ( أيلول) 1968ء وهي أيام خطيرة للغاية كتب 
يقول: «زرثٌ بعض أصدقائي من اليهودء وقد وجدتهم يرتعدون خوفا 
على حياتهم». وآخر ما ندكره من يوميات خالص. أنه كتب ے2 27 
مايو (آيار) 7 «زرت الحاخام ووجدت على بابه شخصا من 


الم ممل من يز ووونة: وهذا الأمر لا يخيفني لأنني لا أنقطع عن 
أصدقائيء!' 


TT‏ 5 ل ل 
مع عدم نمي وحود جماعة تتعاون مع القوى الصهيودية, ومهم من 
اعترف بذلك بعد خروجه من العراق وربما كان عددهم على عدد 
الأصابع. لكن ليس هنا ان الطائفة بكاملها تكون عرضة 
للمساءلة والملا حقة: قاذ 1+ يفهم من كتاب يصدر بيغداد السئة 1952 
عنوانه: «سموم الأفعمى ا للعقيد عيد الجبار فهمي ( أعدم 
9) مدير شرطة بغداد. الذى يتحدث عن عصابات سميت: 

لد ان د . 4 9 
بتنوعة. وشوراء والصهيونية السرية» سوى إدخال الذعر 4 نفوس 
الطائفة كافة. وتضمن الكتاب المحاكمات التي أجريت السنة 1951 

3 ع 
بحق جماعة من الشباب اليهود وعرضت فيه صور اسلحة داخل دور 
١ 00 1‏ مان 
العبادة. وصور شالوم صالح وشالوم إبراهيم بصري وهما يسافان إلى 
المشنقة, لتنفيذ حكم الإعدام فيها. 


(1) انظر: المصدر نفسه | ص5 81 و825 و832 و868. 
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ومما كتبه فهمي ب مقدمته: «لم ينفك اليهود عن سلوك الوسائل 
الخسيسة: وك كل بقعة يعملون جماعات كالأمراض الطفيلية على 
الشعوب... 7 '". إلى آخره من الكلام العدائي والتحريضي لخلق أجواء 
من الكراهية ضد يهود العراق» وكأن اليهود كافة قضوا ال(2500) عام 
بالعراق بما وصفهم به مدير شرطة بغداد. تلك المحاكمات والتهيئة 
الإعلامية التي دفعت اليهود إلى الهجرة بشكل جماعيء. بعد تصاعد 
الكراهية ضدهم. نعم هناك أنفار من اليهود العراقيين تورطوا مع 
العصابات الصهيونية لكن ليس معنى هذا أن ينتقم من الجميع. 


كان تأسيس «عصبة مكافحة الصهيونية» من قبل اليهود 
الأعضاء 2 الحزب الشيوعي العراقي» محاولة لمواجهة تلك الحملات 
الإعلامية القومية والرّسميةء ومحاولة الحد من الهجرة والتهجير. 
وتأثير المنظمات الصهيونية بين يهود العراق. وقد جاء ج طلب إجازة 
العصبة (سبتمبر/ أيلول 1945) 5 «إن الصهيونية خطر على 
اليهود مثلما هي خطر على العرب» وعلى وحدتهم القومية. ونحن إذ 
نتصدى لكافحتها علانية وعلى رؤوس الأشهاد إنما نعمل ذلك لأننا 
يهود ولأننا عرب بنفس الوقت». وقد أجيزت العصبة 2 مارس 
(آذار) 1946. ولكن سرعان ما أغلقت وأحيل أعضاؤها إلى المحاكمة 
بسبب إصدارها بيانا ضد وعد بلفورا"!. 


€ 
(1) فهمي:. سموم الاففى الصهيوني؛ ص13. 
(2) الصالك. كفاحنا ضد الصهيونية. ص33. عن المنهاج الداخلي لعصبة مكافحة الصهيونية 1946. 


(3) المصدر نفسه. 
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تقدم الثّالية أسماؤهم» وهم أعضاء العصبةء بطلب الإجازة من 
الجهات الرسمية: سليم منشي نسيم حسقيل يهوداء مسرور قطان, 
إبراهيم ناجي. يعقوب مصري» مير يعقوب كوهين يعقوب إسحق, 
موشي يعقوب. وبعد إصدار قانون إسقاط الجنسية من قبل الحكومة 
العراقية ب مارس (آذار) 1950 خلال حكومة توفيق السُويدي (ت 
8 )لمن يرغب ترك العراق نهائيا تزايدت أعمال العنف 4 محلات 
سكن ومعابد اليهود. 


شكل «يهود العراق وحدة متجانسة» عكس الطوائف اليهودية, 
فلم تكن هناك هجرات يهودية إلى المنطقة عدا ما كان يأتي من 
فارس. وحتى موجة السفارديم» التي غطت الإمبراطورية العثمانية. 
وقفت عند أبواب العراق. وهذا ما أدى إلى محافظتهم على أصالتهم 
وتقاليدهم الحضارية مدة طويلة». بعد أن أسسوا 4 أرض بابل 
فكرهم الديني وأساطيرهم. 


جعل التاريخ الضارب بالقدم من اليهود «وحدة متجانسة» 
ومنسجمة» ولم يسمح لهم بالتفكیر س بما يسمى بأرض الميعادء 
إلا بحدود تفكير أي مسيحي أو مسلم يحج إلى القدس. لذا لم يجد 
وعد بلفور قبولاً بين يهود العراق» بل العكس من ذلك تم رفضه من 
قبلهم. إذ يأتي أحد وجهاء يهود العراق. الأديب مير بصريء بأدلة 
على موقف طائفته السلبي من وعد بلفور وقيلها كانوا قد رفضوا ما 
عرف بالجمعية الصّهيونية بأوروبا. 


(1) معروف» الأقلية اليهودية 4# العراق. ص88. 


المسبار 
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كتب البصري ل ملحق «نزهة المشتاق ب2 تاريخ يهود العراق» 
( الطبعة الحديكة ) الان وجرت متابلة مع اسن حل الات 
4 مجلس المبعوثان 4 إستانبول» نشرت ف مارس (آذار) 21909 
جريدة «العالم» العبرية؛ الصّادرة 2 (ويلنا) من أعمال بولندا آنئذ. 
وقد ستل نائب يهود بغداد عن الحركة الصهيونية الجديدة 4 بولندا 
وروسياء فقال: إنه ليست لديه معلومات معينة عن الموضوع. وأن اللغة 
العبرية لغة دينية محضة, ولا فائدة من اتخاذها لغة الكلام اليومية. 
واقترح -إذا أمكن- تأسيس مركز روحاني يهودي 4ے فلسطين»'. 


3 بتي ارك ر الثوحاي: كبا و مقارف علية» بالاثياية رو 
الدولة. وليس تنظيماً بلموشان ديتى ضرف فا غاب اترا ا ا 
لها مراكز روحانية؛ ومنها الصّابئة المندائيون بالعراق. وللبابيين 
والبهائيين مراكز ع شتى الدُول؛ وكذلك للمذهب الإسماعيلي وللدروز 


مراكزهم. 


مين دعا السير أرتولك ولشن (قتل 1940). وكيل الحاكم المتانئ 
العام بالعراق (1920-1918): وجهاء اليهود ليبشرهم بوعد بلفور 
«رآهم واجمينء وقالوا له: إن فلسطين مركز روحي لناء ونحن نساعد 
المعابد ورجال الدين فيها ماليا. لكن وطننا هذه البلاد. التي عشنا 
4 ربوعها آلاف السنين. وعملنا بها. وتمتعنا بخيراتها. فإذا رأيتم أن 


(1) غنيمة. نزهة المشتاق 2 تاريخ يهود العراق. بصري: الملحق» ص317. 
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تساعدوا هذه البلاد وتحيوا اقتصادياتها وتسندوا تجارتها وماليتهاء 
فإننا نشارك 2 الرخاء العام!'". 


فمن أين لفاضل البراك (أعدم 1993): مدير الأمن العام 
ورئيس جهاز المخابرات الأشسبق. وهو يتحدث عن يهود العراق 
ومدارسهم, الإدعاء بالقول: «كانت التّوجهات تستهدف بالأساس شد 
اليهود بعضهم إلى بعض. وتنمية تطلعهم الدائم إلى أرض الميعاد 
فلسطين. والتًأثير سلب بك المجال الذي يعيشون فيه بغية إضعافه 
لصالحهم. وتهيئة وسائل تحقق أهدافهم فيه ومن خلاله. كانت 
المدارس إحدى الوسائل البارزة التي اهتم بها لهذا الغرض»!"'. 


لقد جمع البراك بين المدارس اليهودية والإيرانية إشارة إلى 
عدم عراقية مدارس اليهود. من أن المدارس الإيرانية تابعة رسميا 
للحكومة الإيرانية» وتصرف شؤونها سفارتها هناك» دون أن يلتفت 
إلى تاريخ المدرسة اليهودية ووجودها منذ عهود قديمة ترقى إلى 
القرن,الخانت افلادي. ‏ الوهثت نقسه: أزاد البراك مستاواة إيران 
بإسرائيل: لخلق حالة من العداء تعادل العداء لإسرائيل. 


تحدث مدير الأمن العام. ے4 كتابه هذا. عن المجازر الزّهيبة: 
المشروعة من وجهة نظره. التي طالت اليهود والمسيحيين والمسلمين بما 
عرف بتصفية شبكات (التجسس). وكانت حسب زعمه الرّد بالحزم 


(1) المصدر نفسه. ص318-317. 


(2) البراك. المدارس اليهودية والإيرانية ب4 المراق. ص164. 
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الثورى على عظامات مواطنية اليهود إلى أرضن ايعاد «القاصنامن مين 
الصّهاينة والجراسيسن ر الخرين (الذى) كان مقو اج ذلك اميد 
وظل كذلك ب4 سنوات طويلة 4 ظل أنظمة الحكم الدكتاتورية والرجعية 
المشبوهة. حتى جاءت ثورة 30-17 يوليو (تموز) 1968 بقيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي» لتجتث شبكات التجسس الصهيونية (...) 
رت تة هذه الشيكة اا ل أوائل 2''21969. غير أن الحزم 
الثوري المزعوم قد طال مدير الأمن العام نفسه ب4 ما بعد. فاعتقل 
بتهمة الجاسوسية وأعده! 


استقبل يهود العراق» حالهم حال الطوائف الأخر. الأمير فيصل 
بن الحسين (ت 1933) ليكون أول ملك للعراق الحديت. فأقاموا له 
قا خاصاً ‏ 18 يوليو (تموز) 1 . وجاؤوا بالتوراة «مكتوية على 
درج من الرق مضونا © غلاف من ذهب فلثمها جلالته». لم يضع 
فيصل وهو من بيت هاشمي النسب أمامه. 2 تلك اللحظة» قصة 
تحريف التوراة, أوروايات تجنب قراءتها أو عدم احترامهاء فقد تعامل 
مع كتاب سماوي منزل» 2 لحظة أقبل فيها على إعادة تأسيس الدولة 
العراقية. بعد أن فقد كيانها منذ الهيمنة الساسانية وحتى جلاء 
الإنكليز عنهاء يعيد تأسيسها ببلد معروف بتنوعه الاجتماعي والديني. 


خاطب فيصل مع مجتمع اليهود بالقول: «ولا شيء 4ے عرف الوطنية 
أسمه مسلم ومسيحي وإسرائيلي (ese)‏ اني أطلب من أبناء وطني 


(1) المصدر نفسه. ص88. 


(2) غنيمة. نزهة المشتاق ف تاريخ يهود العراق. ص187. 
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العراقيين أن لا يكونوا إلا عراقيين. لأننا نرجع إلى أرومة واحدة ودوحة 
واحدةقء هي دوحة جدنا سام وكلنا منسويون الى العنصر السامي. ولا 
فرق بين المسلم والمسيحي واليهودي'. 


كان الوجيه اليهودي ساسون حسقيل (ت 1932) أول وزير 
مالية ‏ أول حكومة عراقية (1920): وظل وزيراً حتى 1925 
وزارة ياسين الهاشمي الأولى» وكان نعم القرار. قال نائب رئيس 
حزب الاستقلال فائق السامرائي (ت 1979): بعد حين. ‏ فضل 
ساسون: «لقد كان إصرار المرحوم ساسون حسقيل ش مفاوضاته مع 

, : 

شركة النفط البريطانية العام 1925 على وجوب دفع الشلن بالعملة 
الذهبية كان يبدو غريبا 4 وقته. لأن ا الإسترليني كان يستند 
إلى قاعدة الذهب آنذاك. ولكن هذا النص بعد خروج بريطانيا على 
قاعدة الذهب أفاد العراق فائدة كبيرة: وضاعف كايراً من أرباحة»2'. 


ولم يتأخر معروف الرّصاي (ت 1945) عن رثاء الوجيه العراقي 


2 2 فصيد ۵ › منها!"): 


فيسعى إلى الإصلاح فيها ويد أب 


(1) معروف. الأقلية اليهودية ب2 العراق. ص84. عن فيليب ويلارد آيرلند؛ العراق. ص127. 
(2) غنيمة: نزهة المشتاق 2 تاريخ يهود العراق؛ ملحق يهود العراق لمير بصري: ص269. 
(3) بصري. أعلام اليهود 4 العراق الحديث. ص65-64. ومطلعها: 

و 9 
تھی البرق من باریس ساسون فاغتدت 


ببغداد أمك المجد تبكي وتندبٌ 
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فأضفى لشكواها وزيرا وثاكنا 
و 
وعالجها منه الطبيب المجرب 
وأبعد مرمى حبها 4 شبابه 
لئن كان يا ساسون» غيبك الردى 
لذكراك بالعلياء لا تتفيب 
و 
كذلك قال الرْصلطك بحق المحسن العراقي مناحيم دانيال عندما 
فمال فيه قصيدة منها: 
شاد ابن دانيال الكريم لذا البنا 
2 3 سََ 
بالمال مشتريا به كل الثناء 
فلنكنه بأبي الأيتام بعد ذا 
2 
اذ لا يخاطب مثله بسوى الكنى 
رجل علمنا اليوم من إحسانه 
أن ليس لالاحسان .دين بذ اندي 
5 5 د 
له ندري ما هو عدر دار «العودة», ودور النشر الآخر, عندما 
نشرت الأغمان الكاملة»كعروق ال ر صا وأمقطت هافن القصيدقن 
منهاء ولو أنها حذفت واحدة لقلنا حصل سهواء لكن حذف الاثنين 
ع #0 5 و ت 
يوهمنا امراء مع اننا نقدر ظروف ما حدث لليهود بالعراق: فريما 
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لم تجد القصيدتان طريقهما إلى دواوين الرّصاي. التي طبعت بعد 
(1948). هذا مع أن هامش مقدمة الأعمال الكاملة ( العودة 2000 ) 
يشير إلى أن ما تشر هوشعر الرُصاي كله: : «عندما شرعنا بطيع شر 
الصا كله كلفنا شاعرين من الشعراء العرب الكبار»''ء فمفردة 
«كله» أوهمتنا أمرا. أقول: أين الكبارية # الأمانة إذا كان الشاعران 
من كبار شعراء العرب؟!على أي حالء تبقى تلك الممارسة وصمة 
بجبين المتعصبين ناشري دواوين الصا كافة. الذين لا يطولون 
ساسون ودانيال # الرفعة والعفة والسّماحة؛ أراهم هم الأحوج إلى 
رثاء الأمانة فيهم: كانت إساءة الرّصاي قبل غيره. 


الذور القومي في التهجير 


بالغ الاتجاه القومي العروبي بالإساءة لليهود. فقد تبنت جريدة 
حزب «الاستقلال» التحريض وتهييج العامة ضدهم. وطالبت بهدر دم 
التّاجر اليهودي شفيق عدس. الذي أعدم بتهمة تصدير الأسلحة إلى 
إسرائيل. مع أن للرجل شركاء مسلمين © تجارته البعيدة عن هذا 
الصنف من البضاعة: لعن الاجر هدس تح د دون غيره بعد إعلان 
الأحكام العرشية «لصيائة اتجبهة الواكلية». ١‏ نفذ الحكم 4 الساحة 


العامة بالبصرة (23 سبتمبر/ أيلول 1948 ). 


كان شفيق عدس يهوديا سورياء وصل إلى العراق مع أخيه 


المنتنباز 
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(1) الرصاك. الأعمال الكاملة. ص5. 
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إبراهيم: وعملا 4 التجارة. وأسسا محلهما ببغداد والبصرة؛ وحصلا 
على وكالة فورد للسيارات. وحصل أن عرضت أنقاض آليات ومعدات 
الجيش البريطاني القديمة للبيع» فأسس عدس مع عدد من المسلمين, 
منهم ناجي الخضيري وحياوي جداع. شركة قامت بشراء تلك 
الأنقاض» وباعتها الشركة داخل العراق وخارجه. ولا ذهب الحيش 
العراقي للمشاركة 4 حرب 1948 بفلسطين اتهم عدس بمفرده» ولم 
يتهم شركاؤه المسلمون؛ 4 قضية بيع معدات إلى إسرائيل. 


عدس بالهروب من البصرة إلى إيران:» لكنه لم يأخن 
الهمة على محمل الجد» فحوكم وأعدم 2 التاريخ أعلاه. كان ذلك 
وزارة مزاحم الباجه چي (ت 1982), الذي شرعت وزارته بإقصاء 
الموظفين اليهود عن أعمالهم وتقييد أعمالهم التجارية وأعلنت 
الأحكام العُرفية لصيانة الجبهة الدّاخلية!'2. وكان إعدام عدس 
وتعليق جثته أمام الجمهور هو الحدث الثاني بعد الفرهود الذي أفزع 
يهود العراق. 

أقلق هذا الحادث وغيره من الأحكام والممارسات مضاجع 
اليهود» وعاشوا انشوف والقلق من تلفيق انيه المميتة الكاذبة ضدهم. 
كان لصحيفة «اليقظة» المتعصبة قومياء ورئيس تحريرها سلمان 


الصفواني (ت 1988) 7ء دور تحريضي عبرت فيه عن وجهة نظر 


(1) انظر: بصري, رحلة العمر من ضفاف دجلة إلى وادي التّيمز. ص96-95. 


(2) صحاخ من أهل القطيف. وصل العراق 1900 للدراسة بالنْجف. 
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حزب «الاستقلال». لقد أضرت هده ال ضررا كبيرا س الوحدة 
العرافية, وأخذت على عاتقها تشود يه اليهود العراقيين من فنانين وار 
ومسؤولي دوائر 2 الدولة العرافية, تدقع بهم إلى إسرائيل ا 


لعن يالوقك الذى .صقل قه حزي. والاستقلال» ,العف 
السّائرة مع سياسته على اليهود العراقيين بما يدفعهم إلى مغادرة 
العراق وليس للمضطر منهم . جاء 2 مذكرته العام 1946 الآتي: 
«ايقاف الهجرة اليهودية إيقافا تاماء وسد أبواب البلاد حالا 4 وجه 
هؤلاء الغرباء الذين يريدون الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب 
منهاء وهم أصحابها الشرعيون»!"" 


تعرض اليهود 2 ظل تلك المحاكم العرفية؛ والصّحافة القومية 
المتعصبة؛ إلى إيذاء وصل إلى حد التعدي على أعراضهم وأموالهم. 
جرت العادة أن تطلب المحكمة كفالة باهظة تدفع مقدماء ومَن لا 
يتمكن من دفعها لا يبقى عنده غير التخلي عن داره. أو أن تحاضو 
زوجته أو أخته فتضطر إلى قبول ما يفرضه عليها موظفو السلطة من 
ممارسات مشينة. كل هذا كان إعدادا لهجرة اليهود الجماعية من 
العراق» أسهمت فيه القومية الفاشية التي تبنی دعوتها الطبيب سامي 
شوكت (ت 1987). والذي ما إن شين 0 للمعارقك حكن آسس 
تنظيم الفتوة على غرار الفتوة النازية بأمانيا. 


(1) العكام. تاريخ حزب الاستقلال المراقي 1958-1946 ص83 
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ردت صحيفة «الأهالي» على محاولات شوكت # بعث الفاشية 
عبر سلسة مقالات بعنوان «بعث الفاشية 2 العراق» كتبها كامل 
الجادرجى (ت 1968)موظيها فيها خطورة مكل هذه الشخصييه(". 
وهو صاحب مقولة «اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم» التي جعلها 
شعارا لكتائب الفتوة؛ وكان معجبا بهتلر ألمانيا وموسوليني إيطاليا. 


لکن مير بصري» وهو يتحدث عن ضيم 0 وفزعهم بے تلك 
الأيام: ؛ لم ينس مواقف زعماء اممسلمين من الطائفتين بن الشيغة والسّنة 
الإيجابية. فقد دعا آية الله السّيد محسن الحكيم إلى «لزوم حسن 
معاملة اليهود ورفع الظلم والغبن عنهم». ودعا مفتي بغداد السيد نجم 
الدين الواعظ إلى الرفق بالقول: «إن اليهود العراقيين مواطنون 2 
هذا البلدء فإذا كنا مسلمين فعلينا حمايتهم بصفتهم من أهل 
الذسة: وإذا كانت دولتنا مدنية فإن لهم حقوق المواطنة»!"). 


كذلك لم ينس موقف متصرف لواء الحلة أمين خالص (ت 

5) 2# أحداث صيف 1491ء يوم «انتشرت دعاية واسعة 2 
ء 

المجتمع الحلي: ان اليهود يقومون بالتجسس على العرافيينء وقد فتل 

واختبؤوا 4 دورهم» وأخذت الشرطة تحرسهم. وقد تناهى إلى مسامع 

المتصرف ان جماعة من أهل الأطماع ينوون الغارة على بيوت اليهود 

لينهبوها 4 ليلة معينة. فاهتم المتصرف وأحضر من كان يشتبه بهم 


)1( راجع: كامل الجادرجي. افتتاحيات جريدة الأهالي. 
(2) انظر: شوكت. هذه أفكارنا. ص! وما بعدها. 


(3) غنيمة؛ نزهة المشتاق # تاريخ يهود العراق. ملحق لير بصري. ص329. 
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أو شك أنهم محرضون على القيام بهذه الحركة. فأوقفهم... 

بم التجوال ليلا يف اتحلة!"". لقن علق صاحب ارح البجلة» * 
يوسف كركوش (ت 0 ). وهو أحد شیئ ن الدين بمدينة الحلة. على 
هذا الفعل بالقول: «والحق أنه عمل يستحق ق الشناي2). 


الفرهود 


لم يذكر حتى حدوث فرهود 1941 حادث شديد يميز اليهود 
غن النسيج العراقى وأن ما؛ وما تعرضوا له من لأضطهادات على 
مدى القرون كان قد تعرض لها المندائيون والمسيحيون والأيزيديون 
والمسلمون أنفسهم على يد المسلمين من الأمراء والولاة. إلا أن هذا 
الحادث كان من المسوة والمرارة أن هدف إلى قلعهم مں البلادء 
وإشعارهم بالغربة عنها. والفرهود كلمة بحد ذاتها تعبر عن التمادي 
ے الاعتداء. كان المتهم الأول. 4 حوادث الفرهود,. النازيان ودعايتهم 
التى نشطت بالعراق أوان التقارب العراقى- الألمانى. 


هذاء وتبقى أيادي النشاط الصهيوني الخارجي ملوثة 2 
الأحداث. والشاهد على ذلك كلمة أول رئيس وزراء إسرائيلي بن 
غوريون السالفة الذكر. كان من المتهمين 2# الأحداث مباشرة» حسب 
تقرير لجنة التحقيق» مفتي القدس أمين الحسيني (ت 1974) الذي 
كان مقيما ببغداد منن أواسط الثلاثينيات. والمعلمون الفلسطينيون 
والسوريونء ومحطة الإذاعة الألمانية باللفة العربية» والإذاعة العراقية 


(1) كركوش. تاريخ الحلة ١‏ ص189. 


(2) المصدر نفسه. 
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خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 1941. وتنظيمات الفتوة 
والكتائب والشباب(“ 


جاء ب4 تقرير اللجنة ما خلاصته: عند عودة الوصي على العرش 
عبد الإله (قتل 1958) إلى بغداد. بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني 
(ت 1965)ء صادف ذلك اليوم عيد 5 يشوع» الذي يحتفل اليهود 
عادة به. وحصل أن جماعة من اليهود كانوا قد وصلوا جسر الخر 2 
الجانب الغربي من بغدادء ولا شاهدهم جماعة من الجنود اعتدوا 
عليهم بالشرب والطفر بالسّكاكين: وقتلوا واحدا وجرحوا آخرين. 
كانت هذه الحادثة شرارة ما عرف بالفرهود. الذي عم جانبي بغدادء 
الكرخ والرّصافة. واشترك فيه الجنود والشرطة والأهلون. وكانت 
نتائجه نهب محلات اليهود وقتل (110) يهود ومسلمين ( من العاملين 
مخلاكريوت اليهوة): ۰ 


غير أن رئيس الطائفة اليهودية عد القتلى بأكثر من العدد 
المذكور. وأن خسارة الحوادث كانت أكثر من (271) ألف انان هيت 
من (911) داو وحمل تقرير لجنة التحقيق الضباط القوميين 
المسؤولية المباشرة 2 الحادث المريع؛ فذكر أن يونس السبعاوي (أحد 
العقداء الذين قادوا انقلاب 1941) قد أخبر رئيس الطائفة كفة اليهودية 
أن لا يخرج أحد من اليهود 2 أيام الجمعة والسبت والأحد المصادفة 
(1) معروف, الأقلية اليهودية ب4 العراق. ص1 23. عن عبد الرّزاق الحسني. الأسرار الخفية 4 حركة السنة 1941 


التحررية. ص256-246. 


(2) المصدر نفسه. 
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0 و31 مايو (أيار) والأول من يونيو (حزيران)؛ وأن لا يتصل أحد 
منهم تلفونياء لكي يتمكن جنوده من المداهمة!''. 


وحسب مير بصري لم تكن أحداث 1941 هي الأولى من نوعها 
ضد اليهود والدولة بيد رشيد عالي الكيلاني؛ وإن كانت هي الأكثر 
ضراوة # تاريخهم المعاصر. لقد حصل ما يشابهها السنة 1936 يوم 
كان الكيلاني وزيرا للداخلية ووكيلاً لوزارة العدل ل وذارة ياسين 
الهاشمي. فحصل أن استولى حينها «على الأوقاف القادرية. التي 
فود من القديم إلى خيب أشراف اد وان جاعة من التجار 
والوجهاء اليهود قد تعاقدوا على استئجار قطعة أرض 2 محلة السّنك 
من الأوقاف القادرية لمدة (25) سنةء وشيدوا عليها ناديا اجتماعيا 
عرف باسم نادي الزوراء. واستدعى رشيد عالي رئيس الاديء وقال 
له مدل الأيسار قل وت زيادتة»,فوقض ال ق قدا إلى 
عقد الإيجار الساري. وعلى إثر ذلك بدأت حملة ضد اليهود 4 بغداد. 
أطلقها بعض (...) أعوان رشيد عالي» كان أول ضحاياها سكرتير 
نادى. الروراء» واسشرت أشهراء جرح خلالها عدد من اهود وله 
تفد مراجعات الطائفة 4 قطع دابر هذه الاعتداءات والقبض على 
المجرمين» حتى حصل انقلاب بكر صدقي 2 29 أكتوبر (تشرين 
الأول) 1936 وسقطت الوزارة الهاشمية. وسفر رشيد عالي إلى خارج 
العراق: فانقطعت الاغتيالات نهاكيل2. 


(1) المصدر نفسة. 


(2) بصري» أعلام السياسة # العراق الحديث 2 ص252-253. 
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بعد سنوات من الفرهود يذكر إن لمفتي القدس أمين الحسيني 
(ت 1974) ۳ دفع بقية اليهود إلى الهجرة. حتى بعد مفادرته 
العراق هارباً عقب فشل انقلاب مارس (أيار) 1ء جاء # ما كتيه 
صالح سرية (أعدم 4). وهو صاحب قضية المدرسة العسكرية 
الفنية بمصرء © التخطيط لقلب نظام الحكم هناك؛ وكان يعيش 
بالعراق منن نهاية الأربعينيات وانتمى إلى تنظيم الإخوان المسلمين 
بالعراق قائلاً: «كانت جبهة التّحرير وصلت لأقصى قوتهاء ولكن كان 
ينقصها المال والسلاح للقيام بالعمل الفدائي ضد إسرائيل» ولم يتيسر 
لها ذلك فارتأيت أنا لكل ذلك أن نسطوعلى يهود العراق للاستيلاء على 
أموالهم ونستعين بها تنظيمناء وكانت أخطر حادثة 4 هذا الصدد 
من بين ما قمنا به من عمليات سطو عديدة على اليهود حادثة سطو 
على شركة يهودية 2 حي البنوك ببغداد جرى فيها إطلاق الرٌصاص 
بين رجالنا واليهود وقبض على شخص واحد من أفراد الجبهة, وأنا 
لم أشترك فا ذلك العمل بل كنت مخططا له فقط» وهذه القضية -أي 
قضية السُطو- أعجبت مفتي فلسطين أمين الحسينيء وكان قد رفض 
تمويلها من قبل وبعد هذه الحادثة أبدى استعداده بالتمویل» وكان 
روا أن يبدأ العمل الفدائي بجيش إسرائيل 1963»'. 


تجاوز يهود العراق فاجعة الفرهود على الرّغم من الفزع 
الذي ظل يساورهم. وهم ے دورهم وي محلاتهم. ساعدهم موقف 


(1) موقع ملتقى أهل التأويل. صالح سرية يتكلم عن نفسه. على الرّابط: 
http://www.attaweel.com/vb/showthread.php?p=47997.‏ 
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مواطنيهم المسلمين الذين سعوا إلى حمايتهم وحماية أموالهم وشجب 
الحادث بقوة. قال شاهد عيان: إن أحد وجهاء محلة صبابيغ الآلء 
وسط بغداد المعروف بالسيد صالح. لما رأى اللصوص مقبلين على دار 
جاره اليهودي أمر أولاده بصوت عال: «اذهبوا الح بيت أختكم لعلها 
تحتاج إلى شييء 1" . والحقيقة أنه أراد إشعار اللصوص أن الدّار 
محمية من قبله. وبهذا كفوا عن اقتحامها. هذاء والوفائع المتشابهات 
كثيرات. 


غير أن سذاجة الشعارات السّياسية والمغررين بها جعلت الشيخ 
اليهودي الذي تخلف بمديئة الشامية. وح العراق. عن ركب الهجرة 
وظل يسنا ماتصقاأ بالآوكن: ويعمل راا لمحل المراحيض العامة 
مدقا لتظاهرات السنة 1967« وعاملوه وكأنه نائب موشي ديان 2 


حربه مع الجيوش العربية اسم هذا الرّجل ساسون. ويعرف 
بساسون اليهودي. ك أبناء عمومته 
التي ولد TT‏ ببيت من الشعر العراقي الدارمي: 


)1( حديث خاص مع حفیده» لندن 1996. 


(2) هناك قصص ومآثر لمسلمين وققوا بوجه مَنْ حاول الاعتداء على مواطنيهم اليهود. يذ كر واحدة منها الطبيب 
سلمان درويش. أنه عندما حصلت حرب الأيام الستةء يونيو (حزيران) 1967ء دخل الخوف إلى قلوب اليهود 
العراقيين بيغداد. ووقف أحد أصدقائه على باب عيادته وداره قائلاً: «والله العظيم إن تقدم أحد للاعتداء على 
الد كتور فأنا وإخوتي الذين أمرتهم لوال ستفدية بأرواحنا . فحذار التقرب من داره» ( كل شيء هادئ 2 
العيادة: ص91). وسيجد القارئ هذا الكتاب قصصاً آخر تروي كيف أنقذ الجنود الإسرائيليون من أصل عراقي 
القنصل العرافي بالقدس. الذي عاد الى بفداد وتحدث عن مأثرة اليهود العراقيين معه. لكنه لما ظهر #4 وسائل 
الإعلام تكلم خلاف ذلك. وظهر أن السلطة وضعت له الأسئلة والأجوبة أيضا. 
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ما ترضى تمشي وياي أمجلبة بالدّار!") 

وة اعرد مد بحرادت ال ر اااي اردان وفها ريات 
قضت بمنع توظيفهم ودخول أبنائهم المدارس» ومطاردة شبابهم 
واختفاتهم القسري. ثم توجت هذه الإجراءات بإسقاط الجنسية, 
فكانت الهجرة الكبيرة 1950 1951ء التي أطلق عليها شموئيل موريه 
اسم «الهجرة الجماهيرية ليهود العراق. 


کر مير يصرى 2 كتايد ورا العم احدانا عريية رضن 
لهاو ناء طائفتة»من الذين بحاوتوا السود بالفراق حتى التبعينيات 
من القرن الماضي. لقد سجن هو عدة شهور أثناء ما سمي بمحاكمة 
الجواسيس برئاسة الضابط علي هادي وتوت: لمنعه من مراجعة 
الدوائر باعتباره رئيساً للطائفة الموسوية بالعراق, لمتابعة مَنْ زجوا بذ 
السجون ومن خطفوا من الشوارع والمحلات. وكانت ذريعة الاعتقال 
أن صحفية أمريكية اتصلت به! وفعلا حصل هذا. لكن كان بموافقة 
السُلطات العراقية. 


(1) سمعته من شاب من ولادات الشامية ب4 الثمانينيات علي بدر مأ زال يعيش هناك (أغسطس/ آب 7 ) خلال 
وجوده لل دورة تدريب الباحثين ببيروت. الذي كان ينظمها معهد الدّراسات العرافية. وكنت محاضرا فيها. ولفير 
العرافيين ممناه: تلمس الروح أيها المار ے الطريق. فهي لا تقبل الهجرة معي. متمسكة بالدار. 


(2) شاؤول. قصة حياتي 4 وادي الرافدين. ص8. 
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عددهم إلى شهر نيسان من السنة التالية (1973) 25 ضا يضاف 
إليهم ثلاثة اعتقلوا واستطعت إنقاذهم من السجن والتعذيب والموت. 
وقد راجعت السلطات وكتبت العرائض والبرقيات إلى رئيس الجمهورية 
ونائبه والوزراء. ولم يظهر لأحد من أولئك المخطوفين والمعتقلين أثر. 
بل نهبت دورهم واستولت سلطات الأمن على أموالهم»'''. أخبرني 
مير بصري: أنه كا زار محافظ بغداد خير الله اناا (ت 993)' 
مسيتتحدا به للف خن مصبير الشباب اهود الذين اختطفوا قال له 
المحافظ: وما علاقتي أنا! فقال له بصري: لأنك محافظ بغداد ونحن 
من أهل بغداد! فقال له: حجتك صحيحة. فتوسط لإطلاق سراحهم. 


بعد زمن طويل. تذاكر مير بصري وفاضل الجمالي عبر رسائل 
متبادلة» وكل منهما يقطن بمنفاه. قضية تهجير اليهود. لام بصري 
الجمالي على ما فعلته الدّولة العراقية وما خططت له وزارة المعارف 
وفئياسة الدولة ف الفط على يهود العراق للتخلي عن جنسيتهم 
ودفعهم إلى الهجرة من بلاد عاشوا فيها زهاء خمسة وعشرين قرناً. 
أجابه الجمالي قائلاً: «ربما كان خطؤنا الأساسي 2 الثلاثينيات. من 
هذا القرن, أتنا لم نؤكد على الوحدة العراقية 4 سياستنا التربوية 
قدر التأكيد على القومية العربية». لقد تفيرت الأحوال. خلال 
الأريعة عقود ألتى تلت سقوظ الحكم آللكى: حتى كنب الجمالن ممالا 
2 الصحف الأميركية تحت عنوان «أبناء عمي اليهود». 


(1( بصري؛ رحلة العمر من ضفاف دجلة إلى وادي التيمس؛ ص153. 


(2) أعلام السياسة لا العراق الحديث 2 ص14. 
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يشهد مير بصري لعهد عبد الكريم قاسم (فتل 1963) د 
التَخْفِيف من آلام اليهود العراقيين. ماعدا إيذاءهم بإزالة مقبرة 
لهم > كانوا قد أشعروا لنقلها إلى مكان آخر. قال: «لعل العهد الذهبي 
للطائقة البهودية: الا المققية 2 العراق بعد المجرة الحمامة: 
لسنة 1951/1950 كان # عهد عبد الكريم قاسم قائد ثورة 14 يوليو 
(تموز) 1958. ذلك العهد الذي دام (4) سنوات ونصف السنة؛ تمتع 
اليهود بكل حقوقهم المدنية والدينية والطائفيةء'. 


مما فعله عبد الكريم قاسم لصالح اليهود: إلغاء الكفالة المالية 
على من يريد الشفر: وأصضدر انوا العام 0 ألغى بموجبه قانون 
إسقاط الجنسية عن اليهود العراقيين, وكانت له محاولة لإعادة 
الجنسية لمن أسقطت عنهه( 


آتارهم 


هجر اليهود العراقيون مزارات شيدها أجدادهم» ومنحوها 
أكرم ما لديهم من مشاعر وتراتيل ومنها ما ضم رفات أنبياء» أو اعتّقد 
أنها رفاتهمء ومنها لكبار رجال الدّين مثل: ذي الكفل أو حزقيال, 
وعزرا أو العزير الكاتب. وحزقيال أو حسقيل كان ضمن المسبيين إلى 
بابل. ورد اسمه ے القرآن باسم ذي الكفلء وهي تسميته العربية. جاء 


(1) المصدر نفسهة؛ ص132. 


)2( دروبيش» كل شيء هادئ 2 العيادة. ص90. 
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2 الآية: :«وإسْمَاعيلَ وديس وذ كفل كل من الصّابرينَةا © ودوَاذكرٌ 
2200 الكفل وکل منّ ذخا اليل عرف بذي الكفل 
اله كفل شتغب إسراقل بالتجأة من س البالنين ١ء‏ وقل: أنه كفل 
الجنة للملك البابلي» وغيرها من الأقاويل. 


ذكر بنيامين ‏ رحلته مرقد ذي الكفل أو حزقيال بالقول: «على 
شاطىئ الفرات بناء جسيم يحتوي 0 ستين صومعة: لكل منها برج» 
وهو مرقد حزقيال بن بوزي الکاهن“ ور اليهود على هدا المركد 
4 عيد الكفارة ورأس السّنة, والأيام الأخر من دون و 
كان يقصد المكان رأس الجالوت ورؤساء مدارس بغداد اليهودية!”'. 


يقع مرقد عزرا أو (العزير) قريبا من شاطى دجلةء بين القرنة 
والعمارة. اقرب إلى فلعة صالح. . ويعرف عند اليهود «يكاتب الشريعة 
ورائد بني إسرائيل 4 رجوعهم إلى مسقط رأسهم وبيت عزهم وقدس 
أقداسهم». ذكر المرقد أكثر من مؤرخ ورحالة؛ منهم ياقوت الحموي 
(القرن السابع الهجري).؛ وبنيامين (القرن السشادس الهجري). قال 
غنيمة: «زرت هذا المرفد سنة 1893 فكانت ترد اليه جماعات اليهود 


(1) سورة الأنبياء. الآية: 85. 

(2) سورة (ص). الآية: 48. 

(3) غنيمة. نزهة المشتاق ے تاريخ يهود العراق. ص196. 
(4) بنيامين. رحلة بنيامين. ص143. 

(5) غنيمة؛ نزهة المشتاق 2 تاريخ يهود العراق. ص197. 


(6) المصدر نفسه. ص189. 
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من كل أطراف العراق للتعفر بثرى رفات الرّاقد الصالح وزيارة 


ضريحه ے عيد الأسابيع»!'". فيل ظل سادنه من بمية يهود العراق› 
حتى قترة متأخرة أوما زال لا علم لي به. 


تضم بغداد رفات عدد من أئمة وأولياء اليهود. منهم: يوشع 
كوفين كأدول: وبق 2 جاتب الكرغ قربا من مغيرة المتصوف الجتيد 
اله اني رة عا عرف يمحلة بات البصيرة وضع ان ضع 
التطلفة انضرا عل الأكثر: وقد غرف ن الناس+ من غير النهود 
ضرت اي يوشع. ومن أقدم معابد اليهود كنيس الشيخ إسحاق 
الغاؤوني» يقع ب4 إحدى محلات الرّصافة؛ عرفت بمحلة الشيخ 
اسحا .وشاع نين اليهود أن اسحاق كان ضرفا عند الإمام على بن 
أبي طالب (اغتيل 40ه). مثلما يقال عن محلة قنبر علي بأنها مدفن 
قتبر خادم الإمام. 


لاندري» ما حمل قنبر على الإقامة بيغداد» قبل اتخاذها عاصمة 
(145ه) من قبل أبي جعفر المنصور بزمن طويل؟ وقرأ غنيمة على 
باب ضريح الغاؤوني بالعبرية ما نصه: «تاريخ الراقد الصالح الربان 
إسحاق الغاؤوني المتوفى سنة 620 لخراب بيت المقدس”. إذ خربت 
القدس بحدود 70 ميلادية فمعاصرة الشيخ إسحاق لعلي بن أبي طالب 
غير واردة. وكان لليهود العراقيين مزار عامر بمنطقة القوش التابعة 


(1) المصدر نفسه؛ ص 195. 


(2) المصدر نقسه. ص208. 
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مدارسهم ومجالسهه) 


اشتهر اليهود بعنايتهم # التعليم منذ عهدهم البابلي» ومن 
مدارسهم القديمة مدرسة سوارا ببابل العام 219 ميلادية'. وقيل 
بين أركان هذه المدرسة دون التلمود اليهودي. أي تفاصيل الشريعة. 
وتعتبر المدرسة المذكورة أساسا لمعاهد علمية جمعت بين الدراسة 
الدينية والدنيوية. و2 الوقت الذي ليس بالعراق غير مدرسة ثانوية 
واحدة. و2 الوقت الذي اهتمت فيه المدارس الإسلامية والمسيحية 
بالجانب الديني والفقهي فقطء فتحت المدارس اليهودية أبوابها 


للتعليم المدني العام. 


حتى العام 1950 كان لليهود تسع عشرة مدرسة أهلية: مدرسة 
ألبير ساسون الابتدائية والمتوسطة للبنين (1864). كان عدد طلا بها 
4 (1899) (254) طالبا. لقا آرم شل التقدم الذي أحرزته هذه 
الطائفة 2 الرمن العثماني البائس. ومدرسة لورة خضوري الابتدائية 
والمتوسطة للبنات (1893)ء وهي أول مدرسة لتعليم الإناث بالعراق: 
بلغ عدد طالباتها 2 (1899) (131) طالبة. كان هذا العدد من 
البنات المقبلات على التعلم # وقت اختلف فيه المسلمون على تعليم 
البنت. وقصائد الشعراء المتحررين كانت تصدح ببغداد بالج فن 
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أجل تعليمها. ومدرسة راحيل شحمون (1909) للبنين التي عرفت 
باسم مدرسة التعاون. 


ولديهم المدرسة الوطنية (1923). ومدرسة شماش الإعدادية 
للبنين (1928). ومدرسة مسعودة سلمان (1930). ومدرسة منشي 
صالح الابتدائية (1935): وكانت الأخيرة خاصة بالفقراء مع اشتراط 
مؤسسها تعليم العلوم الدينية. والثانوية الأهلية المسائية (1941- 
2) للبنات. ومدرسة فرنك عيني المتوسطة للبنين (1942), 
والأخيرة كانت تعد طلابها لنيل شهادة صفوف (المتريكوليشن) 
البريطانية. ومدرسة مسعودة يوسف شطوب الابتدائية للبنين 
(1946). والمدرسة المتوسطة الأهلية (1949-1948). وغيرها. أما 
المدارس الدينية 4 العصر الحديث فكان أبرزها مدرسة تلمود توراة 
(1932). ومنداتي (1907)'. ولليهود بجنوبي العراق: البصرة 
والعمارة والناصرية مدارس عديدة . 

كذلك ليهود العراق مجالسهم الاجتماعية منها: مجلس عضو 
مجلس الأعيان مناحيم دانيال (ت 1940). ومجلس ولده عزرا 
مناحيم دانيال (ت 1952) بمحلة السنك. ومجلس الحاخام ساسون 
خضوري بمحلة تحت التكية وسط بغداد. ومجلس الشاعر أنور شاؤول 
المحامي. ومجلس مير بصري. ومجلس رئيس محكمة التمييز داود 


(1) معروف, الأقلية اليهودية يه العراق. ص159-150. 


(2) آداموف. ولاية اليصرة 4 ماضيها وحاضرها. ص236. 
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سمرة (ت 1960). ومجلس يوسف الكبير وغيرها”''. 
المنطقة الكردية 


ومثلما لهم آثار 4 أغلب نواحي جنوب ووسط العراقء لهم آثار 
ووجود بمنطقة كردستان. زل أول ذكر ليهود العراق الكرد. ورد ے2 
رحلة بنيامين المعروفة؛ و2 رحلات معاصرة لراتسبوني (1175- 
0 ميلادية). وعند يهوذا الحاريزي (1235-1190 ميلادية), 
وعند يحيى الظاهري (النصف الأول من القرن السّادس عشر)؛ 
الذي زار بغداد ومنها إلى أربيل20). تلك معلومات وردت ے كتاب 
«يهود كردستان», الذي صدر بالعبرية 2 أول أشهر العام 1946, 
كتبه بروار إريك (ت 1942)؛ وأكمله بعده رافائیل باتاي» ذكر الكتاب 
ليهود الكُرد نحو (187) تجمعاً سكنياً. وما تأثر عددهم بالتبشير 
بالمسيحية بينهم» الذي بدأته جمعية لندن التابعة لكنيسة إنكلترا. 


2 الأربعينيات كان اليهود يعيشون 4 مناطقهم كبقية السُكان, 
وأحياؤهم ليست محاطة بأسوار, أي لم تكن على شكل غيتوات؛ إنما 
كانت ملاصقة لأحياء المسلمين الكردء وهناك كرد من المسلمين 
يشاركونهم السكنى 2 الأحياء“. من أسماء الأحياء 59 بأربيل 


) 1( دروبيء اليفداديون أخبارهم ومجالسهم› ص38 243-2. 


(2) اريك يهود كردستان. ص1 35-3. 
المسبار 
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(3) المصدر نفسه؛ ص50. 
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حي تعجيل» وبزاخو حي جوهياء وبالعمادية جواء كانوا يعيشون تحت 

سلطة الآغوات. ومن تقاليد يهود العمادية ب2 الزواج أن يوافق الآغا 
سََ 1 0 

على إتمام الزواج. وحسب المصدر المذكور انهم کانوا يتعرضون للبيع 

بين الأغوات'. 


يُذكر أن لليهود كنيسا شيد على قلعة أربيل ب القرن السادس 
عشر الميلادي اسمه «صلوات قلعة». ولهم كنيس بالعمادية شيد نحو 
0 ميلادية جدد العام 9 وعادة يُشيد الكنيس قرب الما . 
جاء ذكر قصة أحد الأحبار وهو ناثانيل هاليفي. عندما شك به أنه 
كان سنا ومن سلالة الرّسول: كان ذلك بقرية برزان» وبطبيعة 
الحال يكفى هذا الك عتن ثبوتة: وعدم فوته تعرضن الخبر وأزلادة 
إلى القتل بحد الرّدة(. 


عاطفتهم العراقية 


نتقصى عواطف ومشاعر اليهود العراقيين من خارج العراق, 
فالصورة تبدو فاتمة من داخله حيث يقيم البقية البافية منهم 
وعددهم (381) حسب إحصاء 1977. وهو آخر إحصاء على ما أظن, 
قد يقلون يزيدون. أشارت تلك المواظطف إلى أن اراق ظل محمولا د 
أفئدة يهوده ذكريات مشوية بالحنين: يعبرون عنها بالكتابة والحفاظ 


(1) المصدر نفسه. ص270. 
(2) المصدر نفسه. ص300. 


(3) المصدر نفسة. ص309. 
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على التراث العراقيء وبامتداد الصداقات مع العراقيين الآخرين. 


من الذين تعرضوا إلى المصير نفسه؛ وهو التشريد إلى خارج 
الحدود» كتبت مواطنة عراقية إلى أحد السياسيين المعارضين. وهو 
ابن وزير داخلية ورئيس وزراء سابق له علافة مباشرة بإصدار قانون 
اسقاط الجنسية عن اليهود المهاجرين: هو صالح جبر (ت 1956). 
قالت: «أتمنى الوقوف دقائق على شاطئ دجلة!'". وأديب عراقي 
يهودي» سامي ميخائيل» يحشد مظاهرة داخل إسرائيل ضد ضرب 
العراق 1991. قال في ندوة عقدت له بلندن حول ذكرياته بالعراق: 
«هم يضربون الجسر الذي أودعت تحته ذكريات طفولتي»!". 


قال الأديب والروائي سمير نقاش (ت 2004) معللا سبب 
استمراره 2 الكتابة بالحرف العربي: «إنني أعشق هذه اللغة التي 
نطقت بها أول ما نطقت, وأستطيع بواسطتها التعبير عن دواخلي 
بشكل أفضلء فلماذا أقيّد نفسي بلغة أعرف عنها أقل: وهي العبرية؟ 
ثم إنها تؤكد انتمائي العضوي إلى أصلي العراقي»!"'. 

شر تعاش ما معلنا فة التماءه اعراق قوق م أله ادر 
العراق وعمره فلاكة عشر غاما ردقه على من انهم :ظاكفته بالعمالة 
لإسرائيل. نشر المقال تحت عنوان: «لاء ليس يهود العراق صهاينة 


(1) جريدة العراق الحرء لندن 17 يونيو ( حزيران) 1998. 
(2) ندوة بديوان الكوفة 1996. 


(3) مجلة الوسط 6 فبراير (شياط) 1998. 


الأذيانُ والمَذَاهِبُْ بالعراق 

ن 5 
ولا هم بالحواسيسن!". استعرض تاريخ الطائفة مند القدم بارض 
العراق» واستقبال تسعين ألف يهودي للإمام علي بن أبي طالب. 


كتب نقاش متأنأً من عبارة «خيانة يهود العراق» التي قذفها 
أحدهم بك الصّحافة العربية مذكرا بأماني بن غوريون 2 هجرة 
اليهود المراقيين. إذ علق الأخير على الحوادث قائلا: «يقتل عشرة 
يهود عراقيون ليأتي عوضهم ماكة آلف يهودي». كرا بادعاء نوري 
السعيد (قتل 1985) رئيس وزراء العراق السابقء حين قال مبررا 
تهجير اليهود: «إني سأبعث للدولة الصهيونية بمائة وخمسين ألف 


32 
يبهودى» وبذلك ستتقوض الدولة الصهيونية دون حروب». 


وعلق نقاش على عبارة السعيد بالقول: «كان يعرف أن يبعث 
لمحي بن غوريون بحطب للمدافعء وبعبيد يشيدون المباني ويعبدون 
الطرة ته من الأهمية يمكان أن به قاش مداه اة الآحية: 
«مَن الذي أقام الدّولة الصهيونية؟ وهل كانت هذه الدّولة لتقوم 
أصلاً لولا اضطهاد اليهود 4 مواطنهم وقتلهم والتّنكيل بهم»5! من 
جانبه علق اليهودي العرافي حسقيل قوجمان. المهتم بتاريخ الموسيقى 
بالعراق؛ على هجرة طائفته بالقول: «إن هجرة اليهود من العراق كانت 
مؤامرة مدبرة ومحبوكة. أسهمت فيها قوى هائلة أجنبية وصهيونية 


وعراقية! ار 


(1) جريدة الحياة. لندن؛ العدد المؤرخ 2: 9 مارس (آذار) 1995. 


(2) جريدة الشرق الأوسط. لندن, العدد المؤرخ : 17 سبتمبر (أيلول) 1999. 
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الأرشيف اليهودىي 


كان ليهود العراق كيان مستقر عمره (2600) عام داخل 
المراقء ومثلما تقدم اتسوا فعابكء :وق3ازسن: وحمسيات بخيرية 
ونوادي» ومؤسسات أخرء لها تاريخ وأرشيف موثق احتفظوا به 2 
معابدهم» لم يكن مفيدا لتاريخهم فحسب إنما لتاريخ المراق كافة, 
وك ظل النظام السّابق حمل هذا الأرشيف الى دوائر سرية ببغداد: 
وبعد اجتياح العراق من قبل الجيش الأميركي عُثر على هذا الأرشيف. 
أو كان هدفا لنقله إلى خارج العراق. وهو ما تبقى لليهود من أثر, 
يحتوي على عقود أملاكهم التي ظلت تحت يد داكرة الأموال المجمدة, 
وفع أن الأرشيف شل إلى أمرركا العام [ 2003) :تحت ميرو الترضيم: 
فإن قضيته لم تشهر إلا العام (2013). وأن فقده خسارة أخرى للعراق 
بعد خسارة يهوده»ء وبداية خسارة بقية طوائفه من غير المسلمينء ولكل 
طائفة أرشيفها. ۰ 


من ضمن الأرشيف اليهوديء الذي تم العثور عليه كتاب مقدس 
باللغة العبرية عمره (400) سنةء وكتاب تلمود عمره (200) سنة من 
فييناء وكتاب صغير لصلاة عيد الفصح» يعود إلى العام 1902: وكتاب 
صلاة باللغة الفرنسية يعود إلى العام 1930ء ومجموعة من الخطب 
المطبوعة بشكل جميل من قبل حاخام 2 ألمانيا ج العام 1692, 
ومجلدات لسجلات مدرسية لطلاب من العام 1920 إلى العام 1975. 
لكن أقدم من ذلك كله نسخة «توراة» طبعت عام 8 4# البندقية. 


بعد ترميم وحفظ هذا الأرشيف: الذي تعرض للتلف خلال غزو 


المسبار 


الأَذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


العراق. تخطط إدارة المحفوظات الأميركية لافتتاح معرض كبير لبعض 
المواد. من بين وثائق الأرشيف عثر على صورة شخصية لفرح التي 
توئيت بمرص السرطان 4 انكلترا 2 العام 138 وكانت تبلغ (29) 
عاماء ودفنت 2 أوكسفورد. سجلات فرح. طالية المتوسطة بيغداد © 
الخمسينيات» كانت بين ما يقرب من (2700 ) كتاب وعشرات الآلاف 
من الوثائق» وقد تم العثور على الأرشيف اليهودي العراقي من قبل 
القوات الأميركية ب2 6 مايو (أيار) 2003 2# مقر مخابرات النظام 
السابق. 


اعترفت الجهات الرسمية العراقية بنقل هذا الأرشيف» تحت 
مبرر ترميمه من التلف. ذلك ما أعلنه وكيل وزارة الثقافة طاهر 
الحمود: «أن 7 ستستعيد الأرشيف اليهودي من الولايات المتحدة 
منتصف العام المقبل (2014) ولم يحصل ذلك حتى هذه اللحظة. 
على أن هناك محضرا تم توقيعه بين هيئة الآثار العراقية وسلطة 
الاتتلاف المؤقت عند تسليم الأرشيف العام 2003. ويّذكر أن استولت 
السُلطات العراقية على هذا الأرشيف السّنة 1984 من معبد يهودي 2 
متطقة البتاويين بيغداد؛ 


(1) انظر: يهودي بغدادي يتساءل: هل يستحق المراق عودة أرشيف التّوراة. صحيفة المدى البغدادية. المدد 
(2896) المؤرخ ‏ 18 سبتمبر (أيلول) 2013. لميس فرحات. المحفوظات الأميركية تعيد ترميم أرشيف يهود 
العراق. موقع إيلاف الإلكتروني: العدد (4536) الثلاثاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 المنشور على الرّابط: 
http://elaph.com/Web/news/829934/8/2013.html‏ 
وتقرير جيان اليمقوبي من واشنطن لقناة الحرة الفضائية. على الرّابط: 
http://www.alhurra.com /content/jewish-archive-returns-to-baghdad- /135911.‏ 
html.‏ 
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نشرت صحيفة «العرب» حوارا مع اليهودي العرافي أدون شكر 
المقيم بلندن. والذي غادر العراق 4 (1971). بمناسبة ما أثير 24 
الإعلام عن خروج أرشيف يهود العراق وظهوره بمعرض أميركي. 
كشف شکر؛ من خلال متابعته لمصير وثائق ى أهله وأبناء ديانته. عن 
تفاصيل العثور على الأرشيف اليهودي العرافي وظروف ثقله الى 
الولايات المتحدة الأميركية قاكلا: «وصل إلى علم الجيش الأميركيء 
ے4 صيف 22003 أن ضابطا 2 و قية أثتاء کم النظام 
الطائفة اليهودية العراقية: وأنه يريد كشفها للقوات r‏ رظ 
الحصول على ضمانات أمنية». 


«وعلى الفور توجهت قوات من الجيش الأميركي بصحبة بعض 
الملتخصصين إلى مبنى المخابرات العراقية, الذي كان 2 حالة تدمير 
شبه كاملة نتيجة القصف الجوي الذي تعرض له قبل ذلك بأيام. 
وتم العثور على الأرشيف» من بين عدد كبير من المستندات الخاصة 
بالمخابرات العراقية 2 بغداد. داخل سرداب غارق © المياه. وقامت 
وحدات من المتخصصين التابعين للجيش الأميركي باستخراج هذا 
الارشيف» وتم وضعه تحت الشمس بغرض تجفيفه. وفد ادى ذلك إلى 
تعفن مجموعة كبيرة من الأوراق. ومحو جزء من نصوصها. إثر ذلك 
نقل الأرشيف إلى تكساس بالولايات المتحدة الأميركية. واستغرق العمل 
عليه ومعالجته عشر سنوات. ويعرض الآن قسم ضئيل من المحتويات 2 
المتحف التابع للأرشيف الوطني الأميركي بواشنطن. والبقية معروضة 
لامر الأرشيف الأميركي» . 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


الأدذيانُ والمَذَّاهِبُ بالعراق 


أضاف شكر عن محتويات الأرشف قائلا: «يحتوي الأرشيف 
على أكثر من عشرات الآلاف من الوثائقء وما يقرب من (2700) 
كتاب. تم عرض (24) قطعة منها فقط حاليا © المعرض. ومن بين 
هذه القطع شهادتي المدرسية» كما أوضح شكر. الذي قام بزيارة 
المعرض. كذلك يحتوي على المستندات التي تم العثور عليها داخل 
مدرسة فرانك عيني اليهودية أ بغداد. التي تم إغلافها العام 1972 
وتحويلها إلى المدرسة النظامية التابعة إلى وزارة التربية والتعليم. 
كذلك يوجد ضمن الأرشيف وثائق زواج وكتب ومراسلات بين أبناء 
الطائفة اليهودية العراقية وجهات 2 دول العالمء إلى جانب نسخ من 
كتب دينية وتاريخية يرجع تاريخها إلى ما يزيد على (400) عام». 


إن أبلغ ما جاء 4 حديث أدون شكر عن الأرشيف اليهودي 
العراقي قوله: «الحقيقة الغفائبة عن الأذهان أن الجالية اليهودية لا 
تتوقف عند ورقة شهادة ميلاد أو زواج» بمعنى أن القضية ليست قضية 
أرشيف بالأساسء إنما بما تحتويه هذه المستندات الشخصية من معان 
رهزية بالنسية إلينا افر من وتيا المادية رغوية المواظنة التي تربو 
على ألفين وستمائة عام يذ أرض العراق. نحن كمراقيين أصلاء 2 هذا 
الوطن نأمل ونصلي من أجل أن يحتضن العراق الديمقراطي الجديد 
أبناءه اليهودء ويطمئن جميع الأقليات الأخرى المهددة بالإقصاءء إلى 
تاريخهم الخاص وتراثهم الوطني. يعيد العراق إلى أحضانه» الذين 
فقدوا جنسيتهم 0 وأن يرحب بالمنفيين كافةء بعدها يمكن أن 
يقول الجميع: هذا هو العراق عاد لنا وعدنا إليه» 2 


(1) أدون شكر: أنا يهودي عراقي أطالب بإعادة مواطنة عمرها (2600) عام صحيفة العرب اللندتية, العدد 
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إحصاء 


بلغ عدد اليهود 2 أنحاء العراق. حسب تقديرات بنيامين 
التطيليء كالاتي: بحرائك بابل جب عجارت غقرون الفا : ولهم 
كنيس منسوب إلى النبي دانيال. وبالحلة يقيم عشرة آلاف لديهم 
أربعة كنائس. الكوفة سبعة آلاف. وكان فيها قبر ملك يهوذا حوله 
كنيس. وبواسط عشرة آلاف. البصرة عشرة آلاف. منطقة نهر سمرة 
«المتاخمة لبلاد العجم» نحو (1500). حيث قبر عزرا (العزير) 
«الكاهن الكاتب (ع) الذي توك فيها أثناء قدومه من القدس لمقابلة 
الملك أرتحشت (ملك فارسي 465 - 425 ميلادية/ المترجم)!'. 


بالأنبار (الرّمادي) ألف شخص. خوزستان أو الأهواز يقيم فيها 
سبعة آلاف يهودي ( جغرافيا كانت منطقة عرافية حتى عشرينيات 
القرن العشرين)؛ وكان فيها أربعة عشر كنيساء وفيها قبر النبي 
دانيال. نفاحة (يقال هي كفري) مائتان. الموصل وجزيرة عمر 
(4700) شخص. 


يقيم بالعمادية خمسة وعشرون ألف يهودي «من بقايا الجالية 
(يقصد اللغة الأرامية التي ما زال يهود كردستان يتفاهمون بها حتى 


(9435) المؤرخ : 11 يناير ( كانون الغاني) 4. 


المنسبار 
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(1)ابتياعيه. رحلة نيام :ن50 


(2) المضدرتفسة: ص 142-140: 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


اليوم/ المترجم)'. وعند الخابور يقيم (1200) شخص”. إضافة 
إلى أربعين ألفا يقيمون ببغداد. وورد عددهم حسب النشرة العثمانية 
الرسمية (1899-1898) بالبصرة والناصرية والعمارة فقط 
(000, 5) نسمة. 


أما الإحصاءات العراقية الرّسمية © القرن العشرين فأشارت 
إلى عددهم كالآتي: 0 (87,488) نسمة. و1930: (120) ألفا. 
و1947 : (118) ألفأ . والعدد الأخير موزع على المدن والنوا حي العراقية 
كالآتي: بغداد: (77,542). والموصل: (10,345). والبصرة: 
(10,537). وديالى: (2,851). والديلم (الرمادي): (1,442). 
والحلة: (1,865). والكوت: (345). وكربلاء (39). وكركوك 
(4,042). والسليمانية (2,271). وأربيل (3,109). والمنتفك 
(الناصرية): (652). والعمارة: (2,131). والديوانية: (825). 


تضاءل عدد يهود العراقء: بعد قانون إسقاط الجنسية السنة 
0ء إلى (5000) نسمة حسب دليل الجمهورية العراقية العام 
0“ ويعد أن ذكرهم الدليل العراقي لعام 1936 باسم الطائفة 
الإسرائيلية جاء ذكرهم 2 دليل الجمهورية العراقية لعام 1960 
بالطائفة اليهودية وباختصار شيديد. يقيم معظمهم بيغداد. وقد 


(2) المصدر نفسه. ص129-125. 
(3) آداموف. ولاية البصرة 4 ماضيها وحاضرهاء ص130. 


(4) دليل الجمهورية العراقية لعام 1960. ص434. 
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بلغ عددهم حسب إحصاء 1957 (4906) نسمة'. لم يبق منهم 
غير (381) نسمةء ذلك حسب تقرير مديرية الأمن العامة استناداً 
لإحصاء 1977 . ذكر رئيس محمكة التمييز الأسبق محمود خالص 
أن عددهم حتى مطلع العام 1969 بالعراق كله نحو نيف وألفين. 
وزد نل القرير الذكون أن عددهم أحذ «التتازل يسبب الهجرة 
المستمرة» والتي قصاغدت حدا عق (4)1951-1950 وین ستوات 
(1977-1965). بعد أن استقر العدد 4 عهد عبد الكريم قاسم. 
وحسب الإحصاءات: (1947. 1957ء 1965ء 1977) تضاءل عددهم 
إلى الآتي: (118,169): (4,319): (3,178): (381). 


على العموم؛ قسم حابيم كوهين 4 دراسته للتغيرات الاجتماعية 
خلال (1951-1917) يهود العراق إلى ثلاث مجموعات هي: اليهود 
ببغداد والبصرة:؛ وكانوا يشكلون حتى العام 1950 حوالى (275/) 
من مجموع عدد الطائفة. والقاطنون كردستان يشكلون (715) من 
المجموع الكليء وقد بدؤوا مبكرا بالهجرة إلى المدن الكبرى؛ ثم الهجرة 
إلى إسرائيل“. 


بعد التاسع من أبريل (نيسان) 2003 أخذ عدد من يهود العراق 
ينظرون 2 أمر عودتهم» شأنهم شأن المنفيين والمهجرين الآخرين. 


(1) راجع معروف. الأقلية اليهودية # المراق. 
(2) التوزيع الديني للسكان العراقيين. ص26. 
(3) خالصء ذاكرة الورق 2 ص881. 


(4) معروف. الأقلية اليهودية ‏ العراق. ص78. 


الأذيان والمَذاهبُ بالعراق 


وإن استقر السواد الأعظم منهم سنعر ارا E‏ وهم يتوزعون بين 
شباب لا يعرفون عن العراق إلا ر وكهول وعجائز تحمل العراق 2 
دواخلهاء وتتوق إلى زيارته 4 أقرب فرصة. بين الفئتين هناك من يفكر 
ويخطط للعودة لكنه يترقب تحسن الأحوال. ويتطلع إلى صدور قوانين 
تشملهم كبقية المهاجرين. وهم ما زالوا يحتفظون بجنسيتهم العرافية 
ودفاتر خدمتهم العسكرية إلى جانب احتفاظهم بجواز السفر المؤقت, 
انناف لسفرة واحدة. أي مغادرة العراق بلا عودة. 


استخدم عديد منهم هذه الوثائق للمشاركة 2 الانتخابات 
العراقية 2 الثلاثين من يناير ( كانون الثاني) 2005. يعتمد هذا الأمر 
بطبيعة الحال على ما ستقرره السلطة العراقية 4 شأنهم: فالجانب 
القومي والسلفي ما زال وكأنه يعيش 2 الأربعينيات من القرن الماضي. 
تراه لا يفرق بين يهودي عرافي شغل عمره بالحنين لوطنه وإسرائيل 
الدولة والفكرء فشاعت شائعات عن وصول يهود من إسرائيل وقاموا 
بشراء عقارات» لكن الواقع شيء آخر. 


الجدير بالذكر أن حكومات عربيةء كانت تتظاهر بالتعنت 2 
يوم ماء دعت علانية إلى تطبيع علافة مواطنيها اليهود من المهاجرين 
بوطنهم. وهذا ما نراه كذ الموقف الليبي أخيراء ‏ أيام معمر القذا يخ 
(قتل 1 ). فقد حضرت السلطة الليبية ممثلة يوزارة الخارجية 
مؤتمر يهود ليبيا بلندن (28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004). وجه 
وزير الخارجية سليمان الشحومي رسالة إلى أعضاء المؤتمر. 
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جاء فيها: «إننا ‏ الجماهيرية العظمى» وبتوجيه من الأخ 
القائد معمر القذاي نؤكد على القيم الإنسانية للأمة العربية ودينها 
الإسلامي الحنيف 2 التعايش بين الشعوب المحبة للسلام. ومن هذا 
المنطلق فإننا نجدد الرغبة 2 مواصلة الحوار مع أبناء الجالية اليهودية 
n‏ البريدانية: نميا e a‏ 
الشعب العام 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004). 


سيعود من يرغب من يهود العراق مستفيدا من أجواء 
الديمقراطية والمساواة بين العراقيين. فهناك قانون أصدره النظام 
السابق 2 26 نوفمبر ( تشرين الثاني) 1975 سمح بموجبه عودة يهود 
العراق إلى وطنهم الأم. لكن طبيعة النظام السابقء وذاكرة مشاهد 
تعليق الجثث 4 ساحة التحريرء السالفة الذكرء منعت الاستفادة من 
مثل هذا القانون. ثم النظام اللاحق. الذي ما زال حتى هذه اللحظة 
بين الدولة واللادولة. لا يشجع على العودة على المدى القريب. أما 
الذين عادوا وأعرف منهم تسا يدا الصديق أدوين شكرء فلا 
تتعدى زيارته عاطفة الوقوف على أطلال آبائه وآجداده وذكرياته 
الشخصية فقد غادر العراق وهو شابا السنة (1971) وعاد وهو كهلا. 


المسبار 1 
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المسبار 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


يعود الوجود المسيحي بالعراق إلى بدايات الديانة. فربما بدأ 
التبشير 2 ربوعه عقب سقوط أورشليم على يد طيطس السّنة (70) 
ميلادية مباشرة. وهناك مَن أشار إلى بدايات هذه الذيانة بالعراق 


د ثلاثه عفود من (غياب) عيسى المسيح. . ومن اعتقد أن حدياب 
(أربيل) فد تنصرت العام (59) ميلادية. أشارت هده الرواياة 
بوصوح ا تنصر بلاد الرافدين بفعل حركة تبشيرد بة هادئة بدا 


عن فتوحات الرُوم البيزنطينيين. 


لكن ليس هناك مَّن ينفي دور الخلافات الرومانية السّاسانية 
نكو وصراغ الذاهب السيحية اللشطورية واليعقونية لقد شج 
الساسانيون النُسطورية: المرفوضة لدى الرومان: 4 أن تسود ببلاد 
المشرق. وإذا كانت سيادة المسيحية الثّامة بالشام بفعل أباطرة 
الرومان المسيحيين» فعلى ما يبدو أن انتشارها وانحسارها بالعراق 
له صلة مباشرة بتقلب الأخوال بين الدٌولتين. استفاد المسيحيون 
العراقيون من أجواء السّلم والحرب على حد سواء. ضفي السّلم يطلب 
الزومان حمايتهم كشرظ من شروط الاد رتا ج الحرب يدقدهم 
الساسانيون إلى المزيد من الخلاف المذهبي مع الكنيسة البيزنطية 
مقابل تسهيلات دينية. 


ارتبطت المسيحية بمختلف أقوام العراق القدماء: من كلدان 
وسريان وآراميوين وعرب. أما الكرد فقيل كان الغالب منهم على الذين 
الررادشتى ي. وامتدت المسيحية من أبرشية فرات ميسان ( البصرة) 
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رشيد الخيّون 


إلى الصّينء والهند» وسوقطرة ‏ عرض المحيط الهندي بين الصومال 
وعدن, وامتدت إلى قطرء وكانت تعرف ببيث قطرايي. والبحرين 
والإمارات حيث جزيرة صير بني ياس التي وقفنا على آثار أساسات 
بناء كنيسة؛ تلك الجزيرة الواقعة غربي أبو ظبي وسط مياه الخليج. 


لم ارك الشيحية أنذالت. بوي العراق سوى ادات 
واللحوسية: واا رة كانت دان الذولة الشاهانية الرسسة. همد أن 
بعض مؤرخي المسيحية عَدُوا المندائيين فرقة مسيحية منحرفةء وأن 
التبشير بينهم يعني عودة بعد ردة؛ مثلما تقدم بك الفصل الأول من 
الاب غشرون قرنا عمو الشيخية سلاد ما دين النهرين: وان 
دخلت القرن الواحد والعشرين. واجه خلالها أهل هذا الدين العسرء 
وتهنوا باليسر تبعا للظرف السّياسي؛ وحسب طبيعة شخصية الحاكم 
الفازسى التجوسى أو الغزيى المسلم:.مع ذلك كان للنساء والجكالقة 
دور © سريان التسامح الديني معهم. كزوجات وصلات مع الخلفاء 
ارا فاع امك التحيرةبوغدومن الانار اكنتطعة كردسكان: 
لم يحصل أن تبوأ مسيحي الحكم 2 جهة من جهات العراق. 


إلى جانب فترات الانفراج التي يعاد خلالها عمران الکنائس. 
وتقام الطقوس بحرية تعرص المسيحيون لدورات دموية: فقدوا فيها 
القساوسة والأتباع. بين المتل والردة عن الدين بالقوة, وما تيع ذلك 
من فقدان وثائق تاريخية. وممتلكات كنسية نفيسة؛ ويكاد لا يخلو 


عصر من العصور من حوادث مريعة صدهم. دكعت هده الحال 


المسبار 
الفكر الجديه ١‏ 
ج | 


الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


بالأب إسحاق أرملة السشرياني (ت 1954) أن يجمع نكبات أهل ملته 

© القرون المتأآخرة على يد أمراء أتراك وأغوات كرد ببن دفتى كتاب 
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وسمة بعنوان «القصارى 2 نكبات النصارى». 


كذلك صدر كتاب آخرء لايقل أهمية 4 التوثيق والشهادة عن 
سابقه. تحت عنوان «الدّم المسفوك.. مجازر ومذابح السّريان 4 ما 
بين التهرين» . تصنيف: الملفونو عبد المسيح نعمان قره باشي؛ ترجمة: 
مطران جبل لبنان ثاوفيلوس جورج صليبا ( جبل لبنان 2005) » أتى فيه 
على المآسي من أقدم العصور إلى ما حل فيهم من كارثة ب الحرب 
العالمية الأولى, وكتب أخر عديدة. إلا أن الكتاب الأخير حصلت عليه 
من أحد المثقفين المسيحيينء ونحن نحضر مؤتمر تضامن معهم ببرطلة 
(نوفمبر 2013), وكأنه ينبهني إلى عظم مأساتهم» وأنها ليست 
جديدة. إنما تمتد إلى قرون من الزمن. هذا وقد أوردنا التضامن 
الأيزيدي معهم» 4 الفصل الثاني من الكتاب» وما حل عليهم بسنجار 
عندما طاردتهم السلطات العثمانية إلى هناك. 


لم يتخلف السريان والكلدان العراقيون عن اعتناق المسيحية؛ بعد 
أن كانت الديانتان البابلية والآشورية هي السّائدة بينهم» اللتان عرفتا 
بالوثنية. فبعد سقوط بابل ونينوى لم يبق لديانتيهما ما يبرر وجودها 
بعد أن كانت ديانة دول عظمى لها معابدها وطقوسها الرّسمية؛ فهوت 
مع تماثيل آلهتها وعروش ملوكها. 


لم تجد المسيحية محلا أخصب من المجتمع السرياني والكلداني 
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للتبشير بدعوتها. فالمندائية واليهودية لهما وجودهما أيضاء على 
الرغم من أن قائيم الأخيرة وطقوسها انتقلت: إلى الديانات. التي 
أعقبتها. يضاف إلى ذلك أنهما ديانتان غير تبشيريتين إلا يخ حدود 
ضيقةء ليس كمثل المسيحية والإسلام. فمن تعاليم السيد المسيح المثبتة 
ج الأناجيل الأربعةء وأعمال الرسل التبشير بين الوثنيين من جميع 
الأمم ومن تعاليم الإسلام أيضا الدعوة إلى النّاس كافة. 


بداية التبشير 


هناك روايات وآراء عديدة حول كيفية دخول المسيحية إلى 
العراق. منها: «أن أول جماعة نصرانية قامت 2 بلادناء و4 مملكة 
حدياب بالذات كانت تتألف من اليهود. وسرعان ما انضم إليهم 
بقية الأقوام والأجناس الوثنية وازداد عددهم»'''. وهناك من اعتبر 
مار توما الرّسول هو أول مبشري المسيحية بالعراق. كان تبشير توما 
«بشرق بلاد الفرثيين لدى اجتيازه إياها 4 طريقه إلى الهند. حيث 
تحن یندا وكانت أربل آنذاك العاصمة الثانية للفرثيين؛ وتقع على 
طريق الهند أيضاء. 


أغسطس/ أب 1))ء وتحدثقت مع راعيها الأب جوهن فيليب 
(1) نباتي. تاريخ عينكاوة. ص38: عن آدي شير شهداء الشرق 1 ص181. وحسب هامش المصدر المذكور. تمني 
حدياب بلاد الأكراد. وبالسريانية تعني بيت قراتواي» وهو إقليم يمتد من الزاب الكبير إلى الزاب الصغير» وسلسلة 


جبال زاكروس الموازية لنهر دجلة. وقاعدته أربل. 
(2) المصدر نفسه. ص41. حبيء كنيسة المشرق الكلدانية- الآثورية. ص18. 
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الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


أتارايلء وأشار إلى وصول المبشر مار توما إلى كيرالا الهندية. وهناك 
كنيسة باسمه؛ وأن مسيحيي كيرالا الهندية على المذهب الشرقي أي 
النسطوريء إن لم يقلها فقد فهمتها من وجود زوجة له وأطفال كانوا 
4 استقبالنا سے سكنه الملحق بالكنيسة!!). 


يقال إن مار توما قد قتل بالهند ودفن لفترة من الزمن ثم 
نقلت رفاته إلى مدينة الرّهاء بعد أن قامت فيها مملكة مسيحية . 
بيتما يعتقد الأب ميخائيل الجميل أن المبشر الأول بالعراق 508 
السليح العبراني, أحد حواريي المسيح السبعين. الذي أرسله توماء أحد 
التلامذة الافتن عقر الى الشرق. ثم تبعه تلميذه ماري بعد صلب 
السّيد المسيح بثلاثين سنة . لكن آخرين ذكروا أن مار آدي كان 
مساعدا له ك التبشير“. 


قال الأب اليسوعي: إن «انتشار النصرانية 4 العراق ونواحي 
آشور وبابل. تم على يد الرُسولين: توما وبرتلماوس» وبدعوة ثلاثة 
من المبشرين الأولين. أعني آدي أو تداي أحد السيعين. وتلميذيه 
آجي وماري». وأكد ما ذهب إليه قائلا: «إن الاكتشافات الحديثة 


(1) راجع كتابنا: أبو ظبي تصالح العقل والثروة... انطباعات ومشاهدات شخصية. فصل: التجاور المريح: 
المساجد والکتائس. ص15 1 وما بعدها. 


(2) حبي» كنيسة المشرق الكلدانية- الآثورية. ص18. انظر: آسمونسن ومنكنا ويوكنا. فاتحة انتشار المسيحية غ 
ارق :185 اطا 

(3) الكنيسة السريانية بين أنطاكيا وسلوقيا - قطيسفونء مجلة بين النهرين, 18 - 19 السنة 1977. 

(4) حبي» كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية. ص18. 


(5) اليسوعى» النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» ص74. 
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4 السّريانية لم تبق ريبا 4 الأمر إذ تثبت أن آدي» الذي يعتبره 
الكلدان رسولا لهم. . كان حما من ثلأمدة السيد المسيح. وأن بشارته 
ے جهات العراق لا يجوز نفيها ٠‏ وان أقدم التُواريخ الكلدانية من القرن 
الخامسن إلى التّاسغ الى نشرت. أخيراء كارت برحد ابا عرتانا. 
وتاريخ مشيحا زحاء وشعر نرساي 2 القرن الخامسء وشهادة آباء 
مجمع المدائن المنعقد في بلاط الملك كسرى سنة 612 (ميلادية)ء 
وأعمال الشهداء والكتب الطقسية القديمة كلها تشير إلى بشارة 
الرسول آدي»!") 


هنا يدخل المؤرخون المسيحيون المعجزات والكرامات © تبني 
المسيحية من قبل الأمراء والحكام المحليين؛ فيذهب أحد المؤرخين 
إلى القول: «كان ملك أربل مبتلى بداء الجرب» ومخلع اليد اليسرى, 
وبعد حوار جرى بينهما يشفي مار ماري الملك من علته. وكان زرادش 
قائد جيشه حاضراً هناك» فلما عاين شفاء مولاه اعترته الدّهشة 
والذهول, فطلب من ماري أن يشفي ابنه الوحيد المدعو دادي الموسوس 
بروح نجسة فيبرئهء وبهذه المعجزات وغيرها آمن الملك وقائد جيشه 
والأشراف وكثيرون من الأهالي. 


قال المؤرخ آدي شير 4# هذه الكرامات: «إن اللسان عاجز عن 
التعبير عن كل ما عمله المسيح على يدي مار ماري من العجائب والآيات 


(!) المصدر نفسه. 


(2) نباتي. تاريخ عينكاوة. ص44: عن آدي شير. شهداء المشرق 1 ص18. 
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الأذيان والمَذَاهبُ بالعراق 


الخارقة 2 البلاد الوافعة بن الزابين»(2. وبهذا يعد مار آدی «الأب 
الحقرقى لكنيسة أريل 2 ترك ادس خليفة له ے أريل بم تتصيرة 
لشخص يدعى بقيذا. 


كان الأخير قد واجه الاضطهاد من قبل أسرته بسبب تنصره. 
وبعد خمسة أعوام من التلمذة على يد آدي أصبح بقيذا أسقفا لحدياب 
ج الأعوام (104- 4 ”,. وأشارت الرّوايات إلى تنصر آزاد 
الحديابي العام (59) ميلادية. وبهذا تتفق الروايات على أن حدياب 
وعاصمتها أربل كانت القاعدة الأولى لإعلان المسيحية بالعراق. وكان 
المبشرون الأوائل هم: مار توماء مار آدي ومار ماري. 


لكن هناك رواية تنسب التبشير بالمسيحية إلى موبذات المجوس. 
ورد ے حكاية تغلب عليها العاطفة الدينية: «ان المجوس الذين انطاقوا 
من بلداننا هذه» أو البلاد الفارسية إلى بيت لحم ليكرسوا المسيح 
ل ميلاده. أصبحوا رسلاء وبشروا بهذا الحدث الفريد لدى عودتهم 
إلى أوطانهم» بعد أن تزودوا ببعض قطع من قمط يسوع الطفل لليّمن 
والتبرك». وبسهولة أصبحت حكاية تبشير المجوس بالمسيحية 
بالعراق تقليدا متداولا بالكنيسة. كان أساس ذلك ما ورد 4 «إنجيل 


(1) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسه. ص42. 

(3) المصدر نفسه. عن ميشخا زحاء تاريخ أربل ( النص السرياني). 

(4) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرفية. 1 ص8 عن سليمان البصريء دورثيا ( النخلة) ص39. والبصريء حسب ألبير 
أبوناء كاتب سرياني شرقي, من أعلام القرن الثاني والثالث عشر الميلاديينء وكان مطرانا باليصرة. 
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متّى»: «ولما ولد يسوع 4 بيت لحم اليهودية 2 أيام الملك هيرودسء !ذا 
مجوس قدموا أورشليم من المشرق. وقالوا: أين ملك اليهود الذي ولد؟ 
فقد رأينا نجمه 4 المشرق!!. 


يقول التّمليد اليني: «إن المجوس الذين قدموا من المشرق 
يقودهم نجم؛ ليسجدوا للمسيح المولود ل بيت لحم كانوا منجمين 
قدموا من بلد الكلدانيين: أو بلاد فارس. لأن بلد الكلدانيين القدماء 
كان دخل تحت حكم الفرس منذ الفتح الكورشي. فهولاء المنجمون نقلوا 
البشرى السارة إلى مواطنيهم من بلاد ما بين النهرين وفارس»'*' 


وسر قدوم المجوس من أجل التبشير بدين مناضض لدينهم 
بالقول: إنه أمر رباني 55 غير قادرين على إخفاء ما شاهدوه 
من المعجزات. ويستبعد الأب يوسف حبي (ت 2000) فكرة التأثير 
الرُوماني والغربي عموما 4 دخول وانتشار المسيحية وتنظيم الكنيسة 
بالعراق. قال: إن ذلك جرى «2 القرن الأول للميلادء وإن مار آدي 
ومار ماري هما رسولا كنيسة المشرق. وإن تنظيم هذه الكنيسة اكتمل 
4 عهد الساسانيينء وقد انتهى حكمهم (624 ميلادية). ولا صحة 
لرسالة الآباء الغربيين المزعومة. وكل ما 4 الأمر أن مطران ساليق 
وقطيسفون (المدائن) مطرافوليط أراد توحيد كنيسة العراق» وتزعم 
الابرشيات كافة. فاحتاج لتبرير ذلك دعما من الخارج. كما ان 


(1) إنجيل متي ١/2‏ - 3. 
(2) الأب الجميل. الكنيسة السريانية بين أنطاكيا وسلوقيا طيسفون. بين النهرين 18 - 19 السنة 1977. 
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الصلات بين كنيسة المشرق والكنائس المجاورةء ولا سيما الأنطاكية, 
كانت معدومة. لأن الأسقف والكنيسة متلازمان والأسقف والأساقفة 
جسد واحد. ومهما يكن من أمر فإن كنيسة المشرق كانت تتمتع 
بتنظيم مركزي ورئاسي خاص ب4 مطلع القرن الرابع. بحيث اتخد 
أساقفتها لقب جاثليق: وأخذ يعقد المجامع؛ ويشرف على تنظيم شؤون 
كنيسته»!''. 


- 


لم يتحقق التّبشير بحدياب بلا عوائقء ففيها «جالية يهودية 
تتمتع بكيانها الخاصء وقد بلغت هذه الفترة مبلغا من القوة. ظهرت 
آثارها 2 أن مجموعات كبيرة من الأمراء والأهالي الأصليين لمملكة 
حدياب ومدينة أربل بالذات مع جميع أتباعهم اهتدوا إلى الديانة 
اليهودية بحكم البنية الاجتماعية لذلك الزمان». وقد وشى اليهود. 
نتيجة للموقف السلبي من الدين الجديدء بالمسيحيين «لدى الدولة 
المجوسية. 


كذلك أثرت المواحهات الستمرة بين الدولة الفارسية والدولة 
البيزنطية على تحجيم التبشير المسيحي. فليس هناك عامل ديني 
معرفل للحرية الدينية. قال جواد على (ت 1987) 4 تسامح الفرس 
بسبب طبيعة ديانتهم غير التبشيرية: «لم يكونوا يبشرون بدينهم, 
ولم يكن يهمهم دخول الناس فيهء إذ عدت المجوسية ديانة خاصة 
(1) المشرق كنيسة أصلية شاهدة, مجلة بين النهرين؛ العدد: 25 السنة 1979. 


)3( المصدر نفسه. ص36 عن عدة مصادر. 
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بهم. وهذا مما صرف الحكومة (المجوسية) عن الاهتمام بأمر 
أديان الخاضعين لها من غير أبناء جنسهاء''). لذا كان الفرئيون 
الزرادشتيون. أو المجوس, بعيدين عن القهر الدّيني؛ إلى حد ماء فلم 
بترضرا دوائقيم على الممالك التايعة لهم ل تركوا لكل ولاية بحريتي| 
ل العبادة: وسباعدوا بعضها 4 إعادة بناء معابدهم» التي كانت 


الحروب فد دھر ھا 


بعد أربل؛ تحدثت المصادر عن وصول المسيحية إلى مناطق 
العراق الأخر: دخلت الموصل بواسطة «ما لا يقل عن ثلاثة من الرّسل 
الاثني عشرء وهم: بطرس وتوما وبرتلماوس» يصحبهم أربعة من 
التلاميذ السبعينء وهم آدي وماري وبنيامين وسمعان». ۰ 


بينما تأخر دخولها جنوبي العراق إلى عهد الملك الساساني 
شابور الأول (ت 272 ميلادية). انتشرت هناك عن طريق سبايا 
الرومان «الذين أتى بهم من المنطقة الرومانية 4 حروبه الكثيرة 
وغزواته الموفقة. فقد غزا أنطاكية مرتين: وأجلى عديدا من سكانها 
إلى البلاد البابلية: ول ساق المناطق الفارسية.وكان من بين الايا 
ديمترياس مطران أنطاكية نفسه»ء الذي نفي إلى الأهواز السنة 
(257) ميلادية. 


)١(‏ علي المفصل بے تاريخ المرب قبل الإسلام 6 ص595. 
() نباتي؛ تاريخ عينكاوة. ص35. عن إبراهيم شريف. الموقع الجفرا 4 للمراق وأثره ف تاريخه العام 2 ص203. 
١(‏ ) الدومنيكي. الآثار المسيحية ‏ الموصل. ص1 1 . 


(4) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرفية | ص27. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


غللت. أنطاكية مركزا لكنيسة 'الشرق: حت القرن. الخامس 
الميلادي. ففي بداية هذا القرن عقد مجمع سلوفيا و«انتخب مار 
إسحاق على كرسي سلوفيا. حيث قطيسفون (المدائن). بحضور مار 
ماروثا ممثل فرفيريوس بطريرك أنطاكية والآباء الغربيين. وبقيت 
سلوقيا مركز الكرسي البطريريكي لكنيسة ما بين النهرين حتى عام 
a9‏ . 


وأشارت رواية أخرى إلى أن تأسيس كنيسة المدائن 
يعود إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين. أي 2 الأعوام 
(116-79ميلادية). غير أن هناك مَن أشار إلى التبشير المبكر 
بجنوب العر اف متز زامنا مع شماله بحدياب. قال الأب اليسوعي: «إن 
الكتب الطقسية التسطورية وأعمال المجامع أشارت إلى دعوة آدي بين 
العرب 2 بلاد ميشان (ميسان) وسواد العراق وسكان الخيام»!"'. 


ظهر العائق المجوسى: أو الزرادشتي أمام تقس المسيحية 
بعد إعلان الرٌومان التسامح مع المسيحية وتبنيها كديانة رسمية إثر 
اضطهادات عنيفة. فقبل ذلك «لم يتعرض المسيحيون القاطنون ك 
الإمبراطورية الفارسية للاضطهاد العنيف طالما كانت الإمبراطورية 
الرُومانية تدين بالوثنية. ولم يحصل ذلك إلا بعد إعلان ميلانو (313 


(1) الكنيسة السريانية بين أنطاكيا وسلوقيا قطيسفون. بين النهرين 18 - 19 السنة 1977. 
(2) نباتي» تاريخ عينكاوة. ص1 3. 


)3( الأب اليسوعي, النصرانية وآدابها بس عرب الجاهلية؛ ص75 . 


384 المسبار 


رشيد الخيّون 


ميلادية) . من قبل الملك قسطنطين الكبيرء القاضي بشرعية المسيحية 
ك عموم الإمبراطورية الرومانية'. 


وخلاف ذلك يدلنا المصدر نفسه إلى تعرض المسيحيين 
لاضطهاد ملوك الفرس”' قبل إعلان ميلانو بعقود. ففي زمن هرمز 
الأول (272 - 273) رقي رجل الدين المجوسي المتشدد ضد المسيحيين 
كرتير إلى درجة موبذ موبذان أي رئيس الكهنة. وأخذ ينفذ «خططه 
العدوانية ضد المسيحيين. وقد شن # الملّة الأولى اضطهادا سافراً على 
المانويين»(" . 

عاشت المسيحية قرنها الأول. تحت ظل السيطرة الفرثية. 
تمارس التبشير بحرية. وبعد تأسيس السّلالة السّاسانية العام (226) 
ميلاديةء على انقاض الفرثيين: «فوجئ الساسانيون بانتشار المسيحيين 
4 شتى أرجاء بلادهم» وبتغلغلهم ے مختلف ميادين الحياة. واضطروا 
إلى اتخاذ موقف تجاه هذه الديانة الجديدة»!). ) 


5 لا لا 
مك الساسانییںن 
تابع الأب ألبير أبوناء بتفاصيل وافيةء سياسة الملوك السّاسانيين 
(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية | ص37. 
(2) حكمت العراق ثلاث سلالات فارسية أو إيرانية هي على التوالي: الأخمينية (550-331 ق. م). والفرثية 
(139- 226 ق. م). والساسانية (226 ق م 637- ميلادية). 


(3) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية اص25. 


(4) المصدر نفسه. 


المسبار 


الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


تجاه المسيحيةء يمكن إيجازها بالآتي: كان مؤسس السّلالة السّاسانية 
أردشير الأول (226 - 241 ميلادية) يحترم كنيسة كوخي (الكنيسة 
الرئيسة بالعراق آنذاك). التي ضمها إلى مدينته الجديدة بالقرب 
من المدائن. وتسامح خليفته شابور الأول (241 - 272 ميلادية) مع 
ا دون أن يصدر مرسوما بشرعيتها. مع أنه قتل زوجته أسطاسا 
لتنصرها. وأبعد زوجته الأخرى شيراران إلى مرو لميلها للمسيحية:؛ ثم 
اعتناقها بتأثير طبابة أحد الرهبان. وآزرت بناء الكنائس ف منفاهاء 
غير زو جها الجدذيد من الأسرة المالكة الساسانية: 


و زمن هرمز الأول (272 - 273 ميلادية) وبهرام الأول 
(273- 276 ميلادية) تصاعد جبروت عدو المسيحية رجل الدّين 
المجوسي كرتير؛ وبتأثير زوجته قنديرة الرومانية تعلم الملك بهرام 
الثاني (276 - 293 ميلادية) على يد معلمين مسيحيين. لكنه سرعان 
ما انقلب تحت تأثير كرتيرالذي «حصل منه على توهرم يقضي 


بملاحقة المسيحيين. وكل الذين يديئون بمذاهب مناوئة للديانة 


الزّرادشتيةق! 00 


وبعد وفاة الملك بهرام الثاني ثم الثالث. وقد تولى الأخير الملك 
فترة قصيرة جداء أعفى خليفتهما الملك نرسي (293 - 303 ميلادية) 
الموبن موبذان كرتير من مهام الرّكاسة الدينية. وسمح بتعمير الكنائس 
القدمة:واقافة الشماكر الدينية رة أما هرمز الثاني (303 - 309 


(1) المصدر نفسه 1 ص26. 
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رشيد الخييون 


ميلادية) فقد ترك المسيحيين وانشغل باضطهاد المانويين. 


لكن مرسوم ميلانو الرُوماني» القاضي بشرعية المسيحية؛ ثم 
تبنيها كديانة رسمية لبلاد الرومان حفز شابور ا الذي حكم 
سبعة عقود (309 - 379 ميلادية)؛ على تصعيد اضطهاد المسيحيين 
ومعاملتهم كرعايا دولة مناوئة. فضاعف عليهم ضريبة الجزية عبر 
رسالة ورد فيها: «إنهم يقطنون بلادنا وهم موالون لقيصر عدوناء!"". 


وكانت المواجهة حادة مع الجاثليق مار شمعون برصباعي. الذي 
أعلن استعداد المسيحيين «تلبية رغبة الملك» 2 تحمل الجزية الباهظة. 
ونقل عن المواجهة بين الجاثليق المذكور والملك السّاساني أن اليهود 
حرضوا الملك بقولهم: «إن أرسلت أنت ملك الملوك» وسيد الأرض كلهاء 
رسائل جليلة وحكيمة إلى القيصر مع هدايا فاخرة ومواهب نفيسة: 
فإنها لا تلقى استحسانا 4 نظره. أما إذا وجه إليه شمعون رسالة 
4 قصاصة ورق حقيرة فإنه يتناولها بكلتا يديه راكعاء وينجز أمره 
بكل اهتمام. إضافة إلى ذلك فليس هناك سر2 مملكتك ما لم يطلع 
شمعون قيصر عليه»!”'. 

حدث 4# عهد شابوز المذكور السنة 341 ميلادية ما عرف 
بالاضطهاد الأربعيني. كان أول المقتولين فيه الجائليق مار شمعون 
برصباعي» و مئة وثلاثين قساً وكاهنا . واستمرت المذبحة عشرة أيام. 


)1( المصدر نفسه. ص38 عن سير الشهداء والقديسين. 


(2) المصدر نفسه. 
المسسبار 1 
الفكر الجدية 
ج | 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


وي مذبحة مريعة أخرى» نفذت 2 ربيع السنة 345 ميلادية؛ قتل 
(120) رجل دين بطيسيفون (المدائن) بعد سجن ستة أشهر. 


واستمرت وتيرة الاضطهاد 4 عهد خليفة شابور أردشير الثاني 
(379 - 383)., الذي قتل الكثير من مسيحيي حدياب يوم كان واليا 
عليها. وبعد تلك العقود المروعة نهج شابور الثالث (383 - 388 
ميلادية) سياسة سلمية 4 حل خلافاته مع الرُومان. مما أدى إلى 
تحسن وضع المسيحيين نسبيا. وخف اضطهادهم ے عهد خليفته بهرام 
الرابع كرمنشاه (388 - 399 ميلادية). فأتيحت فرصة للكنيسة أن 


بعدها تحسن وضع المسيحيين تماما 4 عهد يزدجرد الأول 
(399 - 420 ميلادية) عند استقرار الصلح مع الرومان. وأعلن الملك 
بمناسية مئوية هلان ميلؤكوالر وماك مروا افا رفک تيعد يه 
الكنائس» وأن يطلق سراح السجناء بسبب عقيدتهم المسيحيةء وأن 
تتاح حرية العبادة للمسيحيين. والأهم من هذا «وافق على عقد مجمع 
شامل لأساقفة الكنيسة الشرقية العام 410م: من جميع مناطق العراق 


وتكيييت! "2 


عت الجائليق اسحاق. الذي د تحقق اثر سفارة القَديسن ماروثا 
الروماني الثانية إلى الاي ميعوثا من فبل ملك الروم. وأضندق 
الملك عمب ذلك e‏ أعتبر فيه الديانة المسيحية ديانة مشروعة 


(1) المصدر نفسه 1 ص54. 
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رشيد الخبّيون 


لا يعاقب القانون عليها. وخاطب. حينهاء القديس ماروثا المسيحيين 
6 

الشرفيين قاقلا : «کنتم سايقا مضطهدين: تعهيشون 2 الخفية: ولكن 

الآن وصاعدا يمنحكم ملك الملوك السلام والأمان»!"". 


وهناك من يذكر شفاء القديس ماروثا لابنة الملك من مرض 
عضال «فنالت من أبيها الحرية النّامة لنشر اللصرانية 2 ا 
وتراجع الملك» بتحريض رجال الدين المجوس. عن سياسة الستامح 
الذيني © آخر عهده. كان حادث تدمير معبد للنار من قبل أحد الكهنة 
بمقاطعة خوزستان ذريعة لتجدد الاضطهاد. 


عاد الاضطهاد من جديد بعد وفاة يزدجرد الأول اذ أجبر 
خليفته بهرام الخامس (421 - 438 ميلادية) المسيحيين على ترك 
دينهمء أو اللجوء إلى الدّولة الرومانية. وأوغل 2# قتل القساوسة 
والرُهبان. كان ذلك سبباً كافيا 4 إعلان الحرب بين الدولتين. 
وان بدأ عهد يزدجرد الثاني (438 - 457 ميلادية) باتباع سياسة 
التسامح إلا أن هذا الملك دشن اضطهادهم بقتل زوجته المسيحية. 
وإبعاد المسيحيين من وظائف الدّولة والرّتب العسكرية. ثم وجه حملة 
شرسة إلى كرخ سلوخ (كركوك حاليا) لإجبار المسيحيين على السُجود 
اخس والتانواكاء: بما يخالف عقيدتهم الدّينية, وأعدم بے أغسطس 
(آب) 446 ميلادية عددا من الأساقفة. 


(1) سايكو. آباؤنا ‏ الإيمان. ص42. 


(2) المصدر نفسه. 
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الأذيان والمَذَّاهِبُ بالعراق 


سار الملك فيروز الملك الفارسي (459 - 484 ميلادية) على 
خطوات اليزد جرد كين الأول والذائي متقماهجا 2 يدااية عهده متعضييا 
2 ما بعد. أمر أن «يسمي التصارى الشمس إلها والماء والتهر والكواكب 
أولاد الآلهة»''. وكان جائليق الكنيسة الشرقية أحد ضحاياه. وخلاف 
سياسته نهج خليفته الملك بالش ( 484 - 488 ميلادية) سياسة معتدلة 
تجاه المسيحيينء وهادن الروم» وبعث الجاثليق (آقاق) سفيرا إلى 
الإمبراطور الروماني زينون. 


اتسمت عهود الملوك الساسانيين الآخرين. حتى دخول العرب 
المسلمين (637 ميلادية 6 هجرية) بالتسامح والانفتاح على 
الستحيية: واهل الل الأخر. فينسب إلى هرمزد الرّابع (579 - 590 
ميلادية) كلمة وجهها إلى أبناء دينهء جاء فيها: «لا قوام لسرير ملكنا 
بقائمتيه المقدمتين دون قائمتيه المؤخرتين؛ فكذلك لا قوام لملكنا ولا 
ثبات له مع استفسادنا (هكذا وردت) من بلادنا من التصارى وأهل 
ساكس الئل الاخالفة كنا فاتصرواعن البعن على التصباري: وواطيوا 
على أعمال البرء ليرى ذلك التصارى. وغيرهم من الملل فيحمدوكم, 
وتتوق أنفسهم إلى ملتكم». 

لم تنس سياسة التُسامح: التي نهجها هرمزد الرّابع وخلفاؤه, 


المسيحيين دورات الاضطهاد المريع: فتل. وتحريم ممارسة طقوس» 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 1 ص83. 


(2) المصدر نفسه. ص133, عن التاريخ السعردي 2 ص297-281. 
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وفرض الجزية الباهظةء التي مارسها معظم ملوك بني ساسان, 
منذ إعلان المسيحية ديانة رسمية ببلاد الرُوم. لهذا كان المسيحيون 
متفائلين بدخول العرب المسلمين فأعلنوا الحياد ثم أظهروا الولاء. 
وكانوا قبلهاء ومنن القرن الأول يستقبلون الاضطهادات بوصية أسقف 
أزمير (69 - 156 ميلادية) التي تقول: «صلوا من أجل الملوك والرؤساء 
والسّلاطين: ومن أجل الذين يضطهدونكب'. 


قال الأب ألبير أبونا ِ ختام عرضه لوضع المسيحيين 2 العهد 
الساساني: «لاعجب إذا اتسم موقف المسيحيين بارتياح لمجيء العرب. 
ذلك أن المسيحيين ملوا م من الظلم الذي تعهرضوا له 4 فترات عديدة 
من العهود الفارسية. فلعلٌ الفاتحين الجدد يكونون أكثر إنسانية 
ورحمة تجاههم. وقد رحب المسيحيون بمجيء العرب للتقارب الكبير 
بين لغتهم السريانية ولغة الفاتحين العربيةء لكون اللغتين تنتميان إلى 
دوحة واحدة هي الآرامية»!”). 
5 :7 
ولا ندريء إذا كان المسيحيون آنذاك قد فكروا 2 الأصول 
اللغويةء أم مجرد توقع من الأب أبوناة ومن مظاهر التأيد: وتجتب 
عضب القاتحين. فل ان أميرا تعر ائنا سعدا رك ترس يدن 
العراق عند خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ( اغتيل 23ه) «ونال 
عهدا يكفل لهم حسن المعاملة». 


)١(‏ ساكو. آباؤنا ‏ الإيمان. ص42 عن رسالة أسقف أزمير بوليكريوس إلى كنيسة فيليبي. 


() أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية | ص162. 


المسبار 


الأذيانٌ والمَذاهِبُ بالعراق 


بذل الجاثليق ايشوعياب جهدا 4 إظهار التأبيد مع أنه هرب 
من المدائن» بعد نهبها على يد العرب» وقلع أبوابها ونقلها إلى العاقولاء 
(الكوفة). وأن مطران تكريت فتح قلعتها خشية من حدوث مجازر, 
O o E‏ الضرر 1 


فعل المسيحيون العراقيون ذلك على الرّغم من أن الرومان كانوا 
مسيحيين. لكن اختلاف المذهب وقسوة الدومان 2 معاملة النّساطرة 
من جهة. وتعرضهم للأذى 4 الحروب المستمرة بين الدولتين الرومانية 
والساسانية من جهة أخرى. جعلهم يتطلعون إلى الاستقرار وحرية 
العبادة والتمذهبء على أمل أن يتحقق ذلك 4 ظل الحكم الجديد. 


جاء على لسان أحد الرُهبان: «إن إله التقمات إذ رأى شد 
الرومان. الذين حيثما سيطروا نهبوا كنائسنا وأديرتنا بهمجية. 
وعاملونا دون شفقةء فأرسل من الجنوب بني إسماعيل لينقذونا 
منهم. فلم تكن فائدة قليلة أننا نجونا من قساوة الرومان ومن شرّهم 
وغضبهم وحسدهم العاتي» وأننا حصلنا على الرّاحة والسّلاي. 
وقيل إن قائد الجيوش العربية 2 الموصل أبلغ المسيحيين هناك: «أنتم 
منا فما الذي يربطكم بيونان». ويقصد الرومان. 


(1) الدومنيكي. الآثار المسيحية ‏ الموصل. ص7 !. 
)2( المصدر نفسه. 


)3( المصدر نقسه. 
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الحيرة المسيحية 


كان للحيرة» عاصمة المناذرة القريبة من المدائن» دورها 2 
توطين وتوطيد المسيحية بالعراق» ذلك عن طريق عدد من ملوكها 
وزوجاتهم. فا استطورية السّائدة هناك والمخالفة للكنيسة الروشاضة 
كانت مريحة للساسانيين الملوك على ملوك الحيرة. وقبلها كان 
الحيريون يدينون بأديان مختلفة. فلملكهم جذيمة الأبرش ما يسمّى 
بالضيرسان» وهما صنمانء ولديهم أصنام أخر: اللات والعزى وسيد 
والمحرق» وعرفوا عبادة القمر. ووجدت المزدكية (غرقة مجوسية) 
واليهودية لهما موضع قدم بالحيرة'''. ولا نعلم» ما يعنيه صاعد 
الأندلسي (ت 462ه) بزندقة الحيرة حينما قال: «كانت الرّندقة بك 
قريش أخذوها عن أهل الحيرة. وكانت عبادة الأوثان فاشية 4 العرب 
حتى جاء الإسلام. 


أقولك هل الزندقة التي أشار إليها الأندلسي هي المزدكية, 
و . و داح 
كبدعة بے الديانة المجوسيةء أم هي المانوية أم هي الأهرية: منكرو الله 
ومثبتو الدّهر إلها. وهم المعروفون بالدّهرية5)0 ولا يستبعد أنه كان 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص30. 

(2) ابن صاعد. طبقات الأممء ص116. 

(3) قال القزالي: «والدهريون وهم طائفة من الأقدمين. جحدوا الصاتع المدبرء وزعموا أن العالم لم يزل موجودا 
وقد ورد قرآن © أصحاب الدهر: فالا ما هي ! 35 حَيَائَنًا اننا تا وما مكنا 31 الدهرٌ وَمَا لهم ب بذلك 
من علم إن مُمْ إلا يَطنُونَء » (سورة الجائية. آية: : 24( . وفضسرها الفخر الرّازي قائلا: «الدّهرية لا يعترفون بوجود 


المسبار 1 
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الأذيان والمذاهبُ بالعراق 


يرمي إلى الفترة العباسيةء يوم شاع مصطلح الزندقةء وواجهها المهدي 
بن المنصور (ت 169ه) بقسوة.ء أعلن حربه عليها السنة 163ه. وهو 
بحلب بعد أن انتهى أمر المقنع الذي ثار آنذاك» فكلف المهدي «عبد 
الجبار الحقين لجف من يق طك التاحة من الزنادقة. فقتل واناه 
بهم . > وهو بدابقء فقتل جماعة متهم وصليهم,. وأتي بكتب من كتبهم 
فتطعءت بالشفاكين ا وعرفت: بالنحيرة وأطرافيا فة اجتماعرة: 
زاهدة متنسكة, باسم العباد أو العبادينء ذكرهم ابن أبي أصيبعة 2 
سياق ترجمة الطبيب والمترجم حنين بن إسحاق: أنهم من «قبائل شتى 
من بظون العرب؛ اجتمعوا على التصرائية بالخيرة: والنسبة إليهم 
عبادي». قال الشاعر: 


يسقيكها من بني العباد رشا 


منتسب عيده إلى الأحد 


مؤتر العانم ( التصين 23 م119 

لكن مع ذلك نقرأ ب الأثر الذبوي وي مراجع معتمدة لدى أغلب المسلمين أن للدّهر منزلة جاء ل الحديث: : خا 
يَحِيَى بن بكيرحَدَنا الت عن يوني ن ابن شهَاب أخبرني بو سمه َال َال ب مُرَيرَةرَضيَ الله َه َال سول 
الله ؛ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ ٠‏ قال الله: ؛ سب بو اذم الدهرٌ وَأنَا الدّهْرٌ بيّدي اليل وَالنّهَانُ (الكتب الستة. صحيح 
البخاري, ٠‏ كتاب الأدب. باب لا تسبوا الدهرء الحديث رقم: 6181 ص1 52) . وورد مثل هذا الحديث 2 معاجم 
الحديث الأخر ويصيغ مختلفة. ومنها: «لا تسبوا الدّهر فإن الله قو اندز ( المصدر نفسه؛ صحيح مسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرها باب: النهى عن بتب الا فق حديث رقم: ([5866) ص1077). 

(1) الطبرى: تارد يخ الأمم والملوك 7 ص119 :لغ تشر على لغب ها جا ندقة ولا على ما شاع من اسم: ديوان 
الزندقة. 


(2) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء # طبقات الأطباء 2 ص139. 


394 المسبار 


رشيد الخيون 


وحمب ألسر اونا كان ألا ددون دقوها من التنصضارى: من قبائل 

شتی» انفردوا من الثاس 4 قصور شيدوها لأنفسهم بظاهر الحيرة. 

وسموا هكذا لأنهم كانوا نغيدون الله متزهدين (: ..) ولأن خمسة منهم 

وفدوا على كسرى الأول أنو شروان» وكانت أسماؤهم تب تبتدی بكلمة 

عبدء وهم: عبد المسيح» عبد ياليل. وفد اشتهر العباد بنصراتيتهم. 

ومعرفتهم القراءة والكتابة © عهد جهلها أكبر الشعراء التوابغ: وكان 
4 الحيرة أيضا أقوام أخر» منهم التَّبط واليهود والفرس»!". 


بحث جواد على (ت 1987) 4 ظاهرة عباد الحيرة فتوصل إلى: 
«أن هذا الاسم لم يكن يعني قبيلة أو بطناء وإنما يعني جماعة من قبائل 
شتى» جمعت بينها وحدة الدّين ووحدة الموطن. لذلك لم يطلق إلا على 
التصارى العرب من أهل الحيرة. أما غيرهم من نصارى العرب فلم 
يشملهم اسم العبادين. ويمكن أن نقول استنادا إلى روايات الإخباريين 
4 تحديد مدلول الكلمة واقتصارها على نصارى الحيرة دون غيرهم 
من نصارى العرب: إن هذه الكلمة أطلقت 2 الأصل على من تنصر 
من أهل الحيرة: ليميزهم عن غيرهم من سكان المدينة من الوثنيين». 


«لم يكن أولئك التصارى ب بادئ أمرهم بالطبع إلا فئة قليلة. 
كه قوعت من مك فا انتغرت انضرا يفا الحيرة لازفت هذه 
الشّسمية جميع نصاراهاء كائنا مَّن كانوا. وصارت علما لهم لم 
تميزهم عن الوثنيين فحسب. وإنما ميزتهم أيضا عن بقية النُصارى 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص25 عن ابن القفطي. تاريخ الحكماء. ص199. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج 


الأذيان والمَذَاهِبْ بالعراق 


العرب من غير أهل الحيرة: فلما مضى زمان طويل على هذا الاستعمال 
ظن المتأخرون أنه علم ثم حار ب4 تعليله؛ فأوجدوا على طريقتهم تلك 
التعديلات'. 


واذا كان الأمر يتعلق بالزهدء ولنقل التُصوف المسيحي. فليسن 
بالضرورة أن تعني هذه التّسمية مسيحيي الحيرة كافةء فالزهاد 2 
کات هو ر رة وربما أطلقت هذه اللسمية على بدايات 
المسيحية التي بدت مميزة وشاذة وسط سكان المنطقة من الوثنيين 
والمجوس 


دخلت المسيحية الحيرة 4 وقت مبكرء. وسرعان ما أصبحت 
الدّيانة السّائدة فيهاء قبل تَنصّر ملوكها. وربما قبل أن تكون عاصمة 
للمناذرة. أما تنصر ملوكها فيخبر الطبري أن امرّأ القيس 
الأول (288 - 328 ميلادية) كان أول الملوك المسيحيين بالحيرة من 
اللخميين. وقال آخرون: إنه النعمان الأعور المعروف بالسائح (403 - 
1 ميلادية). 


لقد تارجح معظم الملوك بين الوثنية والمسيحيةء فبسهولة كان 
«يعود بعض منهم إلى الوثنية من جديد . وهكذا تأرجح الدين المسيحي 
ے اليلاط الحيري» © حين أن معظم السكان انضموا الى المسيحيين 
مع كثيرين من أهل البلاط والأشراف, وذلك منذ غروب القرن الرابعء 


(1) علي المفصل ف تاريخ المرب قبل الإسلام 3 ص171. 


(2) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص31 عن تاريخ الرسل والملوك 2 ص 65. تاريخ ابن خلدون 2 ص271. 
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رشيد الخيّون 


و4 مطلع القرن الخامس تظهر الديانة المسيحية منظمة تحت رئاسة 
ا 

إن اضطر ملوك الشام (الفغساسنة) إلى تبني النصرانية 
خضوعا لأباطرة الروم: فإن المجوسية لم تكن رسمية بالعراق حتى 
يضطر إلى تبنيها ملوك الحيرة. على الرغم من انتشارها بين سواد 
الناس!* . ومع ذلك» «كانت الحيرة من المراكز المهمة ‏ حركة التبشير 
بالنصرانية بين العرب. ومن الحيرة ذهب د من المبشرين إلى 
اليمن والأجزاء الأخرق من حزيرة العرت لشو التسطوزية والمذاهت 
التصصرانية الأخرى هتاك. وفيها اتيقد. فجهم (داد) يشوع فا سقة 
4 (ميلادية)». 


قيل حول تأرجح ملوك الحيرة 4 مسيحيتهم: أصبح عمرو بن 
هند الكبرى والمنذر الثالث (ابن ماء السماء ) «مسيحيا. إلا أن خلفاءه 
عادوا إلى الوثنية». ومع ذلك فلثقل المسيحية بالحيرة أن المنذر الرّابع 
(582 ميلادية) لم يتمكن من الاستواء على العرش الحيري لكونه وثنياً 
لا يرغب فيه المسيحيون. ومنها «انطلقت إرساليات مسيحية على 
الطرق التّجارية نحو البحرين وعُمان وغيرهما من البلدان الواقعة على 


)1( المصدر نقسه. 
)2( علي؛ المفصل 4 تاریخ المرب قبل الإسلام 6 ص596. 
)3( المصدر نفسه 3 ص172. 


(4) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص29. 
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(5) المصدر نفسه. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


الخليج الفارسي. وے الحيرة عقدت بعض مجأميع كئيسة امقر 


أصبحت الحيرة؛ لمنزلتها المسيحية, دارا أبدية لرفاة عدد من 
الجثالقة العظام 2 تاريخ الكنيسة الشرقية؛ منذ القرن الخامس 
الميلادي وحتى بعد دخول العرب المسلمين إلى العراق بفترة طويلة. 
منهم: داد يشوع (456). بابوي (484). أقاق (496). حزقيال 
(581): ايشوعياب (595): كوركيس (681) وإبراهيم (850). 


كذلك أصبحت الحيرة ملجأً للجاثليق الذي كان مركزه المدائن 
غالبا. قفي الأزمات الطارئة بين المسيحية والملوك الساسانيين يضطر 
إلى تركها. وبسبب ذلك غادر العاصمة «ايشوعياب الأول الأرزني 
(595-582 ميلادية) والاجتماع بالملك الثعمان بن المنذر. وهو أبو 
قابوس. وكان المنذر قد تنصر حديثا سنة 593 ميلادية؛ وصار يعد 
نفسه من حماة المذهب التميظورئ: وأصبحت الحيرة حاضرة ملكه., 
من معاقل هذا المذهب. وهناك وافت المنية الجاظيق فتولت شؤون دفنه 
هتد الصفرى أخت اغمان . 


وللأصفهاني رواية بلا سبب تنصر الثعمان بن المنذر مفادها 
أنه أخن بنصيحة أحد العباديين, الشاعر عدي بن زيد العبادي (ت 
7 ميلادية). عندما كان يرافقه © إحدى رحلاتهء وقد مر الموكب 
بشجرة ومقيزة: وعني الأخيرة كاده فاقلا وأنها املك1 أقدرى ما 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص32 عن كلدو وآشور 2 ص19 ١‏ . 


(2) المصدر نفسه 1 ص136. 


398 المشبار 


رشيد الخيّون 


تقول هذه المقبرة5 قال: لا. قال: تقول: أيها الرّكب المخبون الأرض 
ء 3 
المجدون, فكما انتم كناء وكما تحن تگونوت". فقال له النعمان: «اتما 
0 4 
أردت عظتى! فما السّبيل التى تدرك بها النجاة؟ قال: «تدع عبادة 
: ظ| ۰ 3-4 م هه موه 8 
الأوثان وتعبد الله وتدين دين المسيح عيسى بن مريم» فتتنصر. ولعل 
عَديا كان أول المحذرين من توظيف الدّين # السّياسة: وإن لم يكن 
يقصدها وعبر حينها عن نزعته الصوفية إلا أن هذا البيت» الذي 
وو ع ع8 
الكتاب استخرجه»ء مثلما استخرج بقية الأشعار 2 التحقيق. قال عدى 
بن زيد: 
ل sa‏ ان 
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 
داقو ا 
فلا دیننا يبقى ولا ما نرقع 
ولعدي بن زيد هذا ما يربط بين المسيحية وعبادة العرب قبل 
الإسلام. والاعتراف بالإله الواحد عندما قال : 
عليك: ووب مكة والصليب 
)١(‏ الأصفهاني, الأغاني 3 ص17. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون 2 ص588. 


[4) اليسوعي:شعراء التضرائية قبل الإسلام:ض470: 


(5) المصدر نفسة. ص1 45. 


المسبار 


الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


أعالنهم وأبطن كل سر 


ومن المفارقة بمكان أن أَختَيّ المنذر الثالث (512 - 554 
ميلادية) هند الصغرى ومريم كانتا مسيحيتين مع والدتهماء و«تعاون 
جميعهنٌ 4 تأسيس دير شهيرء''". بينما ظل الملك «لا يتردد 4 أن 
يقدم للآلهة ضحايا بشرية. ففي إحدى صولاته ضد الروم استولى 
على (400) راهبة ‏ منطقة حمص السورية. وقدمهنٌ قرابين دون 
رحمة»!”'. 

وإن المنذن الثالك: على الرَّعْم من وثليتة. سمح للرٌاهب يوحنا 
الديلمي بالتبشير العلني» وبناء الأديرة والكنائس. وأن صاحبه 
الحجاج بن فيس الحيري «زود يوحنا بكتاب توصية إلى ولاة البلاد 
بمساعدته وإسعاف طلبه» ولم يعارضه أحد حتى بلغ قرية باخديدا 


مالع ۰ 3 
شرقي نينوى»! . 


1 5 6 
تبنت الحيرة اثناء الصراع بين المذهبين: النسطوري واليعقوبي 
«المذهب الشرقي أسوة .بكنيسة فارس كلها.. إلا أن المتوفيزيين 
( اليعاقبة) حاولوا الانتشار فيها. وقام سمعان الأرشمي بجهود كبيرة 
(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص29. 


(2) المصدر نفسه. 


(3) بهنام» قرقوش ‏ كفة التاريخ. ص56. 


400 المنتنبار 
ا 
aa.‏ 


رشيد الخيون 


أسقف هناك باستمرار بين سنة 551 0 ميلادية. إلا أن المنوفيزيين 
ظلوا 2 الحيرة الأقلية إزاء الأغلبية النسطورية السّاحقة,!'2. ظل 
تأثير الاختلاف المذهبي فاعلاء إلى حد ماء 4 الخلافات بين مملكتي 
التاذرة التسطورية ا الينقوية .مع اننا تمان ا 
الدولتين السّاسانية والرومانية بط الحرب والسلم. 


أهلت المسيحية: ا خارج السلطة, LL‏ عن 
ورجم النساء. وقتل المرتد. وأخد الجزية. 0 شؤون الاس 
الخاصة: تحريم وتحليل المشارب والأطعمة. فأرادت لها أن تكون دوحة 
للعلم والثقافة والعمران. لذا «كان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة: 
حدق بعصهم الصناعات. ودرس بعص ا د بعص آخر 2 
اللغات, فحذق العربية وتعلم الفارسية. وكانوا ية يتقنون 4# الغالب لغة 
إرم (الآرامية), بحكم تصرهم واعتبار التصناري لها لغة مقدسة:؛ 
لأنها لفة الدين. لذلك كان لهم وجه ومقام 2 الحيرةء ولهذا السبب 
اختار الفرس تراجمهم» ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب 

من مسيحيي الحيرة». 
إذا صح أن البيت الآتي: (نحن بما عندنا وأنت بما / عندك 

ا ل م 
راض والرّأي مختلف) لأحد ملوك الحيرة التنوخيين عمرو بن امرئ 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص32. 


(2) علي المفصل 4 تاريخ المرب قبل الإسلام 3 ص172. 
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الأذيانٌ والمذاهبُ بالعراق 


اجس الحيرة ق السام تقول هذا ولا تغفل اختلافات الروايات _2 
نسبة هذا البيت العظيه'!''. 


امتدت من الحيرة الصلات بين قريش والفراقيين: فانمكس 
ذلك 4 ما بعد على ما بين الإسلام والمسيحية. عبر الصلات 
اللحازية: لمن بيت عدي بن زيد العبادي السّالف الذكر علامة على 
تلك الصلات. فكان بالحيرة «سراة نصارى اشتركوا مع سراة قريش 
2 الأعمال التجارية. مثل كعب بن عدي التنوخي. وهو من سراة 
نصارى الحيرةء وكان أبوه أسقفا على المدينةء وكان يتعاطى التجارة 
وله شركة 4 التجارة 2 الجاهلية مع عمر بن الخطاب # تجارة البزء 
وكان عقيدا لهم . 


في الإسلام 


بالكعبة والصليب معاء مثلما تقدم من قول عدي بن زيد. وقال الأعشى 
الأكبر أو أعشى قيس (629 ميلادية ): 


(1) وروی سيبويه ‏ الكتاب (1 ص75-74) بأن البيت لقيس بن الخطيم (ت 2ه). لكن محقق كتاب سيبويه 
محمد عبد السلام هارون (ت 1981) يجد البيت 4 خزانة الأدب (2 ص193) وجمهرة أشعار المرب (ص137) 
لعمرو بن امرئ القيس اللخمي من ملوك الدولة اللخمية بالعراق (380 ميلادية). وك الإنصاف ( ص 65) قيل 
لدرهم بن زياد بن زياد الأنصاري. 

(2) علي. المفصل بك تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص596. 


402 المسبار 
ا 
حدر 


رشيد الخيّون 


بناها قصيٌ والمضاف بن جرهم 


وك رواية: 
فإني وثوبي راهب الحج والتي 


تاها ف رحد ران حرف اذ 
بناها قصي وحده وابن جرهم 


وفال البرقان بن بدرء يوم وفد على النبي محمد مع تميم. 
مفاخرا شاعر الرّسول المسيحي السابق حسان بن ثابت: 
نحن الكرام ولا حيّ يعادلنا 
متا الملوك وفينا تنصب البيح( 
كانت الأبيات السابقة وغيرها شواهد موثوقة على انسجام 
المرب مع مسيحيتهم»: فمن غير مسيحية الخيرة وطلوكها المرب أجل 
عرب الحجاز الصليب مثلما أجلوا الكعبة. وقصة صورة مريم والمسيح 
التي وجدها لامر E‏ الكعبة. جاء 2 
الخبر: عندما قام النجار باقوم الرُومي بإعادة بناء الكعبةء بعد خرابها 
4 السيل قبل الو بزمن يسير. وكان الروم يأتون مكة للتجارة. سأل 


قريش © أمر سطح البيت © أن يكون مكبسا أم مسطحاء وزوفوا 
(1) ابن سيد الناس. عيون الأثر ب فون المفازي والشمائل والسّير 2 ص262. 


)2( اليسوعي, شعراء النصرانية قبل الإسلام: ص377. ومتها البيت المعروف: 
0 . 2 
فما أنت من أهل الحجون ولا الصا 
3 2 
ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 


(3) ابن سيد التاس» عيون الأثر 4 فنون المفازي والشمائل والسّير 2 ص262. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


الأذيان والمَذاهبُ بالعراق 


السقف والجدران من بطنها ودعايمها «بصور الأنبياء وصور الشجر 
وصور الملائكةء فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرّحمنء شيخ يستقسم 
بالأزلام» وصورة عيسى بن مريم وأمهء وصورة الملائكةء عليهم السلام 
أجمعين: فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول الله (ص) فأرسل الفضل 
بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم؛ ثم أمر بثوب وأمر بطمس 
تلك الصور, فطمست. قال: ووضع كفه على 06 عيسى بن مريم 
58 عليهما السّلام؛ وقال: امجوا + ا و دعت يدي 
فرفع يده عن عيسى بن مریم وأمه... ». وقيل ظلت هذه ا 
وهي على شكل تمثال لمريم و حجرها عيسى قاعداء على العمود الذي 
يلي الباب» حتى زمن عبد الله بن اريو (قتل 3ه ). عندما هدم 
البيت بعد تعرضه للحريق وأعاد بناءه. 


و4 ما يتعلق بالإسلام أشارت المصادر المسيحية: التي أهملها 
المؤرخون المسلمون لأسباب عديدة ومنها كتابتها باللغة السريانية: إلى 
صلات بين الكنيسة الشرقية والنبي محمد. وقبل أن نأتي على طبيعة 
هذه الصلات تذ كر يما حدة بين الامتلاع واللمسرحية 2 اناع الدّعوة 
الأولى. 


)1( الأزرقي. أخبار مكة. ص166-164. هناك مصادأخر تذكر السنوق: لكن لا تأتي بخبر بقاء تمثال السيدة 
مريم. , مثلا ورد 4 صحيح البخاري: «َخَل الي صل الله َيه وسم ليت هَوَجَدَ فيه صُورَةإْرَاهيمَ وَصُورَة هري 
فقال أمَا لهم فَمَدَ سَمِعُوا أن املائكَة لا دحل بَيْنَا فيه صُورَة هذا إبْرَاهِيم مُصُوْرَ َمَا لَه يَسْتَعْسم», . الكتب الستة. 
صحيح اليخاري: . كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم (3351) ص271. 


(2) الأزرقي. المصدر نفسه. ص167. 


404 المسبار 
az‏ 
ج 


رشيد الخيّون 


بعك الأُوظد .بكرب وصلت رسل الثبئ إلى اللوف والأباطرة: 
حمل دحية الكلبي (كان الوحي يأتي النبي على صورته) (ت 45ه) 
رسالة إلى فيصر الروم. وحمل حاطب بن بلتعة (ت 30ه) رسالة إلى 
مقوفس مصر. وحمل عمرو الضمري (ت 55ه) رسالة إلى نجاشي 
الحبشة. ولم يرفض الرسالة من الملوك المسيحيين أحد مثلما رفضها 
كسرى المجوسي بقوة. 


استقبل النجاشي المسلمين الفارين من قريش. كلاجئين بك 
مملكته. ورفض تسليمهم إلى موفد قريش عمرو بن العاص (ت 43 
ه)'''. الذي أصبح من أبرز أمراء المسلمين 2 ما بعد. وكان 2 مقدمة 
اللاجئين. الى التحيشة ابن عم النبى عفر ين أبى.طالت+ اروف 
بجعفر الطيار (قتل 8ه). قيل: فقد ساعديه ب4 غزوة مؤتة (كرك 
الأردنية حاليا) مع الروم ليكون له جناحان يطير بهما 4 الجنة. 
فسمي بذي الجناحين7”'. 


2 
استقبل مقوقس مصر رسول النبي محمد: وبعك بهديتة اليه 
ومنها الجارية مارية القبطية (ت 16ه)ء وهناك من ملك يدها من 
زوجاته (حكم الجارية أو الأمة): لكنها من أمهات المؤمنين» وأم ولده 
إبراهيم. وقبل هذا تقدم المسيحي عداسء وهو غلام من نينوى يعمل 
بخدمة نفر من ثقيف» يشد من أزر النبي محمد بعد أن لاقى ما لاقى 


و 
)1( الطبري:ة تاريخ الأمم والملوك 2 ص245. 


(2) ابن عبد البر. الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب 1 ص242. 


الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


أو يونان ليصبره على العذاب والخذلان('. 


كذلك أيد مسيحيو تجران الدّعوة وكتب .عهدا لهم: لم يلتزمة 
عمر بن الخطاب ث2 ما بعد. فقد أمر بتهجيرهم عنها. الت اا 
برئاسة الأسقف أبي الحارثة «أظهروا البباج والضلب. وذخلوا نقيكة 
لم يدخل بها أحد» فقال الرّسول: دعوهم»”'. وجرى حوار بينهم 
نين التي انتهى بالدّعوة إلى المباهلة. وقيل نزلت فيهم الآية: من 
حَاجُكَ فيه من بعد مَا جَاءَكَ من العلم هقل تالو د ينانا يناكم 
وتسَاءَنا تسام E‏ وات 5 نبْتَهلُ مََجْمَلَ لَْنَةَ الله عَلَى 
الكاذبينَ»(آل عمران: 61" لكن المباهلة أو الملاعنة لم تتم. قال 
أبو الحارثة للنبي: «يا أبا القاسم لا نياهلك, ولكنا نعطيك الجزية 


فصالحهم»!". 


تقل أن ورفة بن نوقل» المتكهن بنبوة محمد > کان مسيحيا اوقل 
صفات المسيح» وما يتعلق بالأقانيم الثلاثة؛ وهذا ما سيأتي ذكره لاحقا 
2 1 7 7 
وزوجة النبي الاولى» فريما كانت قبل الإسلام مسيحية ايضا. 
(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ١‏ ص554. 
(2) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي 2 ص82. 


)3( المصدر نفسه. 


(4) المصدر نفسه 2 ص83. 


406 المنننبار 
افك الجدية ١‏ 
> 


رشيد الخيّون 


من أخبار تلك المصادر أن بعث الجاثليق ايشوعياب. رئيس 
الكنيسة الشرقية ب بدايات الإسلام رسالة وهدايا إلى النَّبِي. حملها 
إليه أسقف ميسان. لكنه وصل بعد وفاته؛ فسلم ما كان معه إلى 
الخليفة أبي بكر الصديق. ظل هذا الخبرء الذي لم توثقه المصادر 
الإسلامية. محط شك عند مؤرخي الكنيسة المعاصرين. فيرى الأب 
ألبير أبونا أنه بعيد الاحتمال. 


«ذلك لأن خبر الرّسول لم ينتشر خارج الجزيرة العربية إلا بعد 
موكة: ووسال الشوعياب:وقدا 3ااصبغة سياسية أم و سايق ارات ثم 
أمان وسلام. وكان من عدم الفطية أن يعرضهم ايشوعياب لنقمة 


الفرس الحاكين»00. 


لكن ما المانع من سعي التبي محمد إلى صلات دينية وسياسية 
مع جاثليق المشرقء الذي مقره بالعراق: موازية للصلات بالملوك 
والأباطرة؟ فالتًاج الفارسي أو السّاساني كان يخيم على نجران: يوم 
أرسل النجرانيون وفدهم وسمح لهم الرّسول أن يصلوا صلاتهم» وإلى 
قبلتهم بالمسجد الثبوي. 


كان جاثليق المشرق نسطوريا تتفق تصوراته مع تصورات 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية. 2 ص55 عن تاريخ السعردي 2 ص18 619-6. 


(2) المصدر نفسه. 


المسبار 


الأَديانٌُ والمذاهبٌُ بالعراق 


الإسلام» إلى حد ماء حول شخصية عيسى بن مريم. ويمتد سلطانه 
الروحي إلى ما وراء حدود الدّولة السّاسانية. فليس مستبعد أن يحاول 
صاحب الدغوة الجديدة استطلاع موففه كرئيس فوة دينية على 
امتداد العراق وبلاد فارس وفطر والبحرين حتى الهند والصين. وما 
زال ملايين الهنود يدينون بمذهب الكنيسة الآشورية؛ ويتبعون أسقفها 
بالعراق. ولم يستلم رعاية الكنائس النسطورية هناك من الهنود إلا 
الأسقف الحالي. فقبل ذلك ومنذ القرون الأولى للميلاد كان الأسقف 
آشوريا عراقيا أوشاميا. 
قصدت الآية «وَلتَجِدَنَ ل د للذينَ آَمَُوا الذينَ الوا 
انا نَصَارَي ذلك بأنّ مه يسن وران انهم لا يَستَكبرُونَ اذا 
سَمِكُو مَأ زل إلى الرسول تَرَى أَعَيْنَهُم تفيض من 0 مما عَرَُو 
ف الح يَقُولُونَ رتا آَمَنَا فاكتينًا م ع الشاهدينٌَ»!') سيعين الشرق 
ا واليعافبةء وكل من اقترب من مفهوم القرآن ء عن عيسى بل 
وق اليقاء وقل: أن التصارى هم «فتئة اليهود المتنصرين التحقوا 
بالمسيح, ورأوا فيه بدا عظيما من الأنبياء. ولا يعترفون بألوهيته. 
ولا ببنوته للّه. بل يقولون بأنه رجل كسائر الرجالء: جاءه الوحي بعد 
معموةرتة على ند وخا مدان وتقوم رسالته على التعليم والتّبشير 
دون الغداء.واتخلاض. وكانواية شون انحل ف بحسب الفبراليين» 
وهو انجيل هك الآرامي»!” 0 وهم م أنفسهم. وان وردت 2# 


(1) سورة المائدة. الآية: 83-82. 


(2) المر. الإسلام بدعة نصرانية. ص86. 


408 المسبار 


رشيد الخييون 


القرآن تسمية عيسى بالمسيح 4 عدة مواضع. لم ترد تسمية التصارق 
بالمسيحيين, وكأن القرآن لا يعترف إلا بالتصارى. 


ولل الأب أبونا حول حرا ف حرق تفيد 2 تأكيد هذه الصلات 
بقدر ما أفاد ب2 نفيها. منها أن مسيحيي نجران كانوا نساطرة ثم 
أصبحوا يعاقبة. ومن المعروف وصول وفدهم لمباركة الدهوة: وأن 
القرآن قد اذكر ق من ل اكمؤمنين ے آية تقول: «فتل 
أصَحَابٌ الأخدود الثار ڏات قود إذ 6 عَليَا مود وه عَلى ما 
يَفُعْلُونَ بالمؤمنينَ هود 9 نموا مَنْهُم إلا أَنْ منوا بالله العزيز 
الحميب!". 


فالمذبحة؛ آنذاك. كانت حاضرة 2# ذاكرة المنطقة. إذ حدثت 2 
القرن السّادس الميلادي (السنة 523 ميلادية). أي القرن الذي ولد فيه 
التبي محمد ( العام 570 ميلادية). ويذكر ماري بن سليمان ( القرن 
الثاني عشر الميلادي) أن النبى مجمنا تله رسالة مرخ راس ال#ئيسة 
الشرقية؛ مع استنكار ملك الفرس. ورد ل الرّواية: كان الجاثليق أو 
الفطرك «يكاتب صاحب شريعة الإسلامء ويهدي له ويسأله الوصاة 
(هكذا وردت) برعيته 4 نواحيه»ء فأجابه إلى ذلك. وكتب إلى أصحابه 
كتبا بليغة مؤكدة؛ وبرّه صاحب الشريعة, عليه السّلام: ببرٌ كان فيه 
عدة من الإبل وثياب عدنية؛ وتأتى ذلك إلى ملك الفرس». 


(1) سورة البروج» الآية: 8-4. 


المسبار 
الفكر الجديه ١‏ 
| 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


«فأنكر على الفطرك ذعله ومكاتبتهء وخاصة عند ورود هداياه, 
فداراه (الجاظيق) الى أن سلم منة. وعاش الى أيام عمر بن الخطاب 
عليه السلام (هكذا وردت) . فكتب له كتاباً مؤكدأ بالحفظ والحياطة. 
وأن لا يؤحد من اخوانه وخدمه الجزية وأشباعة أيضا. وهذا الكتاب 
محتفظ به إلى هده الغاية»!'). أما تاریخ السعردي (القرن الثاني 
عشر الميلادي) فيذكر أن رسول الجاثليق قد التقى أبا بكر وعمر بن 


ويذكر مؤرخ آخر» يدعى صليبا بن يوحنان الموصلي (القرن 
الرّابع عشر الميلادي)؛ 2 تعرضه لسيرة الجاثليق ايشوعياب مي 
أيامه...كان قد بدأ يظهر أمر العرب بني إسماعيل» سنة خمس 
وثلاثين وتسعمائة للإسكندر. ولا كشف الله لهذا الأب ما يؤول إليه هذا 
الظهور من السلطان والملك والقوة وفتح البلاد جمع رأيه. وسابق بعقله 
وحكمته إلى مكاتبة صاحب شريعتهم» وهو بعد غير متمكن» وأنذره بما 
يصير إليه أمره من القوةء وسيّرٌ ذلك له مع هدايا جميلة. فلما قوي 
أمره وتمكن عاد كاضه» وأخة مثه العهد والزمام لجميع التضارى د 
كافة البلدانء التي يملك عليها هو وأصحابه من بعدهء وأن يكونوا ج 
حمايته» آمنين على جاري عادتهم 2 إقامة الصلوة والبيع!”). 


يرى البعض أن المؤرخين المسيحيين اختلقوا مثل تلك الصلات: 


٤ 0‏ 5 
(آذار). السنة 1909 ص618-609 و683-674. 


(2) المصدر نفسه. عن المجدل. ص55-54. 


410 المسنار 


رشيد الخيّون 


محاولة منهم للتخفيف من E e,‏ 
الأخر عليهم. ومنها ما شرعه عمر بن الخطاب» ونسب إلى عمر 
بن عبد العزيزء أو بالعكس # شأن لباسهم وكنائسهم ومعاملتهم. 
فاعتبر الأب أبونا العهود المحفوظة 2 الكنائس الشرقيةء التي تذرع 
بها المسيحيونء عهودا «خيالية يستنبطونها للذود عن كيانهم والحفاظ 
على دينهم وتقاليدهم»'''. 


وكان أهمها: عهد الذبى ميحيد: وفحواه: أن من واجب المسلمين 
حماية المسيحيينء ولا يضطهدونهم إلى الحرب معهم. ولهم حرية 
العبادة ‏ كنائسهم وأديرتهم» ولا يضطروهم إلى اعتناق الإسلام. 
وجاء 4 عهد عمر بن الخطاب: «لا يغير لكم أسقف من أساقفتكم, 
ولا رئيس من رؤسائكم. ولا يهدم بيت من بيوت صلواتكم, ولا بيعة 
من بيعكم. ولا يدخل شيء من بنائكم إلى بناء المساجد, ولا منازل 
المسلمين. ولا يعرض لعابر سبيل منكم ے2 أقطار الأرض. ولا تكلفوا 
الخروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة الحرب. ولا يجبر أحد مما 
كان على ملة النصرانية على الإسلام كرها. لما أنزل إليه 4 كتابه إذ 
يقول: لا إكراه ے الدين»20). 


ومن قصص العهود أن عهدا خاصا بمسيحيي نجران عثر عليه 
منسوخا 2 دفتر لحبيب الراهب العام 265ه (878 ميلادية)؛ فشهد 


(1) المصدر نفسه ص57. 


(2) المصدر نفسه ص57-56. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


الأذيانُ والمَذَاهِبْ بالعراق 


صاحبه الراهب أنه عثر عليه ببيت الحكمة ببغداد. وأنه كان يتولى 
حفظه قبل أن يترهب» وأنه مغلف 4 جلد ثور ومختوم بخاتم النبي 


ميو 0 


ومايميز نسخة هذا المهد 2 المصادر المسيحية عنها 2 المصادر 
الإسلامية عبارة «لأهل نجران وسائر مّن ينتحل دين التصرانية ك 
أقطار الأرض»: وتأبيده بالشهود من كبار صحابة المسلمين. وللإيضاح 
ذاتى يكيان النهد الك انيه والعرية إن الصريدا السيحية الدسيكة 
الإسلامية. والأولى مقتبسة من تاريخ السُعرديء المترجم إلى العربية 
العام 1020 ميلادية: والثانية عن كتاب «الخراج» لأبي يوسف (ت 
2ه ). المصنف بطلب من هارون الرشيد (ت 193ه). 


«نسخة عهد وسجل من محمد بن عبد الله عليه السلام لأهل 
تجران اثر من يتتكل دين التصيرانية 4 أقطار الأرض: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب أمان من الله ورسوله للذين أوتوا الكتاب 
من النصاری: مَنْ كان منهم على دين نجران أو على شيء من نحل 
النصرانية. كتبه لهم محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس كافة: 
ذمة لهم من الله ورسوله وعهدا عهده إلى المسلمين من بعده. عليهم أن 
يعوه ويعرفوه ويؤمنوا به ويحفظوه لهم». 


اليس لأحد من الولةةتولة لذى شيعة من السلطان وغيره تتتضرة: 


(1) مجلة بين النهرين, العدد (4) السنة 1976 ص182. 
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ولا تعديه إلى غيره؛ ولا حمل مؤنة من المؤمنين عليهم سوى او 
المشروطة ے2 هذا الكتاب. فمن حفظه ورعاه ووفى بما فيه فهو على 
العهد المستقيم والوفاء بذمة رسول الله. ومن نكثه وخالفه إلى غيره 
وبذله فعليه وزره» وقد خان أمان اللّه. ونكث عهده وعصاه» وخالف 
رسوله» وهو عند الله من الكاذيين. لأن الذمة واجبة 4 دين الله 
المفترض. وعهده المؤكد. وبرئ الله والمؤمنون منه وصالح المؤمنين»!'". 


كفي بهذا القد ومن سيخة المهد النبوئ السررائنة فى طويلة: 
ولها عدة ند ا ا البعض 2# بعض الفقرات. فنقرأ 
4 نسخة أخرى منها أن العهد كان موجها إلى «سيد بن الحارث بن 
كعب وأهل ملته ولجميع من ينتحل دعوة النصرانية ‏ شرق الأرض 
وغربهاء قريبها وبعيدها فصيحها وأعجمهاء معروفها ومجهولهاء»!”'. 

خت وفع هاا العيد وا خد وكلاكون يحابا من متهة الخلفاء 
الأربعة الأوائل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم العباس بن عبد المطلب 
وولده الفضلء وأبو ذر الغفاري. وجعفر بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوامء وأبو هريرة وغيرهم. وكتب حروفه 
معاوية بن أبي سفيان. 

أما النسخة العربية أو الإسلامية فوردت كالآتي: «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. هذا ما كتب محمد النبي رسول اللّه. صلى الله عليه 


(1) مجلة بين النهرين: عدد خاص (4) السنة 1976. 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


وسلم» لأهل نجران. إذ كان عليهم حكمه» 2 كل ثمرة و كل صفراء 
وبيضاء ورقيق» فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة 
من حلل الأواقي ‏ كل رجب ألف حلةء و كل صفر ألف حلة مع كل 
حلة أوقية من الفضةء فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي 
فبالحساب» وما قضوا من دروع أوخيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم 
بالحساب. وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم» ما بين عشرين يوما 
فما دون ذلك. ولا تحبس رسلي فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين درعا 
وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن ومعرة». 


«وما هلك ما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض 
فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم. ولنجران وحاشيتها جوار 
الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم: وأنفسهم وأرضهم 
وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم. وکل ما تحت أيديهم 
من قليل أو كثير. لا يغير أسقف من أسقفيته (هكذا وردت). ولا راهب 
من رهبانیتهء ولا كاهن من كهانته ولیس على دينه. ولا دم جاهلية 
ولا يخسرون ولا يعسرون» ولا يطأ أرضهم جيش. ومَنْ سأل منهم 
حقا فبينهم النصف غير ظال مين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من ذي 
قبل فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما ے 
هذا لكاب جوار الله وذمة محمد الثبى رسؤل الله أبدا حق :ياش 
الله بأمره. ما نصحوا وما صلحوا ما عليهم غير متغلبين بظلم» شهد 
أبوسفيان. بن جرب (قي ل كان أمهرا على نجران من قبل الرسول)› 
وغيلان بن عمرو. ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس 
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الحتظلي: والفيرة ين كعنة. ركف لهم هذا الاب عبد الله بن أبن 
کی 


بعد هذا العهد کور عيود كل فن ای بكر وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. إلا أن عمرا لم يلتزم هد 
الرسول ولا عهده فيهم» فأجلاهم عن نجران أسوة بإجلاء اليهود عن 
خيبر بحجة أن لا يبقى دين غير دين الإسلام بالجزيرة. ونقل عن 
الرسول أنه قال: «لا يجتمع ب4 الجزيرة دينان». كما سبقت الإشارة. 
وفيل 4 تبرير إجلائهم: إن عمر «خافهم على المسلمينء وقد كانوا 
اتخذوا الخيل والسلاح 2 بلادهم. فأجلاهم عن نجران اليمن»!*) 
إلى العراق. وهم أسلاف عدد من مسيحيي عرب العراق اليوم (راجع 
المللحق: التوزيع الديني للسكان العراقيين» التوزيع حسب القومية) . 


5 ت ء 
هناك من ميز # إجلاء النصارىء. وهم المسيحيون من اصل 
يهودي» فأصاب الجلاء من المبشرين من غير اليهود”. وقد ناشد 
أسقفهم علي بن أبي طالب العودة إلى ديارهم بقوله: «أسألك يا أمير 
المؤمنين خط يدك وشفاعة لسانكف». أو قالوا له: «شفاعتك بلسانك› 


(1) أبويوسف, الخراج. ص73-72. راجع نسخة العهد النبوي وعهود الخلفاء من بعده بنصارى نجران أيضا عند 
أبي الحسن البلاذري # فتوح البلدان. ص75-79. 

(2) المصدر نفسه» ص74. 

(3) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص18 و49-48. 


)4( بو يوسف» الخراج: ص74. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


وكتابك بيدك. أخرجنا عمر من أرضناء فردها إلينا صنيعة»!". 
غير أن عليا رد طلبهم بالقول: «ويلكم» إن عمر كان رشيد الأمرء فلا 
أغير شيئًا صنعه عمر». وعلى العموم ظل التعامل 4 زمن الخلفاء 
الراشدين وفقا للعهد النبوي ولعهد كل خليفة. 


تولى الخلافة الإسلامية حتى سقوطها ببغداد السنة 656ه 
(1258ميلادية) سبعة وخمسون خليفة عباسيا. عاش المسيحيون 
العرافيون 2 ظلهم ظروفا متفاوتة بين العسر واليسر. كان هناك 
اعتراف بشرعية الد اة مصذر القرآن وال لكقه أغتراف خاضه 
لثقافة وسياسة الخليفة أو الوالي. ولولا الاعتبارات العلمية والمهنية. 
التي يحتمي بها أهل الذمة عادة. لكان الوضع مختلفا تماماء فللذمة 


مفهوم واسعء يسر 4 حين وعسر ے احيان. 


لم يصدر عهد خاص بمسيحيي العراق. د فود التجرانيين: 
حسب صيفته 2 المصادر السّريانية, اشمل المسيحيين كافة. ظلت 
الجزية مفروضة منذ زمن عمر بن الخطاب بمقدار (48) درهما 
على الغني و(24) درهما على المتوسط الحال» و(12) درهما على 
الفقيرء وإعفاء المعدم والمزمن (المريض أو المعوق), والشيخ والطفل 
والمرأة والعبد والأعمى والراهب. مع وجوب استضافة من يمر بهم من 
المسلمين ثلاثة أيام. 


(1) ابن سلام» الأموال. ص128. 


)2( المصدر نفسه. 
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أشار أبو يوسف إلى وصايا عمر بن الخطاب ب أهل الذمة 
عامة. وتعامل فيها الخلفاء من بعده مع مسيحيي العراق وغيرهم. 
منهأ «أنه مر بطريق الشام» وهو راجع من سيره من الشام» على فوم 
أقيموا 2 الشمس يصب على رؤوسهم الزيت. فقال: ما بال هؤلاء؟ 
فقالوا: عليهم الجزية لم يؤدوهاء فهم يعذبون حتى يؤدوهاء فقال عمر: 
فما يقولون هم. وما يعتذرون ‏ الجزية؟ قالوا: يقولون لا نجد. قال: 
فد عوهم, لا تكلفوهم ما لا يطيقون. فإني سمعت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم؛ يقول: لا تعذ بوا النّاسء فإن الذين يعذبون النّاس 4 الدّنيا 
يعذبهم الله 2 يوم القيامة؛ وأمر بهم فخلى سبيلهم»!". 


ناشد قاضي القضاة أبو يوسف الخليفة هارونّ الرشيد. وهو 
يسأله بشأن أهل الذمة بالقول: «ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله- 
أن تتقدم ب الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد. صلى الله عليه 
وسلم» والتفقد لهم حتى لا يظلمواء ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم, 
ولا يؤخد شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. ؛ فقد روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أنه قال: مَنّ ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته 
فأنا حجيجهء وكان يتكلم به عمر بن الخطاب عند وفاته. لأوصي 
الخليفة من بعدي بذمة رسول اللهء وأن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل 
من ورائهم» ولا يكلفوا فوق طاقتهم»* 


(!) أبويوسف. الخراج. ص125 . 


(2) المصدر نفسه. 
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لخص أمير المدائن سلمان الفارسي ما يحب فل الدمة على 
المسلم بالآتي: «ثلاث من عماك إلى هداك؛ ومن فقرك إلى غناك 
وإذا صحبت الصّاحب منهم تأكل من تدان ويأكل من طمعامك. 
ويركب دابتك, وتركب دابته. 2 أن لا تصرفه عن یرید" . 
ويذكر أبو يوسف. 2# كتاب «الخراج» وصية للنبي محمد لوالي الجزية 
عبد الله بن الأرقم. جاء فيها: «ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق 
طاقته أو انتقصه» أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم 
القيامة». و أوصى الإمام أبو حنيفة النعمان تلميذه خالد السمتيء 
بالقول: «عاشر أهل الأديان بمعاشرتهم» . 


غير أن أبا يوسف» وهو فقيه الدّولة الأول وسبق أن حث الرشيد 
على معاملة أهل ألذمة بالإحسان ذاكرا له وضايا الرسول وغمر فيهم. 
شرع بشأن الجزية وشروط لباس الذميين بالآتي: «ينبغي مع هذا أن 
تختم رفابهم 4 وقت جباية جزية رؤوسهم حتى يفرغ من عرضهم. ثم 
تكسر الخواتيم» كما فعل عثمان بن حنيف (والي البصرة لعلي بن أبي 
طالب) إن سألوا كسرها. وأن يتقدم 4 أن لا يترك أحد منهم يتشبه 
بالمسلمين ے2 لباسه. ولا 2 مركبه؛. ولا ے هيئته. ويؤخذوا بأن يجعلوا 
4 أوساطهم الزنارات. مثل الخيط الغليظ» يعقده ‏ وسطه كل واحد 
منهم. وبأن تكون قلانسهم مضربة». 


(2) المصدر نفسه. ص125. 


(3) المكى. مناقب أبى حنيفة 1 ص367. 
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«وأن يتخذوا على سروجهم 2 موضع القرابيس» مثل الرمانة من 
خشب. وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية. ولا يحذوا على حذو المسلمين. 
وتمنع نساؤهم من ركوب الرّحائل. ويمنعوا أن يحدثوا بناء بيعة لهم أو 
كنيسة. فما كان كذلك تركت لهم ولا تهدم. وكذلك بيوت النيران. 
ويتركون يسكنون 2 أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا 
ببيعون خمراً ولا خنزيرا. ولا يظهرون الصلبان 4 الأمضار. ولتكن 
قلانسهم طوالا مضربة» فمر عمالك (يعني الرّشيد) أن يأخذوا أهل 
الذمة بهذا الرّى..هكذا كان عمر بن الخطاب أمر عماله أن ياخذوا 
اهل الذمة بوذا الری. وقال: حقى يعرف زيهة من زى السلمين ا 


نتسب ابو نوست. 2 مكان آخرء الشددضد أهل الدمة الذي 
يصنف حديثا 2 خانة إهدار حقوق الإنسان. إلى الخليفة الأموى 
الثامن عمر بن عبد العزيز (ت ا ٠‏ وهو الذي اعتبر الخليفة 
الرّاشدي افو سنيان الثوريّ هو صاحب تلك المقولة: 


و ور ع ت جرد ره بردي لدبم وگ ده 


والجلفاء حمسة ابو بكر وعمر وتمان وعلي وعمر بن عبد العزيز 
a‏ إذا صح ذلك ظللخليفة الرَاهد سابقة بذ التُْدد 
والقسوة. إذ قتل صديقه حبيب بن عبد الله بن الزبير بحادثة معروفة 
يوم كان أميرا على المدينة ينة. 
1 6 
لقد اظهره هذا الحدث خلاف الصورة المرسومة له ب4 الذاكرة 


(1) أبويوسف. الخراج» ص127. 


5 3 
2) الكتب الستة؛ سنن أبى داود. كتاب السنة. ص1563. حديث رقم (4631). 
بي داو ص يث ركم 
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)3( اليعقوبي؛ تاریخ اليعقوبي 2 ص284 . 
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الإسلامية. ٠‏ ومن واه إلى عماله شان أهل المة: وأما يبعد: كلا 
تدعن صليبا ظاهراً الا كسرومحق. ولا يركبن يهودي ولا نصراني على 
سر ج؛ وليركب على أكاف ( كسا <( . ولا تركبن امرأة من نسائهم على 
رحالةء وليكن ركويها على أكاف» وتقدم 4 ذلك تقدما بليغا . وامنع من 
قبلك فلا يلبس نصراني قباءء ولا ثوب خز ولا عصب. وقد ذكر لي أن 
3 .0 
كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم» وتركوا المناطق 
على أوساطهم واتخذوا الجمام الوفرء وترکوا ا ولعمري لين 
كان يقح دة ما قبلك إن ذلك بك لضفا ومجزا ومضانمة وان 


حين يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت» فانظر كل شيء نهيت عنه»'. 


لكن تشدد أوتزمت عمر بن عبد العزيز. ضد أهل الذمة عامة. 
بن يوسف الثقفي (ت 95ه) بالعراقء فقد كان سبب عزله الجراح 
0 2 ع 
اة اناج هع أهل الذمة من الذين أسلفواء أذ واضل» على 
الرغم من إسلامهم. فرض الجزية عليهم. فكتب عمر إلى الجراح ما 
نصه: «انظر مَنْ صلى قبّلك إلى القبلة فضع عنه الجزية». 


3 

ٍ قال الطبري: «فسارع الناس إلى الإسلام: فميل للجراح: أن 
الئاس قد سارعوا إلى الإسلام» وإنما ذلك نفورا من الجزية فامتحنهم 
بالختان. فكتب الجراح بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن الله بعث 


(1) المصدر تفسه. ص128. 


(2) الطبري» تاريخ الرسل والملوك 5 ص314. حوادث السنة 00اه. 
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56 صلى الله عليه وسلم. داعيا ولم ببعثه ا وے رواية 
خرف قال: «ولم يبعثه جابیا». 


ويُضاف إلى ما ذكرناه من حسنات عمر بن عبد العزيزء وربما 
أهمها هو وقف الفتوحات حينما «اقتصر الجهاد على معارك محدودة, 
آنية أو موسمية على حدود دار الإسلام». وبشكل عام أدى التشدد 
2 فرض الجزية وجبايتهاء وممارسة الحط من أهل الأديان الأخرء 
إلى اضطرار النّاس الدخول 4 الإسلام. وهنا ينتقي دور عامل الإقناع 
والابمان»كمن أضبع مسلا لأى:ظرف كان لإ ينه الرّجعة بخشية من 
حد الردة» وهو القتل. 


من الجدير ذكره أيضا وما يشير إلى تسامح ابن عبد العزيز أنه 
اشتر' ی قرا لفقا ذين يسم يدير سهان 55 فيه جاء 2 الرواية: 
«أمرنا عمر أن نشتري موضع قبرهء فاشتريناه من الراهب: قال: فقال 

بض انرا أقول لما نعى الذاعون لي عفرا /الابيعدن قوام العدل 
والدين/ قد غادر القوم باللحد الذي لحدوا/ بدير سَمعان فسطاط 
الموازين»!*'. هذاء وأن عبارة اشتريناه من الرَّاهبٍ تؤكد أن الدير لازال 
سیخ ان الت ولو کن اما ف 


)1( المصدر نفسه. 
)2( راج جع الفصل الثالث من الكتاب. ما قاله ابن كمونة وأبو القللاء المعري 2 أمر الداخلين 2 الإسلام من أهل 
الذمة. 


)03 الدوري ا الافتصادي المربي؛ ص35 . 


)4( الطبري . تاريخ الأمم والملوك خص 601-606. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج | 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


بداية القسوة ضد أهل الذمة إلى عمر بن عبد العزيزء فإن 
وصايا عمر بن الخطاب المتشددة وردت واضحة 2 المصادر الإسلامية 
الأولى. ويضاف إليها أنه كان يختم رقابهم عند تحصيل الجزية'. 
أجد بك تأكيد نسبة هذه الوصايا إلى ابن عبد العزيز محاولة للتقليل 
من شرعيتهاء وكذلك تأكيد نسبتها إلى عمر بن الخطاب محاولة 
لتأصيل شرعيتهاء فوصايا وممارسات الخليفة الأموي ليست كوصايا 
وممارسات الخليفة الرّاشديء لدى الأنظمة الإسلامية المتعاقبة. 


جعل الفقيه الحنبلي ابن قيم الجوزية رسالة نصارى أهل 
الجزيرة (الجزيرة العرافية) إلى عامل عمر بن الخطاب عليهم, 
عبد الرّحمن بن غنيم» مادة لمعظم كتابه «أحكام أهل الذمة». فأظهر 
التُشدد ب4 معاملتهم وكأنه ورد بطلب منهم. أقول: إن صحت هذه 
الرسالة فلا شك أن مصدر أحكام أهل الذمة المتشددة 4 الشريعة 
الإسلامية هو ابن الخطاب لا ابن عبد العزيز. 


ولأهمية المعلومات الواردة فيها نأتي بنصها: «إنا حين قدمت 
بلادنا طلبنا اليك الأمان لأنفسناء وأهل ملتنا. على أنا شرطنا لك على 
أنفسنا ألا نحدث ك مدينتنا كنيسة؛ ولا فيما حولها ديراء ولا قلاية, 
ولا صومعة راهب. ولا نجدد ما خرب من کنائسناء ولا ما كان منها 2 
خطط المسلمين» وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها 2 الليل 
أو النهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيلء ولا نؤوي فيها ولا ے2 


(1) أبويوسف. الخراج. ص128. 


422 المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
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رشيد الخيون 


«وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرا حفيقا جوف كانتا 
ولا نظهر عليها صليبا. ولا نرفع أصواتنا 2 الصلاة ولا القراءة 2 
كنائسنا فيما يحضره المسلمون. وألا نخرج صليبا ولا كتابا 4 سوق 
المسلمين. وألا نخرج باعوثا قال: والباعوث (بعث المسيح) يجتمعون 
كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطرء ولا شعانين. ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا. ولا نظهر النيران معهم 2 أسواق المسلمين. وألا 
نجاورهم بالخنازير ولا بيع الخمور. ولا نظهر شركا. ولا ترغب ك 
ديننا. ولا ندعو إليه أحدا. ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه 
سهام المسلمين. وألا نمنع أحدا من أقاربنا أرادوا الدخول 2 الإسلام». 


«وأن نلزم زيّنا حيثما كنا. وألا نتشبه بالمسلمين بك لبس قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلين» ولا فرق شعر. ولا 2 مراكبهم., ولا نتكلم بكلا مهم, 
ولا نكتني بكناهم. وأن نجز مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصينا. ونشد 
الزنانير على أوساطنا. ولا ننقش خواتمنا بالعربية. ولا نركب السروج. 
ولا نتخذ شيئًا من السلاحء ولا نحمله» ولا نتقلد السيوف». 


«وأن نوقر المسلمين 2 مجالسهم» ونرشدهم الطريق؛ ونقوم 

لهم.عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم 2 منازلهم. ولا 

نعلم أولادنا القرآن» ولا يشارك أحد منا مسلما 4 تجارة: إلا أن يكون 
0 ع عو ع 

إلى المسلم امر التجارة. وان نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة ايام 

ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا 


المنتنتبار 1 
الفكر الجديه ١‏ 
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الأَذِيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


وأزواجنا ومساكيننا. وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عما شرطنا على 
أنفسناء وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا. وقد حل لك ما يحل لأهل 
المعاندة والشقاق'. 


بعد أن قرأ عمر بن الخطاب الرسالة؛ التي كانت بمثابة عهد من 
المسيحيين. كتب إلى عامله على الجزيرة قائلا: «أمض لهم ما سألوا؛ 
والحق فيهم خرفين. اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا 
يشتروا من سبايانا. ومَنْ ضرب مسلما فقد خلع عهده. 


ا 10 
لا يلتزم بما عهد لهم الرسول؛ فالمضروب هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» حسب ما ورد ب4 رواية البخاري المتقدمة الذكرا كان تعهد 
نصارى الجزيرة؛ بالصورة المذكورة, مذلاء ويكاد يلغي ديانتهم من 
الأساس:» فلا يمكعون سلما عن :زغنة :“ولس لهم الاحتقاخل بمقومات 
استمرار ديانتهم. فلا كنيسة ینی ولا كئيسة یماد عمرانهاء ولا إعللان 
عيد أو مناسبة دينية. وكم من الولاة والمتنفذين مَنْ اتخذ هذا التعهد 
ذريعة لأخن المال. وهو الإكراه بالدين بعينه! فأين هذا التعهد من 
صلاة نصارى نجران إلى قبلتهم ب4 المسجد التّبوي؟ 


لقد تعاملت الكنيسة بالعراق» فترة العهد الأموى. مع ولاة لا 


مع خلفاء. يتشددون ويتسامحون حسب امزجتهم» ومستوى ثقافتهم 


(1) ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الدمة 2 ص660-658. 


(2) المصدر نفسه 2 ص1 66. 
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رشيد الخيّون 


وإنسانيتهم. ليس هناك مراعاة لعهد أو ذمة. غير أن المصادر 
المسيحية أشارت إلى انفتاح نسبي أيام معاوية بن أبي سفيان. فمن 
أخبار المؤرخ السرياني يوحنا برفنكابي (القرن الثامن الميلادي) «أن 
المسلمين قاموا بحق التُصارى والرّهبان فكانوا يطالبونهم بالجزية. 
ويطلقون لهم الحرية التامة 2 أمور دينهم»!''. 

ريّما أهم الأسباب التي دعت معاوية أن نکن مامتا إضافة 
إلى عدم تزمته الديني» مع المسيحيين هو مواجهة الروم: وتعاونهم 
معه 4 حربه ضد علي بن أبي طالب. فعقد معهم هدنة لفترة طويلة 
ساعدته كثيرا 4 مواجهة جيش الخلافة القادم من العراق» مع 
الاحتفاظ بمواقع الثفور المواجهة للرّوم. كذلك كانت زوجته ميسون 
وام ولده يزيد مسيحية على المذهب اليعقوبي من قبيلة كلب. 


كان طبيب:معاوية ابن آكان,مسيخيا أيضاء وينسب إليه تر كيب 
السُموم القواتل. التي كثيرا ما استخدمها معاوية 4 تصفية خصومهء 
ومن المقتولين بها قبل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (50ه)ء 
وعد الرّحمن بن خالد بن الوليد (46 ه)»؛ ويقال كان منافسا ليزيد 
4 أخذ الك بعد موت معاوية. قال ابن أبي أصيبعة: 2 علاقة معاوية 
بابن آثال «يقريه لذلك كثيراء ومات 4 أيام معاوية جماعة كثيرة من 
اكاير القاس والأفراء من السلمين بانس وقل كان هذا اليب 


)١(‏ أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص53. 


(2) ابن أبى أصيبعة. طبقات الأطباء 2 ص25-24. 
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الأذيان والمُذَاهِبٌُ بالعراق 


واليأ على خراج حمص. وقتله خالد بن المهاجر ثأرا لعمه عبد الرحمن. 
يضاف إلى ذلك أن معاوية لم يكن متدينا فيتعصب ضد دين آخرء ولو 
كان هناك خطر من المسيحيين لعاملهم بالقسوة التي عامل الشيعة 
بها ومن رفض خلافته من شخصيات الإسلام الأوائل. 


كانت ولاية الحجّاج بن يوسف الثقفي (75 - 95ه) أطول ولاية 
أموية على العراق. اتخذ فيها قرارات مجحفة بحق الموالي وأهل الذمة 
العراقيين. وقلده 2 هذه السياسة الوالي يوسف بن عمر .الذي خلف 
خالد بن عبد الله القسري- كانت أم الأخير مسيحية: فقيل إنه ابتنى 
لها كنيسة 4 صحن دارهء وقد اتهمه هشام بن عبد الملك (ت 125ه) 
4 قضية مالية: فكب إلية متوعد أ١‏ «وستهلم يا ابن التصرانية أن الذي 
رفعك سيضعك» '. وے أيام الحجّاج وغيره كان اهل ا طعت 
الطبقات» ويأتي بعدهم المواليء وظلت تجبى ضريبة الجزية حتى من 
الذين أسلموا. 


ففي رواية يرويها الطبري عن تلك الفترة فد تكفي لتفهم موقف 
المسيحيين الحرج بين الأطراف المتنازعة من المسلمين. ذلك أنهم 
طلبوا من شبيب بن يزيد الخارجي (قتل 77 ه) ترك كنيستهم أو 
بيعتهم المعروفة بالبت» بعد أن التجأ إليها وهويتنقل بين قرى النُهروان 
4 أطراف بغداد. على نهر حَولايا قريبا من بيعة البت» نزلها عشية 
الثلاثاء. 


(1) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي 2 ص322. 


426 المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
> 


رشيد الخيّون 


جاء 2 الرواية: «قنزل فسفت عليه الريح, وشق عليه الغبار, 
5 ا Es‏ 
الأربعاء. فجاء أهل البت إلى شبيب» وكان نزل ببيعتهم؛ فقالوا: 
0 ء٤‏ م 
أصلحك الله أنت ترحم الضعفاء. وأهل الجزيةء ويكلمك من تلي 
عليه؛. ويشكون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم وتكف عنهم» وإن هؤلاء 
7 ی 5 
القوم جبابرة (الحجّاج جنده) لا يكلون ولا يقبلون العذرء والله لئن 
بلغهم أنك د أن تكى لك أن تريخل ع فان 
رأيت فانزل جانب القرية؛ ولا تجعل لهم علينا مقالا. قال: فإني أفعل 
ذلك بكمء ثم خرج فنزل جانب القرية»7''. 


انتقل مركز الخلافة 2 العهد العباسي إلى العراق» فأصبح 
التعامل مع الخلفاء مباشرة. يومها افترب المسيحيون من دواوين 
الدولة التي كانت بحاجة إلى «مثقفين يقومون بأعباء الإدارة والدواوين 
والجباية والشؤون المالية. وكان المسيحيون وحدهم يمتازون 4 ذلك 
الوقت بثقافة عاليةء فكانوا من أهل العلوم والحرفء كالفلاسفة 
والأطباء والفلكيين»!”'. 


ومع تأثر وضعهم بحاجة الدولة إلى مهاراتهم ومزاياهم 
الفكرية؛ إلا أن الخلفاء كانوا يتدخلون 2 شؤون الكنيسة» مثلما كان 
الوضع 2 أيام الدولة الساسانية. فانتخاب الجاثليق والمطارنة لا يتم 


)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك 5 ص341. ابن الاثير. الكامل ف التّاريخ 4 ص414. 


(2) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص105 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


إلا بموافقتهم, و2 أخحياق عديدة يعن زاس الكنيسة بمرسوم الخليفةء 
وإن كان الأمر مخالفا لإرادة المجمع الكنسي. 


فعلى سبيل المثال لا الحصرء كانت المنافسة على أشدها بين 
شخصين لتولي رئاسة كنيسة المشرق هما: سورين ويعقوب الثاني. 
«وكان سورين مطرانا لنصيبين: ثم انتقل إلى حلوان» وكانت حياته 
مليئة بالمشاغبات والفتنء وتوصل إلى أن يعينه أمير المدائن بطريركا 
على كنيسة المشرق سنة 754ميلادية». 


«الا أن الأساقفة رفضوه» والتمسوا من الخليفة العباسي الأول 
عبد الله السفاح أن يعزله عن هذا المنصب. وتم لهم ذلك. وأرسل 
سورين مطرانا إلى البصرة: ورفضه أهل المدينة أيضا فأنهى حياته 
ب السجن. أما منافسه يعقوب فقد زجه المنصور 2 السجن مدةء ثم 
أعيد إلى الكرسي البطريركي الذي شغله حتى وفاته 773 ميلادية. 
ركت ا 773 البطريراك بيهن الثاتى» الذى مات مسهوفا نة 
9 بيد حجام الخليفة(" 


كان الجاثليق طيمثاوس الأول أو الكبير (ت823 ميلادية) من 
ء و 
ابرز حثالقة الكنيسة الشرفية 2 العهد العباسى» فقد امتدت «كنيسة 
المشرق 2 عهده إلى الهند والصين والتبت»”. انحدر من أربيل وتدرج 
المهام الدينية حتى حل محل الجاثليق حنا نيشوع الثاني. ومن أعمال 
(1) المصدر نفسه 2 ص106. 


(2) المصدر نفسه2 ص102. 


428 المستيبار 
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طيمثاوس أنه «سعى كثيرا بتربية إكليروسه تربية صحيحة:؛ وبنى لهم 
مدارس ومعاهد يتلقون فيها إلى جانب علوم الكنيسة العلوم المدنية 
بجميع فروعها وفنونها. لأنه أدرك جيدا أن مستقبل كنيسته منوط 
بنوع التربية والثقافة التي يتلقاها أكليروسه. ووجههم نحو الرسالة 
الإنجيلية وواجب نقلها إلى الشعوب التي لم تصلها بعد. فقد أنفذ 
بعثات تبشيرية إلى تركستان والهند والصين وبلاد أخرى نشروا فيها 
المسيحية؛ وأسسوا فيها كنائس جديدة»'. ربما يعود تنصر المغول إلى 
تلك الإرساليات بين الوثنيين والبوذيين والمجوس ب4 تلك المناطق. 


4 بداية رئاسته للكنيسة الشرقية نقل طيمثاوس كرسي 
البطريركية من المدائن إلى بغدادء ليكون فريبا من بلاط الخلافة 
العباملية. وكتب مشددا على استنفاذ كل إمكاتية ومجال للتعايش مع 
المسلمين؛ فقد كتب يقول: «إنهم لم يكرهوننا قط على عمل شيء 
نمس الذي( , 

هذاء وعاصر طيمثاوس خمسة خلفاء عباسيين: المهدي (775 
- 785 ميلادية). والهادي (785 - 786ميلادية) والرشيد (786 - 
9 ميلادية) والأمين (809 - 813 ميلادية) والمأمون (813 - 833 
فيلادية )+ وكانت فترة ركاستة لكنيسة"الشرق مكبر ةيف العلاقة بين 
المسيحيين والمسلمين. وقد اشتهرت فيها حواراته العقائدية مع الخليفة 


(1) ساكسو. البطريرك طيمثاوس الكبير رائد الحوار المسيحي الإسلامي .يا العصر العباسيء بين النهرين: العدد 


المسبار 
الفكرالجدبه 
| 


(2) المصدر نفسه. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


المهدي وعلماء المسلمين. 


لكن المصادر الإسلامية تجاهلت ذلك تماما. وك تلك الفترة 
كان تدخل الخيزران وأم ولديه الهادي والرّشيد. لصالح المسيحيين 
بتأثير أبوقريش عيسى طبيبها الخاص؛ فأخرجت لهم موافقة الخليفة 
بانتخاب جاثليق جديد هو طيمثاوس الكبير أو الأول. بعدها لعبت 
زبيدة بنت جعفر بن المنصور وزوجة ابن عمها الرشيد ووالدة الأمينء 
دورا إيجابيا لصالح المسيحيين بتأثير طيمثاوس نفسه»ء لذا وصفتها 
المصادر المسيحية بالمحسنة الكبيرة. 


قال ماري ب4 «المجدل»: «كانت زبيدة أم الأمين تكرم طيمثاوس 
كثيراء وتميل إلى التصارى وتستخدمهم. وأخرجت توقيع الرشيد 
بإعادة المستهدم من الدير وتوسيعهء وعملت أعلام الشعانين وصلبانا 
من ذهب وفضة.ء وعاونت سرجيس مطران البصرة على بناء البيع؛ 
555 جبريل اا 


كان جبريل بن بختيشوع أمين سر الأمين. غير أن الحرب بين 
الأخوين. الأعين وال امون هيات عواهيد الكناكبى: فامحلة القماسة 
(الصليخ حاليا) حجارة للمنجنيق7"). ومن المواقف التي أكرمت زبيدة 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص120. 
3. 


(3) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص126 . 


430 المسبار 


رشيد الخلون 


عليها الجاثليق طيمثاوس أنه كان السبب ب4 عودتها زوجة للرشيد 
بعد طلاق بالثلاث لا يجوز الرجعة عنه إلا بمحلل. «فعرف طيمثاوس 
صعوبة ذلك على الرشيد» فأشار بأن تتنصر على يده فيوجب عليها 
القتلء وترجع تسلم فتحل له. وأمضى ذلك الفقهاءء'. 


أشارت توجيهات الخلفاء لإعادة إعمار الكنائس والأديرة إلى 
اختلاف مواقفهم إزاء قرارات سابقة التي فرضها عمر بن الخطاب. 
وقيل عمر بن عبد العزيزء والقاضية بعدم إعمار ما باد أو خرب من 
الكنائس والأديرة. وأشارت 4 الوقت نفسه إلى الاضطهادات التي 
تعرض لها المسيحيون» ومن مظاهرها المؤذية هدم دور عبادتهم. فقد 
كثرت الروايات المسيحية من ذكر توقيعات الرشيد بإعمار ما هدم 
من الكنائس والأديرة. فيذكر أن الجاثليق طيمثاوس «نال من الخليفة 
الرشيد 4 نحو سنة 790 (ميلادية)؛ وبعد ست مقابلات مع الخليفة 
السماح بإعادة بناء الكنائس المدمرة»77). 


بينما حصلء قبل ذلك» أن أمر والده المهدي (ت 169 ه) 
«بهدم جميع الكنائس المسيحية المشيدة بعد الفتح العربي»!"'. ومن 
الاضطهادات أيام المهدي «لم يكن الرهبان يستطيعون الظهور 4 
الشوارع (بالموصل) دون التعرض للإهانات. ولقد هدمت كنائس 


(1) مجلة بين النهرين. العدد (4) السنة 1976 عن المجدل. 
(2) الدومنيكي, الآثار المسيحية 2 الموصل. ص28. 


(3) المصدر نفسهء عن ابن العبريء التاريخ السرياني. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


(...( ب البصرة ويقدذادي. ومع تسامح عيد الله المأمون (ت 218 
ھ) «مع المسيحيين عامة. قفى عهده تجددت الاديرة: إلا اث قاضى 
الموضل الحسن بن فوس الاشيب رفض إعادة بناء إحدى الكنائس 
المهدمة. 


ظلت أحوال المسيحيين. حتى نهاية الدولة العباسية. خاضعة 
لارادة الخلفاء والولاة والقضاة والمحتسيين: دون أن تكون هناك ضوابط 
واضحة. وساير أغلب هؤلاء سلوك العامةء ونشدوا تأييد الحنابلة على 
وجة ااتقضوص تمماورسة التضريق على أهل الذمة,طالخليفة أو الوالن 
يهدم الكنائس» وهو نفسه يرخص بإعمارهاء والمتشدد ينفذ فيهم 
أحكام العخرين: ابن الخطاب أو ابن عبد العزيزء وهذا ما تحقق بشدة 
على يد جعفر المتوكل (ت 247ه). 


تقسم الأحكام إلى فئتين: أساسية وغير أساسية. الأساسية: 
خرق العهود, فيستباح دم الخارقين. ودكل تهجم وإن كان بالأقوال على 
المسلمين: أو على القرآنء أو على النبيء واهتداء مسلم ( أن يتحول 
عن دينه بفعل ترغيب ذمي) ؛ وظلم يقترف ضد مسلم أو أمواله؛ وكل 
صلة بامرأة مسلمة للزواج أو الفجورء ومساعدة أعداء المسلمين»7”. 
وكل هذه الخروقات تستوجب القتل. معنى هذا أن المسيحي أو اليهودي 
ومثلهما الصٌابئي المندائي كان محكوما بسبعة أحكام بالقتل: فكم كان 
(1) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. ص29. 


(3) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص174. 


432 المنتنباز 
az‏ 
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رشيد الخييون 


الظرف دفيقا ومحرجا بالنسبة للكنيسة الشرقية 4 حال وجود خليفة 
٤ء‏ 3 
بقرر تنفين تلك الأحكام! التي عرفت بالشروط العمرية. 


والأحكام غير الأساسية: قرع النواقيس. وتلاوة المزامير علناء 
وبيع الخمور والخنازير. وعرض الصّلبان أمام الأنظارء وتشييد بناء 
أعلى من بناء المسلمينء والاحتفال العلني بالمآتم أو الأعياد وركوب 
الخيل واستعمال السروج. واتخاذ ألقاب إسلامية. وترك لبس الزنار 
والفيار الخاص بأهل الذمة“. وتضمن كتاب ابن قيم الجوزية 
«أحكام أهل الذمة». كل الأحكام المذكورة وأحكاما أخر منها: منعهم 
من اعتمار العمائم. 


لأن «العمائم تيجان العرب» وعزها على سائر الأمم من سواهاء 
ولبسها رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم» والصحابة من بعده» فهي 
لباس العرب قديما ولباس رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» والصحابة 
فهي لباس الإسلام». وينقل عن الرسول أنه قال ب4 شأن لباس 
الرأس: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس». ووصل 
الأمر إلى التّمييز 4 النعال. ورد ذ الحديث «ولا نعالهم تشبه نعال 
المسلمين». ولكي تمرف المرأة أنها ذمية أن يكون «أحد خفيها أحمرء“. 
وبالغ بعض الفقهاء 2 إهانة أهل الكتاب بمناداتهم بديانتهم فيقال: يا 


)١(‏ المصدر نفسه. 


() ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة 2 ص739. 


١(‏ ) المصدر نفسه. 
المسبار 
الفكر الجدية 
ج | 


(1) المصدر نفسه 2 ص765-764. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


مسيحي أو يا صليبي. ويقال: يا يهودي أويا إسرائيلي''2. وابن قيم لام 
زمانه لأن فيه تصدر أهل الكتاب المجالس» ويقام لهم . 


لم يقتصر الاضطهاد أيام المتوكل على تطبيق تلك الأحكام: بل 
ء و 3 
سعى وزيره إلى تكليف اشهر كتاب العصر العباسي والعصور التالية, 
عمو بن صر لاط رتل ةتف إلى تاليف كاب صم اة 
قال ياقوت الحموي (ت 626ه): إن الفتح بن خاقان كتب إلى الجاحظ 
كتابا جاء فيه: 


«إن أمير المؤمنين يجد بك ويهش عند ذكرك. ولولا عظمتك د 
نفسه لعلمك ومعرفتك لحال بينك وبين بعدك عن مجلسه. ولغصبك 
رأيك Sa‏ أنت مشغول به ومتوفر عليه. وقد كان ا إلى من 
هذا عنوانه فزدتك ف نفسه زيادة كت بها عن تجشيمك؛ فاعرف لي 
هذه الحال؛ واعتقد هذه المنة واعكف على كتاب الود على التصارى, 
وافرغ منه وعجل به إلي. وکن ممن حدا به على نفسه لتنال مشاهرتك. 
وقد استطلقته لما مضى. واستسلفت لك لسنة كاملة مستقبلة. وهذا 
مما لم تحتكم به نفسك»70'. 


اتهم الجاحظ 2 كتاب «الرّد على ااا المتكلمين 
ر 


(1) المصدر نفسه 2 ص771. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) الحموي. معجم الأدباء 5 ص2115-2114. 


434 المسبار 
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رشيد الخيّون 


متكلمو التصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا 
ومجاننا وأخداننا شيء من كتب المثانية والديصانية والمرقونية 
والفلانية. ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه. صلى الله عليه 
وسلم. ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلهاء'. 


ومن كتب الخلفاء 4 تعيين الجثالقة: حسب مصالح الدولة أو 
موقف الخليفة لصي كان كتاب أو توقيع القائم بأمر الله (ت 
7ه) القاضي بتعيين الجائليق عبد يشوع الثاني, ونصه: «أوعز 
رتييك: جاكليقا لنسطور التصارى 2 مدينة السّلام والأصقاع. وزعيما 
لهم والروم واليعاقبة طراء وكل ما تحويه ديار الإسلام من هاتين 
الطائفتين. ممن بها يستقر وإليها يطرأ. وجعل أمرك ممتثلاء'. 


وے مراسم أخر يُذكر رئيس التصارى أو اليهود ببطلان دينه 
بعد ظهور الإسلام. كما سلف ذكره 2 الفصل السابق. وكتب صاحب 
ديوان الجوالي. محمد بن 595 بن فضلان (ت631ه) 2 رفعته 
التي سيأتي نصها لاحقاء إلى الخليفة الناصر لدين الله (ت 622ه) 
محرضة كيز على د حراءاك ما د اهل اما یکا را 
من قبل عمر بن الخطاب» وأول من طبقها عليهم بشدة المتوكل وقد 
سبق ذكر ذلك. وآخر مَنْ طبقها الخليفة المقتدي باللّه (ت487ه): 


«علق 2 أعناقهم الجلا جل ونصب الصنوق والخشب لی 


)1( الجاحظ. ثلاث رسائل. المختار من كتاب الرد على اناز ص20. 


الأديانٌ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


أبوابهم. لتتميز بيوتهم عن بيوت المسلمين. وأن لا يستوي بنيانهم بنيان 
المسلمين. وأليس اليهود لبس الغيار والعمائم الصفر. وأما النساء 
فالأزر العسلية» وأن تخالف المرأة منهم بين خفيهاء واحد أسود والآخر 
أبيض. وأن يجعلنّ 4 أعناقهنٌ أطواقا من حديد, إذا دخلنَ الحمامات. 
وأما النضارئى فلبس الثياب الدكن والفاختية: وشد الزنائير على 
أوساطهم» وتعليق الصلبان على صدورهم. وإذا أرادوا الركوب لا 
يمكنون من الخيلء بل البغال والحمير بالبراذع دون السشروج, عرضا 
من جانب واحدء!'". 


كان الخلفاء والوزراء يحاولون كسب المذاهب السائدة والمهيمنة 
على العامة؛ مثل المذهب الحنبلي أو الشافمي الشديدين على أهل 
الذمة. حدث مثل هذا 4 أزمة الخلافة عقب فشل انقلاب عبد الله 
بن المعتز ضد المقتدر باللّه السّنة 296ه. فتقرر عدم استخدام «أحد 
من اليهود والتُصارى إلا 4 الطب والجهبذة فقطء وأن يطالبوا بلبس 
العسلي» وتعليق الرّقاع المصبوغة بين أظهرهم». غير أن المسيحيين, 
وأهل الذمة عامة. أثبتوا وجودهم عن طريق إتقان المهن, التي عزف 
عنها العرب المسلمون. بداية من الطب والهندسة والترجمة إلى 
الصياغة والحدادة والزراعة. وأعمال الخدمة المتنوعة الرّفيع منها 
والوضيع؛ تتراوح بين الطبابة والكتابة والتّنظيف. وأثر ذلك ما زال 
بائنا ببغداد والبلاد العراقية الأخر. 


(1) ابن الفوطي, الحوادث الجامعة (منسوب). ص70-64. 


3 0 
(2) أبن تغرى بردىء النجوم الزاهرة. 3 ص165. 
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افر الجديد ١‏ 
حدر 


رشيد الخيون 


قال ابن الأخوة (ت 729ه) معللا جارد تلك الظاهرة يما 
يخص اختصاص أهل الذمة بك الطب: «هو من فروض الكفاية؛ ولا 
قائم به من المسلمين. وكم من بلد ليس فيه طبيب إلا من أهل الذمة. 
ولا يجوز فبول شهادتهم 5 يتعلق بالأطباء من أحكام الطب. ولا 
نرى أحدا يشتغل به ويتهافتون على علم الفقه. لا سيما الخلافيات 
والجدليات: والبلد مشحون من الفقهاء ممن يشتفل بالفتوى والجواب 
غن الوقاكم..فليت شعري كش يرخص الديق ف الاشقفال: قرضن 
كفاية قد قام به جماعةء وإهمال ما لا قائم به» هل لهذا سبب؟ إلا 
أن الطب ليس يتوصل به إلى تولي القضاء والحكومة والتقدم به على 
الأقران والتسلط على الأعداء'. 


لكن؛ كيف يرى ابن الأخوة المحتسب» وهو الفقيه؛ الشافمي 
والأشعري» كما يتضح من مادة موضوع كتابه ومقدمته؛ الشهادة 2 
فسات القتل إذا لم تؤخذ شهادة الطبيب بنظر الاعتبار؟ وابن الأخوة 
لم يكن شديدا على أهل الذمة فحسب» بل كانت شدته على المرأة أكثر 
من ذلك. نقل 2 كتابه «معالم القربة ے2 أحكام الحسبة» أحاديث تمنع 
تعلمها «ولا يعلم الخط امرأة ولا جارية. فقد ورد النهي بذلك لقوله 
(صلعم): لا تعلموا نساءكم الكتابة»ء ووصف المرأة المتعلمة «كمثل 
حيّة تسقى سمّاء!”). حكم بهذا ولم يدر بخلذه أن مؤسس مذهيه تعلم 


(1) ابن الأخوة. معالم القرية ‏ أحكام الحسبة. ص166. 


المننتنار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


(2) المصدر نفسة. ص171. 


)3( المصدر نفسة: ص172. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


4 مجلس الست نفيسة بمصرء وأوصى أن تصلي على جنازته دون 
الرجال (سيأتي تفصيله 2 الفصل السابع من الكتاب). 


قبل ذلك أشارصاحب الجوالي ابن فضلان ( غير صاحب الرحلة 
المشهور ‏ خلافة المقتدر باللّه العباسي 2 القرن الرّابِع الهجري) 
إلى ظاهرة منافع أهل الذمة, من دون ذكر فضل لهم. قال: «ومنهم 
الأطباء أصحاب المكاسب الجزيلة. بترددهم إلى منازل الأعيان 
وأرباب الأحوال؛ ودخولهم على المتوجهين ب الدولة. والناس يتحملون 
فما يعطوة اليب زاقد] على القدر الق وهو أمن من دل 
المروءات. فلا ينفكون على الخلع السنية والدنانير الكثيرة. والطرف 
2 المواسم والفصولء مع ما يحيطون 2 المعالجات» ويفسدون الأمزجة 
والأبدان» ويخرج الصبي منهم ولم يقرأ غير عشر مسائل حنين (من 
كتاب الطب) وخمس فوائم من تذكرة الكحالين. وقد تقمص ولبس 
العمامة الكبيرة'. 


ورد 4 رقعة ابن فضلان» وهو يترأس ديوان أهل الكتاب» جور 

وظلم على قوم أسهموا 2 بناء الحضارة الإسلامية؛ وعمروا مجالس 
٤‏ 

المناظرة والفكر بالفلسفة والثقافة العالية. لم يكن إتقانهم الطب 

والعلوم تجاوزا لعهد حصلوا عليه منذ ظهور الإسلام. وظلوا يحلبون 

بالجزية ويذلون بالتعدي على هويتهم الدينية. ومع ذلك واصلوا خدمة 

هذه البلاد وحاولوا خلق أجواء للتعايش مع المسلمين. وهم يعرفون 


(1) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة. ص70-64. 
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رشيد الخيّون 


تعاما أن الحزية فظق عهدهاء والأضل فها حر الضوف» تاهافت 
عن تسمية الديوان المسؤول عنهم ب( الجوالي) الذي يشير إلى هؤلاء 
بالغرباء أو النزلاء مع أنهم من سكان البلاد الأصليين! 


هة العراق حورا مميزا للأطباء المسيحيين. وأول هؤلاء كان 
اليب (تياذوق). طبيب الحجّاج بن يوسف الثقفي (ت 95ه). وكان 
«فاضلا وله نوادر وألفاظ مستحسنة 4 صناعة الطب»'. وكان قد 
«شفى الحجّاج من أكل الطين»!”). وخدم جورجيس بن جبرائيل أبا 
جعفر المنصور (ت 158ه) وكان حظيا عنده وترجم له كتبا عديدة: 
استدعاه المنصور من جند نيسابور العام 8ه لعلاجه من فساد 


معد ته وانقطاع و 


32 

ظل الطبيب ابن جبرائيل متمسكا بدينهء ولم يقبل هدية 
المنصور من الجواري» ودعوته إلى الإسلام فحصل أن سأله المنصور 
عن زوجته. فقال: «كبيرة ضعيفة لا تقدر تنتقل إلي من موضعها». قامر 
خادمه «أن يختار من الجواري الروميات الحسان ثلاثاء ويحملهن إلى 
جورجيس». 

إلا أن الأخير أنكر ذلك واعتذر للخليفة حين سأله عن سبب عدم 

ع ت 

لا نتزوج بأكثر من امرأة واحدة؛ وما دامت المرأة 2 الحياة لا نأخذ 
(1) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء ‏ طبقات الأطباء 2 ص32. 


(2) المصدر نفسه 2 ص33. 


الأذيانُ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


غيرهاء'''. وحاول المنصور أن يدخله إلى الإسلام: وهو يهم بالعودة 
ءِ 0 8 ء٤‏ فى وع 
إلى أهله بعد تمكن الشيخوخة هله «اتق الله واسلم وانا اضمن لك 
. 0 8 مه ميا ل 
الجنة!» اجابه الطبيب: «أنا على دين ابائي اموت. وحيث يكون ابائي 
55 أن أكون, اما 2 الجنة أو بك جهنم . 


كان أبوقريش عيسى» الصيدلاني والطبيب أيام المهدي» مقربا 
عند الخيزران (ت 173 ه ) كما تقدمت الإشارة. فهو طبيبها الخاص 
ومبشرها 2 حملها بولدها البكر موسى الهادي (ت 170ه). وطبيب 
الهادي كان عبد المسيح بن جور حيس » استقدم باستشارة مجمع أطباء 
القصرء ومعظمهم من المسيحيين. لكن «الطبيب أبا قريش والخيزران 
يحسدانه؛ فعاد إلى جند نيسابورء ولما مرض هارون الرشيد أرسل مَن 
يأتي به» وقد اختبره الخليفة ببول دابة الاشخضف 1 


وخدم بعده ولده جبرائيل البرامكة بتوصية من والده. قال: 
«ابني جبرائيل أمهر مني وليس ك الأطباء من يشاكله». وأصبح 
بعدها طبيب الرّشيد الخاصء فكانت منزلته من العلو أن قال الخليفة 
که كل هن كانت له إلى عا فا وا بجر اقول کل اکنا 
يسألني فيه ويطلب مني». وظلت عائلة جورجيس الأول تتولى مهام 
الطبابة 4 البلاط العباسي أبا عن جد. فكان بختيشوع بن جبرائيل 


(1) المصدر نفسه 2 ص39. 
(2) المصدر نفسه 2 ص40. 
(3) المصدر نفسه 2 ص42. 
(4) المصدر نفسه 2 ص44. 


(5) المصدر نفسة. 
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بن بختيشوع طبيب الوائق والمتوكل. لكن الأخير نكبه بعد أن رفع شأنه. 
فيل: «كان يضاهي المتوكل 2 اللباس والفرش»!''. 


ومن الكحالين (أطباء العيون) ماسويه أبو يوحنا. وكانت بدايته 
4 البلاط العباسي «لعلاج خادم للفضل بن الرّبيع الوزير وبانو أخت 
الرشيد». ثم استلم من بعده أمور طبابة العيون ابنه يوحنا الذي 
كان بالأصل شماسا ے2 الكنيسة. وعتب لما شن عن تقاليد دينه متخذا 
الجواري. 


قل له وخالفت دتتا وانك شما فاما ان كلت على فضا : 
واقتصرت على امرأة واحدة وكنت شماسا لناء واما خرجت نفسك 
0 الشماسية, واتخذت ما بدا لك من الجواري». هذا ورقعة ابن 
فضلان وما أورده ابن الأخوة 4# «معالم القرية» يكفيان الإشارة إلى 
استمرار حصر مهنة الطب بين أهل الذّمة؛ وأغلبهم من السيحيين. 
حتى نهاية الدّولة العباسية. 


المسيحية والمغول 


قبل دخول المغول بغداد (1258 ميلادية) كان ظرف المسيحيين 
6 2 
بالعراق» وغيره من بلاد الشرق محرجا بسبب الحروب الصليبية. من 


)1( المصدر نفسه2 ص62. 


)2( المصدر نفسه 2 ص26 1. 


(3) المصدر نقسه. 


الأَذيان والمَذاهِبْ بالعراق 


مظاهر ذلك أن أرسل صلاح الدين الأيوبي العام (1189) ميلادية 
صليب قبة الصّخرة بالقدس إلى الخليفة العباسي «الذي كان من 
البرنز الموشى بالذهب. ودفن عند مدخل باب بغداد المسمى بالنوبي 
الشريت» وكان جزء مته ظاهراه بجيت نى ارين أن بيظؤوه 
بأقدامهم؛ وأن يبصقوا عليه»''). وذكر ابن العبري: «اعتادت السُلطات 
الحاكمة أن تمنح رضاها للبطريرك الجديد عن طريق المزايدة التي 
ارتفعت إلى أربعين آلف ديناں. 


كانت المسيحية قد وصلت عبر العراق إلى الهند وما وراء النهر, 
فاعتنقها الكثير من المغول» حتى إن مغولياً مثل (يهبالاها) (القرن 
الخامس الميلادي) نصب جاثليقا للكنيسة الشرقية. و2 فترة متأخرة 
نصب يهبالاها الثالث (1281 - 1317ميلادية) جائليقا أيضا. وان 
الجيش المغوليء الذي اجتاح بغداد يتكون من جنود يدينون بالمسيحية. 
وكانت زوجة هولاكو. دقوز خاتون مسيحية أيضا. فعملت «ما بوسعها 
للذود عن المسيحيين»!©. 


يعود إلى أسباب عديدة؛ منها «عقلية المغول التي تميل بطبيعتها إلى 
الخرافات: وتأكير التعاء المسيحيات» والضلحة السانية”' . فير 
(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص260. 

(2) المصدر نفسه 2 ص269. 


(3) المصدر نفسه 3 ص7. 


(4) الدومنيكي. الآثار المسيحية 2 الموصل. ص58. 
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المسيحيين منهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء مسيحية ويعمدونهم. 
«اذ يرون 2 العماد كلقها سردا تقيد مها رست أكذر من ار إلى 
حقيقته الأساسية. وعند فراءتنا تاريخ المغول فد يقودنا التفكير إلى 
عالم الغجر اليوم» الذين تمتزج مسيحيتهم بخرافات كثيرة جاءتهم 
من أجدادهم»!' 


يضاف إلى تلك الأسباب التي جعلت المغول يتعاطفون مع 
المسيحيين صلات اليابوية مع خاناتهم, بعد ا أصبحوا فوة عظمى 
تتساقط البلدان والقلاع المحصنة أمامهم, وهم 2 طريقهم إلى بغداد. 
فقد أرسل البابا اينوشنسيوس العام 1248ميلاديةء أي قبل اجتياح 
بغداد بعشر سنوات. رسالة يدعوهم فيها إلى اعتناق المسيحية!*) 


وقد وعد الخانات بإعفاء المسيحيين من الجزيةء التي صورتها 
المصادر بالعبودية:؛ وأن يحرروا من السخرة والضرائب والمظالم الأخر. 
و«يجب أن يحترموا ويكرمواء وأن لا يتعرض لمتلكاتهم. وأن يعاد بناء 
الكنائس المدمرة. وأن تقرع الدفوف الخشبية بحرية وألا يتجاسر أحد 
فيمنع المسيحيين من الصلاة»7"). 
كانت والدة الأمير مانكوخان (أخو هولاكو) مسيحيةء فمال 
0 4 
إلى اخواله مدفوعا من وزيره النسطوري ولم يتردد ‏ منح الجائليق 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. ص56. 


١(‏ ) المصدر نفسه. ص57. 
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4 ء. 
النسطوري ماو مڭ" (ت 1265ميلادية): بعد دخول بغداد. «ختما 
ذهبيا يتيح له إصدار الوثائق الرسمية إلى جميع المؤمنين الخاضعين 
له. وتكون هذه الوثائق مقبولة لدى السلطات المغولية'. 


لم وس اتساقيق خساب فستقبل والوكم الؤقت» والحفذهة 
الدّائمة مع مَّنَ حوله من المسلمين فقبل هدية ابن هولاكو الأمير 
قرابوغا وسكن دار الدويدار الكبير علاء الدين الطبرسي. الواقعة 
على شاطن دجلة. «ودق التاقوس على أعلاهاء واستولى على دار 
الفلنك التي كانت رباطا (مكان للمتصوفة) للنساء تجاه هذه الدار 
المذكورة. وعلى الرباط البشري المجاور لها. وهدم الكتابة التي كانت 
على البابينء وكتب عوضها بالسرياني». 


أصبحت الدار المذكورة محل صدامات بين المسيحيين 
70 
والمسلمين. ورد ے الكتاب الذي عرف ب«الحوادث الجامعة» وتسب الى 
ابن الفوطيء أن قبض الجاثليق. السنة 663ه. على مسيحي أسلم من 
ء 4 
اهل بغداد «فاعتقله بداره المعروفة بالدويدار الكبير على شاطىٌ د جلة؛ 
وعزم على تفريقه. فبلغ العوام ذلك فاجتمعوا ونهبوا سوق العطارين 
0 

براس درب دينار. وغيره من محال بغداد والنصاری» وحصروا 
الجاثليق وأحرقوا باب داره. وقاتلوا أصحابه. فنزل ے سفينة. وقصد 


(۱) هكناورد اسمه 2 الحوادث الجامعة: وك المصادر الحديثة ورد مکیخا. 
(2) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 3 ص21. 


(3) ابن الفوطي, الحوادث الجامعة. ص334-333. 
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صاحب الديوان علاء الدين واستجار به فأمر الكحلية بكف العوام 
(...) ثم إن الجاثليق توجه إلى الأردو الأشرف. وعاد إلى أربل وبنى 
بقلعتها بيعة. ثم قدم بغداد وأقام بها إلى أن مات (...) ورتب محله 
مار دنحا الأربيلي'. 


كان تصرف الجاليق غير حكيم: فاتك أن جل ارف 
ليعلن تعاطفه مع المسلمينء لا يضع نافوسا فوق دار إسلامية يذكر 
استخدامها من قبله بالاجتياح المفولي المؤذي جدا للمسلمين» فقد 
أسقط الخلافة العباسيةء وقتل الخليفة وأبناءه والفقهاء. وعلى وجه 
الخضوص الحتايلة متهم 


لم يدم الانفتاح على المسيحية 2 العصر المغولي طويلا؛ فما هي 
إلا سنوات حتى بعثت من جديد أحكام المتوكل والمقتدي وغيرهما من 
الخلفاءء وهذه المرة بيد الحكام المغول أنفسهم. حدث ذلك بعد إسلام 
الحاكم المغولي غازان (ت 1303 ميلادية) «بواسطة نائبه نورز. وسمي 
غازان: وبه انتشر الإسلام بين المغول. وأصدر أمرا 2 دعوة المغول إلى 
قبول الإسلام. وأن يحكموا بالعدل بين الناس. وأن تقوض دور الأصنام 
والكنائس ومعابد المجوس» وتحول البيع إلى مساجد. وأمر بإلزام أهل 
الذمة بلبس الغيار. فكانت علامة النصارى شد الزنار 2 أوساطهم. 
واليهود خرفة صفراء 2 عمائمهم». 


)١(‏ المصدر نفسه. ص354. 
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«وداموا على ذلك شهورا (...) وتقدم السلطان بأخذ دار علاء 
الدّين الليرسي» الدويداز الكبير. من التصارى: وکائت بأد 
منذ استيلاء المغول على بغدادء وأزيل ما بها من التماثيل والخطوط 
السريانية ا ن الرباط الذي تجاه هذه الدار المعروف بدار القلك, 
وكان التصارف قد جعلوه مدفنا لأكابرهم, فأزيلت القبور مته وصار 
GL‏ عن 


أسلم بعد غازان أخوه الجايتو (ت 1316ميلادية)ء وكان 
مسيحياء وله اسم بالعماد. الذي عادة يسمى على أسماء القديسين, 
وكان يدعى نيقولاوس أسلم بعدها على المذهب الحنفي» وتحول بعدها 
إلى المذهب الجعفري» ثم عاد إلى المذهب الحنفي. وعاد اضطهاد 
المسيحيين واليهود ي زمن ولده أبي سعيد وار( » ضفي أيامه 
«ألزمت التصارى واليهود 2 بغداد بلبس الغيار, ثم هدمت كنائسهم 
ودياراتهم» وأسلم منهم ومن أعيانهم خلق كثير. وجعل بعض الكنائس 
جوامع للمسلمين. وشرع 2 عمارة جامع يدرب ديتارء. وكان بيعة 
كبيزة جذ" : 


وے العهد الجلائري (1337- 1411ميلادية)ء الذي حل محل 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 3 ص16. انظر: 4 إسلام غازان: الهمذانيء جامع التواريخ؛ ص 226. 

(2) الصدر تة د ضا 

(3) بعد الجدل الذي كان يُثار ب مجلسه بين المذاهب السنية. أراد العودة إلى ديانة أجداده» لكن هناك من أثناه 
ودله على اتخاذ المذهب الجعفري (راجع كتابنا: النُزاع حول الدسور بين علماء الشيمة. الفصل الثاني: اقتراب 
الشيعة من السٌلطة) كتابنا: ضد الطائفية. الباب 3 الفصل 4. 
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المهد الإيلخاني» انخفض إيراد الجزية ببغداد» بعد تراجعه 4 أواخر 
العهد السابق «بزيادة عدد الذين يدخلون منهم ے2 الإسلام تخلصا 
من المضايقات؛ ولجوء قسم منهم إلى منطقة الجزيرة وغيرهاء!'. 
وك هذا العهد عاد الاضطهاد الديني من جديد وألزم أهل الذمة 
«بالغيار, وهدمت كنائسهم ودياراتهم, وأسلم منهم ومن أعيانهم 
خلق كثير, منهم سديد الدولةء وكان ركنا لليهود»!2) 


من المواجهات مع المسيحيينء وهم تحت الحماية المغولية بعيدا 
عن بغدادء أن احتفل مسيحيو أربيل (السنة 1274 ميلادية) بعيد 
الشعانين رافعين الصّلبان على أسنة الرّماحء يتبعهم رجال الدّين 
بموكب مهيب. فاصطدم معهم المسلمون ورموهم بالحجارة عند قلعة 
أربيل؛ «فظل المسيحيون أياما لا يجسرون (على) الخروج علناء. 
لكن تفير الحال بعد مرور عام واحد على الحادث ذلك بتولي الحكم 
بأربيل والموصل من قبل حاكم مسيحي يدعى مسعود برقوطي. 


ظل حال المسيحيينء وبقية با آهل الذمة كنا بهو خلية متا را 


بين الشدة والفرج, تحت ظل الُلطات المتعافية على حكم العراق. 


1 أبونا . المصدر نفسه 3 ص97. 


)1( 
(2) المصدر نفسه. 
(3) نباتي: تاريخ عينكاوة ص132 . 
( 


)4 المصدر نفسه. 


المسبار ٤‏ 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


وآخرها كانت السّلطة العثمانية (1512 - 1918). إلا أن رجال الدّين 
من قساوسة ورهبانء دفعتهم الضرورة إلى مداهنة الولاةء من الذين 
لا يهمهم غير كسب الال مقابل بناء كنيسة أو الماح بتنصيب 
بطريرك» أو ممارسة الطقوس والاحتفال بالأعياد. «ولم يتدخل 
الأتراك ب4 ترددهم إلى الكنيسة؛ ولا 4 إقامتهم النصرانية 
بأكثر من فرض رسم للدخول عند ذهابهم لكنائسهم»' 

عاش المسيحيون العراقيون بالدولة العثمانية بشكل عام مي ظل 
نظام كان التّساهل فيه يزيد على ما كان 4 الولايات الأخر. فبغداد 
كانت عالمية إلى حد أنها لا تشجع شيوع التعصب. يضاف إلى ذلك 
أن هذه الأقليات كانت تسلك سلوکا حسنا. كما كان الثاس قد ألفوهم 
نظرا لطول إقامتهم: ولعدم وجود ما يمنع اختلاطهم بباقي الناس. 
فريما كان من المحذور عليهم امتلاك الرقيق الأبيض أو أن يركبوا 
الخيل لأن حصتهم من هذه الأصناف كانت العبيد والزنوج والحمير. 
على أن التحقير الأعظم الذي كان يقضي بعدم الركوب مطلقا أو 
بالنزول عند مرور سيد من السّادة كان لا يؤتى إلا قليلا»!”'. 


من أخبار ولاية البصرةء وهي مركز جنوب العراقء الإيجابية 
تجاه المسيحيين. اضطرار السّلطان العثماني إلى استحداث منصب 
معاون الدّفتردارء أو زير المالية 2 الولاية. و«كان يفترض أن لا يشغل 


(1) لونكريك» أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ص113. 


(2) المصدر نفسه. 
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هذا المنصب الا المستحيو 1 وان يكلف ناصر باشا آل سعدون 
3 0 
6 
4 السيعينيات من القرن التاسع عشر؛ الشخصية المسيحية المعروفة 
31 
نموم سركيس بتخطيط وإنشاء مدينة الشطرة. وهو «من الذين يثق 
بهم00), فأصبح «ملتزما لمقاطعات _2 أا المنتفك وملا كا ضيها»(". 


ظل ولده يعقوب مدة «أربعين سنة أو نحوها يخرج 4 كل سنة 
8 
إلى انحاء اللا والحي. وفلعة سكرء والناصرية ليعيش اشهرا 2 
بعد أو الدور القروية متعهدا أملا كه وزراعته» 08 . وكان اا 
الرفحانيوة للطوائف غير الإسلامية ممثلين £ مجلس الولاية. وهو 
بمقام «الهيئكة الاستشارية ويشترك 2# منافشة جميع القضايا المتعلقة 
بادارة ةة . ما نمدم كان مجرد أمثلة على انفتاح العهد 
العثماني, وتجاوز ما كان يترتب على أهل الذمة من قيود بسبب الدين. 
و2 أحوال تلك الفترة أفاد تمرير ير المطران بأبية عمانوئيل: 
أسقف بغداد (1742) إلى البابوية بروما إعطاء صورة مفيدة لوضع 
المسيحيين؛ وبالأخص الكائوليك منهم. 4 تلك المرحلة. وصاحب 
م 
التقرير ولد بفرنساء واوفد إلى العراق العام 1728 a a.‏ 
للكاثوليك ببغداد. وظل 4 منصبه الديني حتى وفاته بمرض الطاعون؛ 
)١(‏ آداموف. ولاية البصرة ل ماضيها وحاضرهاء ص76. 
(2) المصدر نفسه. ص 1 5. 
(3) بصري. أعلام الأدب ب4 العراق 1 ص270. 


(4) المصدر نفسه. 


(5) آداموف. ولاية البصرة ے4 ماضيها وحاضرها. ص77. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 


الأذيان والمَذَّاهِبُ بالعراق 


الذي اجتاح العراق السنة 1773'. 


أشان. التقرير إلى أن مسيحيي بغداد كانوا من القلة وربّما 
يتناسب ذلك مع عدد سكانها أنذاك. وبغداد التي يعنيها صاحب 
التقرير 4ے هذه المعلومة بالذات؛ المحصورة بين الباب المعظم والباب 
الشرقي والكرخء كان مجموع مسيحييها (130) عائلة من أرمن 
وسريان ونساطرة وكاثوليك. وليس بينهم غير خمسة أفراد أو ستة 
يعرفون القراءة والكتابة. لذا قام المطران المذكور بفتح مدرسة 
للتعليم» والتعليم الديني والموسيقى الكنسية. وبلغ مجموع مسيحيي 
مدينة الموصل نحو ألف عائلة. نصفهم من النساطرة والنصف الآخر 
من السريانء ولا يزيد الكاثوليك فيها على عشر عائلات. 


واجتمعت بدهوك (30) عائلة كاثوليكيةء ولهم كنيسة خاصة 

بهم. وهناك (200) عائلة 2 قرية باطناياء و(500) عائلة بتلكيف. 
ٍ 78 

بينها (150) عائلة كاثوليكية. وقرى كثيرة أخر خاصة بالسريان 
والنساطرة. وكانت تعيش بالبصرة ثماني عائلات كاثوليكية وأربع 
من طائفة أخرى. ارتفع عددها سريعا إلى (200) عائلة؛ أغلبها من 
الأرثذوكس. وذلك بسبب هجرة الأرمن من إيران إلى البصرة أيام 
نادر شاه. ووجد المطران بأبيه يكركوك (40) عائلة نساطرة. وعائلات 
م 
اخر كثيرة متفرفة بالقرى والاطراف لم يتمكن من زيارتها وإحصائها. 
وإجمالي عدد المسيحيين آنذاك ك2 أبرشية ديار بكر التابعة حاليا 


(1) مجلة بين النهرين العدد (43) السنة 1983. 
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لتركيا (400) ألف نسمة؛ منهم (100) كاثوليكي 


قدم التقرير صورة واضحة عن ابتزازولاة عثمانيين للمسيحيين. 
واستفلال الخلافات المذهبية فيما بينهم. يحصل ذلك على الرغم من 
الانفتاح العثماني تجاههم. دفع هذا الواقع المسيحيين إلى التّنافس د 
زيادة الرشاوى من أجل بناء كنيسة» أو خلعها من أصحابها وتمليكها 
لأخرين: مثان ذلك: حث الوالي اللساطرة على استرجاع كنيستهم 
(التي أعطيت قبل عام إلى الأرمن مقابل مبلغ من المال) فأدوا ما 
طلب منهم لاسترجاع الكنيسة. وهم # أشد أحوال البؤس من جراء 
الغرامات والضرائب المتزايدة. لكن ذلك لم يدم سوى عام هاف 
فحاجة الوالي إلى المال تجعله يحرض الأرمن على المطالبة بالكنيسة 
مرة أخرى. وهكذا تستمر لعبته كلما تفاقمت واد ققدت الضراعات 


المذهبية. 


يذكر المسيحيون العراقيون فضل أسرة الجليليين المسلمة 
بالموصل» التي كانت تسعى لحمايتهم من حملات الصفويين ضدهم› 
وك حروبهم مع العثمانيين. ففي حصار السنة (1743). الذي قام 
به نادر شاه على الموصل» قتلت قواته عدن دا «من المسيحيين. 
واستولت الأيزيدية على الأديرة ونهبتها وقتلت رهبانها. منها دير 
مار أوراها القريب من بلدة باطنايا 2 سهل الموصل. فأصاب الهلع 
أهل القرى. والتجؤوا إلى الموصل» حيث استقبلهم الحاج حسين باشا 
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الجليلي. وشجعهم وجهزهم بالمؤن والأسلحة!''. كذلك مما تعرض 

للاضطهادات نادر شاه منطقة باطناياء التي تقع شمال الموصل السنة 
)2( 

. 43 


وتأثرا بالحكايات العجيبة حول ظهور العذراء مريمء وحمايتها 
للمدينة عبر أشخاص سماويين ردوا قذائف الجيش الإيراني إلى 
نحورهنم من على سطح كنيسة العذراء» شجع الحاج حسين الجليلي 
حملة تجديد الكنيسة. وأكثر من هذا أنه «جدد ورمم على نفقته 
الخاصة ثماني كنائس ف الموصلء منها كنيسة العذراء الطاهرة العليا 
والطاهرة السفلى»!". 


وتدخل الجليليون لحماية مسيحيي قرقوش من حملة نادر شاه 
فطلبوا من سكانها «أن يحملوا كل ما يعز عليهم ويتوجهوا إلى الموصل 
قبل عبور نادر شاه وعساكره إلى قرقوش». تجاوز أمراء الموصل 
بهذه المواقف ا كل حكم أصدره خليفة أو وال مسلم ضد أهل 
الذمة: بداية ما نسب إلى عمر بن الخطاب واتقهاءً بإجراءات المفول 
بعد إسلامهم. فقد عبروا بذلك عن نصوص القرآن الإيجابية من 
المسيحيين. 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 3 ص212. 
(2) حبي. كنسية المشرق الكلدانية-الآثورية. ص166. 
(3) المصدر نفسه. ص213. 


)4( بهنام, قرفوش 2 كفة التاريخ, ص54 . 
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كان آل الجليلي من أغنياء الموصل؛ وحصلوا على مركز ولايتهاء 
ليستمر حكمهم فيها فترة طويلة تمتد لأكثر من مئّة عام (1726- 
4). ويُذكر أنهم عرفوا بآل الجليلي نسبة إلى جدهم الأعلى عبد 
الجليل. وكان مسيحيا يعمل 2 الخدمة لدى والي الموصل العثمانيء 
وفيل إن ولده إسماعيل عبد الجليل اعتنق الإسلام فتال مركزا لدى 
العثمانيينء وهناك قصة سمعتها من أحد وجهاء الموصل 2 سبب 
اشهان أسماعيل. الجلين إسلامة» يسبب الضارعات الشديدة لى 
أهل الذمة, وأن للمسلم الأولوية 2 الخدمات العامة والأسواق. حتى 
ب4 محلات الحلاقين. وحصل أن جاء إسماعيل لحلاقة شعره؛ وما إن 
جلس 2 محل للحلاقة حتى جاء أحد المسلمين ونهره بأن له الأولوية 
كونه مسلماء فنطق إسماعيل الشهادة. والتفت إليه: ماذا تريد بعد! 
ها أنا صرت مسلما. وبهذا هيمن أولاد وأحفاد إسماعيل الجليلي على 
ولاية الموصل لأكثر من مئة عام. 


عدوا لم نقرأ عن تطبيقات عثمانية خاصة بأهل الذمة: من 
شروط الملابس الخاصة أو تحديد مستوى البناء إلى هدم كنائس 57 
ذلك. والأمر ربما يرتبط بتبدل الزمن. وتقدم العثمانيين الحضاري 
فياسا بمن سبقهم من الملوك والحكامء ووجود البعثات الدبلوماسية 
الأوروبية» التي تشارك المسيحيين الدين نفسه. 


: 4 2 
أل عثمان. فالإمام أبو حنيفة النعمان (ت 150ه) لا يكفر أحداء ولم 
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يحكم بالقتل على من اتهم بسب الرّسول أو الصّحابة. ويقضي بقتل 
السلم بالذمي. ودليله على ذلك «عموم آيات القصاص مثل قوله: يا 
أيه الذينَ آمنُوا كتب عَليكُمُ القصَاصٌ به الْمتلَى. وقوله: وَكتَبّنَا عَليّهمَ 
فيها ا وقوله تعالى: وَمَنّ فتل مَظلومًا مَقَدَ جَمَلَنَا لولِيُه 
سُلَطانا . من غير فصل بين قتيل وقتيل؛ را اعتمد الفقه 
الحنفي على ها وود عن التبن: أنه رأقاد مسلا بذمى وقال: أنا أحق 
من وفى بذمته». وعن علي بن اف طالب أنه قال: «أعطيناهم الذي 
أعطيناهم لتكون دماؤهم كدمائنا ودياتهم كدياتنا»!”". وما سيأتي 


ذكره 4 فصل المذهب الحنفى يزيد على ذلك. 


نيك أن الانتساب إلى الإمام أبي حنيفة التعمان وتسامحه 
الفقهي» قياسا بالمذاهب الأخر, لم يمنع الدّولة العثمانية؛ وبنعرة قومية 
لا دينية من محاولة إبادة الأرمن والآشوريين والسّريانء ولم يعفها 
من معاملة «رعايا هذه الطوائف معاملة سيئة. تختلف عن معاملتها 
ا ا كنك برو ا 
اللسلمين رابا وكانت شهادة غير المسلم على الم لا تقبلء وكانت 
الدولة تستويك ضريبة الجزية من الرّعاياء ولا تسمح لهم بالانخراط 
4 السلك العسكري» 


(1) زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين. ص261-260. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) حارث يوسف غنيمة: الطوائف الدينية # القوانين العراقية؛ بين النهرين. العدد (68) السنة 1989 عن ساطع 
الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية. ص76. 
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لم ينل الاضطهاد غير المسلمين 2 عموم الدولة العثمانية حسب, 
فالتمييز كان واضحا ضد المسلمين الشيعة أيضاء وخصوصا بعد تشيع 
الدولة الإيرانية. وهذا الحال يذكر ببداية اضطهاد المسيحيين 2 
العراق من قبل الساسانيين بعد إعلان المسيحية دينا رسميا للدولة 
الا 


صدرت #4 العهد العثماني فرمانات نظمت العلافة مع المسيحيين 
ك العراق وغيره من أقطار الدولة. كانت البداية ب4 حكم السُلطان 
محمد الثاتى (1451 - 148١‏ الذى استرلى على التسطاتطرنية 
قلعة المسيحية الرسمية منذ القرن الرّابع الميلادي وحتى سقوطها ك 
القرن الخامس عشر الميلادي (1453). فأنهى بذلك حروب عشرات 
القرون؛ بد أت بين الوم المسيحيين والسّاسانيين المجوس واستمرت مع 
العرب المسلمين. 


ومعلوم أن كل فتح أو غزو له ضحاياه واضطهاداته وتدميره. 
وليس هناك فاتح أو غاز عف اليدين مهما كانت ديانته ومقاصده., 
فالأمر يتعلق بطبيعة الغزو والمواجهة والهجوم والدفاع وما يتبع ذلك 
من مشاعر مختلفة تتفاوت بين حلاوة الانتصار ومرارة الهزيمة. 


بيد أن العثمانيين حاولوا معالجة آثار الغزو سريعاء فقام 
السلطان الفاتح بتعيين البطريرك الأرثوذكسي اليوناني كينادوس 
«وسيطا بين الرّعية المسيحية وبينه. وبذلك أصبح مسؤولا عن إخوانه 
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المسيحيين وعن إخلاصهم للفاتح وعن دفعهم الجزية»!'2. كما عين 
هذا البطريرك بمنصب ملة باشي (رئيس الطائفة). ومنح صلاحيات 
راصعا لإداررة شون الكليسة مكل تعيين الاق وعؤلهم :وار به 
قضايا الأحوال الشخصية:وكوويع ضريبة الجوية: التي كان الفكماقيون 
يضعون لها مبلغا إجماليا على المسيحيين كافة. ثم عين بطريرك 
الأرمن بمنصب رئيس الطائفة المسيحية غير السلافية: وعلى اليهود 
أيضاء إلى أن حصل كبير الحاخامين على لقب حاخام باشي. 


تعترف الدولة العثمانية رسمياء حتى القرن التاسع عشر. 
بغير الأرثوذكس والأرمن واليهود. «أما البطاركة الآخرون من 
الأرثوذ كس» والكاثوليك فإنهم وإن منحهم السلاطين البراءة التي 
أقرت لهم بلقب رئيس طائفة. إلا أنهم لم يخولوا السلطة الزمنية بل 
كانوا يحتمون بالبطريركيتين آنفتي الذكر. وكانت أسماؤهم مدرجة 4 


فرامینهم»'. 


و4 القرن التاسع عشر. وبتأثير الدول الغربية. بدأ وضع 
الطوائف المسيحية الآخر يتغير. فقد حصل الأرمن الكاثوليك العام 
(1831) على اعتراف بهم كطائفة مستقلة. كما اعترف لبطريرك 
الأرمن الكاثوليك العام (1857) بتمثيل «مصالح طوائف الكنائس 
الشرقية المتحدة مع الكنيسة الكاثوليكية. مثل الكلدان والسريان 
(1) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نقسه. عن ألكسندر آداموف. ولاية البصرة 4 ماضيها وحاضرهاء ص185. 


(3) المصدر نفسه. 
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والملكيين (الروم الكاثوليك)»!'". 


كان لإعلان المرسوم المعروف بخطية كلخانة (1839): من قبل 
السلطان عبد المجيد الأول (1839 - 1861 )؛ أثره 4 مساواة الطوائف 
المسيحية أمام الدولة بالحقوق والواجبات. إذ تقرر صون أرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم. ثم تبع ذلك إصدار خط همايون (1856), 
الذي أكد صراحة «معاملة جميع تبعة الدولة العثمانية معاملة متساوية 
مهما كانت أديانهم ومذاهبهم» مع الإبقاء على سلطات رؤساء الدين 
بشرط إعادة تنظيمها»”. 


وأصبح لكل طائفة مجلس روحاني ومجلس جسمانيء إذ تم 
الاعتراف بطائفة ة اللاتين؛ التي تكونت من المهاجرين إلى العراق وبلد ان 
الدولة العثمانية الأخر, ومعظمهم من التّجار الإيطاليين. ٠‏ ومن تبعهم 
بفعل حملات التّبشير. واعترفت الدولة لأول مرة ة بالطائفة كفة الكلدانية 
والنسطورية. فاستخرج البطريرك (زيعا) العام 1844. أثناء زيارته 
إلى القسطنطينية, فرمانا بلقب بطريرك الكلدان ببغداد والموصل. 


لكن بطريركية الكلدان لم تحصل على براءة سلطانية. أو 
ت 
اعتراف رسمى. إلا (1901). © زمن السُلطان عبد الحميد الثانى, 


(1) المصدر نفسية. 


(2) المصدر نفسة 
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والبطرذرك يوسف غمائوكيل (ت1947 ) :وقد زار الأخير التسطتطينية 
واستقبل بحفاوة وتكريم من قبل السلطان شخصيا'. وقبل ذلك 
تم الاعتراف بالسريان الكاثوليك وبالروم الكاثوليك (الملكيون). 
والسّريان الأرثوذكس (اليماقبة). والطائفة البروتستانتية؛ المدعومة 
من فبل إنكلترا. 


1 
لقد ضمن الدستور العثماني, الصّادر ‏ 23 ديسمبر (كانون 
الأول ) (1876) أيام المدد الأعظم ( رئيس الوزراء)› ووالي العراق 
3 2 

عثماني بدون استثناء على كافة أفراد التبعة العثمانية من أي دين 
ومدهب کانواء مع تأكيده على أن الإسلام دين الدولة الرسمي. وصمن 
العمومية. وحافظ على الامتيازات الممنوحة للجماعات المختلفة. ونص 
على أن جميع العثمانيين متساوون أمام القانون: ولهم حق التوظف 2 
الدولة كل بحسب أهليكة واستتحعاقةة وأن الشراكب تفرظن على القعة 
2 كل قضاء أعضاء مجلسها لإدارة أوقافهاء وأموال الأيتام من أبناء 
طائفتهاء ولتمثيل مصالح الطائفة أمام الحكومات المحلية. ومجالس 
الولايات العمومية»!”. وربما كان هذا آخر عهد لفرض ضريبة الجزية 


)1( المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسهة.ء ( عطل السلطان عبد الحميد الثاني هذا الدستور بعد عامين من صدوره. ثم أجبر على تنفيذه 
العام 1909). 


458 المسبار 
ا 
> 


رشيد الخيون 


على أهل الكتاب أو الذمة. 
الفرق والاختلافات 


قبل كل کي يقيد التذكين.بآن الحا بالغراق واحدة مع 
اختلاف التصورات» التي لا تبعد الفرق والمذاهب 2 فن س 
كثيراء صحيح أن البداية كانت بالمسيحية قبل التمذهب. ثم دخلت 
اللسظوية وف اعت وصسارت الکنيسة كاها على هذا اللذهبه لكن جت 
الأب يوسف حبي (ت 2000) أن التسمية القديمة لهذه الكنيسة, 
ويعني المسيحيةء «هي كنيسة المشرق. أما اسم الكنيسة اكرات قوم 
ذو امتداد تاريخي حضاري» تبلور واستقر 4 القرن 16: هذه التسمية 
تميذها عن شطرهاً الآخر الكنيسة الشرفية أو الأفورية» السمية 
التاريخية الحشادية أيضاء » التي عرفت الرسوخ والتّعميم منذ أواسط 
القرن 19 . كلتا التسميتين صحيحتان» ولا يجوز تفضيل الواحدة على 
الأخرىء لأنهما تسميتان لكنيسة واحدة 2 الأصلء دخلت الأولىء أي 
الكلدانية. بے شركة رسمية مع روما منذ العام 1553 بك حين ظلت 


الأخرى فق اسنتقلالية مستهر 1 . 


تلك مقدمة )ا سنرصده من اختلافات وانشقاقات داخل 
قائمة اليومء مع تعدد الكنائس والقساوسة ويعص المفاهيم. ظلت 


(1) حبى. كنيسة المشرق الكلدانية- الآثورية. ص15. 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج | 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


الب الخرضة جكفي جاظيقها أو بطري ركه ا ماد تاسيسهاء وح 
جثلقة شمعون الرابع الباصيدي (1437 - 1476). ألغى هذا الجاثليق 
«قانون الانتخابء!''. بفتوى تقضي «إقامة البطاركة من عائلة أبونا. 
دون غيرها فتنتقل البطريركية من عمٌ إلى ابن أخيه. أو إلى حفيد 
أخيهء وهكذا أصبحت ارا وراثية بے كنيسة الشرق. 


وكان طيمثاوس الثاني (1318 - 1333 ميلادية) أول مَّن نصب 
على رأس الكنيسة من عائلة أبونا. وأصل التّسميةء حسب المطران إيليا 
أبوناء «أن سكان الجبال كانوا ولا يزالون يسمون الأساقفة بل لهجتهم 
السوادية أبوني. آباء» . فأضحت اقبا للبيت الأبوي. بيت البطاركة 
والمطارنة والأساقفة. وبإلغاء الانتخاب وصل إلى سدة ركاسة الكنيسة 
أشخاص بلا مؤهلات. لكن تحرك أساقفة أربيل وأذربيجانء العام 
(#2.:)1552© اجتماع عقد بالموصل. ضد هذا القانون أدى إلى تنصيب 
البطريرك سولاقا بن دانيال» رئيس دير الرّبان هرمز بالقرب من 
اقرش طرييكا لكنيدية لقره عن وريد لكاب ريا 


جرت العادة أن يرشح المسيحيون ممثليهم إلى المجمع الكنسي 


(1) أبونا. تاريخ الكنيسة الشرقية 3 ص132. 
(2) المصدر نقسه. 
(3) المصدر نفسهة. ص131. 


(4) المصدر نفسه. أداموف. ولاية البصرة 4 ماضيها وحاضرها. ص209. 


460 المسبار 
az‏ 
> 


رشيد الخيون 


العام. الذي يصوت فيه على انتخاب الجاثليق. وهذه المرةء وريما 
لخطورة الموقف. وتمسك عائلة أبونا بمركز البطريركية. جرى 
التنسيق مع بابوية روماء قبل أن تصل الكاثوليكية إلى العراق عبر 
اللبشرين: كفرقة منافسة للتسطورية واليعقوبية. ويذكر أن الجاثيق 
المنتخب (سولاقا) قد سافر إلى روماء وياركه البابا بتسليمه «درع 
الرئاسة المعروف بالباليوم»'. تم ذلك بعد رسامة سولاقا وموافقة 
المجمع البابوي (1553). ثم التقى بالسلطان سليم الأول بحلب. وأخذ 
موافقته. 


غور ان الجاثليق من عائلة أبونا ظل محتفظا بمركزه. متخذا 
من القوش مركزا له ويتحين الفرصة للتخلص من منافسه الكاثوليكي 
الجديد. وفعلاً تحقق له ذلك السّنة (1555). إذ قتل البطريرك 
سولاقا بين جبال العماديةء بالتواطؤ بين الجاثليق النسطوري شمعون 
السادس برماما وبين باشا العمادية حسين بك الكوردي. 


حصل ذلك بعد أن وجه السُلطان العثماني أمرا «إلى جميع 
الأفراء. واتحكام الموجودين ج اللاب بالا يلعقوا أذى. بالطائية 
الجديدة (الكاثوليكية). بل إن يعاملوا المنتمين إليها باعتبار 
واحترام». وكانت نتيجة منع انتخاب الجاثليق تحويل الجثلقة إلى 
وراثيةء بعد أن كانت انتخابية طوال قرون عديدة وانقسام الكنيسة إلى 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 3 ص137. 


المسبار 
الفكر الجديه ١‏ 
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(2) المصدر نفسه. ص39 1 . 


الأذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


كاثوليكية ونسطورية. 


كانت محاولات البابوية سابقة على هذا التاريخ: لتوحيد 
الكنيستين. الغربية والشرقية. تحت لواء الكثلكة التي تزعم أنها 
كنيسة السّيد المسيح والرسول بطرس. والباباوات هم خلفاؤهما. 
ولفظة الكاثوليك يونانية معناها الجماعة. وأنها. حسب مصدر قبطي 
أرثذوكسيء «التتبع للمذهب اللاتيني: ومن ثم فالقبطي الكاثوليكي هم 
التّابع لكنيسة اللاتين الدُومانية الفاقد لاستقلاله الديني»'. 


من محاولات توحيد الكنيستين الأولى مراسلات البابا 
اا الرّابع والجاثليق سير يشوع الخامس (226! 
7 ميلادية). ومراسلات الجاثليق المغولي الأصل يهبالاها الثالث 
(1282 1317ميلادية) مع روماء التي تمت بتشجيع من الحكام المغول. 
«ففي نحوسنة (1287ميلادية) أرسل الرّبان صوما إلى الديار الغربية 
مبعوثا من قبل الملك المفولي أرغون والجاثليق يهبالاها الثالث؛ وهو 
يمل رسائل من انلف ومن الجاعيق إلى الباناءوالى.ملوك أورويا: 
ولقي له روما إكراماً وا وزوده البابا نيقولا الرابع بهدايا نفيسة 
للبطريرك يهبالاهاء وبرسالة فيها يبين معتقد الكنيسة الجامعة ويدعو 
الجاثليق إلى الانضمام إليها»'”. 


3 ك 
عرف مذهب الكنيسة الشرقية بالنسطوري نسبة إلى بطريرك 


(1) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص548. 


(2) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية ص130. 


462 المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
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رشيد الخييون 


الفسطنطينية نسطور (428 ميلادية) الذي خالف كنيسته: والتقليد 
المسيحي الجاري آنذاك. قال: «إن مريم العذراء لم تلد الله ولذا لا 
بعق لها أن تدعى أم اللّه. مع أن هذا اللقب كان متداولا 2 الكنيسة 
ملذ القرن الثالث على الأقل»'. وقيل إن لقب والدة الله كان محدود 
الانتشار بين المسيحيين العراقيينء وأصله الكنيسة القبطية. وهو من 
أثر مصري فرعوني «فالإلهة إيزيس كانت تسمى والدة اللّة. ونجدها 
لأول مرة مكتوبة 2 الرسالة التي وجهها إسكندر الإسكندري إلى 
للاميذه قبيل انعقاد مجمع نقية (325). وتبناها رسميا مجمع أفسس 
(431): وبتأثير التيار المصرى بعد أن حدد معناهاء”. 


ناقش المجمع الثالث لكنيسة قسطنطينة العام 1 ميلادية آراء 
لسطور السرياني الأقرب للواقع وملخصها: «أن للسّيد المسيح أقنومين 
وطبيعتين بعد الاتحادء وأن العذراء هي والدة المسيح (وليست والدة 
الله) ”. وكانت نتيجة النقاش تحريم آراء نسطور لتتحول إلى فرقة 
سرا اة رت الشرق تجح من الأعبراطورية 
الساسانية. كما سلف ذكر ذلك. وأن يتصدر الراهب برصوما الدعوة 
إلههاء مؤيدا من قبل الفرس لنشرها «بين السريانء وكانت فرصة 
ذهبية للحاكم الفارسي لجني مكاسب سياسية 4 تسخير السريان 
لديه ضد بيتزنطا»!؛). 


) 1( المصدر نفسه 1 ص68. 
(2) ساکو. آباؤنا 4 الإيمان. ص93. 


.1991 أ أكاد. السريان واشكالية التسمية, الثقافة الجديدة, العدد (237)؛ سبتمبر (أيلول)‎ )١( 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
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(4) المصدر نضسه. 


الأذيان والمَُذَاهبٌ بالعراق 


بهذا تشكلت ب القرن الخامس الميلادي «كنيسة سريانية 
منفصلة عن كنيسة أنطاكية هي كنيسة المشرق القديمة. دعي أبناؤها 
بالسّريان التّساطرة""). ومقابل التّساطرة. أصحاب الطبيعتين. 
الإلهية والناسوتية. ظهر اليعاقبة (المينوفيزيين) وهم السّريان 
الأرثوذ كس يذ العراق؛ «القائلين بالطبيعة الواحدة»!2). واليعاقبة نسبة 
إلى الرّاهب يعقوب البرادعي «الذي أسهم 2 إنقاذ الكنيسة السُريانية 
الأرثوذكسية © القرن السّادس خلال فترة الاضطهاد البيزنطي 
لها». وعرف هذا المذهب أيضا بالأوطاخي. نسبة إلى أوطاخي 
القائل بالطبيعة الواحدة. وستأتي الإشارة إلى الأيروسية وما نفذ 


من كنيسة المشرق إلى الإسلام بخصوص مأهية عيسى بن مريم. 


التزمت كنيسة المشرق المذهب النسطوري عقب مجمع الجاثليق 
مار آقاق العام (486) ميلادية. فعندها «اعترف فيه أنه مذهب قويم 
يعود بأصوله إلى تقليد الرّسلء وإلى العقلية الأصلية لحضارات وادي 
الرافدين: والذين توثقت عرى ترابطهم بكنيسة أنطاكيةء من اليعاقبة 
الشرقيين ظلوا يحنون إلى نوع من الاستقلال؛ فلم يرضخوا للتبعية 
طويلاء!”. وبعد تمكن النُساطرة بالعراق والشرق عموما طردوا «سائر 
اليعاقبة الذين وجدوا © كلدو وآثور اعتبارا من (484 - 520م)ء 


(1) المصدر نفسه. 

(2) عليء المفصل ك تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص630. 

(3) مجلة الثقافة الجديدة. العدد (237). 

(4) علي. المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص630. 

(5) الأب يوسف حبيء كنيسة المشرق كنيسة أصلية شاهدة. بين النهرين: العدد (25) السنة1979. 
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رشيد الخييون 


وجعلوا جميع كنائس مملكة فارس وأديرتها نسطورية عدا كنيسة 
تكريت»! !ل التى ظلت على المذهب اليعقوبي. 


هناك كن يقسي ايرورض العلسى رالا التي بحضل لاه 
الرافدين» إلى المذهب اليعقوبي» فيذكر أن قرقوش وتكريت قد 
ازدهرتا ‏ ظله علميا وثقافيا. وبرز من التكريتيين فلاسفة ومترجمون 
وعلماء مسيحيون ذبوا عن مقالات المذهب اليعقوبي. وظلت هذه 
المدينة يعقوبية حتى بعد دخول الإسلام إليها. وكان لعلمائها مناظرات 
وحضور ملحوظ بے مجالس الخلفاء بسامراءء التي تعد تكريت من 
أجوائها مثل الفيلسوف يحيى بن عدي (ت 975 ميلادية) ‏ وعيسى بن 
زرعة (ت 1008 ميلادية) وغيرهما. 


ثم انتقلت إلى مناطق شمال العراق عبر التّكارتة التازحين 
إليها 2 نهاية القرن الثاني عشر الميلادي بعد أن سادت بمدينتهم 
منذ القرن الخامس الميلادي. يذكر عن القرقوشيين أنهم أتلفوا 
«مخلفاتهم النسطورية. كما أتلفوا من قبلها آثارهم المجوسية؛ ومن 
بعد ذلك آثارهم اليعقوبية عند كثلكتهم»!"'. 


إن التوحيد الذى دعا إليه باباوات روماء منذ القرن الثالث عشر 
بين النساطرة ومحاولات فقرضص الكثلكة على الجميع, والغاء ما تبناه 


(1) بهنام. قرقوش ف كفة التاريخ. ص84. 


)2( المصدر نفسه. 


المسبار 


الأَذيانُ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


الشرق من مقالات دينية لها علافة بظروفه وخلفيته الحضارية. فلا 
نجد حرجا 4 عودة مسيحيي عينكاوة إلى تشييد أكبر كنائسهم وفقا 
لطراز الزقورة البابلية. وأن يظهر لمريم العذراء عيد يعرف بسيدة 
الرروع .وهو من .خلفية العراقين القدماءء معان الجابلية وقبلها 
إا السومرية:..هى فش الأرض واف الرروع. حاون قار 
ورهبانء من غير الكاثوليك. أن يشرحوا لأتباعهم تناقض البابوية مع 

م الشرقية. نذكر 4 هذا المجال ما ذهب اليه صروف 
الدمشقي ( منتصف القرن التاسع عشر). 


وك عنفوان التبشير الكاثوليكي المدعوم من فرنسا آنذاك: «إنه 
لم يوجد البتة اث شتراك مسيحي أكثر تنزها عن التعدي» ولا أوفر حبا 
للسّلامة من الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية: وتثبيتا لهذه الحقيقة 
نكتفي بإيراد برهان جديد» تاركين هاهنا شهادة الأجيال العشرة 
المارة منذ حدوث الانشقاق الكبير إلى الآن فنقول: إنه ش شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) من سنة (1847م) قد انتشرت بغتة من بابا رومية 
باللغة اليونانية العامة خطابا لجميع مسيحي الشرق عموماء وتوزعت 
بكثرة على شعوب المسيحيين المتفرقين 4 بلاد الدولة العثمانية. 
تستدعيهم أن يرجعوا إلى أحضان كنيسة رومية»!'". 

ما كتبه صروف الدّمشقي كان رسالة مشتملة على مقابلة 
الكنيسة الشرقية مع البابوية ب4 القرن التاسع عشر؛ يحمل فيها على 


466 المسبار 
افر الجديد ١‏ 
حدر 


رشيد الخيُون 


باباوات روما وخلافاتهم العقائدية مع المسيحية الشرقية. عاب على 
البابوية الاختلاف ب2 التناول ( طقس مسيحي) بين العوام والكهنة. 
وحسب قوله الكنيسة القديمة (الشرقية) لم تجسر أن تحرم العوام 
ولا الأطفال من الكأس الإلهيةء وعدا ذلك تأمر أن يبل الخبز الإلهي 
( سك ا بالخمر المقدس (دمه). أما البابوية «فقد اقتبلت 
برأيها الذاتي 2 الأزمنة المتأخرة تمييزا بين الكهنة والعوام 4 التناول 
الإلھی'. 


وأفاد مطران كلداني كاثوليكي آخر برأيه حول عرض توحيد 
الكنيسة بين كلدو وآشور؛ والموقف من الفاتيكان بقوله: «إن مفاوضاتنا 
تتركز على الدين. كنيسة المشرق كانت دائما تعتبر الكلدان والآشوريين 
شعبا واحداأء ونريد العودة إلى الوحدة. فنحن نعتقد ونعتبر أننا 
شعب واحد (تاريخ» لغة وأرض واحدة) بين الرّافدين وسوريا (...) 
والطريق إلى الوحدة ليس سهلاء وهناك مقاومةء وهذا أمر طبيعيء 
والسبب تاريخي. ويتلخص بإيجاز 2 أن زوما بصفتها الرئيس الأعلى 
للكنيسة تدخلت فك الأمور الدّاخلية للطوائف إلى حد أن الكنائس 
الأخرى: غير التعدة فعها: ترفض وصارض التوهين. الإ اذا اعتركة 
روما باستقلالية الكنيسة المشرقيةء على الرغم من اعترافها بالرئاسة 
البابوية. فإذا راجعت روما موففها وسياستها ريما سهلت عملية 
التوحيد. المهم أن تحافظ الكنائس الشرقية على كيانها المستقل ولفتها 
وطقوسهاء!”'. 


(1) المصدر نفسه؛ ص17. 


(2) صحيفة الحياةء العدد (12836). 26 أبريل (نيسان) 1998. 


المسبار 
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الأذيانٌ والمَذّاهِبُ بالعراق 


أطلق السّريان النساطر: 3. بتأثير الانبعاث القومي الذي 
تبناه العرب والكؤرد وقوميات أخرء على أنفسهم اسمهم القديم. 
أي الآشوريين. فأخذت كنيسة المشرق القديمة النسطورية تسمى 
«الكنيسة الشرقية الآشورية»!') مقابل تسمية الكاثوليك بالكلدانيين, 
التي استحدثها أحد باباوات روما 2 القرن الخامس عشر الميلادي. 
وما يجري الآن هو محاولة التّقارب بين كلدو وأثور. أي بين كاثوليك 
ونساطرة؛ وهذا مختلف عن التوحيد الذي دعت إليه البابوية منذ 
قرون عديدة. وكان أول مَنْ دعا وارتسم رسمها البطريرك سلوقاء كما 
سلف ذكر ذلك. 2 نية أن يتحول مسيحيو الشرق كافة إلى المذهب 
الجديد. 


غير أن التبشير الواسع لصالح الكاثوليكية بين النساطرة 
تحقق بواسطة الرهبان الدومنيكيين. بداية من القرن الرابع عشر”. 
والرهبان الأغسطينيينء بتعاطف مع الشاه عباس الأول (1586 - 
8 ). بعد وصولهم البصرة العام (1623)ء والرهبان الكرمليين 
ن 
الرهبان الحفاة تزهداء والرهبان الكبوشيين. الذين دخلوا العراق 
عبر إيران: وفتحوا مركزا بيغداد (1628). وآخر بالموصل (1632). 
اه 4 1 5 1 
قال القنصل الروسي بالبصرة (1912) حول أول المبشرين 
(1) مجلة الثقافة الجديدة. المدد (237). 


(2) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 3 ص230. 


(3) المصدر نفسهء ص228-227. 


468 المسبار 


رشيد الخيّون 


الكائوليكيين: «كان رهبان فرفة (الكرمليون الحفاة) الذين وصلوا 
إلى البصرة 2 (1623) من مدينة اسيكان الفارسية؛ التي كانت فيها 
إرسالية دينية هم أول مَنْ ظهر من دعاة الكاثوليكية 2 العراق»'. 
وبسبب المنافسة. التي لا علاقة لها بالمذهب بقدر ما تتعلق بالجهات 
المرسلة لبعثات التبشير. حصلت خلافات بين الكرمليين مبعوثي 
فرنسا والأوغسطينيين مبعوثي البرتغالء و«تحولت بسرعة إلى عداوة 
مكشوفة بلغت بشهادة الرحالة الإيطالي ( بيترو يلو فاليه) الذي زار 
البصرة (1625) إلى حد أن الأوغسطينيين كانوا يهددون كل كاثوليكي 
يجرؤ على التقرب من الكرمليين بالحرمان من الكنيسة. 


هذاء ونجحت. قبل ذلكء البعثات الكاثوليكية التبشيرية 2 
القرن الخامس عشر الميلادي م4 فصل مجموعة من الكنيسة الشرفية 
4 فترة انعقاد مجمع فلورنسا بين ([1439 - 1442 ميلادية). وضمها 
إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وسماهم البابا اوجانيوس الرابع 
بالكلدان, وكنيستهم بالكنيسة الكلدانية»!". 


هناك من يتهم البابوية باستحداث تسمية الكلدان بدلا من 
السريان والتفريق المتعمد «لشعب واحد هوالشعب السرياني»". ويبغكص 
النظر عما سبق ذ كره, دفعت الظروف المحيطة مسيحيي البصرة إلى 


)١(‏ آداموف. ولاية اليصرة ل حاضرها وماضيها. ص199. 


(8) الصدائقسة.: 
المسبار ٤‏ 
الفكر الجديه 
ج | 


(3) مجلة. الثقافة الجديدة. ص230. 


(4) المصدر نفسه. 


الأذيان والمُذَاهِبُ بالعراق 


توجيه رسالة بالعربية إلى البابا بروما (1626)» يعلنون فيها تعلقهم 
بالكنيسة الكاثوليكية(!) الكن سعية الكلدان اقدع من هذا کر ورد 
نك الكوواة تسمية «أور الكلدانيين». ثم وردت 2 التواريخ غ الإسلامية. 
كان التبشير الكاثوليكي موجها إلى النساطرة واليعاقبة بالذات. وكانا 
أهل خلاف مع بابوية روما وتصوراتها حول السيد المسيح. إلا أن 
البروتستانت؛ بتأييد بريطانياء توجهوا إلى تنصير المسلمين» بعد أن 
اعترفت الدولة العثمانية بمذهبهم رسميا العام (1850). 


قال حارث يوسف غنيمة حول التمييز بين الإرساليات 
المسيحية القادمة من أوروبا: «اختلفت أهداف المبشرين الكاثوليك 
عن البروتستانت. اذ كانت طليعة نشاطات الأولين العمل على عودة 
النساطرة والأرثوذكس إلى الكنيسة الكاثوليكية بينما كان هدف 
البروتستانت النهائي تحويل غير المسيحيين إلى البروتستانتية من 
خلال الكناء ئس الشرقية»!”' . واعتبر غنيمة كثلكة النساطرة عودة إلى 
الأصل. » مع أن الكنيسة الشرقية منذ مد تأسنسقا وظوال تار ها الضاري 
بالقدم كانت نسطورية؛ فكيف تكون كثلكتها عودة بعد انحراف إلا 

/ : 

بحساب الانشقاق النسطوري عن الكنيسة الأصل التي تنسب إلى 
السيد e‏ لكن من وجهة أخرى. وهي التّميز عن روما أن تكون 
الكنيسة الشرقية أصلا. 


(1) أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية 3ص228-227. 


(2) غنيمة. البروتستانت والإنجيليون 2 العراق. ص48. 
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رشيد الخيون 


إن كان للتبشيرء الكاذوليكي أو البروتستانتيء بين النساطرة 
واليعاقبة مخاطره: فكيف الحال إذا كان التبشير موجها إلى المسلمين؟ 
لذا حاولت بريطانيا الحصول على فرمان عثماني يسمح للتبشير بين 
المسلمين. بعد أن تمكن ممثلها لدى الباب العالي من «إلغاء الفرمان 
الذي يمنع الانتقال من طائفة مسيحية إلى أخرى 4 1844. بدأ 
محاولاته 2 الإلحاح على رفعت باشا الصّدر الأعظم (رئيس وزراء) 
آنذاك من أجل أن يلغي رسميا الإعدام المفروض على كل مَّن يرتد عن 
الا 


ريما جعل الخلاف بين الكاثوليك والبروتستانت ممثلي دول 
مسيجية مل فرتسا وروسيا والتمسا: يرفضون ے المفاوضات التي 
سبقت معاهدة باریس (30 مارس/ آذار 1856) الطلب البريطاني 
للسماح بالتحول من الإسلام إلى المسيحية. «أما المندوب العثماني فقد 
رفض بشكل قاطع مناقشة اقتراح السفير الإنجليزي هذاء مشيرا إلى 
أن أمرا مثل هذا يقوم به السُلطان سيوجه إلى مكانته باعتباره خليفة 
للمؤمنين ضربة لا يمكن تلا نتائجها»!”'. 

على الرَّغْم من كثرة ما سببه المبشرون البروتستانت من 


بين المسلمين استمر ولو بقيود» وقد وصلت إلى جنوب العراقء لهذه 


) 1 ( آداموف. ولاية البيصرة 2 حاضرها وماضيها. ص266. 


(2) المصدر نفسة: ص227. 
المسبار ٤‏ 
الفكر الجديه 
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الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


الغاية. إرساليات تبشيرية بداية من العام (1878). وهناك قامت لها 
مراكز طبيةء وبدأ ببغداد العام (1880) «بيع الكتاب المقدس وتوزيعه 
مجانا»/. بينما بدأ التّبشير بالموصل وجبال العراق العام 
(1839). وقد نجح الكاثوليك ‏ التبشير أكثر من غيرهم «لأنهم 
سبقوا الآخرين بفترة تربو (هكذا وردت) على القرنين»!". 


هناك ما يفيد تحديد تاريخ بداية انتقال جماعات من الكنيسة 


الشرقية إلى الكاثوليكية؛ بفعل التبشير الأوروبي الحديث» بعد 
الانقسام الذي قام به سولاقا (ت 1555) قديما!"': «فقفي عام (1726) 
كان القس خدر يتشكى لدى المجمع المقدس من عدم وجود أي كنيسة 
ب حوزة الكلدان. ويقول التقليد المحلي: إن كنيسة القديسة بربارة 
2 قرية كرمليس هي الكنيسة الكاثوليكية الأولى 4 العراق ب2 سنة 
(1864)». ويبدو أن صاحب الرّواية لم يطلع على تقرير المطران 


(1) المصدر نفسه. ص229. 

(2) غنيمة؛ البروتستانت والإنجيليون 4 العراق. ص55. 

(3) المصدر نفسه. ص49. 

(4) كان المار يوحنا سولاقا من أوائل زائري عتبة الفاتيكان. وآخرهم البطريرك عمانوثيل دلي الثالث ( نوفمبر / 
تشرين الثاني 2007): فبعد انتخاب سولاقا جاثليقاء لفريق مسيحي؛ وظهور انشقاق 4 الكنيسة الشرقية. ذهب 
إلى روما (1552 ميلادية) لينال رتبة الأسقفية. وبالمكان نفسه الذي رَسّم فيه البطريرك دلي كاردينالا. وهي 
كاتدرائية القديس بطرس. حيث الكرسي الرسولي البابوي ( ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقية). وعندها حدث 
التقارب مع فرع حيث ظل الفرع الآخر من الكنيسة الشرقية قائما. وله اختلاف بك التقاليد والمفاهيم, وليس 
للفاتيكان أمر أو نهي عليه. يمثله الآن البطريرك مار أدي الثاني ببغداد. ويختلف مؤرخو المسيحية بالعراق بين 
اعتبار الكاثوليكية عودة الفرع إلى الأصل. حيث تسمية الكنيسة الشرقية بالنسطورية؛ وهم الآشوريون الحاليون, 
ثم اتخاذ الكاثوليكية مذهباء وبين اعتباره انشقاقاء وأن الشرقية هي الأصل. 


(5) الدومنيكي, الآثار المسيحية ب4 الموصل, ص77. 


472 المسبار 
az‏ 
> 


رشيد الخيّون 


ء ك 8 
أسقف بغداد (1742) السالف الذكر الذى أشار إلى وجود كنائس 
كاثوليكية ببغداد ودهوك وغيرها. وبسبب تزايد عدد الكاثوليك وفلة 


(1). 


32 
كنائسهم قسمت الكنائس بينهم وبين النساطرة تحت إشراف مفتي 


الموصل المسلم. 


توزع الكاثوليك الكلدان على بغداد والبصرة والموصل والعمارة 
والكوت وزاخو ودهوك. وحتى الثلاثينيات كانوا يؤلفون بالعراق 
(97:995) نسمة”. منهم (70,915) نسمة كك المناطق الشمالية. 
ومن غير الكلدان هناك السريان الكاثوليك. وقد اختلف وجودهم 
بالعراق «ففي الوقت الذي كانت بغداد حافلة بهم # القرن الثالث 
وحتى السابع الهجريين تنافص عددهم 24 عهد تيمورلنك. فلم يبق 
منهم غير أغراد بلا كنيسة وبلا كهنة. ثم تزايد عددهم حتى ألفوا 2 
القرن التاسع عشر أقلية تتردد على كنيسة اللاتين». واستحدثواء 
4 ما بعد. كنيسة 4 رأس القرية ببغداد. وأخرى يذ شارع أبي شجاع 
ولهم أبورشية ببغداد تمتد إلى الخليج العربيء 0 9 رأيناه من 
آثار لأساسات كنيسة أو دير بجزيرة صير بني ياس الطبياتية رب 
الإمارات. كانت إحداهاء والتي يفتك أن تاريخ بنائها كان 4 القرن 
السابع الميلادي» ولها بميسان والبصرة كنيستان قديمتان. 


سَّ ع 
قلنا كان مار حنان سولاقه (1555-1553) اول بطريارك 
(1) المصدر نفسه. 


(2) الدليل العراقي الرّسمي لعام 1936. 


)3 المصدر نفسة. 


الأذيان والمذاهبُ بالعراق 


للكاثوليك الكلدان بالعراقء وبعده. حتى يومنا هذا تناوب على دفة 
البطريركية الكلدانية اثنا عشر بطريركاء وهم كالاتي: مار عبد 
يشوع الرّابع مارون (1567-1555). ومار يوسف الثاني آل معروف 
(1713-1696): و مار یوحنان الثامن هرمزد ( 1838-1830).ومار 
نيقولاس زيعا (1847-1838): ومار يوسف السّادس أودو(1847- 
8 ) ومار إيليا الثالث عشر عبو اليونان (1879-1894). ومار 
عبد يشوع الخامس خياط (1899-1894)ء ومار يوسف عمانوئيل 
الثاني توما (1947-1900). ومار يوسف السابع غنيمة (1947- 
8 ). ومار بولس الثاني شيخو(1989-1958): ومار روفائيل 
الأول بيداويد (2003-1989)., وأخيرا الكاردينال مار عمانؤيل دلي 
القّاث(2003-)00, ش 


أما النساطرة أو الآشوريون فلم يذكرهم الدليل العراقي 
لعام (1936). مثلما ذكر الكلدان بتفصيل”ء أما ما جاء 4 دليل 
الجمهورية العراقية لعام 1960 فكان منقولا مع الاختصار عن دليل 
6,.”" ريما بسبب القتال الذي دار بينهم وبين الحكومة قبل ثلاث 
نوات من دور الدليل المذكور: واسقاط الجتسية الفراقية عن 


3 
(1) سلسلة بطاركة الكلدان عبر التاريخ. التقويم الكلدانيء التقويم الطقسي لبطريركة بابل الكلدانية 2007ء 
منشورات دارنجم الشرق. 
(2) الدليل العراقي لعام 1936 ص742. 


(3) دليل الجمهورية العراقية لعام 1960. ص429. 
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ا ود a‏ بالأثوريين ٠‏ بعد مطا اللا ا 0 
6 9ك u‏ 


عند الاستفسار من الأديب مير بصري أحد المساهمين 

يتصبنيت الدليل أجاب بالقول: «وهل هم غير مدرجين». ثم استدرك: 

ون اررق فاد إلى ذلك. والوضع ا ا ٠‏ ولیس 

هناك توجيهات مباشرة منعت من إدراجهم 2 الدليل» الذي أدرجت 
فيه الطوائف العراقية كافة. 


بيد أن الموقف من ثورتهم قاد إلى دعاية دفعت بها الدولة إلى 
وسط الكتاب والمؤرخين تشير إلى أنهم قدموا العراق أوان الحرب 
العالمية الأولى. والحقيقة أنهم من سكان العراق القدماءء ولا يمنع هذا 
وجودهم بكثرة ج البلدان المجاورة مثل تركيا وسوريا وإيران. وبعد 
عودة البطريرك مار شمعون إلى العراق 4 إبريل (نيسان) (1970) 
بعد أربعين سنة من النفي. أصدرت وزارة الداخلية العراقية أمرا يفيد 
«بإعادة الكنائس المستولى عليها وتسليمها إلى الكنيسة الشرفية»(". 


قال ناجي شوكت ( رئيس وزراء سابق وشاهد على ما حدث): 


ار 8 0 » 
(1) يرفض كتاب وباحثون اشوريون تسمية قومهم بالاثوريين. على الرغم من أن أبا الحسن المسعودي» من القرن 
العاشر الميلادي. ذكر حد العراق الشمالي بأثور. راجع مقدمة الكتاب. 
(2) تمرض الآشوريون إلى مذابح. منها مذبحة سميل. التي قادها الضابط بكر صدقي صاحب الانقلاب المعروف 
4 اللا ثينيات. 


(3) العاني. الموسوعة المرافية الحديثة. 


المسبار 


الأذيان والمُذاهبُ بالعراق 


«كان الملك فيصل قد غادر العراق إلى لندن 2 الخامس من يونيو 
حزيران (1933)؛ تلبية لزيارة رسميةء وجهها إليه ملك بريطانيا. 
وك أثناء غيابه حدثت حادثة الآثوريين الشهيرةء واضطرته للعودة إلى 
العراق 2 الثامن من آبغ'''. ونقل رئيس الوزراء المذكور أن فيصل 
الأول قال له بعد قطع زيارته إلى لندن: «أبقيت ولدي غازي وهو شاب 
لم تصقله التجارب. كما أن الوزراء الذين بقوا ‏ بغداد لم يقدروا 
الوضع الدولي» فتصرفوا متأثرين بنوازع دينية وقومية» ولم يضبطوا 
أعصابهم»!”. 


وقديماء حَظيَ أصحاب المذهب الأرثوذكسي «بحماية 
الإمبراطورة تيودورة (ت 548 ميلادية) من جهة الروم» وبحماية 
كسرى الأول أنو شروان سنة (559 ميلادية) من جهة الساسانيينء 
2 أعقاب جدلاً لاهوتي جرى أمام الملك: وفيه أحرزوا الفلبة على 
خصومهم» فقال لهم الملك: اذهبوا وشيدوا كنائسكم وأديرتكم» ولن 
يستطيع أحد إزعاجكم بعد اليوم». وحسب الدّليل العراقي لعام 
(1936) للسريان الأرثوذكس (21) أبرشية (منطقة إدارية روحية) 
ثلاث منها 2 العراق» ومطرانيتان ب2 الموصل ودير متى» ونيابة 


(1) شوكت. سيرة وذكريات ثمانين عاما. ص234. 

(2) المصدر نفسه. ص235-234. 

(3) الأب الدومينيكي. الآثار المسيحية ب الموصل. ص15 . علي المفصل ب4 تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص! 63. 
أشار جواد علي إلى ذهاب يعقوب البرادعي العام 528م إلى القسطنطينية «لحمل القيصرة ثيودورة على التأثير 
لك الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد القائلين برايه ‏ طبيعة المسيح. وقد مكث 2 القسطنطينية خمسة 


عشر عاماء. 
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بطريركية رسمية بيغداد واليصرة» وعدد كتائسهم (17) كنيسة: 
ودير واحد. وحتى السبعينيات كانوا يتوزعون على بغداد'ء والبصرة, 
وكركوك. وسنجار . وفرى برطلة وقرفوش» وبعشيقة2 وبحزاني. 
وعددهم آنذاك كان زهاء اثني عشر ألفا/”. 


الثالوث المقدس 


تابع جواد علي ظهور المذاهب المسيحية, أو النصرانية على حد 
ارت وا داف اة أمن الست ركا تة الثاكوت ادس تدا 
عن دور الرّسول بولسء الذي فتح وأتباع المسيح الآخرين جدلا واسعا 
حول ماهيته. هل هو إنسان. أم هورب؟5 أوهومن خلق الرّبٌّ5 وهل هو 
والرّبٌ سواء أو منفصل عن الرَّبٌُ205. 


لقد اتفقت فرفهم الر فة النسطورية واليعقوبية والملكية وأ 
الله جوهر وأنه واحد وله ثلاث صفات» وربما عبروا عنهأ بالخواص» 
وهي الأبوة والبنوة والانيعاث. وأن من أي هذه الصفات اڭ مع 
الجوهركان أقنوما. فان أخذوا الأبوة مع الجوهر فالوا: أقنوم الأب. 
وان أخذوا البنوة مع الجوهر قالوا: أقنوم الابن. وان أخذوا الانيعاث 


(1) للتوسع 4 أحوال الكنائس ببغداد راجع بحث روفائيل بابو إسحق. كنائس نصارى بغداد 4 العهد المثماني. 
مجلة سومر؛ العدد عشرون 1964. 

(2) راجع العاني؛ الموسوعة المراقية. للاطلاع على توزيع الأبرشيات المسيحية القديمة والحديثة مراجعة: حبي, 
كنسية المشرق الكلد انية- الآثورية. ص3 21 وما بعدها وص269 وما بعدها. 


(3) علي المفصل 4 تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص624. 
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7 
مع الجوهر قالوا: أقنوم الرُوح. وأن كل واحد من الأقانيم (الأصول) 
إلهء ولم يقولوا بأن الإله ثلاثة. بل قالوا: إن الإله واحد. وقولهم: إن كل 
أقنوم إله إشارة منهم إلى الجوهر المعتبر مع كل صفة من الصفات 
المذكورة. وأن الفعل يصدر عنها لا عن واحد منهاء وأن ذلك الفعل 
بإرادة وقصد. وليس على سبيل قهر وجبرء ولا تسخير ولا طبع» كالنار 
التي تحرقء ولا تفضيل. وأن قبول الاتحاد مختص بأقنوم الابن لا غير. 
وأن الاتحاد كان عتدما يشر الاك مريم. العذرا ا وليس هتاك 


لكن عجبائية الحبل المقدس عن طريق الملاك والروح الإلهي؛ 


م ع سر اص وا م 


ات اص و وه 2 ور م 5 دي :> سم 7 
حسب الاية «ومريم ابنت عمران التى احصنت جها فنفخنا فيه من 


م 7 سم 


0 ا 0 . : :. 
روحناء'”' تبقى بعيدة عن متناول التفسير والفهم البشريين؛ وقد تؤدي 


(1) أبو البركات. مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة» ص85-84. 

(2) التحريم: 12 والأنبياء: 91. أثار الطبري مسألة اسم والد مريم» وربما هناك مَنْ أثارها قبله. هل هو عمران 
أم غيره؟ وهل هارون كان أخاها وموسى بالوقت نفسه؟ فالآية (28) من سورة مريم تقول: «يا أخت هارون» تؤكد 
هذا النسب. فالمؤرخون يرون أن ما بين عيسى ومحمد ستمائة عام وبين عيسى وموسى ستمائة عام أخرىء فكيف 
تصبح مریم أختا لهارون وموسى؟ قال ابن سيرين: «نبئت أن كمبا قال: إن قوله: يا أخت هارون ليس بهارون أخي 
موسى. قال: فقالت عائشة: كذبت. قال: يا أم المؤمنين؛ إن كان النبي (ص) قال فهو أعلم وأخبر؛ وإلا فإني أجد 
بينهما ستمائة سنة. قال: فسكتت» ( الطبريء تاريخ الأمم والملوك ١‏ ص495). 

بعد حين طرح الشَّرِيف المرتضى المسألة بأكثر تفاصيل. قال: «مَنّ هارون الذي نسبت له مريم عليها السلام إلى 
أنها أخته. ومعلوم أنها لم تكن أختا لهارون أخي موسى عليهما السلام»؟ (الأمالي 4 ص105 ). كما ذكر المرتضى 
ما اعترض به نصارى نجران على ما جاء © القران عند المفيرة بن شعب. فالوا: «اليس نبيكم يزعم ان هارون 
أخو موسى. وقد علم الله ما كان بين موسى وعيسى من النبيين» (المصدر نفسه). وأخيرا يتوصل المرتضى إلى حل 
الإشكال عن طريق التأويل. قال: «يا أخت هارون يا من نسل هارون كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى 
ثمود أخاهم صالحا». 

لكن الجدل لا ينتهي بهذا التأويل فمريم بنت يواكيم ذكرتها الآيات التالية أنها ابئة عمران على الحقيقة لا المجاز. 
بل ولا مجال للتأويل فيها. جاء 2 الآية: «ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجهاء. والآية: «إذ قالت امرأت عمران 
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إلى الاعتقاد بألوهية مريم وولدهاء مع أنها خارج الثالوث امقس 
فمهمتها كامرأة الإنجاب» وما وصلها من تقديس وتكريم كان من لدن 
ما كك رحمها من نطفة إلهيةء تكون منها كائن نصفه إلهي من جانب 
الأبوة. ونصفه الآخر إنساني من جانب الأمومة. 


ران قال الساحظ رده هل التصارى: ها :خض هذه اة 
«وأنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن 5 إله 4 سرهم» ولا ادعوا 
ذلك قط 2 علانيتهم»!'؛ فهو يشير إلى عدم قولهم بأقنوم الأم. وكان 
للمذهب الآيروسي أثره ے تصور الإسلام عن عيسى بن مريم› بعيدأً 
عن التأثيرات الرومانية التي أدخلها الرّسول بولس إلى المسيحية. 


فيل: كان ورفة بن نوفل أيروسي المذهبء لا يقر المساواة بين 
س 
عيسى والرّبٌ ‏ الجوهرء وإنه كباقي البشرء وينكر الثالوث المقدس”*). 
6 
وكان قريبا من النبي محمد» فهو الذي تكهن بنبوءته و«الرسول نهى 


س۶ 05 


عن سبّه» إكراما له. وقال فيه: «شعرت أنى قد رأيت لورقة جنة أو 
ق ونقل هشام بن عروة عن أبيه: «ان خديجة كانت تأتي ورفة 
بما يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه يأتيه فيقول ورقة: 


بي إني نذرت لك ما 4 بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم, فلما وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت 
ولیس الذكر كالأنثى وإني سميتها مریم»( آل عمران 36-53). 

(1) الجاحظ: كلاك رسائل وسالة الود على التصارئ.ضن10: 

(2) المر. الإسلام نحلة نصرانية. ص199-190. 

(3) الأصفهاني, الأغاني 3 ص15. 


)4( المصدر نضبه. ورواية أخرى مشابهة لدى الطبري 4 تاريخ الأمم والملوك 1 ص531. 
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لئن كان ما يقول حقا إنه ليأتيه الناموس الأكبرء ناموس عيسى بن 
مريم الذي لا يجيزه أهل الكتاب إلا بثمنء ولئن نطق وأنا حي لأبلين 
فيه لله بلاءً as‏ 


ذهب الأبينيون إلى القول ببشرية المسيح الكاملة» وهم جماعة 
«من قدماء اليهود المتنصرينء عرفوا بهذه التسمية العبرانية الأصل. 
التي تعني الفقراء. لا يعرف عن كيفية ظهورهم ونشوء عقيدتهم على 
وجه صحيح أكيد. وكل ما يمكن أن يقال عن معتقداتها إنها مزيج من 
اليهودية والنصرانية. وإنها نصرانية بنيت على أسس ودعائم يهودية. 
فهي نصرانية ويهودية 4 آن واحد (...) فهم يعتقدون بوجود الله 
الواحد خالق الكونء وينكرون رأي بولس الرسول ك المسيح. ويحافظون 
على حرمة يوم السبت (...) وحرمة يوم الرب». 


«وقد ذهب بعض قدماء مَنْ تحدث عنهم إلى أنهم فر قتان. 
بالقياس إلى مولد الابن المسيح من 0 العذراء. ويعتقد أكثرهم أن 
المسيح بشر مثلناء امتاز على غيره بالنبوة. وبأنه رسول اللّه؛ أرسله 
إلى الناس أجمعين. فهو رسوله ولسانه الناطق برسالته للعالمين. وهو 
نبي كبقية مَّن سبقه من الأنبياء المرسلين. وقد آمن بعض منهم بعقيدة 
العذراء وولادتها للمسيح من غير اتصال ببشر. غير أن بعضا آخر 
منهم آمن بأن المسيح ابن مريم من يوسفء فهو بشر تماما. وأنكر 
الصلب المعروف» وذهب إلى أن مَنْ صلب كان غير المسيح» وقد شبّه 


(1) الأصفهاني, الأغاني 3 ص15. 


480 المسبار 
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رشيد الخييون 


على مَنْ صلبه؛ فظن أنه المسيح حقا. ورجعوا إلى إنجيل متى بالعبرانية, 
وأنكروا وسالة بولس على الت العروق عند يقية التضاري!": 


وربما عنى رودلف بقوله: «كان بين مسيحيي الشرق من يضربون 
صفحا عن رسالة بولس» الآيروسية والنسطورية والأبيونيين. لاندري 
مامدى صحة لقاء النبى مجيد قل النبوة ناراهب تسطور: ورا بحن 
اللساظرة مهما ورد ے هدة كني دة ف تاريخ الآسلام + اة 
من «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ت نحو 230ه)., مرورا ب«مروج 
الذهب» لأبي الحسن المسعودي (ت 346ه) وانتهاءَ ب «السيرة الحلبية 
بذ سيرة الأمين المأمون إنسان العيون» لعلي بن برهان الدين الحلبي 
(ت 1044ه) يوم كان يتاجر بتجارة خديجة بنت خويلد. مع أن كتب 
السشيرة الأخر تحدثت عن اللقاء بالراهب بحيرى» فلعل الأخير 
كان على المذهب النسطوري. 


وتأني باتروآية من اخرهم وهو الحلبى خول زيارة الثبي الثانية 
- ويروى أنه ہے الأولى وكان بمعية عمه أبو طالب قد رآه الرّاهب 
بحيرى!'- إلى الشام مع غلام خديجة ميسرة: قبل زواجه منها: «نزل 
سے سوق بصرى 4 ظل شجرة قريبة من صومعة راهب يقال له نسطورا 
(هكذا): أي بالقصرء فاطلع الرّاهب إلى ميسرة وكان يعرفه؛ فقال: 
بامنسرة كن هذا الدى زل تحت هذه الجر فال مسر رجل 
(1) علي المفصل ‏ تاريخ المرب قبل الإسلام 6 ص635. 


(2) رودولف. صلة القرآن باليهودية والمسيحية. ص82. 
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من قريش من أهل الخرى طقال الذاهية ما نزل تحت هذه الشحرة 
إلا نبي إلى آخر الرواية ولسنا بصدد تحليلها. ثم يأتي الحلبي 
بتعريف عن التسطورية وشيء عن حياة هذا الراهب. لكن ما يرد هذه 
الزوايات أن الذّاهب ضسظون لم يماض النبي. إثنا كانت وفاته اة 
نحو (451 ميلادية)ء بينما الرّوايات تجمع على ولادة التبي نحو العام 
0 ميلادية: وهو المعروف بعام الفيل. 


كانت سفالة الأبروسية واللسطورية بل المسيح قبل الإسلام. 
وظهرت 2 نصوص كرام عديدة ومنها الآيات: «يا اهل الكتاب لا 


واد وينم ولا ووا على الله ! إل الحق إِنْمَا ليح عي ابْنمَرْيَ 


سول ا الله ا ألقَاهًَا | إلى شیر ود منه ار بالله ورسله ولا 
22 م ا > ع 


ماب السّمَاوَات وما به الوقن الله رکید ۶ 


و ۶ رم 

و المسيخ بن مَرَيم إلا رَسُولٌ قد خلت من قبل الرسل وأمه 

E‏ كانًا يَأكلان الطعَامَ انْظرٌ كَيْفَ 0 الآيّات ثم انْظرٌ أثى 
و2 سج سي صمل سن 

يۇغكون› *. وفوْلِهمَ إنا ْنَا اَسيح عِيسّى ابن مَرَيمَ َسُولَ الله وما 


ر رر کہ لر لم 


AE‏ ه وَلكنَ به لهم وان الذينَ احتَلمُوا فيه في شك منهُ 


)1( الحلبي. السيرة الحلبية 2 سيرة الأمين المأمون انسان الميون 1 ص217-216. وانظر: المسعودي. هروج 
الذهب 3 ص10. وابن منظور. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 2 ص9. 
(2) سورة النساءء الآية: 171. 


(3) سورة المائدة, الآية: 75. 


482 المسبار 
افر الدب ١‏ 
> 


رشيد الخيون 


ماهم به من عم إلا اتبَاع الظنٌ وما لوه يناه" . ودلَقَدَ كَمَرَ الذينَ 
َال إن الله ثالث ثلاثة ومَا من إله إلا ا إل وَاحد ون م ينوا َا 


0 ٤ 


قر 
سے ته صم 


ود وذ قَالَ اللهيَا عيسَى ابْنَ ميم أ نت ّت للنّاس اتّحْدُوني 
و ّ 
مي هّن من دون الله هال سبْحَانَكَ مَا َون لي أن هول ما ل 


5-5 


ر ووي م 
بق إن كنت كه قد هقد عَلمته تلم ما ب نفس ولا ألم ما ب نفسك 


- سام ص 


5 أت علا اعيوب مانت لَهُمَ ! الامًا أمَرَتّنِي به أن اعبدوا الله ربي 
و 


كان نقد الإسلام موجها إلى الكنيسة الرٌومانية» ومقالات بولس 
الرّسول القاضية بتأليه السيد المسيح وليس إلى المسيحية جمعاء. مع 
أن تلك الكنيسة هي الكنيسة الرسمية الملكية, لكن آيات قرآنية مدحت 
الروم وقالت بنصرتهم ب2 الحرب مع الإمبراطورية الساسانية؛ على 
لدائن أنهمٍ أهل كتاب. وردت ضمن سورة عرفت بسورة «ا لروم» جاء 
يها: فيها: «الم غلبت الرومٌ ذ أذنى اض وَهُُمَ من بد غلبهم سيغلبون فاون 
ب بضع سنينَ له لأر من بل ومن بعد ومذ يفرح ا 
الله ا وهو العزيز ز الرّحِيم! “. فهناك. كما ذکرناء فرق 


377 ترى المسيح نبي اللّه. بل وذهب بعضها إلى القول: إنه ابن 
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(1) سورة النساءء الآية: 57. 
(2) سورة المائدة؛ الآية: 73. 
(3) سورة المائدة. الآية: 117-116. 


)4( سورة الروس الآية: 5-1. 
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يوسف النّجارء وليس من روح الله على خلاف ما أقره الإسلام بالقول: 
«ومريم ابْنتَ عمَرَانَ التي أخصّنتٌ فَرَّجَهًا فتفخنا فيه من روحنا 
وَصَدَقَتٌ بكلمّات ربا وکتبه وَكانتٌ من ن القانتينَه! ١‏ . واختلف المفسرون 
ر حول الثّلاثة. بين أن الله أحد الثّلاثة. أو ثالث ثلاثةء وبين 


6 

ثلاثة أقانيم: أب وابن وروح القدس (...) وقد شبهوا قولهم جوهر 
واحد ثلاثة أقانيم: بقولنا سراج: واحد ثم نقول: ثلاثة أشياء. دهن 
وفطن ونار وشمس واحدة, وإنما هي أشياء متفايرة. فان فالوا: إن الله 
ا a‏ ا ا ال : أنه به 
القول بالتوحيد» والتحقوا بالمشبهة؛ وإلا فلا و اسطة بين u‏ 


وينزه أبو الريحان الكالوث المسيحى من الإخلالن ج التوحيد. 
قال: «إن الأب عندهم غاية التّعليم. كما أن الابن غاية الاختصاص 
والتّكريم. وليسوا يذهبون فيه إلى معنى الإيلاد الحيواني. وربما 
أشاروا إلى التولد الكائن على وجه الإفاضة والاقتباس. وحال الألفاظ 
2 اللغات المتبايتة أدت إلى تباين العقائد وتنافر أهلهاء!”". واحتج أبو 


(1)ستووة التهريم: الأية: 13 سورة الأنبياي الآئة 91 
)2( الطبري. مجمع البيان © تفسير القرآن 4-3 ص221. 


(3) البيروني, القانون المسعودي 1 ص250. 
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رشيد الخيّون 


الرّيحان 2 مكان آخر للمسيحيين بأن قولهم بالأبوة بمعنى السيد لا 
الأب على الحقيقة. 


قال: «اسم الأبوة والبنوة فإن الإسلام لا يسمح بهما إذ الولد 
لبن الغربية فتقاريا المعتى؟ وها ورا الود هن الواقديده والولةد* 
منفية عن معاني الأبويةء وما عدا لغة ا ا جدأ: تی 
تكون المخاطبة فيها بالأب قريبة من المخاطبة بالسيد. وقد علم ما 
عليه النصارى من ذلك حتى إن من لا يقول بالأب والابن فهو خارج عن 
جملة ملتهم. والابن يرجع إلى عيسى بمعنى الاختصاص والأثرة وليس 
يتصبر علية» ل ددن الى ن فهو الذي راف اهيز مي الها 
بان يقولوا: يا أبانا الذي 2 السماء. ويخبرهم 4 نعي نفسه إليهم بأنه 
ذاهب إلى أبيه وأبيهم. ويفسر ذلك بقوله في أكثر كلامه عن نفسه 
أنه ابن البشره" . 


استعرض الأب ساكو تاريخ الثالوث المقدس عبر حياة وكتابات 
رجال الدّين الأوائل؛ فتبين أنه ظهر 4 القرن الثاني الميلادي بما عرف 
بالروح القدن بمعتى أبن الله المتاضسن .وتالف الثالوث آنذاك من 
الله والأب والروح القدس, والأخير هو ابن اللّه. ثم ظهر مفهوم الثالوث 
المتكون من: الأب والابن والروح القدس. 


() ساكوء آباؤنا 4 الإيمان» ص39. 


١(‏ ) المصدر تفه ص52. 


المسبار 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


قيل إن الإنسان عاجز عن تفسير الثالوث أو الأقانيم الثلاثة 
لأنه ليس على مقدار كاف من اللضج العقلي» حتى يتمكن من تفسير 
مالا يفسر. وك القرن الثالث فسر الثالوث تفسيرا حافظ على التوحيد 
المسيحي» وهو: أن الله الأب وحده 2 ذاته هو الله وان الابن المنبثق 
من صورة صلاحه أزلي ومساو له 2 الجوهر, لكنه أدنى منه مرتبة»!'". 
وأن الأقنومين هما وسيطان بين الله الأب وخلقه. 


ووردت» 2 القرن الرّابع الميلادي. مقالة مفادها أن الله 
واحد وثالوث © آن معا. قال افرهاط الحكيم: «نحن نعرف أن الله 
واحد. ونشكر ونسجد ونهلل ونبجل ونمجد عظمته بواسطة يسوع ابنه 
ومخلصنا الذي اختارنا وقربنا إليهء ونجد إليه صيغة العماد: الأب 
والابن والروح القدس». وأعلن القديس أفرام السرياني (306 
- 373 ميلادية): «لم يكرز (يبشر) المسيح ولم يُعلم إلا بوجود إله 
واحد». وسماه ( بايثا ايثوثا) أي الكائن الواجب الوجود. وأقر الجاثليق 
إسحق (410 ميلادية) بالمدائن الإيمان بالإله الواحد خالق السموات 
والأرضء وكل ما يرى وما لا يرى. وبيسوع ابن اللّه المولود من الأب 
والإيمان بالروح القدس* 


3 
لم تکن الخلافات حول الثالوث المقدس بعيدة بمكان عن اهتمام 
6 
خلفاء المسلمين؛ فقد جرت 2 القرن الثامن الميلادي ( الثاني الهجري) 
(1) المصدر نفسه. ص65. 


)2( المصدر تنفسه, ص1 9. 


(3) المصدر نفسه. ص116. 
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مناظرة بين المهدي بن المنصور (ت 169ه) والجاثليق طيمثاوس سأله 
المهدي بقوله: «أتؤمن بالأب والابن والروح القدس؛,؟ أجاب الجاثليق 
قائلا: «أيها الملك. إن الاعتقاد بهذه الأسماء الثلاثة هو اعتقاد بثلاثة 
أقانيم. أعني الأب والابن والرُوح القدسء الذين هم: إله وطبيعة 
واحدة وجوهر واحد. كذا نؤمن ونعتقد. على ما علمنا صريحا عيسى 
عليه السلام» وتعلمنا ذلك أيضا من الأنبياء. ولنا برهان على ذلك 2 
المخلوقات. فكما أن ملكنا (المهدي بن المنصور) محب الله هو واحد 
مع كلمته وروحه وليس بثلاثة ملوك, ولا يمكن أن ينفصل منه كلمته 
وروحه» ولا يسمى ملكا دون الكلمة والروح. هكذا الله تعالى أنه واحد 
مع كلمته وروحه وليس بثلاثة آلهةء إذ لا يمكن أن ينفصل منه الكلمة 
والروح. كذا الشمس مع أشعتها وحرارتها هي واحدة وليست بثلاث 
شموس»!'". 

قال الخليفة: «بل ينفصل الكلمة والروح من الله»× أجاب 
الجاثليق: «حاشا وكلا. فكما أن الأشعة والحرارة لا تنفصلان من 
الشمس قطعا هكذا كلمة الله وروحه لا ينفصلان منه أبدا. وكما أنه 
اا افكت اة الشمين وح رار ةا متها يزول برها وجرار ا و 
يمكن أن تدعى شمسا. هكذا الله سبحانه إذا انفصل الكلمة والروح 
يكون لا ناطقا ولا حيا. أما التاطق فلا يقال عنه إنه معدوم الحياة 
والروح» فإن تجاسر أحد وقال عن الله إنه كان موجودا 2 زمان ما 
دون الكلمة والروح فقد جدّف (كفر) لأن الله سبحانه منذ الأزل كان 


لل ( البطريرك طيمثاوس الكبير رائد الحوار المسيحي الإسلامىء بين النهرين 4: السنة 1976. 
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له الكلمة مولودا ٠‏ كينبوع النطق وكان دن ينبثق منه الروح سرمديا كينبوع 
الحناة. 


تستهل الكنائس اليومء ومنذ فرون» قداسها ومناسباتها بعبارة 
موحدة ة تقول: :ويسم الأب والابن والروح القدس. الإله الواحد آمين». أي 
إن القّلاثة تجل للواحد الأحد. إن الثالوث المقدس شبيه إلى حد كبير 
بالكشات عند المسلمين:.وأن كلمة الأبرة ل تؤول تأويلا حرفا بل تقبل 
المجازء مثلها مثل يد الله 2 القرآن «يد الله فوق أيديهم». ووجه الله 
التي وردت 2 عدة آيات منها «فثم وجه اللّهه. أو «ويبقى وجه ربك» 
و«تريدون وجه اللّه» وغيرها من الكلمات ظاهرها يدل على التجسيم 
والتشبيه. 


الأناجيل 


الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين» على الرغم من كثرتهاء أربعة 
فقطء ويذكر أن المسيح لم يأمر بكتابة الإنجيل. وهذا ما تنقله الرّوايات 
الإسلامية عن النبى محمد أيضاء 2 ما يخص القرآن» إنه لم يأمر 
بكتابته بين دفتي مصحف. بل تردد ‏ فعل ذلك أبو بكر الصديق 
(ت 13ه) عندما أشير عليه. جاء ب4 الرواية: عن يد بن ثابت (ت 
نحو45ه) ٠‏ قال: «أرسّل إلَي ابو بكر معتل هَل اليمَامَة فِا عَمَرٌ بن 
الخَطاب عندَهُ قَالَ بُو بكر. ٠‏ رضي نّ اللّه عه إن عَمَرَ آتاني مَقَالَ: إن 


- 


َل قد اسَتَحَرٌ يوم اليَمَامَة بقُرّاء الْقَرَآنِء وإتي أا 


(1) المصدر نفسة. 
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ا كَل 7 Oi es‏ '2. رالا 
أن المسيحيين الأولين ألحوا على الحواريين وأتباعهم أن يسطروا لهم 
سيرة ة الرّبُ وتعاليمهء ليرجعوا اليها بالنظر, ويقرؤوها 2# المجتمعات 
الدينية»!2. 

وبالتّالي كان أول من دون الإنجيل القديس متى. دونه بالآرامية. 
المعروفة بين اليهودء فالكتاب 2 البداية كان موجها إليهم. بعدها ترجم 
إلى اللغة اليونانية والسّريانية الحديئةء فأهمل الأصل الآرامي!”. وهذا 
خلاف ما شاع حول اللغة الأولى للإنجيل على أنها اليونانية. وبعد متى 
دون القديس مرفس ا انجيله باليونانية. أحذه مباشرة من لسان 
الرسول بطرس» صاحب لقب «هامة الرسل». أعقبه لوقا ٠‏ الطبيب 
والمتخصص بالآداب اليونانية, بتدوين الإنجيل الثالث. 


الأخر. 2 تدوين الإنجيل: «كتبه أربعة نفرء متباينى الأمكنة واللغة. 
وهم: «متي كتب بفلسطين بالعبرانية. ومرقوس بالروم بالرومية. ولوقا 
بالإسكندرية باليونانية. ويوحنا بأفيس باليونانية. ثم جمعت الأربعة 


.)4986( الكتب الستة. صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن. ص432: الحديث رقم:‎ )١( 
.2011 تفاصيل حول جمع القرآن وردت 4# كتابنا جدل التنزيل. طبعة دار مدارك‎ 


(2) اليسوعي. الأناجيل القانونية وأناجيل الزور. مجلة المشرق. العدد (3) العام 1908. 


(3) اعدو سه 
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بين دفتين) وسمي مجموعها الإنجيل»'. 

دونت الأناجيل الثلاثة قبل «فتح أورشليم على يد طيطس. 
أي قبل السنة (72) ميلادية. وتدعى بالأناجيل المتوافقة» وذلك 
لتوافقها 2 تعداد أعمال السيد المسيح. وذكر أقواله. ومشابهتها 
ل سياق وطريقة الكتابة مع اختصاص كل منها بعدة أمور. أما 
الإنجيل الرابع. الذي دونه يوحنا باليونانية أيضاء فكان بعد اجتياح 
أورشليم. «وكانت الفاية من وضعه أن يدون فيه ما لم يثبته الإنجيليون 
الأولون»'”'. وترجمت الأناجيل الأربعة إلى لغات عالمية عدة قبل حلول 
القرن الخامس الميلادي. 


كان اسم «الكتاب المقدس» عند المسيحيين العراقيين. حسب 
ساي ارت اال را ر هة اون اام والدهد 
الجديد. «الصّورة العتيقة» و«الصورة الحديثة». ورد 4 الرواية: «سألت 
يونس القسء وكان فاضلاء عن الكتب التي يفسرونها ويعلمون بها مما 
خرج إلى اللسان العربي. فقال: من ذلك كتاب الصورة. وينقسم إلى 
قسمين: الصورة العتيقة والصّورة الحديثة. وزعم أن العتيقة هي 
السند القديم على مذهب اليهود. والحديثة على مذهب التصارى. 
قال: والعتيقة تستند على عدة كتب أولها كتاب التّوراة. وهي خمسة 
أسفار (...) وكتاب الصّورة الحديثة ويحتوي على الأناجيل الأربعة: 
(1) البيروني. القانون المسعودي 1 ص252. 


(2) المصدر نفسه. 


(3) المصدر نفسه. 
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كتاب إنجيل متى. كتاب إنجيل مرفقس: كتاب إنجيل لوقاء كتاب 
إنجيل يوحناء كتاب إنجيل الحواريين ويعرف بفراكسيس, كتاب بولس 
السليح: أربعة (هكذا وردت) وعشرون رسالة (رسائل الرسل)»'. 
انظر: ليس هناك أثر لإنجيل باسم «إنجيل برناباء! 


يرد المسيحيون على خبر تحريف الإنجيل بأنه كتاب اللّه. 
ويا ترى كيف يحرف ما أوحاه الله على لسان نبيه؛ مع أنه دون بعد 
ملب اليك امنيح يفقودة لا شى كين الجريف. جب الضادر 
المسيحيةء الصراع بىن الأديان والمذاهب, وحركات الهرطقة 2 داخل 
المجتمع المسيحي. وللكنيسة أدلتها على عدم تحريف روح التلصوص. 
وكلماتها منذ تدوينها ولحد الآن. 

ظ استشهاد الآباء القدماء بقسم كبير من نصوصها 2 
مۈلغاتهم. ٠‏ وذلك ب4 غضون القرن الأول الميلادي. ظلت محفوظة 2# 
الكنيسة الرُوضائنة» والعروفة بأم الكنائس» منذ القرن الشاني. وحرصا 
على الإنجيل؛ منعت الكنيسة من تغيير أي كلمة فيه. حصل أن أحد 
الأساقفة م مجمع قبرس (قبرص) حيث طلب تغيير لفظة سرير 2 
اليونانية؛ ‏ قول المسيح للمخلع: احمل سريرك وامض. فرأى أن تلك 
اللفظة عامية. فتصدى الآباء للخطيب وزجروه لطلبه تفييرا 2ے كلام 
الله . 


2 


(2) الأناجيل القانونية وأناجيل الزور. المشرق 3 السنة 1908. 
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ومن غير الأناجيل الأربعة المعروفة هناك عدد كبير من الكتب, 
التي اعتبرتها الكنيسة مزورة وتشددت ضد تد اولهاء ونسبتها «لأصحاب 
البدع». ومنها ما هو قديم يرتقي إلى القرون الأولى للمسيحية. مثل؛ 
[انجيل يقرت التسوب عقت رشم الأول كنب بف الغرن الثاني 
من قبل اليهود المتنصرين. و«إنجيل متى 4 مولد العذراء وطفولية 
المسيح». المنسوب إلى القديس متى ويحوي زيادات وأخبارا من إنجيل 
متى المعروف. 


من أخارة واتحتاء الأخلة بثمرها الجني إلى مريم وابنها 
ويوسف.» أي العائلة المقدسة. ويهود تاريخ تدوينه باللاتينية إلى القرن 
السادس ذلك ما ورد بشأن مريم 2 القرآن «وهزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رُطبا جنيًاء"". و«إنجيل توماء الحاوي على أعمال يسوع. 
وهو 4 سن الخامسة. و«إنجيل الطفولية» الذي شاع بنصه العربي 
و«إنجيل نيقوديموس» المختص بآخر حياة يسوع. 


أما الأناجيل غير الرائجة فمنها «الإنجيل إلى العبرانيين». 
ويعتقد أنه إنجيل متى» الذي كتب بالآراميةء ثم تعرض للتّحريف. 
حسب رأي الكاثوليكية. لذا اعتبرته الكنيسة من الأناجيل المزورة. 
وهناك صلة بينه وبين ما ورد القرآن 5 المسيح. و«إنجيل 
الأبيونيين» وهو أيضا رواية محرفة عن إنجيل متى. ولهذا الإنجيل 


(1) سورة مريم. الآية: 25. 


(2) رودلف. صلة القرآن باليهودية والمسيحية. ص82. 
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كما وردت الإشارة. صلة بما ورد 2 القرآن حول ماهية السيد المسيح. 
و«إنجيل برتلماوس». و«إنجيل بطرس». و«الإنجيل إلى المصريين». 
و«انجيل الاثني عشر». 


ومثلما تقدمت الإشارة. أن من الأناجيل المتداولة بين خصوم 
المسيحية «إنجيل برنابا». ولبرنابا التلميذ الرّسولي إنجيل ضائع كان 
البابا جيلاسيوس قد حرمه دي جملة التأليف المصنوعة سنة (494 
ميلادية)». وما إن ظهر كتاب موسوم باسمه حتى سارعت مجلة 
«المنار» إلى إصداره العام (1907): مع مقدمة بقلم مؤسسها الشيخ 
محمد رشيد رضا (ت 1935). 


يعتقد أن صاحبه راهب إيطالي «يدعى ماريني حرمه رؤساؤه 
لسوء سلوكه؛ فكتب هذا الإنجيل هذ الصف الثاني من القرن السّادس 
عشر»''). ويذكر أن الكنيسة حرمت لهذا الرّاهب كتبا أخر. وبالئّالي لا 
علاقة للإنجيل المذكور ببرنابا أحد تلاميذ الرّسل. وما يؤكد حداثته 
هو إنكاره تاقد الدمن الى وقة اسم الى محمد 


قال ال رضا به ا النسخة الغربية ل رفول ر 
المترجمة عن الإنكليزية ناقدا الكنيسة: «لو بقيت تلك الأناجيل كلها 
لكانت أغزر ينابيع التاريخ ب4 بابها ما قبل منها أصلا للدين؛ وما لم 
يقبل ولرأيت لعلماء هذا العصر من الحكم عليهاء والاستنباط منها 


(1) الأناجيل القانونية وأناجيل الزور, المشرق 3 السنة 1908. 
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بطرق العلم الحديثة المصونة بسياج الحرية والاستقلال 2 الرأي 
والإرادة ما لا يأتي مثله من رجال الكنيسة؛ الذين اختاروا تلك الأربعة 


ورفضوا سواه" : 


بعد عام من نشر هذا الإنجيل كتبت مجلة «المقتبس» التّالي: 
«اعترفت الكنيسة بأناجيل أربعة وأبطلت ما عداها من الأناجيل. 
وعدتة مزورا. ومن جملة الأناجيل التي أبطلها البابا # القرن الخامس 
للمسيح إنجيل برنابا. وبرنابا هذا يهودي من ساكني فبرص دان 
بالتضيرائية..وكان :من أتراب يونين الرّسول, طاف آسيا الصفرى 
وسورية وبلاد اليونان» وقتل بقبرص نحو السنة (63) للمسيح» وقد 
وجدث نة من أنجيل يتسب إليه بے مكفية فينا الأفبراطورية: كتب: 
کا رج المارفرن:ے القرن الماد عثر بان الإيطالية القديمة: 
وعليه حواش بالعربية: فقال بعضهم إن لهذا الإنجيل أصلا عربياء. 


قال الأب لويس ساكو حول أصل برنابا: «نجده مذكورا مرات 
عديد ةك كتاب أعمال الرسلواسةه الصحيح دوست وقد لفية ال سل 
ببرناباء ابن الفرج» وكان لاويا من أصل قبرصي (...) استشهد دون أن 
يدرك آی کاب بين ےا ر کی شخص یھی دوست کد اد کا 
بعنوان «إنجيل برنابا شهادة زور على القرآن الكريم» (1964). وهناك 
أناجيل أخرى لم يأت الأب اليسوعي على ذكرهاء منها إنجيل «يوحنا 
(1) إنجيل برناباء مقدمة الناشر محمد رشيد رضا: ص (ف). 


(2) إنجيل برناباء مجلة المقتيسء الجزء السادس 7 (190) السنة 1908. 
(3) ساكوء آباؤنا 2 الإيمان. ص29. 
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المنحول» المكتوب بالإيطاليةء والمترجم إلى العربيةء ويعرف بمصحف 
«الأبقرفا» أيضاء وكان نسخه العام (1341ميلادية)ء وترجمه إلى 
اللاتينية (غالبياتي) مدير المكتبة (الامبروسيانية) بميلانو العام 
(1935): حي اللسشة الوجودة 4 عة الامتعراق البريطانى 
(5045). واستهل الناشر الكتاب بحديث نبوي رواه سفيان بن عيينة: 
«إذا دخلت خزانة فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها». وبهذا 
الاستهلال حاول صاحب التّرجمة والنشر التشكيك بأصالة التأليف. 
والإشارة إلى إسلاميته. 


ورد 2 الإنجيل المذكور أن مسيحيين يعتقدون بأسرار لم تقلها 
الأناجيل الأربعة بعدء وهي» على حد عبارته «السّراير الإلهية التي خص 
بها إلهنا المسيح لعبده وتلميذه يوحنا بن زبديء أنه لما كان قبل صعود 
سيدنا المسيح إلى السماءء والتي لم يزل (لعلها لم ينزل) منها اختص 
سائر الاثنى عشر من تلاميذه الأبرار بشيء من السراير. واختص 
من بينهم بطرس المطهرء اطلع تلميذه أقليمس الذي صار بطريركا 
بعده على مدينة روميه؛ التي هي قبة دين النصرانية على السرائر التي 
حفظها عن إلهه. ودونها اقليمس © ستة مصاحف معروفة. ويوحنا دون 
السرائر (...) عن إلهه ‏ عدة مصاحف (...) واجتمع الحواريون 
المقدسون فحرموا كل ما يقع شيء من هذه السرائر إليه. فيخرجه 
للعوام. فمن مصاحف السراير التي دونها يوحنا التلميذ الحبيب هذا 


المسبار 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


المصحف؛ وهو يعرف بمصحف الاتقرفا (هكذا وردت)2!'. 


كانت حجة يوحنا بإطلاع العوام على هذا المصحف: «إني فد 
ضمنت هذا المصحف ما أطلعني عليه إلهي من السراير. وذكرت فيه 
ما شاهدته من عجايبه (هكذا وردت) التي أضمنها إنجيلي. ولا أجد 
من أصحاب الأناجيلء فإن هؤلاء الأربعة الإنجيليين المقدسين كتموا 
أكثر ما شاهدوه من العجايب» التي صنعها سيدنا وإلهنا المسيح كراهة 
لطول الإنجيل بها. ولأنهم علموا أن عقول عوام الناس لا تقبلهاء لصغر 
أمانتهم بهذا الأمر الجليلء الذي ستره الله عن ملائكته, وأكثر أنبيائهء 

92 ت 

وكشفه للصبيان ال مولودين 4 آخر الزمان» كما قالت الكتب»20). 


القبلة والأعياد 


يحدد الأب جان الدومنيكي اتجاه (قبلة) الكنيسة إلى جهة 
الشرق» حيث القدس نبع المسيحية الأول. «تقع الكنيسة عادة 2 الجهة 
الشمالية للفناء. وأحيانا 2 جهته الجنوبية. ولكنها متجهة إلى الشرق 
دوماء كما كان الحال مع المصلى ( بيت صلوتا ) . وهذا الاتجاه التقليدي 
ے الشرقء كما كان ے الغرب سابقاء لم يهمل إلا عند تشييد الكنائس 
الحديثةء ولأسياب قاهرة»!". 


(1) مخطوط إنجيل يوحتا المنحول (الابقرفا). ص3-1. 
)2( المصدر نفسهة. 


(3) الدومنيكي. الآثار المسيحية ب الموصل. ص89. 
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حسب أحد الكهنةء فان فكرة الاتجاه نحو الشرق «لأنه المكان 
الأجدر. موضع الحياة. موضع القديسين. الموضع الذي مله جارفنا 
(أي الفردوس) : ومنه تشرق الشمس.ء ومنه استقينا أصلناء إنه الموضع 
الذي امتدحه الله بفم أنبيائه»'. وإذا نظرنا إلى تعيين قبلة الكنائس 
ودور العبادة الأخرى حسب المعطيات الشابقة؛ نجد شروق الشمس هو 
المكان المقصود. فلا تخلو ديانة من الذيانات. بشكل ماء من تقديس 
هذا الكوكب الفاكل المحيب» فنته النور الاو هه د 
الدهور بفصولها وليلها ونهارها. 


تحتفل كنائس العراق بالأعياد المريمية. نسبة إلى مريم 
المذراء. وهي غير الأعياد الرئيسة والمعروفة؛ مثل الميلاد ورأس السنة 
والفصح أو القيامة والسّعانين أو الشعانين (التسبيح) بعد صوم 
الأربعين وغيرها . وتختص كل كنيسة بعيد منهاء ولهذه الأعياد علاقة 
بحياة العذراء. وما فيها من أفراح وأحزان. ولها علاقة أيضا بحياة 
الثانى. شعيد.يحافظة الرزوع يعد فن :أقدم الأغياد السرحية: !)بويعل 
ملتضيف مايو[ ارا موم اشع الرروع وعادة يحتقل بهذا الد 3 
القرى المسيحية دون المدن. حيث الزراعة. ويحتفل الأرمن الكاثوليك 
ببغداد بعيد سيدة الورود. وفكرة المناسبة تتلخص بتقديم أعمال 
التقوى والفضيلة للعذراء «المرموز إليها بالورود»!”'. 


(|١)المصدر‏ نفسه. 


)2( المخلصي. مريم © كنائس العراق. ص41. 


(3) المصدر نفسه. ص5 5. 
المنسبار ٤‏ 
الفكر الجديد 
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الأذيان والمَذَاهِبٌ بالعراق 


يحتفل الآباء الكرمليون 2 16 يوليو (تموز) بعيد سيدة الكرمل. 
وهو جبل بفلسطين. فهناك شك الآباء الزُهاد ما عرف برهينة 
الزمليين. تجو (1156 مبلادية). وتحتفل كئيسة انتقان العذراء 
ببغداد 2 15 أغسطس (آب). وكنيسة السريان الكاثوليك تحتفل 
بسيدة النجاة. وتحتفل الكنائس 4 8 سبتمبر (أيلول) بولادة العذراء. 
وي 14 منه يحتفل بأم الأحزان: الذي يصادف بعد عيد الصليب. وأم 


الأحزان هي العذراء مريم المطعونة بسبعة سيوف, ترمز إلى أحزانها 
الشيغة ومتها: 


- النبوءة برفض الإيمان بولدها. 

- الهروب إلى مصر. 

- فقدان المسيح وهو طفل. 

- لقاء الابن والأم ‏ طريق الجلجلة: أي طريق صلب المسيح. 
- إنزال الصليب ودفن ولدها'. 


هذاء وتحتفل كنيسة بارك السعدون بعيد أم المعونة وهى مريم. 
4 6 
- ۴ 


(1) المصدر تفسة. ص119. 
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طاول هر خسب ابن الشهان: يجتفل اليد النبوي بأربيل!'". غير أن 
الباحة قبع اهارت يما يوهم القاذض وجرد ووا صريحة لانن الشعار 
الموصلي (ت 654ه) تؤكد ما ذهب إليه؛ مع أنها غير بعيدة وفيها من 
المنطقء لكن نص الرواية شيء والتوقع شيء آخر: قال: «وبهذا ينال 
المسيحيون الأربيليون الفخر بأن أوحوا بهذا العيد لمسلمي أربيل: وهؤلاء 
بدورهم أصيحوا روادا للعالم الإسلامي أجمع 2 هذا المضمان”. 


والحقيقة أن ابن الشعان صاحب «قلائد. الجمان» قال ف 
ترج للشاعر عمر .بن الحسن بن علي: إن سلطان أربيل مظفر 
الدين أبوسعيد كوكبوري (هكذا ) «انفرد بشيء لم يسبقه أمر إليه من 
الملوك الحاضرين والخلفاء المتقدمين, واختص به دونهم تبركا بولادته 
عليه السلام» فإنه كان يأمر بنصب القباب من الخشب متصلة منظمة 
من الخانقاه التي تحت القلعة المحروسة إلى الخانقاه التي تقرب من 
دان اا بان مق مسل شهن ضفر وتريق 2 ارين ده 
بالاف الثياب وأنواع السّلاح والأقمشة الفاخرقة. 


2 و ع 
7 ء 
«الشنوير ‏ مولد السّراجٍ المنير» الذي كتبه الشاعر أبو الخطاب عمر 
بن الحسن الكلبي والأندلسي والبنلسي (ت 634ه) للملك الأعظم 
مظفر الدّين كوكبري (ت 630ه)., بحافز هذه المناسبة بأربيل. و 
)١(‏ نباتي» تاريخ عينكاوة. ص8 1 1. 


(2) المصدر نفسه. ص119. 


3 
)١(‏ ابن الشمار. قلائد الجمان .4 فرائد شعراء هذا الرّمان 5 ص!31. 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


١ 4 9‏ ع f‏ 
كل الاحوال لا يخلو الامر من تأثير مسيحيء لكن ليس على الصورة 


ر 


قال ابن خلكان ب ترجمة أبي الخطاب: «قدم مدينة أربل # 
سنة أربع وستمائة, وهو متوجه إلى خراسان» فرأى صاحبها الملك 
المعظم مظفر الدّين بن زين الذين رحمه الله تعالى مولعا بعمل مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ عظيم الاحتفال بهء كما هو مذكور به 
ترجمته © حرف الكاف من هذا الکتاب» فعمل له كتابا سماه كتاب 
التنوير بك مولد السّراج المتين: وقرأه عليه بنفسه. وسمعناه على الملك 
4 ستة مجالس 2 جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وستمائة.'. 
بهذا تكون أربيل مبدعة العيد التبوي وليس القاهرة الفاطمية مثلما 


و 


يشاع. 
الاضخطهادات 


منذ العهدين الفرثي والساسانيء وحتى نهاية الحكم العثماني 
والمسيحيون واليهود العراقيون يعيشون تحت حكم يدين بدين آخر. 
ويعاملون معاملة الغرباء. إذ عرف الذيوان المسؤول عن تصريف 
شؤونهم بديوان الجوالي. كما سلفت الإشارة. والتّسمية نسبة إلى 
الجالية. وما يوحيه هذا المصطلح باغتراب هؤلاء عن ديارهم» على 
الرّغم من أنه 4 العهود كافة اعتبروا من تكوينات البلاد الأصلية. 


(1) ابن خلكان. وفيات الأعيان 3 ص122. 4 ما يخص طبيعة هذا العيد الذي يستمر عدة أيام؛ انظر: الصدر 
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هم الآشوريون والكلدانيون والعرب والكورد. وكثيرا ما اعتبرهم 
الفرس المجوس والعرب المسلمون من أتباع الروم, a‏ 
رل ت ارا للاقاة الوم ا قات الد 
والمصالحات يستخد مون 27 السفارة بين الدولتىن. 


قال ألبير أبونا مشيرا إلى تلك الحال: «لقد كان المسيحيون 
هرضة للتعسف والاحتقار 2 الإمبراطورية الفارسية. وكانوا على علم 
ہما يجري وراء الحدود الفارسيةء وبالحرية الدينية التي كان ينعم 
بها إخوانهم 2 الإمبراطورية الرومانية. فكانوا من ثمة دوما يتوقون 
إلى العيش ‏ ظل هذه الإمبراطورية لينعموا بشهرة انطاكيةء وروما 
الخيالية القديمة. ثم روما الجديدة. وطالما اشتافوا إلى رؤية الجحافل 
الرومانية تدخل وادي دجلة» تتقد مها الرّايات الخفافة تحمل الشارات 
المقدسة. فأنى لهم أن يجدوا الرّاحة والهناء ے2 مملكة تضمر لهم 
العداء. على الرغم من ولائهم وطاعتهم للسلطات الحاكمةة إنهم 
كانوا دوما يحسبون غرباء e‏ بل خونة متأمرون, وهم اهل اليلاد 
الأمناء والمسالمون! فان الظتون تحوم حول إخلاصهم؛ والشريات 
سا و 2 أن أدت 2 لبر ا 
557 تج سال بي «فأعان عليهم اختطهانا : عنيفاً ا 
نحو أربعين سئةء وأودى بحياة الألوف منهم»!' 


(1) أيوناء تاريع العنيسة الشرفية 1 ص39 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
| 
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كان الاضطهاد الأربعيني. كما سلف ذكره» من أعنف 
الاضطهادات التي تعرض لها المسيحيون لوقف سياسي وديني 
مشترك. وهو تحملهم تبعات الحرب المستمرة مع الروم وحث فقهاء 
المجوس الملوك على اضطهادهم. ويكشف كتاب «قديسات وملكات من 
المشرق السرياني وجزيرة العرب» الستار عن حملات عنيفة تعرض لها 
مسيحيو العراق والشرق» حتى قبل تنصر الرُوم زمن قسطنطين الكبير 
وزوجته هيلانة. وصدور إعلان ميلانو (313 ميلادية). القاضي 
بفسح المجال للحريات الدينيةء وجاء بعده قرار اعتبار المسيحية ديانة 
رسمية بعد أن كان اعتناقها تهمة يعاقب عليها!'. وأكثر هذه الحملات 
مارسها اليهود بنجران والمجوس بالغراق كانت يسيب العقيدة. 


أخبر الكتاب المذكور عن قتل راهبات بحرق الكنائس عليهن, 
وحدث أن قتلء 4 القرن الرابع الميلادي» «مطران سلوقية - قطيسفون 
- 2 العاصمة الشتوية (المدائن) بحجة أنه يرفض ضرائب إضافية 
على شعبه لمساعدة المجهود الحربيء فكان استشهاده الأول من سلسلة 
كاملة من الاستشهادات»!*'. كما قتل بوسي «رئيس إدارة الأيدي الماهرة 
التابعة للملك»7). 

وعلى إثر ذلك قتلت أختا المطران شمعون» وابنة بوسي 
مرثا «بتهمة أنهن سحرن الملكة التي كانت مريضة». وقتلت مرثا # 
(1) انظر: ديورانت» قصة الحضارة 11 ص 385 وما بعدها وسميرونوف. تاريخ الكنيسة المسيحية؛ ص 63 وص 
9 وما بعدها. 


)2( برك وهارفي وبورسك. قديسات وملكات. ص92. 


(3) المصدر نفسه. ص93. 
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يوم أحد القيامة. وے كل هذه الأحداث كان مويذات (رجال دين) 
المحوس يصدرون فتاوى القتل ضد المتتصرين» وخصوصا من الطبقة 
الأرستقراطية الزرادشتية. وكانت أكثر التهم المقدمة ضد الراهبات 
تهمة السحر. 


اختلف الأمر 2 العصور الإسلاميةء فهناك شريعة تتيح الإيمان 
بالمسيحية. لكن الأمر كثيرا ما كان يعتمد على تفسير أو تأويل أو فهم 
الخليفة أو الوالي للنص القرآني. يضاف إلى الدوافع الأخرء ومنها 
المزاج الشخصي والطمع بضريبة الجزية. فالقرآن يحمل 2 ثناياه 
التعاكس تجاه معاملة أهل الزمة. 


كشف عن هذه الظاهرة, حسب بعض المؤلفين: الى تيد 
ومن ثم الإمام علي بن أبي طالب 4 وصية لابن عمه عبدالله بن 
عباس» وهو يريد مفاوضة الخوارج. جاء 2 الحديث النبوي: «القران 
ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجهء'''. جاء 2 الوصية: «لا تخاصمهم 
بالقرآن» فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. ولكن حاججهم 
بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء. 

فا بخص أهل الذمة هناك آيات تظهر الود لهم؛ وتعترف 
لهم بحقوق صريحة. بينما تعلن آيات أخر تكفيرهم ونسخ ديانتهم 
بدين الإسلام؛ وتوصي بصغر رقابهم عند دفع الجزية. ومما جاء 


(2) نهج البلاغة. وصية رقم (315). 
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لصالحهم دولا تجادلوا هَل الكتاب إل بالتي هي أحَسَنٌ | ال الذِينَ 
ظَلَمُوا منْهُم وفولوا آمَنَا بالذي نلا إن وَأنْزِل يكم لتا لمكم 
واحد مُسْلمُونَة' | ". ليم | ك الطبُبّاتٌ وَطعَام الذينَ 


“و م 


أوتوا الكتّابَ 5 كم وَطَمَامُكم حل 0 وَامْحْصَنَاكٌُ من لمؤّمتات 
وَامْحَصَنَاتٌ من الذينّ آوتوا الكتاب” نيكم هَل الإنجيلٍ بما 
ئرل الله فيه ومر لم يكم ما رل ا فأولئك هم م الفَاسقُونَء(” 
و«ولتجِدَنَ مود لذن منوا | الذي قَالوا إن اف ذلك بأن 


وو م تي م م e‏ 


a 


غير أن لهجة القرآن اختلفت 4 آيات أخر. فحلت المواجهة 
والنفرة مدل الحوار والمودة. تجاه المسيحيين وأهل الذمة عامةء ند كر 


منهأ قوله: ,قاتلا الذينَ لا يُؤْسُونَ بالله وَل اليم الآخر و يحَرْمُونَ 
ا كو لاه 


ما حرم الله ورسوله ولا يَدِينُونَ دين اومن الْذِينَ أوتوا | الكتَابَ حت 
يعوا الجزية نيد وهم صَاغْرُونَة'” '. وديا 5 الّذِينَأمَنُوا ادو 


و 


ليود وَالتصارى أوليَاء بَعَضْهُمَ أوَليَاء بعض وَمَنْ ولم منكم انه 


(1) سورة العنكبوت؛ آية: 46. 

(2) سورة المائدة الآية: 5. 

(3) سورة المائدة. الآية: 47. 

(4) سورة المائدة, الآية: 82. 

(5) سورة التوبة أو براءة, الآية: 29. معروف أن هذه السورة هي الوحيدة. كما تقدم. من بين سور القرآن المائه 
والأربع عشرة لم تستهل بالبسملة؛ ذلك على حد قول الإمام علي بن أبي طالب حينما استفسره البعض عنها: «براءه 
نزلت بالسيفه (السيوطي. الإتقان ك علوم القرآن 1 ص142). وهناك من يرى أنها والأنفال كانتا سورة واحدة؛ 
فبسملتها جاءت 2 الأنفال. 
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ووو 40 ار ىده 7م اتن 2( 7 5 
منهمٌ إن الله لا يَهَدي القَوْمَ الظالمين». عموما إن العبارة القرآنية 
التي وردت # آية الجزية «عَنّ يد وهم صَاغْرُونَ» شجعت الفقهاء أن 
يعتبروا الجزية «من باب العقوبات, لا أنها كرامة لأهل الكتاب. فلا 
يستحقها سواهم»!”'. 


يجد المتسامحون والمتشددون من الفقهاء المسلمين 2 هذه 
الآيات. التي تساعد معرفة أسباب نزولها على فهمها وتأويلها تأويلا 
متاسيا: حجا قر اة دجم الشلوكين أوالمارسعين» التُسامم والتكار: 
تجا أهل الذمة لكن لا أحى معدم إقناعنا: يأن ك العران .ها يؤيد 
فرض زي خاص عليهم. أو تمييزهم بمراكب دونية كالحمير عوضا عن 
الخيل والبراذين:؛ أو يمنعون من تقلد السّيوف. أو يُخفض بناء بيوتهم 
عن مستوى بناء بيوت المسلمين. أو لا تقبل شهادتهم مقابل شهادة 
المسلمينء أو تقل دية قتلاهم عن دية قتلى المسلمينء وأن لا يسمح 
بتجديد بيعهم, ولا الجهر بعبادتهم» ولا البكاء على ميتهم ولا الفرح 
بعرسهم, وأن يقتل غير المسلم إن كان على علاقة بامرأة مسلمة؛ ولا 
يؤكل طعامه وأن يشار إليه بالدونية! 


تلض ها عرفت بالشروط العمرية أو النهدة العمرية أسس 
5 و 5 3 
معاملة أهل الذمة. فنسخت فيها نصوصا قرآنية وعهد النبي لهم. 


(1) سورة المائدة. آية: 51. 

(2) ابن قيم الجوزيةء أحكام أهل الذمة 1 ص17. 

(3) مسألة 2ے الكنائس. ص134-137. ويختم ابن تيمية رسالته ل الكنائس بقول نبوي حسب نقله: «اليهود 
والتصارى خونة لا أعان مَنْ ألبسهم ثوب عزه. لكن أين الشروط العمرية من موقف نجاشي الحبشة المؤيد 
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أورد ابن تيمية هذه الشروط بالآتي: 

- لا يتخذ المسيحيون كنيسة ولا صومعة 4 ديار المسلمين. 
- لا يمنعون المسلمين من نزول كنائسهم لثلاثة أيام. 

- لا يظهرون ما يخالف الإسلام. 

- ولا يعلو بنيانهم على بنيان المسلمين. 

- لا يعلمون أولادهم القرآن. 

- لا يركبون الخيل والبغال بل يركبون الحمير وأفخاذهم مثنية. 
- لا يظهرون على عورات المسلمين. 

- يتجنبون أوساط الطرق توسعة للمسلمين. 

- لا ينقشون خواتمهم بالعربية. 

- أن يحلقون مقادم رؤوسهم. يلزمون الزي المقرر عليهم. 
- لا يستخدمون مسلما. 

- لا يتسمون بأسماء المسلمين. ولا يتكنون بكناهم. 

- ولا يركبون سفينة نوتيها مسلم. 

- لا يشترون رفيقا من سبي المسلم. 


قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون» (المائدة). راجع ‏ الشروط العمرية أيضا 
ابن الأخوة» معالم القربة. ص38 وما بعدهاء والتلمساني. تحفة الناظر وغنية الذاكر. ص143 وما بعدها. 
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- لا يشترون شيا مما خرجت عليه سهام المسلمين. 
- لا يبيعون الخمور. 

- حكم الزاني بمسلمة منهم القتل. 

- لا يلبسون عمامة صافية. 

- لا يشتركون مع المسلمين بتجارة. 

- لا يخدمون الملوك ولا الأمراء. 


مثلما تقدم 4 الفصل الثالث هناك روايات تقول إن الشروط 
العمرية كانت من لدن عمر بن عبد العزيزء وهذا بعيدء لأن الأخير 
لا يمتلك السطوة التي تركها عمر بن الخطاب بك التشريع الإسلامي 
السنّي. وإن كان لابن عبد العزيز من دور 2 هذا الأمر فهو لا يتعدى 
إحياء سنة عمر الأول. ظلت تلك الأحكام حاضرة 2 ذاكرة خلفاء 
المسلمين. يمارسونها متى شاؤواء ويلوحون بها إن افتضت الحاجة الى 
زيادة الجزية. وإن حكم الردة الذي لا يجد 4 القرآن حجة شرعيةء 
جعل الكثيو من السيحيين: الذين أسلموا للخلاص من مرارة التمييز 
الديني وجز الأموال منهم عرضة للموت, فإن دخل الإسلام لظرف أو 
قناعة غير ثابتة ثم عاد إلى دينه أخن وقتل! 


حذا زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخعيني (ت 1989) حذو 
الشيخ ابن تيمية ضد أهل الكتاب؛ اوش قم الشروظ ارا ا 
حكم فيهم: أن ا يحدثوا كنيسة. ولا يضربوا ناقوسا. ولا يطيلوا بناء. 
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3 م 
و ء 
أي لا يتكنون بكنى يتكنى يهنا المسلنون. :وأفظع ما يفا ذلك هو كراهة 


ولو بدأ الذمي بالسلام ينبغي أن يقتصر الجواب بكلمة 
(وعليكم) أي لا يجاب بعبارة «عليكم السّلام» حتى يفهم أنه ب4 حالة 
حرب لا سلام. ويستحب مضايقتهم 2 اضطرارهم إلى أضيق الطرق. 
هذا ما يخص أهل الذمة. أما أهل الأديان الأخرىء والصٌابئة منهم, 
حسب فقه الخميني. فالأفضل ترك السلام عليهم'. 


كذلك حذا الخميني 4 صبيان أهل الأديان حذو أبي حامد 
الغزالي (ت 505ه) عندما حكم 4 صبيان الإسماعيلية أو الشيعة 
عموما ب4 كتابه «فضائح الباطنية». أي تعرض رقابهم على السيف. إما 
القتل وإما الإسلام. قال: «كل مَّن بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام» أو 
الجزية. فإن امتنع صار حربيا ولا بد 2 الصبيان من العقد معهم»'”'. 


باب التّسامح مع أهل الأديان الأخر عندما يقول: «فإن كتبهم ليست إلا 
محرفة غير مخترمة: لم يمنعهم من دخول المسجد الحرام فقط 


(1) الخميني. تحرير الوسيلة 2 ص453. 
(2) المصدر نفسيه. ص449. 


(3) المصدر نفسه. ص456. 
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مع أن الرّسول سمح لنصارى نجران الصّلاة فيه بصلاتهم'ء بل 
يمنعهم من دخول المساجد كافة. فال: «وليس للمسلمين إذنهم فيه 
ولو أذنوا لم ص . 


مع تشدد الحنابلة 4 موضوع أهل الذمةء وما سيأتي من ذكر 
موقف ابن قيم الجوزية(ت 751ه) من دخولهم إلى احجان وانهاد 
أبي حنيفة على تساهله ‏ ذلك, إلا أتنا نجد ‏ الفقه الحنبلي ما هو 
أوسع أفقا عن فام عضرا ل آية الله الخميلى. تج فة وا 
دخو غير امن اا ر تار يفول اق اتی ابن 
فام( ت 0ه) : «يجوز لهم دخول الحجاز للتجارةء لأن التضارئ 
كانوا يتجرون إلى المدينة 4 زمن عمررضي الله عنهء وأتاه شيخ 
بالدينة فعال: أنا الشية النضراتي وان عاملك عشرن هرتين +فقان 
عمر: وأنا الشضيخ الحنيف» وكتب له عمر أن لا يعشروا 4 السّنة إلا 
مرة؛ ولا يأذن لهم 2 الإقامة أكثر من ثلاث أيام» على ما روي عن عمر 
رضي الله عنه ثم ينتقل عنه». ۰ 


ك المصدر نفسه بعض فقهاء الحنابلة جعلوها أريعة أيام: «يقيم 
أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصّلاة( الصلاة تقصر بالسفر). وإذا 


9 "9 . 4 5 5 
)1( ابن هشام . السيرة النبوية 2 ص159-160. الواحدي, اسپاب النزول؛ ص8 6. ابن قيم الجوزية؛ احكام اهل 
الذمة 2 ص1 44۔ 


(2) الخمينيء تحرير الوسيلة. ص455. 


م 5 5 0 
(3) ابن قدامة. المغني 10 ص 605. ستأتي تفاصيل موقف أبي حنيفة 4 الجزء الثاني من الكتاب. الفصل الثاني: 
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مرض بالحجاز جاز له الإقامة, لأنه يشق الانتقال على المريضء وتجوز 
الإقامة لمن يمرضه. لأنه لا يستفني عنه. وإن كان له دين على أحد. 
وكان حالما أجبر غريمه على وفائه. فإن تعذر وفاؤه مطل أو تفيب عنه. 
فينبغي أن يمكن من الإقامة ليستويخ دينه. الخ التعدي من غيره وذ 
إخراجه ذهاب ماله[ کن این اة كفيره من فمهاء الحتابلة 
وسواهم من فقهاء المسلمين ماعدا الأحناف. يحرم دخول غير 
المسلمين إلى الحرم المكي؛ وأن إقامته به حرام بخلاف بقية الحجاز. 
أما بقية المساجد فيجوز لهم دخولها بشرط الإذن من المسملين”. 


كالحجاز كله ولا بستوطنون به» ولهم دخول الكعبة. والمنع من 
الاستيطان لا يمنع من الدخول والتصرف كالحجان(^ 


إن عمل المسيحيين 2 الإدارة العباسية. وخدماتهم الجليلة 
ف اكات والب والصابات لم تلاق عند الاحفسيق والققهاء 
المتشددين تقديرا يذكرء بل على العكس قابلوهم بالحسد والكراهية 
فلتنفيذ آية الجزية «يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون»؛ حدث 
4 السنة (627ه) أن جلس «محمد بن فضلان 2 ديوان الجوالي 
واستوفى الجزية من أهل الذمةء فكان أحدهم يقف بين يديه إلى 


(1) الكصدر نفسة. 
(2) المصدر نفسة. 


)3( المصدر نفسه 10 ص 607. 
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أن توزن جزيته. ويكتب له. وهو صاغر (مهانٌ وراض بالذل) فلقوا 
من ذلك شدة؛ وكان أبوعلي ابن المسيحي رئيس الطب له اختصاص 
ودخول إلى دار الخليفة فأظهر المرض واعتذر. وسأل أن تؤخذ جزيته 
من يد ولده» فلم تقبل منهء فحضر وأداها. ومضى ابن الشويح رأس 
مثيبة اليهود إلى داره ليلاء وسأله أن يأخذ الجزية منه؛ فلم يلتفت 
إليهء وقال له: لابد أن تحضر نهارا إلى الديوان وتؤديهاء وشدد 4 ذلك 
ولم يسامح أحداء!'. 


تفصح ممارسة صاحب الجوالي» وهو من الفقهاء المتشددين 
ضد أهل الذمة. عن عصبية وطائفية لا تليق بمعاملة إنسان يقدم من 
الخدمات الجليلة للمسلمين والبلاد. ينتسب ابن فضلان إلى مذهب 
لا يرى الناس متساوين ك«أسنان المشط»» حسب الموروث النبوى, 
فحدث أن فتل السنة (632ه) «رجل نصراني» كان يسكن ‏ درب 
الشاكرية. قتله غلام له وأظهر أنه سافر. فطال العهد بذلك, 
والغلام ے2 داره يتصرف فيها على حسب إيثاره. فارتيب به فأخن وقر 
بالضرب» فاعترقف بأنه شاه وألقاه بي بئر داره. فوقع الاقتصار على 
تخليده السجن. لأن الغلام کان مسلا عملا بمذهت الشافمي وأحمد 
2 ذلك . مثلما سبقت الإشارة أن حكم الإمام أبي حنيفة أن يقتل 


المسلم بالذمي. 


(1) ابن الفوطيء الحوادث الجامعة. ص3١‏ . 


)2( المصدر نفسه؛ ص73 . 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


كتب ابن فضلان إلى الخليفة النْاصر لدين الله (ت 622ه) 
رقعة يطلب فيها تطبيق المذهب الشافمي # معاملة أهل الدّمة؛ ليكون 
تنفيذها رسميا بتوقيع الخليفة. ومن وظائف صاحب الرقعة السابقة: 
قاضي قضاة. وناظر ديوان الحسبةء وناظر أوقاف المدارس والأربطة 
الصّوفية: ومدرس المذهب الشافمي ف المدرسة المستنصرية. أشارت 
رقعة صاحب الجوالي إلى تأرجح تنفين أحكام أهل اا 
قلنا إلى أحد العمرين. ابن الخطاب أو ابن عبد العزيز. ويأتي فيها 
بشواهد تاريخية ووصايا تدعم طلبهء نكن من حسن حظ أهل الذمة أن 
الخليفة الناصر. وهو من الخلفاء الأقوياء ذي الميول الشيعيةء قد أهمل 
تلك الرقعة؛ ففيها ما يسيء إلى دولته ورعاياه!'". 


(1) نص رقمة ابن فضلان إلى الخليفة النّاصر لدين الله (ت622ه): «مذهب الشافعي» رضي الله عنه. يقضي أن 
المأخوذ من أهل الدّمة. أعني اليهود والنُصارى به كل سنة أجرة عن سكناهم بل دار السلام» والارتفاق بمرافقها 
لا يتقدر 3 الشرع بمقدار معين ب4 طرف الزيادة. ويتقدر_ طرف النقصان بدينارء فلا يؤخذ من أحد منهما على 
الإطلاق أقل من دينار. ويجوز أن يؤخذ ما يزيد على الدينار إلى المائة. حسب امتداد اليد عليهم مهما أمكن. فإن 
رأيي أن يتضاعف على كل شخص منهم ما يؤخذ منهن. فللآراء الشريفة علوها ‏ ذلك, وهذا لا يبين عليهم. لا 
أحوالهم ولا 2 ذات أيديهم, لأن الفالب على الجميع التخفيف ك القدر المأخوذ منهم. 

وهم ضروب وأقسام, منهم من هو 4 خدمات الديوان» وله المعيشة السنية: غير بركة يده الممتدة إلى أموال 
السلطان والرعية من الرشا والبراطيلء ولعل الواحد منهم. ينفق بك يومه القدر المأخوذ منه ‏ السنة, هذا مع ما 
لهم من الحرية الزائدة والجاه القاطع والترقي على رقاب خواص المسلمين. وقد شاهد العبد وغيره من الفقهاء 
الحاضرين ك المخزن لتناول البر المتقبل: أن ابن الحاجب قيصرء أقام ابن محرز الفقيه من طرف موضع كان به 
وأقعد مكانه ابن زطينا كاتب المخزن لكان خدمته. 

وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا أن لا نساويهم ذ المجلس ولا نشيع جنائزهم ولا نعود مرضاهم ولا 
نبدؤهم بسلام. وقد كان أبن مهدي استفتى العبد وغيره م تولية أبن ساوا النظر بواسطء فقال العبد: لا يجوز 
ذلك؛ وذكر له قصة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. مع أبي موسى الاشعري. وذلك أنه عرض عليه حسبة عمل 
من الأعمال. فأعجبته؛ فقال: من كاتب هذه؟ وكان عمر جالسا ف المسجد . فقال له أبوموسى: رجل بياب المسجد. 
فقال عمر: ما باله لا يدخل المسجد أجنب هوة قال: لا إنما هونصراني. ففضب عمرء وقال: أتقربونهم وقد أبعدهم 
الله وتأمنونهم وقد خونهم الله. وترفمونهم وقد وضعهم الله. لا يعمل لي هذا عملا بلد من بلاد الإسلام. ثم 
ليس لهم ب بلد من الحرمة والجاه والمكانة ما لهم بك مدينة السلام. 
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فلو تضاعف المأخوذ منهم مهما تضاعف. كان لهم الربح الكثير. ومنهم الأطباء أصحاب المكاسب الجزيلة, 
بترددهم إلى منازل الأعيان. وأرباب الأحوال» ودخولهم على المتوجهين 4 الدولة. والناس يتحملون فيما يعطون 
الطبيب زائدا على القدر المستحق. وهو أمر من قبل المروءات. فلا ينفكون عن الخلع السنية والدنانير الكثيرة. 
والطرف ا المواسم والفصول مع ما يحطون # المعالجات؛ ويفسدون الأمزجة والأبدانء ويخرج الصبي منهم ولم 
يقرأ غير عشر مسائل حنين (من كتاب الطب)ء وخمس قوائم من تذكرة الكحالين. وقد تقمص ولبس الممامة 
الكبيرة. وجلس يه مقاعد الأسواق والشوارع على دكة حتى يمرف» وبين يديه المكحلة والملحدان. يؤذي هذا به 
بدنه؛ ويجرب على ذا 4 عينهء فيفتك من أول النهار إلى آخره. ويمضي آخر النهار إلى منزلهء ومكحلته مملوءة 
قراصنة (نقود). 

فإذا عرف بقعوده على الدكة وصار له الزبون. قام يدور ويدخل ويدور. ومنهم أرباب المعايش من العطارين 
والمخلطين والكسارين. أصحاب المكاسب الظاهرة: والارتفاقات الكثيرة بأموال التجار المسلمين. وأخذهم من 
الحجر بالمدة. وما يعفوا ‏ ميزان الذهب وميزان الأرطال. وما يفشون بك الحوائج ويدغلون. ومنهم أصحاب 
الحرف والصناعات من الصاغة وغيرهم. وما يتقلبون فيه من الذهب والفضة. ويسرقون الذهب, ويجعلون عوضه 
المسن ويعدلونه ويسرقون الفضة. ويجعلون عوض ذلك ل المواضع المستورة. بحسب احتمالهاء تارة قارا وغير ذلك. 
ومنهم الجهابذة وما يسرفون لل القبض والتقبيض. 

ومنهم الصيارف واحتجاجهم ببضاعة دار الضرب. مع ما لهم من التبسط # المسلمات والمسلمين: وبذل جزيل 
ا لمال 4 تحصيل أغراضهم # الفساد . ورفاهية العيش والتلذذ 4 المأكل والمشارب. ثم ما زالوا على اختلاف الزمان. 
يؤخذون بالصفار ولبس الفيارء الذي أوجبه الشرع عليهم. وكتب عمر بن الخطاب. رضي الله عنه؛ إلى أمراء 
الأمصار: أن يحملوا أهل الذمة على جز نواصيهم. وأن يختموا أعناقهم بخواتم من رصاص أو حديد. وأن يركبوا 
على الأكف عرضاء وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم. يتميزون بذلك عن المسلمين» وعلى ذلك جرى الأمر 4 زمن 
الخلفاء الراشدين. وآخر من شدد عليهم المقتدر بأمر الله (ت 487ه). وأجراهم على العادة, التي كانت 4 زمن 
المتوكل. فملق ب أعناقهم الجلاجل؛ ونصب الصور والخشب على أبوابهم. لتتميز بيوتهم عن بيوت المسلمين وأن لا 
يساوي بنيانهم بنيان المسلمين. وألزم اليهود لبس الغيار والعمائم الصفر. وأما النساء فالأزر المسلية. وأن تخالف 
المرأة منهم بين خفيها. واحد أسود. والآخر أبيض. وأن يجعلوا 4 أعناقهن أطواقا من حديد إذا دخلن الحمامات. 
وأما النُصارى فلبس الثياب الدكن والفاختية. وشد الزنانير على أوساطهم. وتعليق الصلبان على صدورهم؛ وإذا 
أرادوا الركوب لا يمكنون من الخيل. بل البغال والحمير بالبراذع دون السروجء عرضا من جانب واحد. فهؤلاء قد 
حط عنهم هذا كله فلا يقابل ذلك تضعيف ما يؤخذ منهم, وهؤلاء بك أكثر البلاد يلزمون الفيارء ولا يتمكنون 
من الدخول إلا أرذل الصنائع. وأرذل الحرف. أما بخارى وسمرقند. فمنقوا الكنف والمجاري. ورفع المزابلء 
ومساقط الفضلات هم أهل الذمة. وأقرب البلاد إلينا حلب وهم بها عليهم الغيار. 

ومن حكم الشرع أنه إذا أخذت الجزية منهم يدفعها المعطي منهم. وهوقائم. والآخذ قاعد. يضعها ك كفه ليتناول 
المسلم من وسط كفه. تكون يد المسلم العليا ويد الذمي هي السفلى. ثم يمد بلحيته ويضرب ف لهازمه. ويقول له: أد 
حق الله يا عدو الله يا كافر. واليوم. منهم من لا يحضر عند العامل؛ بل ينفذها على يد صاحبه. الصّابئة قوم من 
عبدة الكواكب. يسكنون ‏ البلاد الواسطية ( بين الكوت والبصرة حاليا) . لا ذمة لهم. وكان ب قديم الزمان لهم 
ذمة. فاستفتى القاهر بالله. أبا سعيد الإصطخري. من أصحاب الشافعي. 4 حقهم؛ فأفتاه بإراقة دمائهم. وأن 
لا تقبل منهم الجزية. فلما سمعوا بذلوا له خمسين آلف دينار. فأمسك عنهم» وهم اليوم لا جزية عليهم. ولا يؤخذ 
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جاء 2 «الحوادث الجامعة»: «فلما وفف الخليفة على رفعته لم 
يعد له جوابا». وأهمية الرقمة ol‏ أنها سجلت اضطهادات أهل 
ل 5 
الذمة على مر العضوز الاسلامية. 


يغفل الفقهاء من مستوى ابن فضلان جوانب هامة من الانفتاح 
الإسلامي على الآخر. تراهم يتمسكون بالشروط العمرية القاسية على 
أهل الأديان الأخر والمسيئة إلى إنسانيتهم» ويتناسون الموقف المسيحي 
الإيجابي إجمالا من الإسلام ويتناسون أيضا موافقة النبي من صلاة 
مسيحي نجران بالمسجد النبوي الذي يمنع أهل الكتاب اليوم من 
دخوله. بل من دخول الحجاز فاطبة. 


ورد 2 الرّواية حول وفد نجران: «لما قدموا على رسول الله (ص) 
الممدينةء فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات 
جبب وأردية 4 جمال رجال الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من 
أصحاب النبي (ص) يومئذ: ما رأينا وفدا مثلهم. وقد حانت صلا تهم: 
فقاموا # مسجد رسول الله (المسجد النبوي اليوم) يصلون. فقال 
الرسول (ص): دعوهم» فصلوا إلى المشرق»!'". 


يعلق الشيخ الأزهري خليل عبد الكريم (ت 2002) على هذه 


منهم شيء؛ وهم 4 حكم المسلمين والأمر أعلى (الحوادث الجامعة» ص70-64). 


ليا - ع 2 . .2 
(1) ابن هشام, السيرة النبوية 2 ص159-160, الواحدي» أسباب النزول. ص68. ابن قيم الجوزيةء أحكام أهل 
الدذمة 2 ص441. 
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نصارى نجران على أن يؤدوا شعائر صلاتهم 2 مسجده. وعلى الرغم 
من ادعاء مسلمي اليوم عمق تأسيهم بمحمد واقتد ائهم به 2 الصغيرة 
والكبيرة من شؤون الدين على وجه الخصوص. فلو أن مسيحيا أو ثلة 
من المسيحيين استأذنوا 2 أداء صلاتهم 2 أحد مساجدهم لكان 
جزاؤهم: الموت الزؤام. وهكذا يستبين أن القيم العالية التي بشر بها 
محمد يتضاءل تمسك أتباعه بهاء وتخف رويدا رويداء ولا يبقون إلا 
ت ل 
على الشكليات والرسوب'. 


ظلت الشروط العمرية عذرا بيد المتشددين إلى يومنا هذا 
يلوحون بها لقمع الحريات الدينية التي هي من فسح الإسلام أساسا. 
مثلاً ‏ هذا الأمر كشفت النيابة الكويتية أثناء التحقيق مع أحد أتباع 
تنظيم القاعدة أن ما يؤخذ على الكويت وغيرها من البلدان 2 إيواء 
الأميركان أنهم لا يخضعون لهذه الشروط. وورد 4 اعترافات أحدهم: 
«يجب أن يلتزم بها غير المسلم» ومنها تفريق الشعرء وعدم ركوب 
الخيل وعدم إشهار السلاح» وأن ينزل من على ظهر الحمار عند مرور 
اله وان تضم السام علامة بجمراء .على أرجلهن:.وآن ل يشتروا 
سبايا المسلمين وشروط أخرى. 


(1) عبد الكريم؛ دولة يثرب بصائر # عام الوفود. ص297. 


(2) جريدة الشرق الأوسط تاريخ 12 سبتمبر ( أيلول) 2002. 
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صنف الأب إسحق أرملة السرياني (1954-1879) كتابا 
موسوما بعنوان «القصارى # نكبات التصارى», وصنف هرمز أبونا 
4 «الآشوريون بعد سقوط نينوى... مذابح بدر خان بك ے4 تياري 
وحكاري». ذاكرا فيهما مذابح ومأس مفزعة. تعرض لها المسيحيون 
قتلا أو رمیا ے الآبار یشن (1843-1846) و(1918-1890) بالعراق 
وديار بكر وماردينء. وغيرها من المناطق العثمانية آنذاك. وما فعله 
الأغوات الكوّرد ب شمال العراق بالجماعات السّريانية والآشورية. 
بد افع قومي وديني» أو لسلب املا کهم. 


كذلك كنا أشرنا إلى كتاب عبد المسيح قره باشي «الدم 
المسفوك». التي أتى فيهاء بعد ذكر ما حصل بماردين وسنجارء على 
مذابح بيت زبدى (العمادية) ا ومجازر مدينة سعرت وذلك 
السّنة (1915). ومحاولات إجبار الرهبان على إشهار اسلامهم 
وإعلان الكفر بالمسيح'"'". كانت المذابح التركية والكؤردية الرّسمية لا 
بد أن تصنف ب خانة الإبادة الجماعية والتّطهير العرقي؛ فقد أسفرت 


عن فلع مناطق وقرى مسيحية كاملة من الوجود. 


فمن مظاهر تلك الحوادث حرق الكنائس وهدمها على رؤوس 
المصلين المسيحيين والمحتمين فيهاء يحدث هذا عادة أشاء احتفال 
الأحياء الآمنةء وقتل ساكنيها وتشريدهم» حتى لم يحصل أن يعرض 


(1) انظر: قره باشي. ادم المسفوك» ص 196 وما بعدها. 
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عليهم الإسلام؛ ليحموا أنفسهم من الموت» وكما جرت العادةء إن فيلوه 
سلموا وان رفضوه فتلوا. 


من الحوادث المفزعة أن يجمع الأطفال تحت الحطب وإشعال 
الثيران فيه؛ أو رميهم ‏ الآبار؛ وخلاف تلك المشاعر المنيفةء هناك 
أغوات كوّرد حملوا مشاعر لينة لمواطنيهم من الأديان والقوميات 
الأخر. فوقفوا ضد هذه الممارساتء؛ وقاموا بحماية وإيواء العائلات, 
لأغراص يتسرها الآب أرملة تحت داثين:الشهوربالألم وبا تساجة إلن 
مهارات هؤلاء الفنية. واستخدامهم بالخدمة. نقرأ 4 هذه الكتب 
حوادث مريعة كثيرة قد تؤيد أنباء حصولها ما حصل من تغيير الواقع 
السكانيء بهذا المستوى لصالح الكرد المسلمين 4 المنطقة. 


وعلى الرغم من کل ذلك يهون الأب ألبير أبوناء بروح مسيحية: 
من تلك الاضطهادات المريرة. التي حصلت لقرون عديدة بقوله: «لا 
57 التسرع © الحكم على هذه الإجراءات التعسفيةء التي كانت 
وليدة نفسية خاصة:؛ وفترة من التعصب الدّيني. الذي تكرر أحيانا 
ے التاریخ. لا سيما ے2 اال والعثمانيين. ألم يستخدم الأمراء 
المسيحيون أنفسهم 4 العصر الوسيط إجراءات أكثر صرامة 4 أوروبا 
ضد اليهودء و2 إسبانيا ضد المسلمين؟ فعلينا أن نضع ونفهم الأمور, 
4 إطارها التاريخي دون أت تثير ے نفوسنا استياء أو شقا أو تزمتا 
نتيا 


(1) أبونا. تاريخ الكنيسة الشرقية 2 ص175. 
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بمعنى أن الأب البير أبونا يرفض شعور المظلومية وما تسببه من 
إيكذاءاللنقوس والأوطان أيضا: ركت فد قات الرجل أكثر من مره « 
مطرانية أربيل بم رة حيت عيش ستوات #يخوخته يمنا يتهاء قاباته 
بعد المرور على كنيسة هرموتا بكويسنجق. وحضور قداس كان يقام 
بشقلاوة بمناسبة عيد أحد الآباء. 


الذيارات والكنائس القديمة 


سجل المؤرخون وأهل الأدب أديرة وكنائس المسيحيين 2 كتب 
خاصة. عرفت بالدّيارات27. كان # مقدمتها كتابا أبي الحسن 
الشابشتي (ت 388ه). و أبي الفرج الأصفهاني (ت 356ه). ونجد 
بے «معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت 626ه).: و الكتب البلدانية 
الآخر تفاصيل كثيرة. ومن بين هذه الكتب نعتمد «الديارات» للشابشتي, 
ففيه مادة غنية لمجمل ديارات العراق. وقد حشاه المحقق كوركيس عواد 
بمعلومات وروايات لا يستغنى عنها. وحسب أخبار هذه الدّيارات أنها 
كانت مكان جذب للمسلمين أيضاء ومحل إعجاب الخلفاء والوزراء. 
وإن جاز القول كانت مظهرا من مظاهر العراق الحضارية والثقافية. 


تبدو الأديرة بمنتزهاتها وموسيقاها الدينية. واحتفالاتها 
بالأعياد المستمرة طوال العام محلات مضيئة تخفف آلام الطواعين 
والآوبتة والمجاعات والحروب والغزوات والتعسف الديني والمذهبي. 


(1) للتوسع 2 ديارات العراق؛ راجع: ألبير أبوناء ديارات العراق. بغداد 2006. انظر: الأب حبيء كنيسة المشرق 
الكلدانية الآثورية. الفصل الخامس عشر: مواطن تراثية. ص1 16 وما بعدها. 


518 المسبار 


الفكر الحدية 
aa.‏ 


3 015 8 
رشيد الخيون 


فهناك فارق كبير بين خزائن الرؤوس. التي تحفظ رؤوس المقتولين 
لتجديد نشوة الانتصارء وبين دير تعزف فيه الموسيقى الدينية وتنشد 
فة الأناشين الممجدة الله والكير» مسدوحاة من الرحمة اللامجدودة 
وحفيف الأشجار» وخرير مساقط المياه المحيطة. يجد عابر السبيل 


لكنء هناك من المؤرخين المرضى مَنْ وصف لمسة اليد الرحيمة 
والابتسامة البريئة لراهبات الأديرة بأرذل الوصف وأشنعه. ومن غير 
ما يلقاه عابرو السبيل والمرضى من اهتمام ورعاية ألهمت حدائق 
وعزلة الأديرة الشعراء والأدباء. فنظموا فيها وكتبوا عنها رقيق 
الكلام. وهي بهذا صاحبة فضل على مجمل تاريخ حركتنا الثقافية. 
ولولا فضلها وتفوقها 2 المكان ما خصها المؤرخون بمعاجم وبيانات 
بغض النظر عما دس فيها من أخبار لا يعقلها عاقل. خصت بذلك 
لجمال أمكنتها أولاء ولانفتاحها الاجتماعي» وطيب عزلتها من ضجيج 
الأسواق والمدن ثانياً. 

سجل الشابشتي أخباز (53) :ديرا متها (37) ديرا تالعراف: 
ومن أديرة بغداد القديمة دير درمالس عند باب الشماسية ( الصليخ 
اليوم) نسبة إلى الشماس 2 الكنيسة. واسم الشماسية يدل على 
اختصاصها بالمسيحية وكثرة كنائسها قديما. وموقع الدير «أحسن 
موقعء وهو نزه كثير البساتين والأشجار,!''. 
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(1) الشابشتي. الدّيارات. ص3. 
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ودير سمالو بياب الشماسية أيضاء يقع على نهر المهديء 
«وهناك أرحية للماء. وحوله بساتين وأشجار ونخل. «وعيد الفصح 
فيه ولا أحد من أهل التطرب واللهو من المسلمين الا قصده للتنزه 
ع 3 
فيه وهواحد منتزهات يغداد المشهورة»!'". يمع دير الثعالب بالجانب 
الغربى (الكرخ) بمكان يعرف بباب الحديد. لا يكاد هذا الدير «يخلو 
, 9 
من فاصد ومن طارق. وله عيد لا يتخلف عنه احد من التصارى 
لاسن" 
اقا 
6 1 
دير الثعالب مألف الضلال 
ومحل كل غزالة وغزال 
سقيته وشربت فضلة كأسه 
فشربت من عذب المذاق زلال 
يلمح الشابشتي. 4 قصة ذكرها خلال حديثه عن دير مدياناء 


إلى أن الأمراء العباسيين كانوا يفرضون أنفسهم على الرهبان. 
مستغلين ضعفهم وشروط الذمة. فيحولون دياراتهم إلى أماكن لهو 


(1) المصدر نفسهء ص14. 


(2) المصدر نفسه. ص24. 
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وشراب» مع أن الشراب (النبيذ) الذي الأديرة لا يتعدى الطقس 
الديني إلى السكر واللهو. 


جاء 4 القصة: كان أبوعلي ابن الرشيد يلزم هذا الديرء وكان 
شديد التهتك» فحاول والي المعتصم على بغداد أن ينهاه عن ذلك» لكنه 
لم يسمع ولم ينتهء فأتى الوالي إلى الدير واقتحمه عليه ووجده سكرانا 
«يلبس ثياب مصبغة؛ فحمله وضربه عشرين درة بباب الدير. وفال له: 
مذ تأديبك صيانة للخلافةء وردع لك ولغيرك عن هذه الفضيحة»!'). 


رج سو ان قر انارق رطا بور ا e‏ 
بني الدير على اسمهاء ودفنت فيه وهو بقطربل». ولم تقتل أشموني 
وأولادها السبعة بالعراقء بل قتلت بأورشليم» السنة (124ق.م) على 
يد الوثنيين: وقيل على يد المجوس”. وريما كانت قصة هذه البطلة من 
وحي الخيال. لقد «تبنت كنيسة المشرق قصة جهاد هذه الأم وأولادها 
بمدلولها الرّوحيء كنموذج يحتذى به منذ فجر انتشار المسيحية»*). 


ولأشموني» التي يضيف البيروني إلى اسمها اسم مقبايا!"', 
عدة كنائس وأديرة قديمة وحديثة بالعراق. وورد شأنها 2 التوراة 


(1) المصدر نفسه. ص35-34. 

(2) المصدر نفسه. ص205. 

(3) البيروني, الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص300. 
(4) نباتي. تاريخ عينكاوة. ص72. 


(5) البيروني. الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص300. 
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بالقول: «قبض أيضا على سبعة إخوة مع أمهم. فكان الملك يريد أن 
يكرههم على تناول لحم الخنزير المحرم: فيعذبهم بالسّياط وأطناب 
الثيران» وجعل أحدهم نفسه لسان حالهم فقال: ماذا تبتغي أن تسألنا 
وأن تعرف عنا؟ إننا مستعدون لأن نموت ولا نخالف شرائع آبائنا»!'". 
وخلد أبونواس أشموني وقصتها بقوله: 
بأشموني وسبعة قدمتهم 
وما حادوا جميعا عن طريق”* 


سقيا لأشموني ولذاتها 
والعيش فيما بين جناتها 


ومن ديارات بغداد دير سابر بالكرخ. وصفه الحسين بن 
الضحاك بقوله: 


ے دير سابر والصباح يلوح لي 


فجمعت بدرا والصباح وراحا 


قال العباس ب بن الفظل بر الربيع (الوزير): 


(1) الكتاب المقدسء سفر المكاتين الثاني (1019-1018). 
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أقمت بالدّير حتى صار لي وطنا 
من أجله ولبست المسح والصلبا 


وأبرز ديارات تكريت دير الصفاعي: «دزه عامر, له ظاهر 
َ 
عجيب فسيح» ومزارع حوله على نهر» قال الشاعر فيه: 
حن الفؤاد إلى دير بتكريت 


= ت 


يعد دير فنى من أقدم الدّيارات المسيحية بالعراق. وهناك من 
اعتبره معقل المسيحية'''. يعرف أيضا بدير مار ماري السليح ( شليحا 
بغداد. متحدرا إلى الجانب الشرفيء بينه وبين دجلة ميل ونصف 
(ولأهميته) بينه وبين دار عاقول (عاقولاء وهي الكوفة) بريد»!"'. 
شيدته امرأة نبيلة تدعى قنى بعد شفائها من مرض البرص على 
يد مار ماري (القرن الأول للميلاد). محل بيت نار مجوسي. أصبح 
مدفنا لكثير من جثالقة الشرق كان أولهم مار ماري وظل قائما 
حتى القرن السابع الهجري. 


كذلك دير الأعلى من أقدم وأهم أديرة الموصل» يطل على 


(2) المصدر نفسه. 


(3) ادر تفه (الذيل) :ص393 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


دجلة والعروب (النواعير). وقيل: «ليس للنصارى دير مثه» لما فيه 

من أناجيلهم ومتعبداتهم» وفيه قلايات (صوامع) لرهبانه؛ وله درجة 
3 

منقورة _2 الخ . قال الثرواني: 


واصطبح 2 الدير الأعلى 
فى الشعاقين اصظ احا 


نزل الخليفة عبد الله المأمون (ت 218ه) ك هذا الدير» وهو 
4 طريقه إلى الاصطياف ببرفة الشام» «ووافق نزوله عيد الشعانين», 
فاستقبله المسيحيون استقبالا لائقأ بالخلافة. تقدم الفتيان والفتيات 
جاملين اوا راو وا ادف رحدل ا من .هذا ومن هذه 
تة 

وبالموصل أيضا دير يونس بن متى» يقع مك الجانب الشرقي 
من الموصلء بينه وبين دجلة فرسخان» وموضعه يعرف بنينوى . 
ودير الشياطين ببلد غربي دجلة «له منظر حسن وموقع جليل وهواؤه 
رقيق لطيف» وقلاليه (صومعاته) عامرة. كثير الأشجار. وأرضه 
كثيرة الرياض». وكان دير باشهراء بين بغداد وسامراء. محطة 
للمسافرين. و«أحد المواضع المقصودة والديارات المشهورة والمنحدرون 


(2) المصدر نفسه. ص177. 
(3) ادر ةه ناا 


(4) المصدر نفسهء ص184. 
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من سر مَنْ رأى والمصعدون إليها ينزلونه؛ فمَنْ جعله طريقا بات فيه 
وأقام به إن طاب له. ومَنْ قصده أقام الأيام 2 ألذ العيش وأطيبهء 


وأخسوة مكان وأنزهه»'. 


قال أبو العيناء (ت282ه): 
ار 
نزلنا دير باشهرا على فسيسه ظهرا 


ومن الأديرة الخاضة بالنساء دير الخوات. «شكنه فسا 
مترهبات متبتلات فيه. يقع وسط البساتين والكروم. حسن الموفع؛ نزه 
الموضعء وعيده الأحد الأول من الصوم. يجتمع إليه كل مَنْ يقرب منه 
من التُصارى والمسلمين؛ فيعيد هؤلاء ويتنزه هؤلاء. ورك هذا العيد ليلة 
الماشوش ب 


كان المقصود بالماشوش ليلة إباحية؛ يختلط فيها الرّجال والنساء 
لممارسة الجنس غير المشروع تحت ستار الظلام. وسيق: أن اثهمة 
بإحياء مثل هذه الليلة طوائف مسلمة عديدة منها القرامطة الزن 
والإسماعيلية والعلي إلاهية وغيرهم. ولا يتأخر عدد من المؤرخين 
المسلمين عن وصم المسيحيين وغيرهم من المخالفين بها. ولاندريء 
كيف تجار ممارسة مثل هده دير ر اهبات آقر الا شتی تتن 


(1) المصدر نفسة. ص79. 


(2) المصدر نفسه. ص93. 


الأَذِيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


ويكذب الأب الكرملى 2 مجلته «لفة العرب» (العدد 1930/8), 
والريات 2 «الدّيارات النصرانية» هذا الادعاء. 


و2 دير اللوي بسامراء قال عيد اللّه بن المعتز (ت 6ھ ): 
اباس E‏ 


3 
ودير السوسي بالله عودي 


ع ت 3 
كان الأمير الشاعر العباسي» والخليفة ليوم واحد» عبد الله بن 
المعتزء يتردد أيضا على دير مار ماريء بصحية الفضل بن العباس 
ع 8 3 
بن المأمون!''. وكانت ديارات الأساقفة بالنجف» حولها نهر الغدير, 
السديرة: قال علي بن محمد الحماني العلوي: 
كم وففة لك بالخورنق 
لا توازى بالمواقف 
بين القدير الى السديو 
إلى ديارات الأساقف 


من أبنية الخيرة السبيحرة فة الق [كلمة .سريانية قتي 

السّاكت). تمع «على طريق الحاج وبإزائها قياب يقال لها الشكورة, 
0 سَّ 

جميعها للنصارى. فيخرجون يوم عيدهم من الشكورة إلى القبةء © 


(1) المصدر نفسه. ص150. 
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أحسن زيء عليهم الصلبان, وبأيديهم المجامر»'!''. ودير سرجس. 
بين الكوفة والقادسية؛ بمكان يعرف قديما بطيزناباذ. خرب هذا 
الدّير 4 زمن الشابشتي (القرن الرّابع الهجري). قال: «خربت الآن. 
وبطلت وعفت آثارها. وتهدمت آبارهاء ولم يبق منٍ جميع رسومها إلا 
قاتا راب مجحو عي فاريطة الارن ةا اس معصرة أبي 
نواس». وربما وردت التّسمية لقول أبي نواس في المكان: 


قالوا تنسك بعد الحج! قلت لهم 


أرجو الإله وأخشى طيزناباذا 


يعد دير هند بنت النعمان بن المنذر م من أعظم ديارات الحيرة؛ 
التي غاب أثرها EET‏ وکر فت فة و كاه 
دهرا طويلا : > ثم عميت». تذكر الروايات أن زارها سعد بن أبي وقاص 
(ت 56ه) عند دخوله الكوفة -قيل إنها عاشت حتى زمن ولاية الحجّاج 
بن يوسف الثقفي على العراق (95-75ه) وهذا بعيد. وعلى رواية إنها 
سألت خالد بن الوليد (ت 21ه) يوم دخل الحيرة بالقول: «هؤلاء 
الحناوق الذين 2 أيديكم تحفظونهم. فقال: هذا فرض عليناء قد 
وصانا به نبينا. قالت: مالي حاجة غير هذه» أنا ساكنة ف دير بنيته 
ملاصق هذه الأعظم البالية من أهلي حتى ألحق بهم»“ 


(1) المصدر نفسهة. ص1 24. 
(2) المصدر نفسه. ص233. 


(3) المصدر نفسة. ص245-244 وص389. 
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الأذيانٌ والمَذَّاهِبُ بالعراق 


قال أبوفرج الأصفهاني (ت 356ه) 4 هند: «لما حبس كسرى 
النعمان الأصغر أباها. ومات 4 حبسه» ترهبت ولبست المسوح» وأقامت 
4 ديرها مترهبة؛ حتى ماتت ودفنت فيه!'!. 

وبالحيرة. ذكر الأصفهاني دير هند الكبرى بنت الحارث 
الكندي. وكان مكتوب © صدره: «بنت هذه البيعة هند بنت الحارث 
بن عمرو بن حجر. الملكة بنت الأملاك. وأم الملك عمرو بن المنذرء أمة 
المسيح؛ وأم عبده» وأمة عبده» 2 زمن ملك الأملاك خسرو آنوشروان, 
و4 زمن أفرايم الأسقف. فالإله الذي بنت له هذا البيت يففر خطيّتها, 
ويترحم عليها وعلى ولدهاء ويقبل بهما ويقومهما إلى إقامة الحق. 
ويكون الإله معها ومع ولدها الدهر الداهن. 


من أشهر ديارات غربي العراق دير مار يونان بالأنبار» وكان 
«كثير القلايات والرهبان. وعليه سور محكم البناء. فهو كالحصن 
له. والجامع ملاصقه»'”'. وقيل إن يونانء مؤسس هذا الدير أو العمر, 
انحدر من جزيرة قبرص: من سلالة الملك قسطنطين. وكان طبيبا 
وفيلسوفا . وذهب إلى مصر وتتلمذ على القديس أوجين. ثم قدم معه 
إلى انراق ميشرا. 


(1) المصدر نفسه. ص388 عن الأغاني 2 ص33 (لم يرد 4 كتاب الديارات لأبي فرج الأصبهاني أو الأصفهاني). 
(2) الأصفهاني, الديارات. ص168. 
(3) الشابشتي. الديارات. ص258. 


(4) المصدر نفسه. ص391. 
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يعود تاريخ وجود هذا الدير إلى القرن الرّابع الميلادي. وقيل 
شهد هذا الدّير نكبة البرامكة السنة (187ه)ء ورد 2 الرّواية: بعد 
عودة الرّشيد من الحج نزل الحيرة ثم صعد إلى الأنبارء فنزل الدّير 
وأمر مسرور الخادم بجماعة من الجند بإحضار الوزير جعفر بن 

يحيى البرمكي وقطع رأسه»ء ففعل ذلك . ثم نقلت جثته إلى بغداد 
وشّطرت إلى نصفين صّلبا على مقدمتي الجسر مدة من الزمن. 


يذكر من ديارات أنحاء العراق الأخر دير كسكر «ے أسفل 
واسط لل الجا الشرفي منهاء بالقرية المعروفة ببرجوني» وفيه 
كرسي المطرانء وهو عمر كبير عظيم محكم الصّنعة؛ حوله قلايات 
كثيرة كل قلاية منها لراهب». ودير مار جرجيس بعانة على الفرات, 
قال فيه أبوطالب المكفوف الواسطي: 

بين ورد ونرجس وبهار 


وسط بساتين دير مار سرجيس 


كان تقديس مار جرجيس من متعلقات المذهب اليعقوبي» و«عرب 
بلاد الشام اليعاقبة يتيمنون به ويصنعون صورته مع الصليب على 
راياتهم, أملا 2 الفوز ب2 المعارك» وإلى هذا القديس أشار الشاعر 
(المسيحي) الأخطل بقوله: 
ما رأونا والصليب طائعا فاد سر جم دة 5ا 


(1) الطبري. تاريخ الأمم والملوك 4 ص661. 


(2) المصدر نفسه. ص274. 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


وأبصيروا واناتتا لو اما خلولنا,زاذان واخزاوهاة) 
يرصد حبيب الزيات تفاصيل الدّيارات والكنائس وما فيها من 
صور فنية ومنحوتات «إما محفورة منقوشة بأنواع الأصبغة والأدهان. 
وإما مرسومة بأزهى الألوان». وفيها صور الأنبياء والقديسين 
والعذراء والصلبان. وقيل إن المعتصم مر ببيعة مار جرجس فأعجبته 
صورة:؛ فأطال النظر إليهاء فقال أبو النصر البصري» وكان يرافقه: 
فتنتنا صورة في بيعة 
فتن الله الذي صورها 
زادها الناقش ے2 تحسينها 
فضل حسن أنه نضّرها 
وجهها لا شك عندي فتنة 
وكذا هي عند مَنْ أبصرها 


الآحاد الداملة 


يفهم مما تقدم» أن اضطهادات أهل الكتاب والمسيحيين 2 
مقدمتهم حصلت بفعل السّلطة. بأيدي ملك أو خليفة أو أمير أو آغا. 
وريما لا تجد إلا القلي وغير اللحسوين ما يصون من عافة الاش 
من دون محرك أو دافع سياسي. لكن ونحن نعد لطبعة الكتاب الثانية 
فوجئنا بسلسة من الانفجارات التي طالت خمس كنائس عرافية ببغداد 


(1) علي المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ص633. 
(2) زيات. الديارات النصرانية 2 الإسلام» ص2. 
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والموصل. كان حصيلة ضحاياها عشرة فتلى وعشرات من الجرحى. 
حدث ذلك 2 صبيحة يوم الأحد الأول من أغسطس احا 4,: وهو 
يوم دام 4 حياة المسيحيين العراقيين. كان الفاعل جماعات إسلامية 
إن اختيار هذا اليوم لا يعني غير الإبادة الجماعية للمسيحيين 
بالعراق. فعادة يتوجهون بشيوخهم ونسائهم وشبابهم وأطفالهم إلى 
الكنائس لأداء الصلاة. أي إن تفجير الكنائس وهي آهلة برجال الدين 
والأتباع لا يعني غير أنها أخدود نجران أخرىء» تلك التي ذكرها القرآن 
© سورة «البروج». لكن هذه المرة بخليط من السلفيين الإسلاميين. 
وجه الاتهام إلى الجماعات الدينية المتشددة, التي تعمل تحت 
إمرة الأردني أبي مصعب الزرقاويء الذي قيل إنه وصل العراق ‏ 
العهد السابق للعلاج بمستشفيات بغداد» كنوع من التعاطف بين 
نظام البعث وتنظيم القاعدة. غير أن هناك من نفى وجود آنذاك. 
وك غضون ذلك أعلنت جماعة إرهابية مسؤوليتها عن تفجيرات 
الكنائس. تدعى «هيئة التخطيط والمتابعة ب4 العراق», ب4 بيان بث من 
موقع إلكتروني إسلامي. جاء فيه: «قام إخوانكم المجاهدون بتفجير 
أربع سيارات مفخخة 2 بغداد استهدفت الكنائس الواقعة 2 الكرادة 
وبغداد الجديدة والدورةء بينما تولت مجموعة أخرى من المجاهدين 


صرب الکنائس 2 مدينة الوضل : 


(1) جريدة الشرق الأوسط ف عددها المؤرخ 3 أغسطس ( آب) 2004. 
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أدانت الحكومة العراقية التفجيرات بشدة: وأوفدت نائب رئيس 
الوزراء برهم صالح لتطمين وجهاء المسيحيين وزعامتهم الدينية. 
وتبنت الحكومة تكاليف ترميم الكنائس وتعويض المتضررين. وأعلن 
رئيس الوزراء إياد علاوي عن «إجراءات فورية لحماية المسيحيين». 
كذلك أعلنت الزعامة الدينية الشيعية بالنجف ممثلة بآية الله على 
السيستاني شجب الحادث واعتباره من الجرائم الكبرى. 


جاء 4 فتوى تنديد السيستاني ما نصه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم.. 2 مسلسل الأعمال الإجرامية التي يشهدها العراق العزيز. 
وتستهدف وحدته واستقراره واستقلاله. تعرض عدد من الكنائس 
السحية ك داد والوصل الى اعتداءات فة اترك هن سوط 
عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح. كما تضرر من جرائها 
لكين من اللمتلكات: العامة :والخاصة. واا آذ نشج ودين هذه 
الجرائم الفظيعة. ونرى ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجميعء 
حكومة وشعباء ے سبيل وضع حد للاعتداء على العرافيين» وقطع دابر 
المعتدين» نؤكد على وجوب احترام حقوق المواطنين المسيحيين وغيرهم 
من الأقليات الدينية. ومنها حقهم 4 العيش 2 وطنهم العراق 2 أمن 
وسلام. نسأل الله العلي القدير أن يجنب العراقيين جميعا كل سوء 
ومكروه» وينعم على هذا البلد العزيز بالأمن والاستقرا ر إنه سميع 
)1( 


ماب 


(1) مكتب السيد السيستانىء النجف الأشرف 2. أغسطس (آب) 2004. 15 جمادى الثانية 1425. 
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من جانبها بادرت جماعة الصدرء أو التيار الصدريء إلى 
شجب الحادث واعتباره جريمة نكراء وعملاً إرهابيا. واتهمت «هيئة 
علماء السلمين: السا جساعة شاريحية بالسلوع جراد الان 
أما على الصعيد العربي الدينئ فأعلن مفتي عام الجمهورية العربية 
السورية الشيخ أحمد كفتارو # بيان له استنكار الحادث» واعتباره 
شرا محضا للعراق وليس بمقاومة شريفة. كما أدانت الحادث منظمة 
المؤتمر الإسلامي» والإخوان المسلمين بمصرا'!. 


كذلك ونحن نعد لطبعة الكتاب الكاملة هذه» فاجأتنا أكثر من 
مذيحة بحق المسيحيين؛ لا يسع الكتاب لذكرهاء فكان هناك أكثر 
من أحد ا i‏ ئيسة النجاة واحدة من أبشعها. . فقد فجرت 
كئيسة موده النّجاة 2 3 أكتوير (تشرين الأول) 2010. تعود كنيسة 
النجاة إلى طائفة السّريان الكاثوليك منّ أصلاء العراقء فهم تحولوا 
من النّسطورية إلى مذهب اليعاقبة وعرف المتحولون منهم إلى 
الكاثوليكية بالسريان الكاثوليك. 


تقع الكنيسة بالكرادة الشرقية؛ من رصافة بغداد شرقي دجلة: 
تأسست عام 1952: ووضع لها المعماري البولندي كافكا تصميما على 
شكل سفينة: وافتتحت بتصميمها الجديد 4 مارس (آذار) 71968 . 


تزين فاعة الكنيسة لوحة زيتية نفيسة للسيدة مريم» هى نسخة عن 
أيقونة يعود تاريخها إلى عهد البطريرك ميخائيل جروة (ت 1800) 


(1) راجع تقرير جريدة الحياة 4 عددها المؤرخ 3 أغسطس (آب) 2004. 


(2) الأب حداد» كنائس بغداد» ص190. 
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الذي زار القدس عام 1757 واشتراها مرو عاى شتيب أعدها 
القس ميخائيل أوے الكلداني عام 1904ء ونقلت 2 ما بعد إلى كنيسة 
النجاة ولا أظن أنها نجت من التّدمير الذي حل بالكنيسة! 


عموماء فإن تفجيرات الكنائس وإن استهدفت المسيحيين. 
ومحاولة دق إسفين بينهم وبين المسلمين - حسب تصريح رئيس الوزراء 
إياد علاوي- إلا أنها طالت العراقيين على مختلف أديانهم ومذاهبهم. 
فقبلها فجرت كميات هائلة من الديناميت بالقُرب من ضريح الإمام 
علي بن أبي طالب بالنجف مستهدفة آية الله محمد باقر الحكيم, 
فتركت جسده أشلاء متناثرة. 


وحدث تفجير حول مرقد الإمام موسى الكاظم ببغداد يوم 
العاشر من محرم من العام نفسه؛ وراح ضحية الحادث عشرات من 
الشيعة؛ وهم يؤدون طقوس ذ كرى مقتل الإمام الحسين بن علي. كذلك 
طالت التفجيرات مساجد شيعية وأخرى سنية. ومحلات ومنازل 
الصابئة المندائيين. واتجهت عصابات لقتل الأيزيديين جماعياء لكن 
اكتشف الأمر 4 اللحظات الأخيرة. 


حدثت # يوم عيد الأضحىء بعيد سقوط النظام. انفجارات 
هائلة بأربيل راح ضحيتها العشرات من كوادر الحزبين الكورديين. 


(1) الأب خلوصي. مريم 4 كنائس العراق. ص103. 
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ذكر هذه المعلومات المعروفة لدى العراقيين لتأكيد أن أصابع الإرهاب 
غير موجهة ضد فة بعينهاء وإنما تختار أهدافها بشكل عشوائي 
مستغلة فرصة ضعف الأمن والحيطة 4 هذا المكان أو ذاك. 


لكن؛ يبقى للمتشددين الإسلاميين موقفهم الظلامي من أهل 
الأديان الأخر. وهم بذلك يخالفون تعاليم إسلامية وأصولا يدعون 
بالتزامها. وأهمها حق أهل الأديان 2 الأمن والحياة وممارسة 
طقوسهم 2 كنائسهم أو دور عبادتهم. وعلى الرغم من التهديد بالقتل 
وتفجير الكنائس مارس مسيحيو العراق أعياد الميلاد وطقوسهم 
تحت حراسة مشددة. وكتبت جريدة عراقية تصدر ببغداد عن هذه 
اللحظات القلقة تقول: «جرت الاحتفالات التي أقيمت بكنائس بغداد 
والمحافظات بسلام. فيما كان العراقيون من الأديان الأخر يحرسون 
مداخل الشوارع المؤدية إلى الكنائس تعبيرا عن حرصهم على لحمة 
الصف العراقي وتكاتفه. والعمل على عدم إفساح المجال لزعزعة هذا 
التلاحم التاريخي'. 


داعش والوعن المخبوء 


لكنّ مع فظاعة تلك التّفجيرات. التي تحصل © الأعياد 
والآحاد. كانت الكارثة التي حلت بمسيحيي الموصل أثقل وطئاء فقد 
جردت الموصل من مسيحييها بعد أن خيروا بين دفع الجزية والقبول 


(1) كل العراق البفدادية؛ العدد (67) التاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2004. 
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ا العُمرية أو شروط أهل الدمة؛ المذكورة سلفاء أو النزوح أو 
القتلء فنزحوا وحلوا 2 ملاجى 2 العراء مع الأطفال والشيوخ. وهنا لا 
نکثر من أخبار داعش وفظاعتها مع المسيحيين وتخييرهم بين 
أو الإسلام أو القتل» فهي كثيرة ومنشترة ب4 وسائل الإعلام» لكننا 
ENI aL‏ 
المسيحيون لإذلال واستباحات المنازل. 


فقي يوم الجمعة ومؤكد مع الصلاة؛ المصادف 20 يونيو 
(حزيران) نشرت الفضائيات خبر فرض الجزية على المسيحيين 
ار جاء الخبر كالدالن هه ار کشم اغ ی د 
الموصل فرض على المسيحيين الذين لا يزالون ب2 المدينة دفع الجزية. 
وهي ضريبة كانت تفرض على غير المسلمين أثناء عهد الفتوحات 
الإسلامية. واستنادا إلى عدد من الشهادات» جرى ذلك من خلال 
اتصالات هاتفية بالعائلات المسيحية 2 الموصل. جرى إبلاغهم خلالها 
بأن عليهم دفع الجزية من أجل حمايتهم. وتراوحت قيمة الضريبة 
الجديدة ما بين (250) دولارا على كل شخص يعملء و( 500) دولار 
على الأزواج.وانتقادا الى الأبعيسى افر أف الك العلد انيد 
فإن المسيحيين 2 الموصل أمامهم ثلاثة خيارات: إما دفع الجزية أو 
الدخول 2 الإسلام أو الرحيل» . 


(1) صحيفة النّهار البيروتية, المدد المؤرخ ‏ 24 يونيو (حزيران) 2014 على الرابط: 

http://www.annahar.com,/article/-1 44682.‏ 
هذا والمهد الذي فرض على مسيحيي الموصل نفسه كان قد فرض على مسحيي منطقة الرقة السورية. وهذا نص 
العهد: بعد البسملة: «وبعد.. فقد راجع عددٌ من نصارى ولاية الرقة إمارة الدولة الإسلامية بعد إعلان الدولة 
تحكيم الشريمة الإسلامية 4 هذه الولاية التي مكن الله فيها لعباده الموحدين بصورة كاملة ولله الحمد؛ وقد عرض 
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ب4 ما فعلته داعش (2014) أي بعد مرور أربعة عشر عاما 
على حلول الألفية الثالثة, سأنطلق من مثالين يبينان بوضوح فضيحة 
التخلف عن الماضي البعيد والقريب. وكلاهما حصلا بالموصل, 
أحدهما تصرف فقيه مسلم موصلي» والآخر لحبر من أحبار مسيحيي 
الموصلء يدللان على رداءة الحاضر بوجود هذه الجماعات. وحربها 
ضد فكرة الوطن. لأنها تأخن المذهب والدّين العابري الحدود الوطنية 
كنهج 2 السّياسة. وبالتّالي لا يبقى للوطن معنىء وإلا كيف لغرباء 
يتحكمون بالبلاد باسم الدين» يكفي أنها فكرة «الخلافة»» التي كانت 

'/ 

منسجمة مع عصر الممالك الشاسعات. 


ع ت 3 و 
افتبس المثل الاول من «الطبقات الشافعية» لجمال الدين 


على النصارى أن يختاروا أحد ثلاثة أمور: الأول: الدخول ے دين الإسلام والبراءة مما كانوا فيه من الشرك. 
الثاني: إن هم اختاروا البقاء على دينهم فيدفعون الجزية ويخضهون لحكم الشريعة الإسلامية ف الولاية. الثالث: 
إن هم أبوا فهم محاربون وليس بينهم وبين الدولة الإسلامية إلا السيف. فطلب ممثلو النصارى مراجعة من 
يمثلونهم قبل الاختيار. ثم عقد اجتماع موسع بين الطرفين 2 العشرين من شهر ربيع الآخر من العام 1435 للهجرة 
( الأربعاء قبل الماضي) . حضره ممثل عن إمارة الدولة الإسلامية 2 العراق والشامء ومن جانب النصارى ما يقرب 
من عشرين ممن يمثلون النصارى 4 ولاية الرفة». 

«وكان الذي اختاروه أن يدضعوا الجزية للدولة الإسلامية بعد أن عرضت عليهم الأحكام التفصيلية المترتبة على 
عقد الذمة؛ فوافقوا عليها. وهذه صورة لعقد الذمة بين نصارى الرقة والدولة الإسلامية ‏ العراق والشام. من 
بنود العقد دفع الجزية ذهبا. يذكر أنه يتمين على «النصارى». بحسب العقد المذكور. لا سيما الأثرياء منهم. 
أن يدفعوا ما يساوي (13) غراماً من الذهب الخالص. والمسيحيين من الطبقة الوسطى دفع نصف هذا المبلغ, 
والفقراء منهم دفع ربعهاء. 

«ونص (الاتفاق) أيضا على أن يمتنع المسيحيون عن رسم الصليب على أي شيء أو مكان هذ الأسواق أو الأماكن 
التي يكون فيها مسلمون. وكذلك عن استخدام مضخم الصوت أثناء صلواتهم. كما يمنع النص إقامة المسيحيين 
لشعائرهم خارج الكنائس. إلى ذلك ينص ( الاتفاق) على أن يخضع المسيحيون إلى القواعد التي تفرضها داعش. 
كتلك المتعاقة بطريقة اللباس وضرورة الحشمة وغيرها من الضوابط الداعشية. ويحظر عليهم كذلك بيع لحوم 
الخنزير أو الخمور. كما يمنعهم العقد المذكور من امتلاك أو حمل السلاح» (داعش توقع المسيحيين على عهد ذمة. 
صحيفة المدى نقلاً عن موقم داعش. العدد 3019 والمؤرخ 2 28 فبراير/ شباط 2014). 
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الأسنوي (ت 772ه) 4 نقله لرواية تدريس فقيه شافعي للتوراة 
والإتجيل للعتقديهما بالموضل. :قال كا عاد الفقيه الشافعى أب و لفت 
موسى بن يونس الملقب بكمال الدين (ت 639ه/ 1241م) إلى مدينته 
الموصل «عكف على الاشتفال يدرس بعد وفاة أبيه 4 مسجده. وك 
مدارس كثيرة, وكان مواظبا على وظائفهاء فأقبل عليه التاس» حتى 
إنه كان يقرئ أهل الذمة التّوراة والإنجيل»(". 


أقول: لو كانت الرٌواية أحادية النقل من الأسنوي قد نظن يعدم 
واقعيتهاء لكنّ تعالوا نر ما قاله فيه القاضي ابن خلكان (ت 681ه): 
الذي تردد عليه بالموصل بحكم صداقته لوالده: «وكان أهل الذمة 
يقرؤون عليه التوراة والإنجيل. وشرح لهما هذين الكتابينء شرحا 
يعترفون أنهم لا يجدون من يوضحهما لهم مثله»!*). لم ير معاصرو 
اكا تصرفة بالقريب: ولم ينعتوه بردة ل 
قيل فيه: «تجر الموصل الأذيال فخرا/ على كل المدائن والرسوم / 
بدجلة والكمال هما شفاءً / لهيم أو لذي فهم سقيم / فذا بحر تدفق 
وهوعذبٌ/ وذا بحرٌ ولكن من علوم» 0 

ت فمن دون ناء اللبادي گی انی عليها ذكرة أو 
اعتفادا أو ظناء دا ل كن سلوكا ماوسة ضاحيه عن و أا 
فارق الزمن بنظر الاعتبارء وما بين يونس الكمال وفقهاء الفتنة اليوم 


(1) الأسنوى» طبقات الشافعية 2 ص1 57. 
(2) ابن خلكان, وفيات الأعيان 4 ص397. 


(3) المصدر نفسه 4 ص400. 
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أكثر من ثمانية فرون»› وان أجداد هؤلاء المقصيين من أرضهم ممن 
فرؤوا الإنجيل على يده. فما معنى الرّمن لدينا؟ هل ينطلق منكوسا؟ 
كيف نفسر آیات الماح والتعايش ے ظل هذا التخلف» ماذا یبقی 


منها وقد نسخوها معنی؟ 


أن هتال تصرف الععية الكمال ليص عاديا ے زمتفا النميه: 
وأراه كان مقبولا قبل ثمانمائة عام! فتأمل فداحة الوعي المخبوء 
للمنطقة؛ وما يحصل بالموصل» وسط ظلم مريرء قد يبرره الماضي 
بالحروب والغزو المتبادل: لكنْ بما يبرر 4 الحاضر. ويمارس على 
جماعة مسالمة قولا وفعلا قد تعجز الكلمات عن التعبير. 


أما المثال الثاني. وخر اصرف صدر عن حبر مسيحي» روفن 
أهل الموصل أيضأ ٠‏ تجاوز كل اختلاف ديني؛ ما مضى وما أتى منه. 
إنه بطريارك الكلدان الكاثوليك (1947-1900) يوسف بن توما 
عماتوقيل الثاتى» والمولوه. بالقوش التاريخية يفمارها ومسعيتها: 
والمجاورة للموصل» تصرف بمسؤولية عاليةء عابرا بقية الحدود» نقل 
عنه العراقي اليهودي مير بصري (ت 2006) الآتي: 


«إن القيادة العثمانية نفت إبان الحرب العظمى الماضية ( الأولى) 
شرا من وة اء ينه أذ .مرخ سد العلواقق و اإلذ اهبو اه إلى 
الموصل ب طريقهم إلى الأناضول. فذهب الفقيد إلى القائد الألماني 
فون درغواز باشا يشفع فيهم. فأبدى المشير استعداده للعفو عن 
المسيحيين منهم فقط. فقال الحبر: إنني رجل دين. أب للجميع. ولا 
أخص ملتمسي بفريق دون فريق. فأعدهم جميعا أو فاجلهم جميعاء 
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ولم يكن من القائد إلا ا و وأمر بإعادة المنفيير , 18 ا 


علق بصري على هذا التُصرف قائلاً: «وإن بك هذه المأخرة لعبرة لنا 
ر فهي تعلمنا و الإنسانية فوق الطوائف والأديان»! ر 


أقول: أي النموذ جين الكمال الشافمي أم عمانؤيل الكاثوليكي. 
لا يفضح رداءة الوعي المخبوء 2 أردان هذه الجماعات» صدورهم 
ا بالكراهية! فالموصل بسمائها وأرضها هي نفسهاء فما انتقص 

غير الفقل» ويصعب و ما حصل بالتّراجع أو تشبيهه بالقرون 
اسل ٠‏ فتلك القرون قياسا بمستواها الاجتماعي والسياسي والما يخ 
متقدمة. ٠‏ من الخطأ وصف هؤلاء بالتراجع: إنما وصفهم بالعيث 

يدماء وعقائد الثّاس. 


خير (أمير المؤمنين) أصلاء الموصل بين ثلاثة خيارات: الإسلام: 
أوعهد الذمةء أو السّيفء واختتم بيانه بالعبارة: «وقد من عليهم أمير 
المؤمنين الخليفة إبراهيم, أعزه الله بالسّماح لهم بالجلاء بأنفسهم 
فقط من حدود دولة الخلافة» محددا لذلك موعدا وإلا «ليس بيننا 
وبينهم إلا السّيف» (بيان الخلافة منشور على وسائل الإعلام كافة) . 
أية جزية تؤخذ من عمانؤيل الثانيء بعد أن الغتها الخلافة نفسها. إذ 
أقروا أنهم امتداد للخلافة العثمانية» وأي سيف تعرض عليه رقبته! 


(1) بصري. أعلام السياسة 2 العراق الحديث 2 ص632. 


)2( المصدر نفسة. 
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إحصاء 


قدر عدد المسيحيين العراقيين العام (1975) بنصف مليون 
نة موزعين: على :النهو العاتى: الكلداخ. العاكوليك: :وهم الأغلبية: 
(316) ألف نسمة. لديهم: بطريرك واحدء تسعة أساقفة. (94) 
كاهناء مائة كنيسة: و(30) ديرا. 


وبلغ الآشوريون اللساطرة (82) ألف نسمة؛ لديهم: بطريركان, 
أربعة أساقفة. (34) كاهنا (38) كنيسة وعشرة أديرة. السريان 
الكاثوليك (40,500) نسمةء لديهم: أسقفان. (35) كاهناء (19) 
كنيسة وستة أديرة. 


وعدد السريان الأرثوذكس (700, 29) نسمةء لديهم أسقفان, 
(16) كاهنا. (20 ) كنيسة وأربعة أديرة. 


و ع ت 6 6 
وفدر الارمن الارتوذ كس 9 (19) الف نسمة, لديهم: أاسقف 


نسمة لديهم: أشقف واسن: 18 كاهتنا ثلاث كنائس, وستة أذيرة: 


وأرمن كاثوليك (2180) نسمة:ء لديهم: أسقف واحد. ثلاث 
كهنة؛ وكنيستان. وعدد البروتستانت (1500) نسمةء لديهم: أسقف 


وأقباط (1500) نسمة: لديهم: كاهن واحد وكنيسة واحدة. 
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وسبتيون (1500) نسمة لديهم: أربع كنائس» بلا أساقفة ولا 
كهنة. وروم كاثوليك (500) نسمة لديهم: كاهن واحد وكنيسة 
واحدة('. 

غير أن تقرير مديرية الأمن العامة عدهم» وفقا لإحصاء 
(1977): بما هو أقل من هذا بكثيرء وأقل بكثير أيضا من التّصورات 
الحالية التي قدرتهم بثلاثة أرباع المليون. إذ عدهم التقرير المذكور ب 
(253,478) نسمة:؛ وأورد عددهم الكلى حسب الإحصاءات السابقة 
(1947» 1957. 1965) على التوالي: (149,377), (204,226), 
(406, 232) نسمة. 


كذلك نشرت مجلة «بين التهرين» تقريرا وافياً خاصا ببطريركية 
بابل الخاصة بالكاثوليك الكلدان يوضح عدد الأتباع والكنائس والنشاط 
العام مفصلا يحوي أبرشيات: الموصلء بغداد والبصرة:؛ زاخو عقرة, 
العمادية. كركوك. ويظهر الإحصاء أن عدد كنائس الموصل بلغ (31) 
كنيسةء وعدد الكاثوليك الكلدان فيها ( 51491 ) نسمة. 


تأتي بعدها كنائس العماديةء المعروفة قديما ببيت زبدىء التي 
بلغت (23) كنيسة و(6379) نسمة. زاخو (20) كنيسة و(7501) 
نسمة. عقرة (12) كنيسة و(1749) نسمة. بغداد والبصرة معا (12) 
كنيسة و(49420) نسمة. وكركوك (9) كنائس و(11890) نسمة. 


(1) أرملة. القصارى 4# نكبات التصارى. ص145: ملاحق. 


(2) مديرية الأمن العامة؛ التوزيع الديني للسكان العراقيين. ص26. 
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المجموع العام (108) كنائس و(99) قساء و(128430) نسمة'. 


أما الأديرة والكنائس القائمة اليوم فينظر: الأب حبى» كئيسة 
المشرق الكلدانية- الآثوريةء الفصل التّاسعك الأديرة القائمة. ص95 
وما بعدها. الأب حداد. كنائس بغداد ودياراته. بغداد: شركة ديوان 
للطباعة 1994. 


(1) الأب روفائيل الأول بيداود» إحصائية عن كاثوليك الطقس الكلداني لبطريركية بابل. مجلة بين النهرين. 
الهدد 107-108 الستة 1999. 


خامسرا 
الفصل الخا 


لبتعاتد 
البابية وال 
المسبار 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


تعد البابية والبهائية حركة دينية اجتماعية واحدةء ترى نفسها 
00 
مجددة بحدود ما تبنته من تعاليم مخالفة للسائد الديني, وقد أشير 
ت 2 
العام والجوهري منها يتعلق بكوناها ديانة جديدة» أسست على يد 
ع ن 
مسلمين مث الاصل. ظهرت بإيران كانشقاق عن الإحسائية الشيخية: 
ن 5 ع ع 
وهما قطبا الشيخية أو الإحسائية. ويشار إليها على انها الحركة الابرز 
م 1 
2 الشرق خلال القرن التاسع عشر التي استوعبت المتغيرات الجديدة. 
عزفت البهائية على وتر المعاصرة والتجديد. مع أن رداءها الديني 
والمذهبي أدخلها 2 متاهات الإعجازء وغيرها من الغيبيات. من ذلك 
استخدامها أدوات الأفياء والرسل والأولي ء الخارفة نفسها. وهذا و 


جم الباب غلل محمد الشيرازى (أعدم 1650 قم ارده 
بهاء الله (ت 1892) 4 شخصيهما خوارق الغيب. النور يحيطهما 
وهما ل ظلمة السجن: وبأمرهما تتحرك الأحجار وتنحني الأشجارء 
وتجري مياه الأنهر عكس الاتجاه. لم يلغ ذلك عن البابية» دون 
سواها من الحركات الدينية. إيمانها بالتطور التصاعدي. أجازت 
بهذا الإيمان استمرارية إتصال الوحي بالأرضء وأنها وضعت لفكرة 
المهدوية حدا لمدى ألف عام؛ على حد عقيدتها التي تقول: «مَنْ يدعي 
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أمرا قبل إتمام ألف سنة كاملة أنه كذاب مفتر». فقد ظهر الموعود 
وهو الباب» ثم ظهر الذي وعد به وهو بهاء الله وانتهى الظهورء وبهذا 
ألغت ختم النبوة. 


قاد الإيمان بالتطور البابية والبهائية إلى الوقوف بجدية أمام 
الشرائع الدينية؛ وقررت بعد صراع مرير بين أقطابها نسخ عدد من 
نصوص الشريعة الإسلامية. فأقرت النسخ الجزئي © المعاملات. 
كالموقف من النساء. ثم فادها التطور إلى نسخ العبادات. إن روح 
العصر. حسب تصورها. تتعارض مع أوقات الصلاة والصوم والحج 
الزّمنية. جعلت. بشكل عام الدين عبادات فقط بعد اعتبار المعاملات 
شأنا اجتماعيا يتعلق بوصايا دينية. 


ظهرت 2 حياة البابية شخصيات خطيرة؛ عرفت بصلابة 
إيمانها بالدعوة وقدرتها على التحرك. ومعلوم أن الدّعوة إلى نسخ 
الشريعة؛ ب4 القرن التّاسع عشرء تحتاج إلى قوة وجرأة استثنائية مثل 
جرأة قرّة العين وحواري الباب الآخرين. فمن المدهش حقا أن تتصدر 
امرأةء سے أواسط القرن التاسع عشرء قيادة الدعوة وتعلن تمردها على 
الشريعة بما يخص النساء. 


بدأت قرّة العين (أعذمت 1852): وهي تاج زرين القزوينية. 
6 
الاتصال بالناس من خلف الستاقر. حنى تركت «فواويش» الحريم 
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(1) كتاب أقدس» ص33. 
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ولت التعاب: روطت مطاردة من هل الدولقين: المقمافية السنية 
بالعراق والصٌّفوية الشيمية بإيران: يحرصان أشن الحرص على تاييث 
الشريفة يما هنها لقاب لارا فى كل متها حون من الجر 
(الحرملك) موصدات الأبواب. مما يثير الاستغراب أيضا أن للبابية, 
المطاردة والمحظورةء أتباعا يتنافقذون بين حدود الدولتين. هناك 
توجد. بالعراق العثماني وإيران الصفويء معافل وكعبات بابية» ومن 
أنصارها علماء دين من داخل الشيحية أو الكشفية مع عدم اعتراف. 


بل نفور الأخيرة من البابية وبعدها البهائية. 


عرف حواريو البابية بحروف «حي»» ويقابل «حي». حسب ترقيم 
الحروف. العناد كمانية عكر ويشاف شخصن. الياتب فكو العدد 
المقدس عند البابيين والبهائيين «تسعة عشر». لم يشعر أحد بقدسية 
لهذا العدد. مع أنه عدد حروف «بسم الله الرجهرة الرّحيم». التى 
يستهل بها المسلم كلامه وطعامه وعواطفه ناهيك عن استهلال السُور 
الغرانية ها :ماغدا سوة «النونة» اوور اة كذلك أن عا مشر هدة 
آيات أكثر من سورة قرآنيةء مثل: «الأعلى» و«العلق» و«الانفطار». وعدد 
الملائكة الذين يحرسون جهنم. ٠‏ حسب سورة 5 والدكن الآية (30) م 
أذَرَاك مَا سَهَرٌ لا تبّقي ولا تَدَرُلوَاحَة للبَشَر عَلَيَهَا تسَعَة عَشْرٌ». بالتأكيد 
لم تقدس البابية الرقم تسعة عشر دون أن تجد له مدلولاً ‏ القرآن. 
تحسسه أهل الكشف أو المرفان» فحل ے عقيدتهم محل أهمية العدد 
سما اه الثاني عشر مثلاًء وهما الرقمان الأكثر تداولاً 4 تراث 
الإسلام والأديان الأخر. 
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تبدو البابية والبهائية فرقة غريبة 4 نشأتها وانتهائها إلى 
ديانة. فالفرق التي انشطرت من داخل الإسلام ظلت تراعي الشهادة 
الإسلامية (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللّه): 
والإقرار بالقرآن كآخر كتاب نزل من السماءء واعتماد الحديث 
الثبوي بما يصلح شأن هذه الفرقة أو تلك؛ لا سيما وأن رواية الحديث 
ومصدرها مختلفان من فرقة إلى أخرى. مما يدل على أن البابية 
والبهائية قد عدت ديانة مستقلة. 


ينذأ انرسي على a‏ شيعن ذا الكشف عن الاسرار, 
من دون أن يدعي المهدوية أو اا أو يتجاوز حدود المقدس فيذهب 
إلى نسخ الشريعة. مع أن © الفكر الشيعي وجوداً للسفارة أو البابية 
لاما المهدى انظ مما مر ينانا الفضل الأول من الجر الثائن 
من هذا الكتاب. كذلك استفادت من التّجارب المدونة و التّاريخ المللي 
والتّحلي. وتاريخ الأنبياء. فأخذت تنظر إلى أبعد من أن تكون فرقة 
داخل ديانة» أو مجرد انشقاق مذهبي. تدرجت من الكشف. كما قلناء 
إلى نيابة المهدي المنتظر وبابه ثم إلى باب اللّه؛ وينتهي الباب» حسب 
البهائيةء إلى مبشر ببهاء الله مثله مثل يحيى المعمدان وعيسى بن 
كردم 

وجد بهاء الله ميرزا حسين نوري الذي لم يكن حرفا من 
«حروف حي» الثمانية عشرء. 2 كتاب الباب «البيان». الذي فسر فيه 
الباب سورة «البقرة». ما يشير إلى البشارة به وإعلان نفسه ببهاء الله 
عبر كلمات مقدسة: «با للّهء اللّه البهي البهي, الله لا إله إلا هو الأبوى 


المسبار 
الفكر الجدية ١‏ 
ج | 


الآذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


الأبهىء الله لا إله إلا هو البهي, الله لا إله إلا هو المبتهي المبتهي. الله 
لا إله إلا هو المبهي المبهيء الله لا إله إلا هو الواحد البهيان, واللّه بهي 
بهيان: بهاء السماوات والأرض وما بينهماء". ووفقا لسريان البهاء 
تحولت «بسم الله الرحمن الرحيم» إلى «بسم الله الأبهى»!2) 


بيد أن هذه الرمزية المتكررة ے المفردات والمعاني لا تنفي عن 
البابية والبهائية نظرتها إلى التجديد أو التحديث؛ ورأيها لابد من 
وجود ديانة تنسجم مع العصرء داخل الدّين والمذهب, ليعبر بها الشرق 
القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين فبعد عدم انفصال الأحسائية 
أو الشيخية أو الكشفية. التي عنها انشقت البابية ب4 تحقيق رمزيتها 
عبر تأويل شخصية المهدي والجنة والنار والإسراء والمعراج» وظلت 
داخل الفكر الإسلامي والإمامي. بادرت البابية إلى المفالاة بالرمزية 
وتحقيقها عبر كتب مقدسة مستقلة. 


قالت البابية والبهائية عن كتبهم إنها رسالات سماوية. مثل 
«البيان» وأجزائهء و«كتاب أقدس». وكتب أخرء فلم يتمكن البابيون 
والبهائيون من تجاوز غيبيات الأديان 2 نزول الرسالات من عالم 
الغيب. فهي الأخرى نشأت على ذلك. وإن ادعت المعاصرة وقبلت 
بدعوتهم أمم متحضرة. لقد أطلقوا العنان لمخيلتهم تجوب السماء 
فتأتي بوصايا وأحكام. قدموا لها برموز حروفيةء قوتها ا إلى 
البسطاء أنها عصية على القهم والتفسيرء وريما تزيدها اشرو 


0 
(1) كتاب البيان ے2 الشؤون الخمسة. مخطوط ف المكتبة البريطانيةء رقم: 6680.014 نسخ بتاريخ 1906 ص5. 


)2( المصدر نفسه. 
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ع 
غموضا؛ وهذا ما ذهبت إليه الشيخية 4 بداية أمرهاء وما عبر عنه 
بالفلسفة والعرفات: 


نظرت البهائية. بعد تجاوز بيانات الباب والبهاء. إلى العالم 
فوجدته كرة ذات قطبين. تقارب سكانه ليكونوا أبناء قرية واحدة. ولا 
سيما أن الموروث الديني جعلهم أبناء امرأة ورجل» هما آدم وحواءء 
فلماذا لا يدينون بدين واحد ويتفاهمون بلغة واحدة5 مع أن اللغة هي 
اصطلاح لا توفيف؛ وبمثل هذا يفسر موقف الدين. وكيف تحدثت 
البابية عن هذه الوحدةء وقد افترقت إلى فرق وهي 2 المهد؟ 


ورد تعاليم البابية والبهائية موقف إيجابي من التساء 
والمعلمين» فحاولت تخليص المرأة من دونية حقوقها قياسا بحقوق 
الوّجل ف الأديان كافة مأ عدا الدّياتة الشمسية: التى ظلت حه حتى 
مطل القرق الكامن شرك جبالوودياق ماردین كما حاولت البهائية 
الاعتراف بفضل المعلم عن طريق إشراكه 2 الميراث. يضاف إلى ذلك 
تطلعاتها إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الاشتراكي؛ ولتحقيق ذلك 
وجهت نداء سالارا ماين تتصحهم فيه تساف العمال. 


توحي غزارة الكتابات الضد بأهمية هذه الفرقة» وجذبها 
لطبقات مختلفة من الناس» وانتشار محافلها 2 الكثير من دول العالم. 
وأنها كانت خيار الذين ضاقوا بالمفاهيم القديمة الفروضة على روح 
العصر. إجمالاً 2 مقالات هذه النحلة ما يغري النساء والرجال 2 
التردد إلى محافلها. لكن القيود الشديدة المفروضة على نشاط 
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۶ 
البابيين والبهائيين؛ بالشرق المسلم على وجه الخصوصء قلصت كثيرا 
من وجودهم بإيران والعراق. حيث نشأت وأعلنت كديانة. 


فإلى جانب القيود الحكومية الصارمة. هناك عشرات الفتاوى 
التي تحرم الانتماء إلى هذه الدّيانة. وتفرض عقوبة الإعدام ضد 
منتسبيهاء ومروجي مقالاتها. وجلهم من المسلمين. لا يسمح لهم ترك 
ديانتهم إلى ديانات أخرء ومن اليهود والمسيحيين. أهم كتب البهائية 
«كتاب أقدس» يحتوي على (182) فقرة أو آية إن صحت التسمية؛ فيها 
الحث على الإيمان بالله ورسالة البهاء وأحكام المعاملات والعبادات 
والوصايا الاجتماعية العامة؛ وما يجوز وما لا يجوز للبهائي. لكن 
ليس فيه ما يشير إلى أن بهاء الله هو الله؛ إنما شخص مقدس. حرم 
البهائيون تداول صوره»ء ونسخ اسمه اسم الباب» فلم يعد لاسم البابية 
وجود 4 كتبهم الرسميةء مع تقدير وإجلال لشخص الباب. 


فتقديسا لبهاء الله منع ورثته تداول صوره» وكنت قد سألت أحد 
محافلهم عنها فسمعت منهم أنها محرمة التداول لقدسية صاحبها؛ 
بالوقت الذي سمحوا فيه بتداول صورة «حضرة أعلى» الباب» وإن كان 
بشكل محدود. بتعليل أن تداول الصور قد يؤثر أو يخدش القدسيةء 
ويدني صاحبها من مستوى البشرء مع أن تداول أيقونات ورسومات 
السيد المسيح ووالدته العذراء لم يقلل من قدسيتهما بين الأتباع. 


لعل موقف البهائيين من تداول صور مقدسهم بهاء الله يمتد 
الىئ مرحلتهم الإسلامية؛ فلا يسمح الإسلام بتداول صور النبي ولا 
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الخلفاء الراشدينء ولا يظهر ے المسلسلات التلفزيونية غير ظل 
أقدامهم. أما الشيعة فأباحواء شعبياً. الصور بما فيها صور النبي 
وجبرائيل والأئمة؛ مع أنها غير جائزة 4 رسائل الفقهاء. 4 مقالات 
البماقة ستجد أخلاها وردية. لكن لم يتحمَق فردوسها الوعود د 
خلال القرن العشرين. وهو حسب نبوءة مؤسس البابية الثالث عبد 
البهاء «جميع آفاق الغالم قد استنارت. وسوف يكون العالم كروضة 
الأوراد وكالجنةء'. 


إن موقف الإسلام. وشيعة. من البابية وبعدها البهائية. 
شديد, لأنها تجاوزت العقيدة الإسلامية بذ ختم ال بوة. حسب النص: 
دما كان محمد E.‏ أحَد من َجَالكُمَ وِلكنْ رو الله وَخاتم النَبيّينَ 
وَكانّ الله بكل شَيْء ليما '٠‏ “أ وهي قد ظهزت من رحم الإسلام» ولعل 
عداء الشيعة يكون أكثر كونها انشقت عن جماعة شيفية: وأغلن الات 
أنه المهدي الموعود.ء فقد ظهر المئات من المهديين لكن لا أحد منهم 
نجح نجاح علي محمد الشيرازي بإيجاد ديانة تجددت بما اشتهر 


الآن بالبهائية. 

سارت البابية قيمة توجة عادة لغير المرغوب ف بين علماء 
الشيعة. فمثلاً + تقرأ 4 يوميات المشروطة والمستيدة بالثجف (1906 
وما بعدها) أن المحسوبين على المستبدة اتهموا بالبابية ويعمد إلى 


(1) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد. ص123. 
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)2( سورة الأحزاب. الآية رفم: 40. 
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قتلهم بتدبير أو غير تدبير» ففي هذا الصدد يذكر السيد االجقى 
قوجاني (ت 1943) وقد وصل التجف (1900) للدراسة ب حوزتهاء 
وأقام فيها لعشرين عاماء وكان يميل إلى حزب المشروطة أو الدستورية 
قائلا: «انهمك بعض أنصار اتجاه المستبدة (...) ولم يتركوا تهمة أو 
بهتانا وانتساباً للبابية أو الارتداد عن الإسلام إلا وألصقوه بهم» كان 
ذلك كك العام 1908!'. 


حتى كان کل إيراني من طلبة العلم يشار إليه بالبابية. ويذكر 
قوجاني أن زميلاً له من دامغان ركب النهر من الكوفة إلى كربلاء 
وتآمر عليه الرٌكاب لقتله ظنا منهم بأنه من البابية. حتى إن المستيدين 
كانوا يحركون العوام ضد الدستوريين بتهمة البابية ومحاولة فتل 
اليد ويقصدون زعيم المستبدة محمد كاظم اليزدي (ت 7)1919. 


أما 2 الجانب السّنيء وما يتعلق بالموعود فقد نجح غلام أحمد 
القادياني (1839- 1908) © أن د يصبح المسيح والمهدي الموعود وأنه 
يوحى له وأنه الخليفة الموعود("). إلا أن القادياني ظل متمسكاً بالإسلام 
على أنه المجدد وبوحي من الله وأنه الخليفة الموحى إليه: بينما الباب 
ثم البهاء قطعا الصّلة بالإسلام كلية؛ وناديا بديانة مستقلة. 


)1( القوجاني. سياحة 4 الشرق, ص302. 
(2) انظر: المصدر نفسه. ص 305- 307. 


)3( مشكور. موسوعة الفرق الإسلامية: ص 3 94-9. 
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البابية 


e O e 
والسيد كاظم الرشتي (ت 1843). صاغ الملا حسين البشروئي‎ )6 
علامات ظهور الموعود. والاختبار الخاص للشخص المدعي. وهو‎ 
تفسير سورة «يوسف»., بطريقة جديدة. إضافة إلى الأسئلة المغلفة‎ 
بالرمؤية: والمستوحاة من آراء الب والسيدء والفكر المهدوي على‎ 
الععوم. :ولل جيل تقيبير سورة زاء دون غيرها من سور القرآن,‎ 
امتحانا للوعود له علاقة برمزيتهاء وكثرة الرؤيا فيهاء وحالة الشبه‎ 
بين التبي يوسف والباب الموعود. من جمال وحكمة وعفةء وعلم كثير‎ . 
ب تفسير الرؤياء وقراءة المستقبل. خت فا يقدمة اتراك وأضاعة:‎ 
م الین بو غاب ساون ساكلا مر وإليه لجأ الخلق بعد سبع‎ 
و‎ 


عتقد البشروثي أن صفات الوعود تنطيق تماما على اليد علي 
محمد الشيرازي» فهو هاشمي بهي الطلعة. حاذق الفكرء. و2 عقده 
الثالث: وقد اجتاز الامتحان بتفسيره لسورة «يوسف» » واقنع ممتحنيه 
واه على الأسئلة الخاصة بالمهدي المنتظر. 

4 هذا الأمر تجاوزت البابية الأحاديث الثبوية التي اتفقت 
هليه السنة: واشت تفقت الشيعة معهم على أنه سمي الرّسول باسمه 
الأول ( محمد ):؛ وهذا ما عند الشيعة والسنة على العموم ي الروايات 
المتداولة «لا تذهب أو لا تنقط تنقضي الدّنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
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يتن وا اسعه امي 7 من جات آخر اح في اة 
والجماعة بحديث آخر بشأن المهدي أن يكون اسمه «محمد بن عبد 
الله» : «يملك النّاس رجل من أهل بيتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبي يملا الأرض عدلاً وقسطأ كما مات ظلما وسحوراء .مما كان 
مهدي العباسيبن وهو الخليفة الثالث محمد بن عبد الله المنصور 
(راجع المهديين ‏ الفصل الأول من الجزء الثاني من الكتاب) . بينما 
حه الشيعة الاسم باعتقاد أنه مطابق لاسم النبى ومختاف مع اسم 
أبية «محمد بن الحسن العسكري» أما بشارة البشروئي بعلي محمد 
الشيرازى فكائت مخائفة لاسنة والإمافية ومن ضمتها الأحسائية 

قبل اتخاذ على محمد الشيرازي لقب الباب كان للأئمة الأحد 
عشر أبوابهم: ماعدا المهدي المنتظرء وهم طريق الآخرين إليهم. 
والباب غير البواب. الذي يقوم بمهام الحجابة والخدمة. وقد ضسر 
الحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها» بأن الإمام علي بن أبي طالب هو 
باب الرسول» وقيل: «من طلب العلم فعليه بالباب»! 

كتب فضل الله الإيراني العام (1896) عن الباب قائلا: «شاب 
من أهل شيراز. عاصمة فارس» اسمه ميرزا على محمد. ولد غرة 


محرم 1235 هجرية؛ من عائلة معروفة بالسّادة الحسينية من أهل 


(1) البستويء المهدي المنتظر به ضوء الأحاديث والآثار الصّحيحة | ص239. 
(2) المصدر نفسه ١‏ ص275. 


(3) الطويل. تاريخ العلويين. ص254.. 
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التجارة. وتو والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه» وربي هو 4 حجر 
خاله التاجر الشيرازي مير سيد علي. وكان من طفولته مواظبا على 
کا یا کی اکر و ر ی اا 
والورع». 


أضاف فضل الله قائلاً: «كان جميل الوجه كثير الوقار» ظاهر 
المهابة والجنابة. واشتفل بالتجارة مع خاله المذكور 4 مدينة بوشهر 
وشيراز. وسافر قبل إظهار دعوته إلى العراق لزيارة مشاهد الأئمةء 
كنا هو مهود عند الشيمة: وت فا الغراق أفل من بخمسة أشهر: 
وهناك أول اشتهار اسمه بين الجمهور. فلما رجع إلى شيراز وبلغ سن 
الخامسة والعشرين. ادعى أنه الباب» وذلك 4 الخامس من جمادى 
الأولى سنة 1260ه'. 


ووصف محمد مهدي خان الباب بقوله: «كان ربعة من القوام. 
حنطي اللون. عصبي المزاج. صفراويء طلق المحياء مقرون الحاجبين: 
لا ببدين ولا بنحيل ضئيل». أكد خان أن الباب سافر إلى العراق لطلب 
الشفاء من مرض عصبي ونفسي. كان «يزمزم ويتلو الأوراد والأذكار, 
وكان يعتريه من جراء ذلك نوب عصبية شديدة حتى انحطت فواهء 
فعظم الأمر على خاله (فقام الأخير) بتسفيره إلى كربلاء والتُجف, 
حيث مشهد أمير المؤمنين والإمام الحسين عليه السلام» لعله يشفى 


(1) مجلة المقتطف. سبتمبر (أيلول) 1896. أعادت المجلة المذكورة نشر الموضوع بعد أريعين غاها: أي ے مايو 
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من خر الهواءواقاءء وهر المتفشاكة أيضا يهذين لاسن الكريسين: 
ضفره إلى العراق. وهو يناهز العشرين. وبعد زيارته لكل المشاهد 
توطن بك كربلاء. واعتكف ثانياً للعبادات والرياضة الشاقة. وتعرف 
وقتئذ إلى بعض من تلامذة الحاج السيد كاظم الرشتي المذكور. وظل 
يتردد إليه 2 محاضر تدريسه وتعليمهء ويسمع منه الشرح على كتب 
الفيد أخون اأ خائ طاب د 


كان الباب قد تعرف على الملا حسين البشروئي خلال التلمذة 
عند الرشتي» وتنقض هذه الروايةء المقتبسة. من مصدر قريب إلى 
الحدث» ما ذهب إليه علي الوردي (ت 1995 ) بالقول: «بينما كان الملا 
حسين سیر مشردا خارج سور البلدة. 4 اليوم الأول من وصوله إليهاء 
التقى على سبيل المصادفة بشاب وسيم يلبس العمامة الخضراءء 
هو السيد علي محمد. وفد تقدم السيد ( الباب) نحوه فحياه وعانقه: 
ورحب بهء كأنه يعرفه منذ زمن بعيد. ثم دعاه إلى منزله للاستراحة 
من وعثاء السفر. فأجاب الملا حسين دعوته وذهب معه إلى منزله 
حيث أمضى تلك الليلة»!2). 


ويتناقفضص الوردي أيضا مع ما افتيسه من إدوارد براون. معلم 
اللفات الشرقية 4 كامبردج ومتتبع أخبار البابية بإيران العام 1887, 


(1) خان, تاريخ البابية أو مفتاح باب الأبواب. ص249. ألف خان كتابه بتوجيه من مفتي الديار المصرية الشيخ 
محمد عبده. وكان والده قد ناظر الباب شخصيا # حضرة ولي المهد الإيراني ناصر الدين. وكان أثناء تأليف 
كتابه. حسب ادعائه. على اتصال بعكاء وبأخي بهاء الله صبح أزل. 


(2) المصدر نفسه. ص13 1. 
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2 الرواية الآتية: «كان السيد علي محمد يومذاك © الرابعة والعشرين 
من عمره يمتهن التجارة مع خاله 4 شيراز وبوشهرء وقد سافر ‏ عام 
0 إلى كربلاء فحضر بعض دروس السيد كاظم الرشتي. وقيل إن 
الرشتي اهتم به وعطف عليه»''". وبهذا يكون الباب قد زامل البشروئي 
4 مدرسة الرّشتي. وتعارفا عند وجودهما بكربلاء. وإن أفكار الشيخية 
لم تكن جديدة على الباب. فقد أخذها من الأصل. 


وحسب محمد خان» أن الباب أعلن دعوته بالكوفة؛ بعد 
إتمام «الرياضةء تسمى عند المرتاضين بالأربعينية. وبالفارسية جلة 
(وبعدها) خرج من الخلوة إلى الجلوة بمظهر غير المظهر الاعتيادي. 
وكان يحضر محضر السيد المذكور (الرشتي) وهو بحالة الانذهال 
والاندهاش (ف) اجتمع عليه ثمانية عشر شخصاً ب4 الكوفة؛ فرحلوا 
إلى بغداد, ومنها إلى البصرةء وأقلعوا منها 4 سفينة شراعية ميممين 
الحجازء وذلك سنة 1259ه. 


ذلك لإبلاغ شريف مكة؛. محمد عون (1243 -1268ه):؛ ولعلها 
محاولة الانطلاق بدعوته من ذلك المكان» حيث ظهر الإسلام : وسيظهر 
المهدي. كما أشارت الروايات المبشرة به. إضافة إلى استغلال موسم 
الحج لإعلان الدّعوة. لكن لم يتحقق من ذلك شيء. أما تاريخ إعلان 
الدعوة فسجله الباب 2 كتابه المقدس «البيان»» بالآتي: «ساعتين 


(1) الوردي. لمحات اجتماعية 2 ص134. 
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وخمسة عشر دقيقة بعد غروب اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى 
سنة 1260ه الموافق 23 مايو ( أيار) سنة 1844»'. 


ويذكر محمد مهدي خان أن الدعوة البابية. حسب الموروث, 
يجب أن تيدأ من خراسان. ورد ذلك لأهمية هذه المدينة 4 ضمان 
نجاح دعوات سابقة مثل الدعوة العباسية ضد الأمويين. أرسل الباب 
البشروئي المعروف بباب الباب إلى خراسان. تيمنا بحديث يقول: 
«إذا رأيتم الرّايات السُود من قبل خراسان فائتوهاء فإن فيها خليفة 
المهدي»20). 


لمح نجل الشيخ جعفر الكبير والمرجع 4 زمانه الشيخ علي 
كاشف الغطاء (ت 1837) علي محمد الباب قبل إعلان بابيته؛ عند 
جعفر الكاظم وحفيده محمد بن علي الجواد. فال: «رأى داخل الحرك 
(لعلها الحرم) سيدا وقورا مهاباء واقفا مقابل القبلة؛ عند الرَّأْسين 

2 0 3 
الشريفين, وهو يبكي ويتصرع؛ ويتاوه ويطيل الفكر والنظن, وفيل 
2 عاء 

«أطيعوني وأخرجوه من العراق؛ التي هي بيضة الإسلام اليوم وإلا 
سودها. ولول أن العقوية فيل الذنب لا تجوز لأمرتكم بقتله» . 


(1) خانء تاريخ البأبية. ص114و121. 
(3) كاشف الفطاء. العبقات العتثبرية. ص287. 
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ما سمع الباب برأي الشيخ علي بهء وهو المرجع الشيعي الأول 

2 زمانه. «خرج إلى تلك الأطراف» وما مضت إلا سنوات قليلة حتى 

توي الشيخ, وأظهر (السيد) دعوته ونشر طريقته»". ولعل هناك 

شيئا من الصحة 2 الخبر المذكور. توسع به الرٌّاوي لإضفاء كرامة من 
الكرامات العجيبة على أحد ذويه من آل كاشف الغطاء. 


أما زرندي 2 «مطالع الأنوار». والذي اقتبس منه علي الوردي 
روايتهء فيذكر انطلاق البابية من شيرازء مسقط رأس البابء ليلة 
الثقاء بالبشروئي. فبعد أن نزل الأخير ضيفاً على الباب سأله: «عمن 
أصبح خليفة الرّشتي بعد وفاته؛ فأجابه الملا: أن الرّشتي أوصى 
تلاميذه بأن يتركوا أوطانهم من أجل البحث عن الموعود» ولذا فهو جاء 
إلى شيراز. وسيذهب إلى غيرها من البلدان: عملا بتلك الوصية. وهنا 
انبرى السّيد علي محمد سائلا: هل عين الرّشتي الأوصاف والمميزات 
التي يجب أن يتصف بها الموعود»؟ 


«فأجابه الملا قائلاً: نعم فإنه من السّلالة الطاهرة والعترة 
التبوية. ومن ذرية فاطمة. وأما سنه فأكثر من عشرين وأقل من 
ثلاثين. وعنده علم لدّني. وهو متوسط القامة؛ يمتنع عن شرب 
الدّخانء وخال من العيوب والعاهات الجسمانية. فسكت اليد ثم 
سأل بصوت 520 انظر هل ترى هذه العلامات 4 شخصي؟ وقد 
أثار هذا السّؤال المفاجيّ دهشة الملا حسين» فقال معترضا: إن الذي 
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ننتظره هو شخص قدسيء ليس فوق قداسته قداسة؛ ويظهر من الأمر 
ماله قوة فائقة. وشرائطه وعلائمه عديدة» فكم أشار السيد إلى سعة 
علمه؛ وكم كان يقول: إن علمي بالنسبة إلى علمه كقطرة من بحر مما 
وهبه الله وإن جميع ما حصّلته لم يكن إلا كذرة من التراب 4 مقابل 
اتساع معارفه. والفرق بينهما شاسع!'). أصبحت ليلة أعلان الموعود 
ليلة قدر بابية أو عيدا بابيا. أوصى بها الباب بقوله: «إن هذه الليلة: 
وهذه الساعة سيحتفل بها 2 الأيام الآتية كأعظم الأعياد. وأهمهاء 
فاشكر الله الذي أوصلك إلى مرغوب قلبك وأشربك من رحيق كلامه 
المختوم. طوبى للذين هم إليه واصلون»!”. 


ألتف حول الباب. ‏ بداية الأمر» سبعة عشر رجلا وامرأة. 
وعددهم الثمانية عشر بعدد حروف كلمة حي فمثلما تقدم توضيحه أنه 
2 حساب الحروف الهجائي وما يقابها بالأرقام الحاء تعادل ثمانية. 
والياء تعادل عشرةء فتكون خلية البابيين المقدسة الأولى مع رئيسهم 
«تسعة عشر» مثلما تقدمت الإشارة. كر قسمت السنة البابية إلى 
عة عقر شهرا: ودخل هذا الرقم ك الطقوس. وے ترديد عبارات 
وعدد ركعات وأيام صوم. 


فال الصوك الشيعي رضي الدين رحب البرسي (ت 3ه).ء 


الذي فيل نعود الشيخية الى مقالاته: : إن اللّه عبأ 2 الموجودات «استرار 


(1) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص136 عن مطالع الأنوار» ص49-41. 


(2) المصدر نفسه. ص37! عن مطائع الأنوار. 
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الحروفء التي هي معيار الأقدار ومصدر الآثار. لأن الله تعالى 
بالكلمة تجلى لخلقه وبها احتجب»”'. عدا ذلك لروحانية الحروف 
ورمزيتها تاريخ 2 الفكر الإسلامي» فقد وردت كمستهلات لعدد من 
سور القرآن. التي عرفت بحروف التهجي. بث الباب رسله. وهم 
على عدد حروف حي» إلى آفاق العراق وإيران. وكان داعيته بالعراق 
ملا علي البسطامي. إضافة إلى قرّة العين» وما فعلته من أجل نشر 
اة كم اتا 


تذكر للباب قصة مؤلة مع نظام الدٌولة التّبريزي حسين خان 
والي شرا أوهمة أنه من فة وات لاخر الباب ده 
سرا ؛ وبال نف الإكرام والتبجيل له حتى جا على ركيتية» مظهرا 
أسفه العظيم على ما فرط منه 4 حق دعاة الباب»ء فتعهد أن يضع 
خزانته وجنوده تحت تصرفه؛ مقابل أن يجمد دعوته إلى وقت يتفق 
عليه يج عر امقر از SAN‏ القورة ل الديقة” 


وحقيقة الأمر أن والى شيراز اتفق مع الفقهاء على الإطاحة 
بالدّعوة البابية؛ وذلك أن يوافقوا على المناظرة بمنزلهء ثم يريهم 
مشهدا ساخرا؛ وحصلت المناظرة؛ ويعد عجر الباب عن دحض 


(1) الشيبيء الصّلة بين التُصوف والتّشيع 2 ص241. 
(2) أتينا على شرحها وما قيل فيها من قبل الأولين والمتقدمين ‏ كتابنا: جدل التتزيل: دار مدارك 2011: الفصل 
الحادي عشر: حروف التهجي. 


(3) خانء تاريخ البابية. ص135-134. 


المسبار 


الأذيان والمَذاهِبُ بالعراق 


الباب» واعلان نوبته أمام الفقهاء. ثم «أركبوه حمارا للتشهير وقصدوا 
به إلى المسجد عبر السُوق الکبیں'. 


بعدها دك أحداث شغب هرب الباب إلى أصفهان عن طريق 
و 
أحد المسؤولين الذين آمنوا به». وهناك من قال: أطلق سراحه وعاد 
ت ٤‏ 
إلى منزل خالهء وان الشاه اهتم بأمره فبعث إلى شيراز الفقيه يحيى 
الذارابى. 'لامتحائة.. امتحنة. بالآيات. القرانية المتشابهة: وبتبوءات 
الأئمة. «فأخذ الباب يجيب عليها بشكل آثار إعجاب الدارابي. و2 
جلسة اخرى اخد يفسر له سوره الكوثر, وكان لفسسيره لهده السورة 
يختلف عن التفاسير المعهودة, وكانت الآيات تتموج من قلمه بسرعة 
مدهشة:, تكاد لا تصدق» حتى بلغ مجموعها ألفين. مما جعل الدارابي 
مورا . 
ن 
آنتهت المتاظرة ناغاق رسول الشاه الدازايئ البابية: وبعد 
ت 42 

هذا الفشل الذريع طلب الشاه من والي شيراز التخلص من الباب 
بأية طريقة كانت. إلا أن السُلطة فشلت مرة أخرى 4 تصفيته» وارتفع 
بالمقابل رصيد دعوته البابية. وزاد تأثيرها على مسؤولين حكوميين 
آخرين. 

فال زرندي 2 «مطالع الأنوار»: اأذضل الوالي مدير شرطته عيد 
الحميد خان إلى منزل الباب» فألقى القبض عليه ثم ساقه إلى مركز 


(1) المصدر نفسه. ص139. 


(2) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص141 عن مطالع الأنوار. ص110-109. 


564 المسبار 


رشيد الخيّون 


الشرطةء ولكنه لم يكد يسير قليلا حتى وجد السّوق ذخ هرج ومرج. 
والناس يهرعون ذاهلين. وهم يحملون الجنائز. وكان سبب ذلك 
انتشار وباء الكوليرا ب4 البلدة. وموت الكثير منهم فجأة. فتوجه مدير 
الشرظة نكر ذا ويمة: لباب شوك وده نضا «الوناء, وعتن هذا 
ألقى مدير الشرطة نفسه على أقدام الباب يتضرع إليه أن ينقذ حياة 
ابنه. ويطلب المغفرة. وشرع الباب يتوضأ. ثم أمر بأخذ شيء من الماء 
الذي غسل به وجهه ليشربه الولد المصاب. وقد نجا الولد»!''. 


لم يئن خضوع مدير الشرطةء وغيره من المسؤولين: السلطة عن 
ملاحقة حقة الباب: بل ألقى القبض غلية مجذداء وأودع السجن. ثم أعدم 
مع أحد أتباعه أغا محمد علي» 2 9 يوليو (تموز) 1850. وكانت ساحة 
الإعدام ميدان قشلاق تبريزء المعروفة 2 مصدر بهائي بمحل «قطع 
الرؤوس»20. 

أخفى البابيون جثمان الباب وصاحبه خارج المدينة» مي مستودع 
سري 4 إيران. جيء بهما بصعوبة وتحت الخطر إلى الأرض المقدسة, 
ودفنا 2 قبر جميل الموضع على بضعة أميال من المكان الذي قضى 
بهاء الله سنواته الأخيرة». يقع الضريح على سفح جبل الكرمل بعكا 
بفلسطين. شيد بهيئته الأخيرة العام 1957. بيد أن مصدرا بابيا آخر 
قال إن الجسدين وضعا أمانة م مصنع رجل ميلاني بابي. و2 يوم 


(1) الوردي؛ لمحات اجتماعية 2 ص143 عن مطالع الأنوار. ص155-152. 


(2) أسلمنت. البهاء والعصر الجديد. ص27. 


(3) المصدر نفسة. 
المسبار 1 
الفكر الجدية 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


آخر صنعوا صندوفا ووضعوه وأودعوه أمانة. ثم تقل من أذربيجان 
بمقتضى تعاليم وردت من طهران. ومن يومد أمست حادثة الجسد 2 
عوالم الخفاء والكتمان الكلية»!''. 


فتل الباب بعد :أن عد سه سعيدا ے تحمل كل ألم فا سبل 
تهيئة الطريق. وأنه قليل 4 سبيل مَنْ يظهره الله الذي كان مصدر 
وحيه وفريد محبته وأنسه»”. ومن ذلك اليوم أصبح تحمل الألم سعادة 
روحية بعرف البابية. قال الأديب العراقي مير بصري 2 طقوس الألم 
عند البابيين والبهائيين. بعد هجرته من بغداد السنة 1974: «اتصلت 
بي لجنة العفو الدولية أمنستي» وسألتني عن أحوال العراق والمعتقلين 
من البنائين الأحرار (الماسونيين) . فري ميسن السابقين وغيرهم. ولا 
ذكرت اعتقال البهائيين قالوا: إن المجلس البهائي الأعلى ب4 حيفا طلب 
من اللجنة عدم الدفاع عنهم. لأنهم يرتضون الاعتقال والتعذيب عن 
طيبة خاطر 2 سبيل إيمانهم الذي لا يتزعزع!"'. 


حواريو الباب 


كان لعلي محمد الباب ثمانية عشر حوارياء على عدد حروف 
كلمة «حي» مثلما تهدمء وهم: الملا حسين البشروئي. باب البأاب» وحمد 
حسن» ومحمد باقر الحشين والملا خدا بخش القوجاني› والملا حسين 


(1) مقالة سائح ‏ البابية والبهائية. ص32. 
(2) المصدر نفسه. ص28. 


(3) بصري» رحلة العمر من ضفاف دجلة إلى وادي التيمس؛ ص68. 


566 المسبار 


رشيد الخييون 


باجستاني» والسّيد حسين اليزدي» والمرزا محمد روضخاني» والسيد 
سعيد الهنديء والملا محمد الخوئيء والملا جليل أرومي» والملا أحمد 
الدالمي المراغيء والملا باقر التبريزي. والملا يوسف الأردبيلي» والمرزا 
هادي القزويني» والمرزا محمد علي القزويني. والحاج محمد علي 
البافروشيء المعروف بالقدوس. والملا علي البسطاميء وقرة العين. 


4 مصدر بابي وردت الأسماء كالآتي: ميرزا أحمد الأزغنديء 
ملا صادق المتدمن: الف آم دراب الأشتهارى: ملا مهدي العزرع 01 
فيل مؤتمر «دشت»(1948) منح عدد من حواري الباب «حروف حي» 
ألقاب كقرة الفين متحت لقب الط اهر ةرد ا عل الذيق اعترطيوا على 
وجودها أو حضورها المؤتمر المذكور من دون حجاب أو نقاب» والميرزا 
حسين نوري لقب بالبهاء. وحصل أن وافق الباب على هذه الألقاب ل 
كان أغلب هؤلاء؛ إن لم يكن جميعهم» شيخيين. وأكثرهم نشاطا كانوا 
رسل البابية بالعراق: وهما البسطامي وقرة العين. 


الملا علي البسطامني 


1 ت 1 02 20 
مركز الشيخية. اول محطة له «يبشر الذين كانوا ينتظرون ظهور 
الموعود, أنه قد ظهر فعلا. فصدق به بعضهم وكذبه آخرون» ثم ذهب 
5 6 
(1) عبد الرزاق الحسني. البابيون والبهائيون 4 حاضرهم وماضيهم» ص30-29. 


)3( مارتن وهانشر. الدين البهائى دراسة وبحث. ص64-63. 


الأذيان والمَْذَاهبُ بالعراق 


متوليا للزُعامة الدّينية فيها (كان الأبرز 4 العامة الدّينية علي 
كاشف الغطاء)؛ فدخل إلى مجلس الشيخ وأعلن من غير تهيب أن 
الموعود الذي ينتظرونه قد ظهر 2 شيرازء وأخذ يبرهن لهم صحة 
دعوى الباب» حيث قال وصفه: إن دليله آياته. ومعجزته هي المعجزة 
التي يعترف بها الإسلام لمعرفة الحق» فمن قلم هذا الشاب الهاشمي, 
الذي لم يدخل المدارس» تجري 2 ظروف ثمان وأربعين ساعة» من 
الآيات والمناجاة ما يعادل قدر القرآن الذي أنزل على محمد رسول الله 
به مدة ثلاثة وعشرين عامأء!'" 


أثارت كلمات البسطامي سخط المجلسء فعمد الحاضرون إلى 
إهانته وضربه» واتهامه بتهم قاتلةء اكمحاولة مداخ الإسلام «والقدح 
ے2 الرسول وتحريك الفتنة». وبهذا أخن 9 إلى يبقغداد.ء وهناك 
أعدٌ له وزير العراق العثماني نجيب باشا محاكمة مشتركة قضاتها من 
علماء الشيعة والسنة. 


ظهرت أقاويل عديدة 2 أمر تشكيل الوالي محكمة من 
الطائفتين, يوجزها علي الوردي بقوله: «إنما فعل ذلك من أجل أن 
يقترب إلى علماء الشيعة, ويسترضيهم» بعد الذي وفع منه بكربلاء 
(1842): ومن قائل إنه قصد من عقد المجلس أن يضعف موقف المفتي 


أبي الثناء الالوسى لأنه كان يبغضة» !2 . 


م 
قال المفتى أبو الثناء. شهاب الدين محمود (ت1853): عن 


(1) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص138 عن مطالع الأنوار» ص71. 


(2) المصدر نفسه» 2 ص139. 
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رشيد الخيّون 


موفف وزير العراق نجيب باشا منه: «جعل حاله يتلون معي تلون 
الخرياء:.فظورا وضال: وطؤرا والفياة الله تفائن حفاء و آنا کے كاتا 
الحالتين أطوع من ظلهء وأسرع 2 امتثال أمره من خاصة أهله؛ وكم 
صمم على عزلي وما عزلء: حيث دقع بصدره عدم انتهاء الأجلء فقد 
ل اا 
كنت مشغولا ا تنفسيري » روح لیا2 


2 هذا الأمر. لا ندري إن كانت شافعية الى بيبا حا 
الوالي لهء أو لأنه من إرث سلفه رضا باشاء الذي عينه على «أوقاف 
مدرسة المرجان. وجلب له رتبة تدريس الأستانة من السُلطان: ثم 
نصبه مفتياً للحنفية»2). قلد هذا المنصب على الرغم من أنه كان 
شافعي المذهبء يقتدي بالإمام أبي حنيفة 2 بعض المسائل؛ ويذكر 
أن الباب قد أرسل رسالة إلى المفتي يدعوه فيها إلى البابيةء أورد نصها 
محمد مهدي خان 4 «تاريخ البابية»: «أن اشهد يا مفتي على أنه لا إله 
إلا هو ربي وربك» ورب كل شيء. رب ما یری وما لا يرىء رب العالمينء 
ولتشهدن على ما أنتم به توعدون من لقاء الله يوم القيامة». شرع 
الباب يفتتح كتبه ورسائله بعبارة «بسم الله الأمنع الأقدس». فهو لم 
يطرح اس الها كلما قل عه دل كان بطر اق مهدا موعردا ٠‏ له 


(1) أبوالثناء الآلوسى, غرائب الاغتراب ونزهة الألباب. ص24. 


(2) البيطار. حلية البشر ‏ تاريخ القرن الثالث عشر 4 ص 455-454. 
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| 


)3( المصدر نفسة. 


الأذيان والمذّاهبُ بالعراق 


وصف عباس كاشف الغطاء. ب4 سيرة والده حسن الجعفري 
كاشف الفطاءء البسطامي بقوله: «قصير أعجمي ملحم. ذو عمة 
كبيرة» أكثر من ثلاثين طية؛ ومنطقة بيضاء قد أدارها على وسطه تبلغ 
اعت زهو أ جهن اللون ذو لحية سوداق وفيتيى ميلان الى الرر ةي . 


اتصل البسطامي بالشيخ حسن محاولاً إبلاغه بدعوة الباب, 
فاعترضه وهو بطريقه إلى مرقد علي بن أبي طالب بالنجف» فقال 
المهدي (ابن أخ الشيخ حسن) لعمّه: «يا مولانا كأن به جنونا يزعم أنه 
مَرسل من الباب إليكم» وعنده كتاب يزعم أنه من الله تعالى: غير 
الكتاب المرسلء وكانت بيد المهدي تلك الأسفارء فقال لعمّه: هذه هي 
يزعم أنها قرآن. ورأينا فيها من المهملات والمزخرفات ما يضحك 
التكلى» ولو شئّت يا عم لكتبت إلى المغرب (يقصد الوقت) صحفا 
اخسن ميا 


آنا الشيح خسن كاشضف القطاءء قان موقفة من التسطان 
كأحية ومبلقة. الطب على كاف الغطاء الأفساتى من الد كاف 
الرشتي» عندما عثروا على رسائل له وقدم إلى محاكمة بكربلاء. 
حضرها الشيخ علي كأحد القضاةء فعندما أتاه رسول الباب 
بأسفاره «تبسم وهز يده وخرج» وقال للجماعة: هذا شهر عظيم فلا 


تفنوا زمانه بما لا ثمرة ضيه ). 


)2( المصدر نفسه. ص17 3 
(3) المصدر نفسه. ص 284- 286. 


(4) المصدر تفسه. ص 317. 
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رشيد الخيون 


أما البسطامي فيذكر صاحب «العبقات العنبرية» ما حصل له 
بالنجف: «إنه دخل الحرم (مرقد علي بن أبي طالب) وجلس بقبر 
محمد خان القاجاري. وهو صفة ب الرّواق الشريف, واجتمع عليه 
خلق من الطفام» وأخرج أسفاره فهزئوا به. وانتهبوا ما عنده من تلك 
الأوراقء وصحبوه إلى أن خرج إلى الصّحنء فقالوا له: ادع التاس إليك 
وَعَرّفْهم بالباب: فضاح: أيها الثامن» وكان جهوري الصوت: فاجتمح 
عليه الصبيان من كل الجهات وحسبوه مجنونا وصفقوا له وصنعوا معه 
ما يصنع مع المجانين. فلما رأى ذلك استوحش فنزل من المنبر الذي 
كان # الصّحن قد ارتقاهء وتبعه الصبيان إلى أن خرج إلى السوق, 
وهم أثره. فالتفُت بهم الصّبيان الذين 2 السُوق حتى صاروا 
أكثر من مائتي صبيا وكهلاً کالصبي» وهم يرمونه بما 4 السُوق من 
الكسافات والأشياء النجسة الملقاة؛ وهو قدامهم يركض. وهم يعدّون 
خلقه: حتى يلخ قريب من القلمة التى فيها الجند والمسكن فخرج إليهم 
بعض الجند» وحالوا بينهم وبينه» ولم أعلم بعد ما صنع الله به" . أما 

ت ء ء 

الشيخ حسن فاكتفى بالقول «إلى حيث ألقت» فلكم رأينا مثله». 

بعد القيض غا اليسظامن رسول الباب.وششيره الىبيندات 
وردت رسالة من وزير العراق نجيب باشا إلى الشيخ حسن كاشف 
الغطاء. يطلب فيها إرسال أسفار البسطاميء بعد جمعها من الذين 
نهبوهاء فجمعت حوالى خمسين ورقة؛ وأرسلت إلى بغداد. وبعد حينء 
أي العام (1845): وصل أمر الوزير بحضور عاَيٌ النجف الكبيرين: 
حسن كاشف الغطاء (شقيق علي كاشف الغطاء) ومحمد حسن 


المسبار 
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| 


(1) المصدر نفسه. 


الأذيانُ والمَذَاهِبٌ بالعراق 


ا ساب اف لكن علماء الشيعة و اا ری هذه 
الدعوة: فواقمة كربلاء ما زالت طرية 4 الأذهان. ولهذا الفرض 
اجضمع الفلماء زكان زأى الشيخ جسن الإمكال لإرادة الدرلة: فخا طب 
صاحب الجواهر بقوله: «يا شيخنا لا محيص عن المسير وامتثال 
الأمر» ولا يرخص لنا ج التُّخلفء ففايته إن أقتل فأكون الشهيد الثالث 
( بعد محمد مكي العاملي» وزين الدين بن علي العاملي) ء وتقتل فتكون 
الشهية الراب .خضل الاتقاق أن ساضر الشيخ. حسن ورتخافت 
صاحب الجواهر «لمصالح عديدة». 

عقدت محكمة البسطامي والدّعوة البابية بحضور نجيب باشا 
وعلماء الصنة بزعامة مقت يقداذ أبى الخناء الآلوسي:.ولماء الشيية 
بزعامة الشيع جسن كاف الفطاء. كان الشيخ قد ملم محضرا 
حرره معي ا يفيك كدير الباجة والحكم بالارتداد على داعيتها 
بالعراق البسطامي. ويظاب من الشيت الإمضاء طبه رفض اال 
إمضاء الفتوى» وقال لحاملها: «إن ما عليه الجمهور ل نكن غير أن 
المتسرع بالفتوى 4 خطر عظيم., ما لم يتبصر ويجد ويجتهد فيما بدين 
الله به. ونحن على جنح سفر فإن استقر بنا المقام نظرنا 4 نتائج هذا 
الكلام؛ وعند الصباح يحمد القوم السّرى. 


ت ۶ ع 
ta e i‏ 
فإنا إن وافقناهم ولو على الضروري وفعنا ے امر لا يسعنا إنكاره, وهو 


(1) المصدر نفسة. ص318. 


(2) المصدر نفسه. ص324. 
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خطر عظيم». ثم قال: : «إذا بلغت الثقية الدماء فلا تقية: ونستعين بالله 
وضاجب الشرع عليهم». هدد الاحظات الحرجة اقترح أحد أعضاء 
الود جن كوهن» السر سرا إلى إيران» لكن هذا الافتراح رفض 
من قبل الجميع. 


وصل رسول نجيب باشا داعيا الشيخ وجماعته إلى دار الإمارة 
جوت صقد المحكمة# وكان الوش مط اترام وتغدير الوزين وا رةه 
٤‏ 
وأمام نجيب باشا اعترض الشيخ حسن كاشف الغطاء على فتوى 
الآلوسي. القاضية بقتل المتهم بقوله: «نحن ب جوار المرقد العلوي. وهو 
فصر بواد غير دي زرع: وحرم تقصده الاس من كل فج عميق. على 
اختلاف مللها وظرائقهاء ومن سائر أضناف الدراويش وأرباب الفال: 
وأغلب من يأتي من هذه المقولة نجده على خلاف ما عليه المسلمون, 
فواحد بيده طوط (هكذا وردت).ء وله مرده يزعمون أنه مرشد. وآخر 
له بساط فيه أسباب, يزعم أنه يفرق بين المرء وزوجته؛ وأنه يسخر 
الجن وأنه يجلب الحبّ ( . .) وأمثال هؤلاء أكثر من أن يحصى. فلو 
أنا اقب كل من يدخل ! الينا من هذاء أو من أرباب العقائد الفاسدة, 
ويسألنا الوالي عنهم لما قر لنا قرار. ولكن لكل مرض دواءء ودواء مثل 
هذا الإعراض عنه وعدم الاحتفال بهء فيتلاشى بالطب ويضمحل ولا 
يبقى له أثر. وإذا اتبعناهم تزايدواء والمرء حريص على ما منع'. 


غير أن المفتي. على الرّغم من موافقة الوزير على اعتراض 
3 
الشيخ, 98 «هذه بدعة؛: وكل بدعة ضلالة. ونخشى بسبيها إكفار 
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خلق كثيرء فيجب على ولي الأمر ونوابه وسائر العلماء أن يجتهدوا 
2ے محوهاء ويعاقبوا عليها بالقتل والحرق والتمثيلء وليس هذا ممن 
ذكرتء'''. وبعد مناظرة طويلة» ترجمت تفاصيلها إلى التركية. قال 
المفتي: «دع عنك يا حسن أفندي هذاء فإنا قد أفتينا بارتدادهم, 
وسفك دمائهمء وقد نصبنا السُلطان لذلك» فيجب على القاضي أن 
يحكم طبق الفتوى» ويلزم إجراء الحكم, ولا يجوز الردٌ والنقض». 


قال الشيخ حصن كاشف الخطاع معقهاء دان كان الأمر كنا 
تذكر فما وجه إحضارناة! فإن فصل الحكومة يحصل من قاض واحد. 
وجميع الحكام 4 مسألةء إما لإعانة الحاكم 2 مقدمات الحكم؛ وإما 
لإنفاذ الحم ا وما ذكرته يتوقف على أمور 

ا ا ا ا ة زل الله عالى خصوصا 
مسألة الدماء 


تحولت المحاكمة؛ بين إصرار المفتي على قتل البسطامي ورفض 
الشيخ حسنء إلى مناظرة بين المذهبين؛ وأثناء ذلك أحضر المتهم. 
وقال شاهد عيان: «ما شعرنا إلا وقد قادوا رجلاً معمماً بسلسلة من 
حديد» وهو مقيد وأمامه أربعة من الشرطة وخلفه مثلهم. وهم يحون 
الناس عنه بأعمدة من حديد» حتى صعدوا به إلى المقصورة»!*). فقال 
لظ 
(1) المصدر نفسه. 
(2) الصدر نفسه: ص329. 


(3) المصدر نفسه. 


(4) المصدر نفسه. ص333 كانت أحكام الدولة العثمانية الفقهية تصاغ وفقاً للمذهب الحنفي. 
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سأل الشيخ البسطامي: «من أنت, ومن أين أتيت5» فقال: «إني 
من فارس» من توابع عراق العجم, وأرساني الباب إلى هذا الطرف, 
لأدعوهم إليه». وك تلك اللحظة عرف الشيخ أنه العجمي الذي انتهبت 
أسفاره بالنجف. وبعد سؤال وجواب أعلن المتهم توبته. واعترافه 
بالخطأء فقبل الشيخ حسن توبته. لكن المفتي اعترض على قبول التوبة 
بحجة «أن توية المرتد الفطري غير مقبولة عند الإمام الأعظم (أبو 
حنيفة النعمان). وتجرى عليه أحكام الكفر تاب أو لم يتم»!'). فقال 
الشيخ: «العدل يمنع من عدم قبولها للزوم تكليف ما لا يطاقء لبقاء 
التكليف وامتناعه ب4 حق المرتد». فأجاب المفتي: «أنت مشتبه» هي غير 
مقبولة عنده». فرده الشيخ قائلاً: «أنت لا تدري». 


3 

كانت المجادلة حامية. بين المفتي والشيخ: والجلاد مستعد 

لتنفيذ الحكم بالمتهم. 4# هذه الأثناء تدخل نجيب باشاء وطلب | حضار 

كتاب أبى حنيفة: لمطالعة فتوى الارتداد فيهء وكان الصّواب ما قاله 

: 1 0 

الشيخ, اذ فرا يكتاب الفتوى ما نصه: «الخامس: المرتد عن الفطرة 

يقتل ما لم يتب فإن تاب درئ عنه الحد: كفيره من الكقرةق 7 , حيتها 
0 2 ع 

التقت الشيخ الى الوزير, تجيب باشاء قائلا : «أقندم اليه للفتوى 
32 

من لا يدري بمذهبه» فيستبيح نفوس الناس واموالهمء إن هذا لظلم 

عظيم»!”. 


هنا نود التنويه إلى موقف الشيخ خسن كاشف الفطاء( ت 1845( 


(1) المصدر نفسه. ص334. 
(2) المصدر نفسه. ص335. 


(3) المصدر نفسه. 
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هذا من أمر الدّماء. ووجوب عصمتها ب حال من الأحوال. وذ لك 
موقف الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1838) عندها كلق بمحاكمة 
كاظم الر ق تي(ت 1845) بكربلاء وحاكمها کان قائما بسيفه على 
رأس الرّشتي ينتظر تنفيذ فتوى القتل من الشيخ بحقه؛ إلا أنه ترك 
المجلس رغبة منه بعدم تحمل وزر الدّماء؛ فيغلب على الظن أن مرف 
الاثنين من الدّماء. على ما يبدو كانا قد أخذا عبرة من فتوى القتل 
التي أصدرها أخوهما موسى كاشف الغطاء(ت 1826) بحق الميرزا 
محمد الإخباري' ', وقتل إثرها السنة 1817: مثما ورد الحديث ك 
الجزء الثاني - الفصل الأول كما نوهنا إليها ب4 الفصل الأول من 
مدا السرى ا 

انتهت المحاكمة وأطلق سراح ملا علي البسطامي. ويبدو أنه 
عاود تشناظه البابى فأرسل: هذه المرة مخقفوزا إلى إسعاتبول» عمات 
ب الطريق من جراء مرض ألم به. أو «مات مقتولاء ويعتبره البابيون 
والبهائيون أول شهيد 4 سبيل الدّعوة الجديدة. 

قل بد التحاكينة كان تحيب راشا هد التقت إلى الشيخ حسن 
كاشف الغطاء وألقى مجموع من القراطيس بين يديه فتعرف الشيخ 
عليهناء وهي .ما تحملة اللجبى الله اتف مشر لفات طقال افا 
a‏ چ جاور المرقد العلويء وهو فصر بوادي غير ذي زرع؛ 
وحرمٌ تقصده الاس من کل فج عميق» على اختلاف مللها وطرائقهاً. 
ومن سائر أصناف الدّراويش وأرباب الفال» (إلى قوله) فلو أنا عاقب 


(1) المصدر نفسه. ص 185. 


(2) الوردي. لمحات اجتماعية 2 ص139. 
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كل من دخل الينا من هذا أو من أرباب العقائد الفاسدة ويسألنا 
الوالي عنهم ا قر لتا قرار. ولكنْ لکل مرض دواءء ودواء مثل هذا 
الأعراض وعدم الاحتفال به. فيتلاشا بالطبع ويضمحل. ولا يبقى له 
أكو: واذا أتبعناهم تزايدواء والمرء حریص على ما منع» «ولو كفت لى 
الفطاء أنك استدعيتنا لذلك لذكرت لحضرتكم الرأي المصيب فيه 
لكنَّ الخيريْ ما وقع'. 


بالفعل أن هؤلاء لا ينقطع وجودهم» على مر الأزمان: وما 
كان يحدث قديما من إداعات النبوة إلى لبس دور المهدي المنتظر؛ 
وإذا تحدث كاشف الغطاء عما گان يخصضل ف القرخ التاسع عشر؛ 
فإن أضعاف أضعافها قد ظهر 2 الألفية الثالثة. حتى صار العراق 
ساحة لأهل الفال والشعوذة: بعد أن قطع شوطأً ب4 التقدم المدني: ك 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. 
تجدر الإشارة إلن أن مصدرا شيحيا أو أحساكيا ذكر أن الذي 
حضر مجلس المحاكمة 4 حضرة وزير العراق نجيب باشا هو أحد 
أركانهم ميرزا حسن گوهر”. هذاء وليس لنا نفي أو تأكيد المعلومة, 
مع الميل إلى استبعاد ذلك وذلك U‏ بين مرجعية العف وعلماء 
الشيخية من نفور. 


(1) كاشف الغطاء العبقات العنبرية 4 الطيقات الجمفرية» ص 327- 328. 


(2) الأحقاقي» قرنان من الاجتهاد. ص90-89. 
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قرة العين 


أكناء وجود رسول الباب» ملا علي البسطامي. بالعراق كانت 
كره العين: التي حملت لقب «الطاهرة» مثلما مر بناء تر تبشر للشيخية 
أولا ومن بعدها للبابيةء واسمها ذدين تاج (ذات لتا الهبي). ومن 
ألقابها إضافة إلى قرّة العين eT a‏ الضحى» . تنقلت 
بين كربلاء والكاظمية ومركز بغداد. داعية وباحثة عن الموعود. وفيل 
اتصلت بالبسطامي قبل محاكمته. 


نشرت ٠‏ مجلة «المنار»» 24 عددها (أبريل/ نيسان 1903 ): كلمة 
4 عظماء الشرق. فكان اسم قرة العين والباب بين هؤلاء العظماء. 
ورد فيها: «فحيا اللّه بلاداً سقيأ و تنجب أمثال عبده» وعثمان: 
والكواكبي» ورفيق» ورشيد. وكمال. ومدحت,. وعالي» وفؤادء والباب. 
وقرة العينء وجمال الذين. 


بعدها انهالت النقود إلى المجلةء فنشرت 4# عددها (مايو/ أيار 
3)) النقد الآتي: «أن الباب رجل مبتدع دجال» لم يأت بشيء يرفعه 
إلى ضاف التايفين: وأما قرة العين فهي بغي. أباحت نفسها للناس. 
وفتنتهم بجمالهاء وقد عاقبتها الحكومة الإيرانية بأن ربطتها ے أذناب 
الخيل» فعدت بها حتى مزقتها كل ممزق»!”. 


(1) خان» تاريخ البابية أو مفتاح باب الأبواب» ص175. 
(2) مجلة المنارء المجلد السادس. ص75-74. 


(3) المصدر نفسه. ص233. 
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فمن هي فرة العين, التي وضعتها مجلة إسلامية كبرىء صاحبها 
الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1935): بمصاف كبار 4 زمنهم مثل: 
عبد الرحمن الكواكبي (ت 1902) وجمال الدين الأفغاني (ت 1897) 
ومحمد عبده (ت 1905): Gs‏ يس كير رع ون ارام 
بها عظيمة من عظماء الشرق, إلى نشر ما يمحو ذلك الاعترافء إلى 
حد اتهامها بالسقوط الإخلاقي؟! 


تتحدر قرة العين من بلدة قزوين» بشمال إيران» ومن أسرة 
دينية ذات جاه. فوالدها هو المجتهد محمد صالح القزويني. وعمهاء 
ووالد زوجهاء المجتهد محمد تقي القزوينيء كبير علماء قزوين. وصفها 
أخوها فاكلا : «اننا جميعا من إخوة وأولاد عم ما كنا نقدر أن نتكلم 
4 حضرتهاء لأن علمها كان يرعبناء واذا تصادف وتكلمنا عن مسألة 
فإنها كانت تتكلم عنها بكل وضوح وإتقان على البداهةء حتى نعلم أننا 
أخطأنا السبيلء ونتركها ونحن متحيرون''2. والى جانب ذلك كانت 


فاتنة. 
القعيمت عائلة قرة العين. حول الشيضية: إلى سين عمها 
الكبير الملا محمد تفي» وزوجها كانا من الخصوم. وعمها الملا علي 
ء 3 
كان من المؤيدين. أما هي فمالت إلى الشيخية بكل جوارحهاء مخالفة 


0 0 وفف 0 جانب 0 بصي ما الأسري. 


(1) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص139 عن مطائع الأنوار 66-63. 
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ولدت قرة العين العام 1814ء بقزوين بالشمال الإيراني: وبعد 
زواجها من ابن عمّها هاجرت معه إلى العراق. لغرض الدراسة به 
الحوذة الدينية: واسقر هما الخال بكريلاي حبك مركر اة 
ومحل إقامة السيد كاظم الرشتي. وبعد العودة إلى قزوين دب 
خلاف الرّأي بين الزوجين» فحصل أن أصدر والد زوجها فتوى تكفير 
الشيخيين. قادها ذلك إلى الهجرة ثانية إلى العراق» للقرب من 
الرّشتيء الذي توي حين وقت وصولها كربلاء (1843). 


رداء اسود: وعمامة خضراء» وهو ے2 السّماء راضما ذه بالدعاء: ويثلو 
بعض الايات. وبعد حين وصل إليها تفسير من الباب لسورة يوسف. 
س ب 8 
فوجدت فيه إحدى الايات» التي سمعت الشاب يتلوها 4 المنام. فادى 
ذلك إلى التصديق بدعوة الباب»!'". وبك رواية أخرى قيل إنها كتبت 
الى الملا حسين اليشروثى. ياب الياب. المار د كره. فائلة: «اذا وفمتم 
للقاء طلعة الموعود فلا تحرموني من موافاتي بذلك النباًء ولا تضنوا 
علي بالسعادة. فإن للآرض من كأس الكرام نصيبا»”. وقيل إن الباب 
اطلع على ما كتبته لبابه البشروئي, فعدها من حروف حي الثمانية 
عشرء ولقبها بقرة العين والطاهرة. 


بعد كربلاء استقرت فرة العين بمدينة الكاظميةء شمال بغداد. 


حيث مرفد الإمامين موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد, بدار رجل 


(1) المصدر نفسه 2 ص154 عن مطالع الأنوار, ص 64 عن مصدر بهائي يعرف يتذكرة الأوفياء. 


(2) المصدر نفسة. ص۱55. 
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يُدعى السَّين شب ثم داز اليد صادق الكشفي: وكلاهما من الشيخية. 
جلبت بشخصيتها المثيرة؛ ومناظرتها الناجحة مع العلماء. عديدا من 
الأتباعء إلا أن سفورها (كشف الوجه والكفين) قاد إلى الخلاف بين 
أتباعها أو مريديها. قال الملا أحمد الخراسانيء تلميذ السيد اكاظم 
الوت تيء ناقداً تصرفها ب زمن لا يسمح بذلك بل لعلها الظاهرة 
الفريدة بين بنات جنسها: «الشيخية على فرقتين: البابي وغيره» 
والبابي أيضا صاروا فرفتين. منهم الذين تبعوا بنت صالح المقزويني. 
الذى أنكر الشية الكريم (الإحسافي) والسّيد العظيف (الرغتى) 
وكذلك ابنته أنكرت على الذكر الحكيم (الباب) برد أقواله وأفعالهء 
ونسبت نفسها إليه؛ واتبعت شهوتها وهواهاء وبلغت منه مناهاء فتبا لها 
على جرأتها لسيدها ومولاهاء'''. 


مقابل هذا التقد الشديد. هناك من البابيين من قدس قرة 
المين ‏ ررشهها مدوية اانه فيد إن كدر E‏ 
تصدرت القيادة. وكشفت عن وجهها وكفيهاء مخالفة بذلك العرف 
الاجتماعي السائد ‏ منتصف القرن التاسع عشر. بعد تصاعد 
الاحتجاج ضدها طاردها أعوان وزير العراق العثماني نجيب باشا 
والفقهاء من المذهبينء فهربت من دار مضيفها الميرزا هادي النهري. 
إلى دار أسرة كاظم الرّشتى بالكاظمية؛ حتى تحرك وجهاء الشيعة 
ونقلوها إلى نح د أخلي سبيلها. 


و4 هذا الموقف الحرج صرحت قرة العين لأحمد الخراساني 


(1) المصدر نفسه 2 ص160 عن عقائد الشيخية (كتاب مخطوط). 


المسبار 1 
الفكر الجديه ١‏ 
| 


الأذيانٌ والمَذاهبُ بالعراق 


بأنها نريد رفع التقية, والدعوة 0 المقام الياب. وقد عارضها 
Ee‏ هذاء وظل متمسکا بمبدأ التقية, وعزل التساء 
بإباحة الاختلاط 2 مجالسها ومناظراتها. شرع ا بالهجوم 
على الخراساني. ووجهوا إليه تهما خطيرة 4 عرف البابيةء قالوا 
عنة: ويفعل كفل لذبن النكرين, تج الناين الذين أقروا بائسان 
5 3 
دون الجنان (القلب). ويصنع لهم القهوة. ويأمرهم بشرب الدخان 
السر والعلانيةء ولم يزل على هذا الحال حتى جاء شهر رمضان. 
3 1 
مدعوون للإفطارء وبعد الفراغ منه أمر الملا أحمد لهم بالغليان 
(النارجيلة)»'. 


إن ميا القغية الذى الت به الاكراساتن: .والشيخية عهوما: 
قد تبلور ب4 الفكر الشيعي من جراء الملأسي التي تعرض لها العلويون 
وأتباعهم. فيذكر 2 الموروث الشيعي 5 منا من لم يجعل التقية 
شعاره ودثارم'”'. مثل ذلك نقل عن الإمام جعفر الصّادق (ت 148ه) 
قوله: «التقية ديني ودين آبائي. فمن لا تقية له لا دين له». وقيل 
أيضا: : «التقية واجبة. لا يجوز رفعها إلى أن يخرج الإمام القائم (...) 
فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الإمامية»!*!. 


(1) المصدر نفسه 2 ص247-245. عن ظهور الحق. 

(2) كاشف الغطاءء العبقات المنبريةء نبذة الفري. ص316. 
(3) آملي. جامع الأسرار ومنبع الأنوارء ص34. 

(4) المصدر نفسه. 


582 المسبار 
az‏ 
> 


رشيد الخيّيون 


ذب سلطان الكربلائي» أحد أنصار البابية. عن زعيمته» واصفا 
ما قاله الخراساني» بأن جماعتها ادعوا أن الباب هو الله وملا علي 
البسطامي علي بن أبي طالب وقرة العين هي حقيقة فاطمة الزهراءء 
بالادعاء والرذيلةء وأن صاحبهم ادعى البابية لنفسه دون على محمد 
الشيرازي. 


وسط هذه الخلافقات. وما أسفرت من جدل عنيف. تركت قرة 
العين الكاظمية إلى مركز بغداد» ونزلت بدار الثري الشيخ محمد شل: 
وكان الأخير وكيل للسيد الرّشتي بالكاظسية: قخصضص لها وتر اها 
ثلاث دور للنساء والرّ جال: وداراً للتدريس وعقد المناظرات. فحصل 
أن عضر الورير ي راشا ي ندا أب الثناء الي ا 
دروسها بدا هتيم سلا غم . 


لم يطل مكوث قرّة العين بمركز بغداد حتى تدخل رئيس 
الشيخية بكربلاء محمد حسين كوهر؛ لدی نجيب باشاء وكان على 
صلة بهء لعلها امتداد لعلاقة الوزير بالسيد الرشتيء وضمن خلاف 
الشيخية مع التوجه الجديدء الذي غرف بالبابية لطردها من العراق. 
فاستجاب الوزير وكتب إلى إستانبول 2 اھا وا کار ابر ھا 
ل دار الآلوسي» وخلال فترة الحبس جرت مناظرات بينها وبين 
المفتي, ذكرها الأخير بقوله: «هي ممن فلدت الباب بعد موت الرشتي, 
ثم خالفته 4 عدة أشياء منها التكاليف» فقيل إنها كانت تقول بحل 
الفروج: ورفع التكاليف بالكلية: وأنا لم أحس منها بشيء من ذلكء أنها 


(1) الوردي. لمحات اجتماعية 2 ص169.: عن الكواكب الدرية» ص122. 


المسبار 
الفكر الجديه ١‏ 
ج | 


الأَديان والمَذَاهِبُ بالعراق 


و 
حبست ے بيتي شهرين» وكم بحث جرى بيني وبينهاء رفعت فيه التقية 
من البين (الموت)2'!''. بعدها توسط المفتى لدى سلطة بغداد العثمانية 
لإطلاق سراحهاء فنجحت الوساطة على أن تغادر العراق إلى بلادهاء 


حيث تقيم اسرتها بقزوين من إيران. 


أما الباب فكتب من سجنه بإيران إلى أحد أصحابه بيغداد. 
جوانا على ربنالة وصلتة.من أحد غلماء الكاظامية كبدها: واه ما 
سألت عن المرأة التي زكت نفسهاء وأثرت فيها الكلمة التي انقادت 
الأمور لهاء فإنها امرأة صديقة عالمة طاهرة» ولا ترد الطاهرة 2 
حكمهاء لأنها أدرى بمواقع الأمر من غيرهاء وليس لك إلا اتباعهاء 
لأنك لن تقدر تطلع بحقيقة شأنها». وبهذا أضفت عليها رسالة 
الباب شرعية القيادة لذا باتت أكثر صلابة ك التصدي لدعوتها 
والمواجهة مع خصومهاء ومعلوم أن لقب الطاهرة يعني ردا صريحا 
ضد من اتهمها بالفجور وإباحة الفروج مثلما تقدم. 


غادرت قرة العين العراق مع وفد كبير من أتباعهاء يتقد 
مضيفها ببغداد محمد شبل وولده. والشيخ صالح الكريماوي. والشيخ 
سلطان الكربلائي. ومحسن الشعرباف. والحاج محمد الكراديء 
وحسن الحلاوي وغيرهم. خلال رحلتها كانت تدعو إلى الباب 4 كل 
مدينة تمر بهاء حتى قيل إن حبرين من يهود همدان الإيرانية تأثرا 
بدعوتهاء بعد أن عرضت عليهما آيات من التوراة, فيها إشارة رمزية 


(1) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. ص171 عن أغا بفدادى» رسالة أمرية. ص110-109. 


584 المسبار 4 
الفكر الجدية ١‏ 
حدر 


رشيد الخيّيون 


لظهور الموعودء ومعلوم أن رمزية ذلك تكمن 4 ما وردنا من تاريخ 
البشارات بالنبوءات وغيرها. وبعد وصولها فزوين ردت على محاولات 
زوجها ‏ عودتها إليه بقولها: «قولوا لهذا القريب الأحمق المفرور: لو 
كان قصد حقا أن تكون رطيقاً لي وزوجا لكنت أسرعت يذ مقابلتي بذ 
كربلاء: 00 على قدمك لحراستي» وحراسة هودجي طول 58 
إلى قزوين»!' 


مضى عمهاء الملا محمد تقي البرغاني ا 
وقد مر بتا 4 القصل السّابق كيف قاد حملة ضد الشيخ الإحسائيء 
فأخذ يلعنها والبابية جهرأ بل خطبه المثيرة بل مسجد قزوين؛ ووسط 
هذه الأجواء طمن بخنجر أثنا ء تأدية الصلاة (1847). فألقي القبض 
على الشيخ صالح الكريماوي» أحد الأعوان القادمين معها من العراق, 
وأعدم بطهرانء كما اغتيل مريدها الملا محمد المحلاتي بقزوين, 
وغدت هي المتهمة الأولى. فسجنت بسراي الحاكم» ومن هناك تمكنت 
من بعث رسالة عاجلة إلى المرزا حسين علي النوريء المعروف فيما 
بعد ببهاء الله فأمر الأخير أحد البابيين. ميرزا هادي الفرهادي, 
بأمر عاجل» جاء فيه: «يجب عليك أن تشخص إلى قزوين» وتتوسل 
بالوسائل الناجعة لإنقاذ الطاهرة: وتأتي بها إلى طهران»'”"). 


وصلت قرة العين طهران سراء 2 حين كان الباب مسجونا ج 
قلعة (ماكو بتبريز)» ومهددا باوت يفا أئ 'لحظة: ولغرض إنقاذه 


(1) المصدر نفسه 2 ص176 عن مطالع الأنوارء ص8 219-21. 


المسبار 
الفكر الجديه ١‏ 
ج | 


(2) كحالة؛ أعلام النساء 4 ص198. 


الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


محاور المؤتمر نقطتين. هما: «إنقاذ الباب من اعتقاله» والثانية مسألة 
3 
النسخ. وهل للمروع الإسلامية تبديل8»!!'. 


لم يجد المؤتمرون وسيلة ناجحة تنقذ الباب من حكم الموت؛ 
لذا تركز اهتمامهم 4 نسخ الشريعة. وانقسم المؤتمر إزاء ذلك 
إلى جماعتين متضادتين, تزعمت فرة العين الجماعة المؤيدة للنسخ 
«فأصرت على وجوب اتباع الباب. وإشعارهم بأن للقائم ( الباب) مقام 
المشرع حق التشريع!2) . ووسط اتهامات المعارضين. واستفزازاتهم. 
أعلنت قرّة العين تجدد الثبوة ونسخ الشريعة الإسلامية؛ بما يخص 
معام النساك: قاشقر ذلك الإعلان الخطير عن إلغاء تعدد الزوجات 
والحجاب» ومساواة النساء بالرجال ب2 الميراث» كما طال السخ بعض 
العيادات. 


قال سگردر انحل الزوعا امائ اللركزي. بالعراق عامل 
غاس ؟ حول علروف قراو النسخ: وان الفترة شمات التكاليف التميدية 


(1) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسه؛: ص199. 

(9) كامل عياس رها كان مغركير انل الروحاتى بالعراق رئيس ركيين البواقنين مها ورد تد يمطي الككاب: 
فالبهائيون ليس لديهم رؤساء إنما لديهم محافل, هذا ما وردني بعد الاستفسار عن هذه الشخصية 4 رسالة من 
البهائي حسين قاسم حداد المقيم بالسليمانية: «السيد كامل عباس كما سبق وذكرت لجنابك اسمه مع المسجونين 
البهائيين 2 العراق وقد أفرج عنه مع بقية البهائيين الذين تم سجنهم من قبل النظام السابق. إن السيد كامل 
عباس كان © فترة معينة سكرتير المحفل الروحاني المركزي للبهائيين 2 العراق. أما ورود اسمه ‏ كتاب الحسني 
وذلك بسبب تكليفة بمرافقة الحسني لتزويدة بالمعلومات. لكن الحسني حرف الكثير كما هو معلوم لجنابك. إن 
السيد كامل عباس رضا من أقارب زوجتي السيدة رفاء نعمت ولديه ثلاثة أولاد يسكنون بريطانيا حاليا. عزيزي 
الدكتور لابد أن جنابك قد اطلع على أننا لا يوجد لدينا رؤساء لكن لدينا محافل روحانية محلية مؤلفة من تسعة 


586 المشسبار 
az‏ 
> 


رشيد الخيون 


فقطء كالصّوم والصّلاة ونحو ذلك. أما التّعاليم الأخلاقية فلم يحدث 
فيها أي تبديل أثناء الفترة. لأن الأديان كلها تتشابه 2 الأخلاق: فلا 
فرق بين القديم والجديد منهاء. نقرأ 2 المبادئ البهائية. ما نصه: 
دما سقط فة أهل كل ملة من القول بخلودها فلي الا أهرا خياليا .اد 
ننس عقا کان ما ن ,الكت التعاوية:نحى ناطق بهذ القول» وف 
عن تجرده من الأدلة والشواهد. فإن © الكتب الا دلائل ناطقة 
بالسّجديد واستثناف التُشريعي!©. 


3 5 ع 

إن ختام النبوة أمر صرح فيه انبياء عديدون. يعترفون بمن 
قبلهم ولا يعترفون بأنبياء لاحقين, لأن ذلك يتعلق بحماية رسالاتهم 
وديموميتها. لكنٌ قول البهائية السّالف بعدم تصريح الأديان السّماوية 

2 

او وبالتالي ليس هناك ما يفيد 2 نصوصها بختم النبوة, 

يشير الى إغفال البهائيين لنصوصٍ الأديان الأخر ومنها القرآن» فقد 1 
ورد با ما نصه مما كار محمد | 5 أحد من رجَالكم وَلَكنّ رَسُولَ لله 
وخاتم النَبيّينَ وَكان الله بکل شيّء عَليمًاء (الأحزاب: 40( ٠‏ والآية 
المذكورة وان نزلت ب تبرير ذواج الرُسول من زوجة ربيبه ومولاه زيد 


لقلة اطلاع, أو أنهم أعطوا ا لأنفسهم ك تأويل الُصوض. 


أشخاص تدير شؤون الملة ے القصبات» ومنها ينتخب المحفل الروحاني المركزي أيضا عدد أعضائة تسمة؛. ويتم 
انتخاب المحافل الروحانية سنويا ‏ عيد الرضوان. الانتخابات تتم بدون ترشيحات» بل حسب قناعة المؤمن 
و 5 

المنتخب وما يمليه عليه ضميره لخدمة الإنسانية. 2 النهاية اشكر حسن ظنك.. تمنياتي لك بإظهار الحقيقة ومن 
الله التأييد. حسين قاسم حداد» ( عبر الإيميل ف ١‏ يونيو/ حزيران 2015). 

(1) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص182. 


)2( مختصر المبادئ البهائية, أديس أباباء ص 22. 


المسبار 1 
الفكر الجديه ١‏ 
| 


الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


ظلت قرة العين. بعد مؤتمر دشت شت وموافقة الباب على النسة: 
ناشطة دؤوية: تو جه المخاطر بالخطابات الحامية المثيرةء داعية إلى 
تغيير شيء ج الشريعة الإسلامية؛ وافتاع الاين عد عبر الحوار وتقديم 
الحججء قامت بمثل هذه المخاطر وهي مطاردة من قبل السلطة 
الشّئاسية والققهاء ماء :وعلى اتر محاولة اغقال الاه تاصبر الذي 
اعتقلت بطهران وقدمت للمحاكمة. كان وصولها إلى قاعة المحكمة 
مشهدا مكيراً للغايق سعد شدت ظلفاكرها الطويلة بذيل حضان: وقيل 
بغل› وأتي بها مسحوبة على هذه الحالة'. لكنها -مع ذلك- أصرت 
أمام المحكمة أن ق الموعود. ولم تتراجع عن آرائها الأخرء 
فصدر الحكم بحرقها حيّة. غير أن الحكومة أمرت بتأخير الحرق إلى 
ما بعد موتها. كانت نهايتها السنة 1852 أن خنقت ثم طرح جسدها 
على الثار حتى صار رمادا. 


إن الحياة التي عاشتها قرّة العين: والشجاعة الأسطورية التي 
واجهت بها معارضيهاء 2 زمن يعد وجه المرأة وكفيها عورة» وقسوة 
الأسلوب الذي جلبت به إلى المحكمة قتلها وحرقهاء كل ذلك يشير إلى 
أنهنا تاشصسية اس اة بين التساء: قياس العضور كافة. 


دخلت المرأة الأسطورة, قرة العين. مجلس بهاء الله بطهران, 
يوم بعث من يفتح لهأ باب السجن سرا بقزوين» ومن أول وهلة شعرت 
باحترام نحوه» وكأنها توقعت أنه سيكون نبي البابية فيما بعد. جلست 


(1) كحالة, أعلام النساء 4 ص201. 


)2( المصدر نفسه. 


588 المسبار 
افر الجديد ١‏ 
> 


رشيد الخيون 


خضرت اة طرف کا لی انعد بين يدى ملعا ده متطلها 
للاستفادة من علمه. مع فضلها وعلمها وقوة حجتها'. 


فمن هذا الذي خشعت بحضرته الطاهرة المهيوبة الجانب 
ت ص 
من قبل صفوة الصفوة من الشيخية والبابيةء وزعماء بغدادء ولقب 
بالحضور المبارك و الجمال المبارك. ولسان الله ربما هناك من تعاون 
وتلتقي بحضرة الباب» لكنْ ما ورد ب2 الرّواية أعلاه كأنه يشير إلى 
كرامة للبهاء ببعثه مَن فتح لها باب السجن. 


بهاء الله والبهائية 


البهائية نسبة إلى بهاء الله لقب الميرزا حسين علي بن عباس 
بزرك النوري (1818- 1892). والنورية من العائلات الشهيرة 
بإيران» فوالده كان من كبار وزراء دولة فتح شاه . وعلى الرّغم من 
عدم ورود اسم بهاء الله ضمن حروف حي الثمانية عشرء المذكورين 
آنفا. فإنه كان من المصدقين الأوائل. كانت «بينه وبين الباب مراسلات 
سرية؛ كان الواسطة فيها عبد الكريم القزويني» كاتب ألواح الباب». 
ترد منزلة بهاء الله الاجتماعية عنه الشبهة والأذىء فهو ابن «عائلة 
غنية وممتازةء وكثير من أعضائها شغلوا مناصب مهمة 4 الحكومة, 


(1) المصدر نفسهة. ص198. 


(2) البابية والبهائية. فضل الله الإيراني. مجلة المقتطف» سبتمبر (أيلول) 1896. 


(3) المصدر نفسه. 
المسبار 1 
الفكرالجدبه 
ج | 


الأذيانُ والمذاهبٌ بالعراق 


وي المصالح المدنية والحربية»'!''؛ وليسر حاله وتطلعه إلى تبوؤٌ زعامة 
البابية فقد رفض منصب الوزارة. التى عرضت عليه بعد وفاة والدم., 
حسب ما تقتضيه تقاليد الحكم الورائي بإيران؛ ويدكر أن رئيس 
الوزراء آنذاك لم يستغرب هذا التصرف منه» إذ قال عنه: اتركوه 
بنفسه فإن هذا المنصب لا يليق به . لا نعرف الحقيقة من خارج 
المصادر البهائيةء لذا نأخذها مع الحذر من تصديقها. 


قد لا يسمح هذا التّاريخ العائلي الأرستقراطي تصديق ما قاله 
عبد البهاء عباس أفندي 2 والده: إنه «لم يذهب إلى المدرسة أو الكلية. 
بل تلقى تعليمه البسيط هذ المنزل. ومع ذلك» حينما كان طفلا ظهرت 
منه نجابة وعلم عجيبان»”'. إن هذه الصفات الأعجوبة لم يحتكرها 
بهاء الله. فقبله أضفيت على الأنبياء والأوصياء والعظماءء وأقربهم 
إليه الباب. 


بيد أن محاولة اغتيال الشاه المّنة (1852)؛ وقبلها الاتهام 

رو" 5 
الوزواء”" انهم أضاع اللات ا محاولة اتان اكا من فل 
أحد الأنصار الشباب. الذي لم يتحمل إعدام أثيره الياب أمام عينه. 


(1) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد. ص31. 
(2) المصدر نضسه. 
(3) المصدر نقسه. 


(4) مجلة المقتطف. سبتمبر (أيلول) 1896. 
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فأصيب بمس من الجنون. وراح ينتقم دون استشارة أحدء ومن باب 
الانتقام كمن للشاه» وأطلق عليه بندقيته: وكان قد حشاها رشأ بدلا 
من الرّصاصء فلم يضب الشاه بأذى بليغ. واعقيو «البابيين جميعا 
مسؤولين عن هذا الحادث ظلماء وابتدأت فيهم المذابح المخيفة, 
وأعدم منهم ثمانية بطهران بأشد أنواع العذاب» وقبض على الكثير 
وزجوا بالسجون: ومنهم بهاء اللهء. 


رد بهاء الله وهو 2 السّجن تهمة محاولة اغتيال الشاه عن 
البابية «ولغمر الله لم يكن انا دخل ف هذا الأسر انكر أبداء وقد شت 
4 مجالس التُحقيق أيضأ عدم التقصيرء ومع ذلك أخذونا وسيرونا 
مترجلين عاريي الرأس والأقدام. مقيدين بالسلاسل من نياوران: التي 
كانت 2 تلك الأيام مقر السلطنةء إلى أن أوصلونا لسجن طهران»”. 
صرح بهاء الله من داخل السّجن بالإلهام الإلهي؛ فكتب ب4 «لوح ابن 
الذئب» عن رؤيا مقدسة: «إننا ننصرك بك وبقلمك» لا تحزن عما ورد 
عليك: ولا تخف إنك من الآمنين. سوف يبعت الله كنوز الأرض: وهم 
رجال ينصرك بك» وباسمك. الذي به أحيا الله أفئدة العارفين»!”2. 


كان ذلك على عادة المقصودين بالنداء الإلهى: أن يكونوا ك 
حال عسرء ولم يعرف متصد لمثل هذا الأمر إلا وكان العذاب يحيط 
(1) أسلمنت,. بهاء الله والعصر الجديد. ص33-32. 


(2) المصدر نفسه. ص33. 


(3) المصدر نفسه. 
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حتى تلفت النظر وتنشأ متينة ‏ نفوس الأتباع» ويرق لها المتأخرون. 
منذ التٌصريح بتلك الرُؤيا أخذ بهاء الله يعد لتجديد البابية بالبهائية: 
0 ۶ ۳ 3 
ويحتل مركز الباب المقتول» والدعوة البابية عموما تقر بهذا التجديد. 
لكن ليس بهذه الفترة لتخي فقد أشارت الديانة إلى أن دورة 
3 
ا ل غير أن بهاء 
وكان المي لصالح 58 ققد تهيأت ارف لإعلانها. 


أخرج بهاء الله من طهران «مصحوبا ببعض عساكر إيران. 
تراقية يعض فرسان شفارة الزوس» حفظا له من الاغتيال. أثناء 
الطريق حتى ورود بقداد»0). لعل وقوف السفارة الروسية إلى جانبه 
ساعة محاكمته وفرض حمايته. وساعة ترحيله إلى العراق. كان 
بسبب وشائج صدافة بين العائلة النورية ذات الجاه العريض وبين 
الحكومة الروسية. والأمر -كما يبدو- يتعدى مسؤولية السّفير روس 
الشخصية دون رأي حكومته؛ ولم يُذكر للسفارة الرُوسية موقف إيجابي 
سابق مع البابية ما عدا زيارة القنصل الروسي للخندق الذي وضع 
على حافته جسدا الباب وصاحيه؛ والتقط لهما صورة'. 


غير أن هناك مَنْ رمى البابية والبهائية بعلاقات مشبوهة مع 


ء 9 
الدول الاجنبية. ومنها الدّولة الروسية: اعتمادا على مذكرات كنيازد 


(1) المقتطف. سبتمبر (أيلول) 1896. 
(2) مقالة سائح 4 البابية والبهائية. ص1 3. 
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الكوركي. المتنكر باسم الشيخ مسي التُكراني؛ وهو رأي لا يؤخن بنظر 
الاعتبار لأنه ورد 4 كتاب صنف ضد البابية والبهائية من الأساس, 
سور ا «سلسة الحركات الهدامة» حسب ما جاء 4 غلاف 
الكتاب. وأكثر من هذا قيل إن كوركي أو غوركي كان مع الباب 4 حلقة 
كاظم ا زاسية راو وكان ا السقارة ا 


ثم أصبح وزيرا مفوضاء ثم سفيرا لروسيا بایران'» وهذا مسنيعد . 


فلنا إن هذه الحكاية وردت 4 كتب متحمسة ضد البابية 
والبهاتية, أكثرت من كيل التهم والمثالب عليهاء ولم تنظر إلى أي سبب 
آخر ب ظهور هذه الفرقة سوى تهم التجسس وخدمة الأجنبيء وتحقيق 
أغراض مسيحية أو يهودية ضد الإسلام. فتهمة العمالة شأنها شأن 
تهمة ممارسة الإباحة جاهزة وتستخدم على مدار التاريخ . إلا أن 
من الأسباب المشجعة على ظهور مثل البابية والبهائية الاعتراض على 
فكرة أبدية الشريمة يكل تقاصيلها: لهذا وحدوا رة شغطو الخطوة 
اعتبروها تجديدية ب4 الفكر الديني والمسار الفقهي. 


صادف ترحيل بهاء الله وعائلته إلى العراق حلول فصل الشتاء. 
فعانوا «قسوة البرد» وغيره من المصاعب إلى أن وصلوا بغداد ج 
حالة يرثى لهاء'*'. وأول منزلة للمنفيين كان مدينة الكاظمية شمال 
بغداد. ثم انتقلوا إلى مركز بغداد. محلة العاقولية بالرصافة: وأخيرا 


(1) الحياني. البهائية حقيقتها وأهدافها. ص159. 
(2) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد: ص34. 
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ت 
استقر بهم المطاف بمحلة «الشيخ بشار بجانب الكرخ'. کات 
علافة بهاء الله مدة وجوده بالعراق لاقي عشر عاماء جيدة برجال 
الحكم العثمانيء وعلماء بغداد وقتاصل الدول القوية آنذاك. فقد زاره 
القتصل البريطاتى: وعرض علية الحماية:.وسهيل سفره إلى الهند» 
وأن رسائله ستصل إلى الملكة فكتوريا'. 


تذكر المصادر البهائية أن بهاء اللّه. بعد وصوله بغداد بعام 
واحد. هام على وجهه دا لمدة سنتين؛ ل رحلة صوفيةء ولم يأخذ 
معه سوى بدلة واحدة» وكان قد سجل يوميات رحلته ے كتاب «الإيقان» 
بالقول: «إن هذا العبد 4 أول وروده # هذه الديار (العراق) لما اطلع 
على هذه الأمور التي ستقع اختار الهجرة؛ وأقام # صحارى العراق؛ 
وصرف سنتين وحده 4 فياك الهجر. وجرت من العيون عيون» ومن 
الق يخود وعياف ف من اللياتى له املك فیا قرا وكم من أنه 
لم أجد راحة لجسمي. ومع هذه البلايا النازلةء والرزايا المترادفة؛ فو 
الذي نفسي بيده كنت ے2 كمال السرورء ونهاية الفرح. لأني لم أتطلع 
لأي أحد بضر ولا نفع ولا صحة ولا سقم». ومن يومياته ببغداد. 
حسب رواية ولده عباس أفندي (ت 1921): كان يذهب دائما إلى 
شاطىي دجلةء ودعند رجوعه يكتب هذه اللآلي الفريدة». 


(1) الوردي؛ لمحات اجتماعية 2 ص202. 
(2) المصدر نفسه 2 ص204. 
(3) أسلمنت, بهاء الله والعصر الجديد. ص35. 


)4( المصدر نفسة» ص37. 
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يذكر مدير ناحية سورداش (1957) محمد سعيد محمود» حيث 
قرية سركلوء قائلاً عن الأماكن الأثرية هناك: «كهف بهاء اللّه: عبارة 
عن كهف قريب من قرية سركلوء إن البهائيين كانوا يعتقدون بأن بهاء 
الله قد ھا المنطقة بعد رحيله من إيران: وبقي ب2 هذا الكهف 
مدة (3) سنوات ثم رحل إلى بلاد الشامء إن البهائيين كانوا يزورون 
هذا الغار»''". إلا أن مدير ناحية سورداشء الذي ذكر ما سمعه هناك, 
أخطأ ب4 القول بأن بهاء الله رحل إلى الشام؛ والمعروف أنه عاد إلى 
بغداد. ولعله توهم بين البهاء ومولانا خالد النقشبندي فالأخير كان قد 
رحل من ذلك المكان إلى الشام. 


4 رواية ينقلها حفيده شوقي أفندي (ت 1957) أن بهاء الله 
غادر «بغداد بمفرده متجها إلى الشمال: وهو يذ زي درويش يحمل 
کشکولاء وسمى نفسه درويش محمد. وعند وصوله إلى السليمانية 
اعتكف 2 جبل سركلو ( أضاف الحسني أنها بقرية شدله) الذي يقع 
على مقربة منها. ثم انتقل بعد فترة وجيزة إلى البلدة نفسهاء فنزل ك 
تكية الخالدية حيث أمضى فيها سنتين. وحين اهتدى أفراد أسرته إلى 
مكانه أرسلوا إليه يرجونه أن يعود. ويلحون 2# رجائهم عليه. وذهب 


(1) محمودء مذكراتي لل الإدارة العامة وضوء على حياتي الإدارية الماضية. ص59. 

(2) كنت كتبت توهما مني. وفاتني التصحيح لعدم الأخن بالتصويبات. باسم السلمانية لا السليمانية. وبما 
ذكره عن سياحته ‏ صحارى العراق» على أنه ساح داخل فيا السّماوة. وما غرف هناك من سجن باسم «نقرة 
السلمان». وهنا أصحح المعلومة. وقد زرت 2 7 أبريل (نيسان) 2012 قريتي سکاو مکو فرت سد نوکان: با 
عن جماعة الحق هناك ( انظر الفصل الثالث من هذا الجزء) . فوجدت ما شاع بالمنطقة بأنه جاء واعتكف ب كهف 
من كهوف سركلو الذي يراه المطل على الوادى عن الأعلى. والمكان يتبع محافظة السليمانية. 
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الشيخ سلطان الكربلائي إلى السليمائية ليقئعة بالغودة: فاد بهاء الله 


إلى بغداد وكان وصوله إليها ‏ 19 مارس (آذار) 12)1856). 


9 ص 1 

صل بداد يق قك الفترة. الأغ غير الشفيق. لبهاء الله 
ويد عى الميرزا يحيى نوري (ت 2 ) المعروف بلقب «صبح أزل». 
وصلها متنكرا بزي درویش. لم يعض وقت لون عل e‏ 
بدأ انشقاقه عن أخيه. معترضا على إظهار البهائية محل البابية. 
فقن أغلن صراحة أنه «وحى ي الباب وخليفته. وأن بهاء الله انما پرا 
اليابيين بالثيابة عدف" 0 وعلى الرّغم من حياة بهاء الله والبابيين 
العلنية بيغداد؛ فهم يمون كتره دفي رسعي ا إلا أن صبح أذل 
ظل «يجول بضواحي بغداد متستراء ويشتغل ببعضص الحرف متنكراء 
وأحيانا يمكث ف بغداد بزي الأعراب. 


قال أحد البابيين: معللاً الانشقاق: «لأن الأصحاب تشتتواء 
وكل من كان يُبلغْ أمر الله رأى نفسه شيئا من الأشياءء كأنهم مرايا 
الظهور, رسا حس نزول صاعقة الامتحان. وهو صعود الزن 
الأعلى (الباب) جل شأنه. لأنه امتحان عظيم, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. وبي الأمر 2 هرج ومرج؛ واستند أحباء كل بلدة 


(1) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص204 عن 2131 God Passes. By Shoqhi Effendi.‏ انظر آيشا: 
الحسني؛ البابيون والبهائيون. ص76 . 

(2) الوردي» المصدر نفسه 2 ص202. 

(3) خان؛ تاريخ اليابية أو مفتاح باب الأبواب» ص 341. 


(4) الوردي. لمحات اجتماعية 2 ص203 عن أغا محمد مصطفى البغدادي. رسالة أمرية. ص126. 
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الى المرايا. مثلا جاع اعتقدوا بصبح أزلء وآخرون اعتقدوا برجل 
بغدادي» يدعى الشيخ علي الدنان. 


كان صبح أزل الميرزا بی كد تربى ‏ أحضان أخيه بهاء اللّه, 
ذهو يضرم اة حفر عاماء وقيل عمل كرتا له. وانضم إلى 
البابية تأثرا بهء حتى إنه 4 مؤتمر «ذشت» (1848) كان من المتوقع أن 
يعلن صبح أزل رئيسا شکلیا للبابية بعد وفاة بهاء الله وسرت بتفرغ 
البهاء لإدارة الدين وتجنب الأخطار المحدقة بهء وقد حصل هذا إلا 
أن الميرزا صبح أزل بعد تعرضه لأخطار شخصية ابتعد وقام معظم 
أوقاته مشغولا بأراضي الأسرة بشمال إيران. 

قيل إنه من اسباب ترك بهاء الله بغداد والعزلة. بين جبال 
السليمانية. الخلااف 00 دن ببن الجماعة البابيةء تاركاً افر 
الجماعة لأخيه ولشخص بهن شيك محمن: وكان الأخير مؤثراً على 

صبح أزل ب4 نصائحه» ولكثرة الاضطراب دعي البهاء من قبل جماعته 
4 ضرورة العودة إلى بغداد. وحصل ذلك 2 مارس (آذار ) 1856. 
وبذلك انزوى «صبح أزل» وتعاظم نفوذ بهاء الله. حتى جاء قرار 
السفير إلى إسطنبول بذ أبريل (نيسان) 71863. 


(1) المصدر نفسه 2 ص203. 
(2) مارتن وهانشر: الدين البهائي بحث ودراسة, ص 71. 


)30( انظر: المصدر نفسه. ص71 وما بمدها. 
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أضافة إلى .صراعها آله اهن كانت البابية: قخوض صراعا 
شدیدا مع الشيعة الإمامية بالعراق؛ فبهاء الله وصل بغداد 4 أول 
محرم (1269ه) المصادف أبريل (نيسان) 1853. حيث عنفوان 
الربيع بالعراق وميلاد الباب» فكانت فرحة البابيين فرحتين ب4 ذلك 
اليوم: مناسبة ميلاد الباب ووصول بهاء الله ناجيا من حكم الإعدام: 
ومخاطر السفر ے الشتاء. واتفقت الا سان سوا مم حزن الشيعة. 
كان وما زال من مظاهر فرح البابيين الاحتفال 4 حديقة النجيبية 
(نسبة إلى وزير العراق العثماني نجيب باشاء أقيم عليها ے ما بعد 
مدينة الطب شمال مركز بغداد) بباب المعظم» فيمرحون ويلهون»!''. 
غير أن ذلك لم يكن السبب الوحيد 2 الصراع» فالأسباب العقائدية 
ظهرت مع بد اية ظهور الدّعوة الشيخية, التي تغلغلت 4 أوساط الشيعة. 
وانتشرت بكربلاء حتى أصبحت مركزا من مراكزهم. بعدها تعاطفت 
شخصيات شيعية هامة مع الحركة البابية من دخل العراق وخارجه. 


آمن بها أول وصول بهاء اللّه بغداد «رجل يعد من كبار الملاكين 
والأغنياء فيهاء وهو الميرزا موسى الجواهري»'*. كان والد الجواهري. 
مناوكاً للحكم الإيرانيء ولعل ذلك ل اتفاقه السريع مع البابية, 
ومقابل هذا الكسب كان يسكن العراق ے تلك الأونة عبد الحسين 
انی رانی :وهو عالم ايرا واسع النفوذ. يلقب بشيخ العراقيين. أخذ 


(1) الوردي. لمحات اجتماعية 2 ص223. 
(2) المصدر نفسه 2 ص205. للتنبية: الاسم ليس له علافة بمائلة الجواهري المهروفة بالتجف. وجدها الشيخ 
محمد حسن صاحب الموسوعة الفقهية: جواهر الكلام. 
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على عاتقه مقاومة الدّعوة البابية؛ وقد عاونه 4 ذلك القنصل الإيراني 
العام ببغداد!"'". 

لمواجهة الموقف. دعت مرجعيات الشيعة إلى مؤتمر عام 
بالكاظمية: تقرر فيه بعث مندوب عنهم لمناظرة بهاء اللّه. عرف هذا 
المبعوث برجاحة العقل وفصاحة اللسان! “1 وحخضل أن افتنع المناظر 
بحجج بهاء الله وطلب منه أن يقوم بمعجزة بينة تقنع العلماء . وافق 
ھا لله على الطلب شرط ان بوق العلماء محضيرا بلزهون ألفسهه 
الإيمان بالبابية. وأيضا ے حال العجز يحق لهم وهمه «بالتدليس 
والعزب»: 


لع كرق:الفكرة بان ج أن ا الله كان سار ره 
حقق المعجزة بطريقة ماء يضلل بها أبصارهم. كان هذا الصراع أيام 
زعامة المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري (ت 1862). صاحب 
كتاب «المكاسب». وذكر أن ال الأنصاري لم يحضر المؤتمر الشيعي 
بالكاظمية. أو أنه حضر المؤتمر وامتنع عن تكفير البابية. كذلك يروى 
2 مصادر بابية أن الأنصاري اعتذر بقوله: «إثي لست مطلعا غلى كنه 
حقاكق هذه التلائقة: ولأهان] بأسرار سرافو اناف كما نحتها. ولا 
فهمتها بعدء ولا رأيت من أحوالهم وأطوارهم ما يناي الكتاب المبين, 
ويدعو إلى التكفير والتضليل. فأقيلوني من هذه القضية؛ وكل إنسان 


(1) المصدر نفسه 2 ص223. 


(2) المصدر نفسه 2 ص224 عن الجرفادقاني, الحجج البهية. ص142 . 
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دوى نتكاليقف ثفسة فعلية أن عمل 


وطبكت الساطة العثياتية بالغراق لضقوظ. غلماء. الكاخامة 
والدّبلوماسية الإيرانيةء لكنها لم تلب طلب إبعاد بهاء الله إلى إيران 
فسيواجه حكم الإعدام؛ بل وافقت على إبعاده إلى إستانبول. ومنها 
إلى أدرنة ثم إلى عكاء ليموت هناك السنة 1892. بدأ أمر التسفير 
من بغداد بإشعار بهاء الله لمقابلة هامة مع وزير العراق (# وزارته 
الثانية 1861- 1867) نامق باشا الكبير (ت 1892)؛ وكان محتفلاً 
مع أتباعه ومريديه بل مزرعة الوشاش (حاليا حديقة الزوراء) غرب 
بغداد. وأثناء المقابلة سلمه الوزير رسالة من الصدر الأعظم ( رئيس 
وززاء) يدعو فيها «أن يكون ضيغا على السلظان ف اسظتبول. وقدم 
اليه أيكا ميلقا من الان الثفقات سفره كان ذلك ے فضيل الري 
من العام 1863. 


كتب أسلمنت عن أواخر أيام بهاء الله بيغداد قائلاً: «إن أسرته 
اتخذت حديقة نجيب باشا (معروهة بالنجيبية نسبة إلى دار نجيب 
باشا الصيفية فيها) خارج المدينة مقرأ لها مدة اثني عشر يوماء ريثما 
تتجهز القافلة للسفر الطويل. و2 اليوم الأول من هذه الاثني عشر 
(21 أبريل/ نيسان- 3 مايو/ أيار 1863) أي 2 السنة التاسعة عشرة 
(لهذا الرقم مدلول مقدس عند البابيين كما سبق ذكر ذلك) بعد 
ظهور دعوة الباب». 


(1) المصدر نفسه 2 ص224. عن مقالة سائح» ص62 وشوقي أفندي. ص144 


(2) الوردي» لمحات اجتماعية 2 ص225. 
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«بشر بهاء الله الكثيرين من أتباعه بأنه هو الموعود. الذي 
أخبر عنه الباب» وسماه بمن يظهره له. وأنه هو الموعود أيضا من 
جميع الأنبياء السابقين. ا عرفت تلك الحديقة؛ التي أعلنت فيها 
الدعوة يخديقة الرضوان. وغرفت لأيام؛ التي صرفها بهاء ددن 
بعيد الرضوان. ويحتفل البهائيون به را ٠‏ مدة أشني مشر يوماء!'" 
وعلى رواية أن وزير ازاق افق افا حضر إلى دوديع بهاء الله 
نف الجديعة التجسة عارضا عة التاعدة وموصيا به الكايظل 


المسؤول عن ترحيله!”. 


غادر بهاء لاس سيد سييهت 2 وماأيو 


عشرة س من جنود اا ا المطة - عبر د 

والموصل”. وصلت قافلة البابيين إستانبول بعد سفر ثلاثة 

بعدها نقلوا إلى أدرنة ليطول بهم المقام هناك حوالى الأربع سنوات. 

هناك استبدل اسم البابية بالبهائية. أما أخو البهاء الميرزا صبح 

أزل وجماعته. الذين التحقوا بهء فقد ظلوا بابيين: ولمشاكل حصلت 
بين الطركين» بعد تبديل اسم الدعوة فرفت الحكومة العثمانية بين 

ا فقامت بترحيل بهاء الله والبهائيين إلى فلسطين مدينة 

عكاء بينما تم ترحيل صبح أزل والبابيين الذين تبنوا موقفه إلى جزيرة 

فبرص. 

(1) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد. ص38-37. 


(2) الورديء لمحات اجتماعية 2 ص226 عن شوقي أفندي. ص150-149. 
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حل البهائيون بعكاء ے2 31 أغسطس (آب) 1868 وعاش بهاء 
الله بين ربوعها أربعة وعشرين عاما بين سجين ومعزول داخل بيته. 
واتخذها مكاناً مقدسا بعد أن فشل 2 الاحتفاظ ببغداد. حتى مات ك 
8 مايو (أيار) 1892 عن عمر ناهز الخامسة والسبعين» وهناك كتب 
كتابه المقدس «كتاب أقدس». وفيه ذكر الأماكن التي ناضل فيهاء بقوله 
«هذا ما أخبرناكم به إذ كناك العراق و2 أرض السرء وے هذا المنظر 
المنير (بعكا)»'. 


من ذلك المنظر المنير بعكا وجه بهاء الله رسائله إلى ملوك 
وحكام العالم: ومنه وصلت البهائية أوروبا وأميركا والحبشة وغيرها 
من بقاع العالم. خلف بهاء الله على رأس الحركة ولده عباس أفندي, 
المعروف بعبد البهاء. الذي رافقه كل حياة المنفى»ء وبعد وفاة الأخير 
السنة 1922ء الذي رضي عنه البريطانيون عند دخولهم عكاء وقلدوه 
وساما ولقبا نبيلاً: خلفه 2 رئاسة البهائية ولده شوقي أفندي» وبعكا 
وحيفاء حيث سفح جبل الكرملء شيد البهائيون أقدس مكانين بهائيين: 
هما ضريح الباب وضريح بهاء الله على أن رفاة الباب نقلت سرا إلى 
هناك. 
الكعبة البهائية 


من آثار البهائيين ببغداد الكعبة البهائية. وهي الدّار التي 
ت ص 
سكتها يهاء الله بالكرخ محلة الشيخ بشار» غرب بغداد. تعود الدار إلى 


(1) كتاب أقدسء. ص35. 
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موسى هادي الجواهري, الذي حاول إهداء الدّار إلى بهاء الله ليقيم 
فيها. غير أن الأخير رفض العرض بقوله: «إن قبول هذه الأشياء ليس 
من سجاياناء وهو بعيد عن مبادئنا وعقائدنا»'. لذا سكنها مقابل 
أجر معلوم. وبعد إبعاده عن بغداد تركت الدّار عند البابيين «دون أن 
تسجل باسمه 4 القيود الحكومية لعدم وجود دوادر الطابو 2 العراق 
يومئذ». وحسب عبد الرّزاق الحسني, أن حجاجا بهاثيين يردون من 
بلدان أخرى لزيارة تلك الدار والتبرك بها01©. 


العام (1900) ادعى أحد العراقيين ملكيته للدار. لكنه لم 
ينجح بتأكيد دعواه. وقد أمر عبد البهاء عباس أفندي بتجدیدهاء 
«فجمع البهائيون 2 العراق الأموال الطائلة لتنفين هذا الأمر, 
وأحضروا المهندسين لهذا الغرض. وأعادوا بناء كعبتهم دون تحوير, 
أو تغييرء فلما شاهد المسلمون هذا التجديد شعروا بالأهمية التي 
ستكسيها الحركة البهائية»*). 


عينت المحكمة. بعد غياب القيم على الدّارء البهائي محمد 
حسين الكتبي؛ وكيلاً عن القيم الفائب» مع احتفاظ البهائيين بملكيتها 
وإدارتها. وبعد حين ظهرت للكتبي وريثة تدعى ليلى: وبعد وفاتها دون 
الحصول على حصتها من الإرث. طالب ورثتهاء جواد كابي وأخته 


(1) الحسني. البابيون والبهائيون. ص63 و طبعة الدار العربية للموسوعات» ص121. 


(3) المصدر نفسه. ص122 ( طبعة الدار العربية للموسوعات). 
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بى بى بملكية الذّارء وجاءا بشهود لإثبات التشت والملكية, فأصدر 
قاضي المحكمة 2 23 نوفمبر (تشرين الثاني)1921 حكما كان ج 
صاتدينن. 


حسب الحسني أيضا: أن جمعيات: أوروبية .وأميركية بثك 
ببرقيات الاحتجاج إلى المندوب السامي البريطاني على العراق» السر 
برس كوكس» تحث الحكومة البريطانية للتدخل لصالح البهائيين 
4 هذه القضية. لكن الملك فيصل الأول تفهم الموقف إزاء الصراع 
بين البابية وعلماء الشيعة «فأمر بتخلية الدّار وحفظ مفاتيحها لدى 
الحكومة حفظأ للامن»”. 


2 م 
انتهت فضية الدار . الكائنة بمحلة الشيخ بشار احدى محلات 
كرح بغداد» لصالح جواد كابي وبي بي» ثم تحولت إلى حسينية» وما 
زالت. أما البهائيون فدولوا القضية وطرحوها على طاولة عصبة 
«فدرست لجنة الانتدابات 2 العصبة طلبهم› وتقدمت بمشروع فرار 
يتضمن توسيط الحكومة البريطانية المنتدبة لمفاتحة الحكومة العرافية 
بضرورة إرضاء المشتكين» . 


لم يكن انضمام العراقء دولة مستقلة؛ إلى عصبة الأمم 4 3 


أكتوبر (تشرين الأول) 1932 لصالح تعلق البهائيين بكعبتهم» فقد 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه. ص 123. 


(3) المصدر نفسه؛ ص60. 
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أغلق ملف القضيةء وظلت الدّار «حسينية». تنطلق منها مواكب عزاء 
عاشوراء. لكنّ البهائيين ما زالت عواطفهم تحوم حول بيت البهاءء 
كعبتهم الأولىء وبما أنها من الأماكن الأثرية. فيعود وجودها إلى أكثر 
من قرن من الزمان, ا الأبنية الأثرية التي توجب حمايتها 
الهدم أو غيره. وهو البيت الذي سكن فيه بهاء الله مثلما تقدمء 
58 النزاعات حوله أربعة عشر عاما (1934-1920). 


أت طن التهافيون أله سد أكرئل_(كيسان) 2004 سيتصيدون 
2 قضية كعبتهم. حيث أقام بهاء الله ب2 أواسط القرن التّاسع عشر, 
لكل الخصم هذه المرة هو الوقف الشيعيء على أنها حسينيةء ومع ذلك 
حرص البهائيون على وجودها تحت أي مسمى لا أن تزال من الوجود 
ويبنى عليها بناء آخر. 


ورد 4 كتاب وزارة الثقافة- الهيأة العامة للآثار والثراث المؤرخ 
4 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 موجهة إلى الوقف الشيعي للمباحثة 
صيانة المبنى؛ وقد اعتبرت الدّار المعروفة ب«حسينية الشيخ بشار» 
بقرار وزارة الثقافة المرقم (42) لسنة 2011 ا أثريا ضمن تسعة 
عشرهوقها ببغداد'. كانت الوزارة قد خاطبت الوقف الى بإقاف 
العمل 2 إعادة البناء بعد أن تعرضت إلى تخريب وحرق من قبل 
الجماعات الإرهابية؛ على أن كل ما يجري فيها من إعمار وصيانة 
يجب أن يكون بإشراف هيأة الآثار. 1 


(1) جريدة الوقائع المراقية. العدد (4224) والمؤرخ 2 26 ديسمبر ( كانون الأول) 2011. 
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جاء 4 الرسالة المؤرخة: 28 فبراير ( شباط) 2008 الآتي: إلى 
الوقف الشيعي: «نود إعلامكم بأن حسينية الشيخ بشارء التي تقع 2 
محلة (212) زقاق مبنى 4/18/ 93 هي من المباني الأثرية؛ والتي 
قوف إلى فهاية القرن التاسح عشن وقد فرطت إلى اعمال ترب 
وحرق من قبل المجاميع الإرهابية. راجية شمول الحسينية اعفاد 
الصيانة والتطوين غا أن تكون بإشراف الهيئة العامة للآثار والتراث 
(دار الثراث العامة) مع التقديں'. 


لكن الوقف الشيعي استمر بهدم البناء على الرّغم من الرّسائل 
التي خاطب بها الوقف ثم بلدية الكرخ؛ جاء ے الرسالة الموجهة إلى 
الجلدية» وتيت حا الت بكار الراقمة قا وتطعة انكر ا 
(212) زقاق (14) واحدة من المباني التراثية المتميزةء والمعلن عن 
تراثيتها © جريدة الوقاع العراقية. وبعد إجراء الكشف الموقعي وجد 
أن ديوان الوقف الشيعي/ إدارة كارن قات بهدم اتاد انرا 
واعادة بنائه دون موافقات أصولية. وهو مخالف لقانون الآثار والتراث 
رقم (55) لسنة 2002. راجين إيقاف العمل فوراء وبيان الرأي عن 
الجهة المسؤولة بإعطاء موافقة العدم كي يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات 


القانونية اللازمة»! ا 


(1) رسالة وزارة السياحة والآثار. الهيأة العامة للآثار والتراث- دائرة التراث العامة العدد (1162) والمؤرخ ذ 
6 فبرایر (شباط) 2008. 
(2) رسالة وزارة السياحة والآثار, الهيأة العامة للأثار والتراث- دائرة التراث العامة. العدد (2612) والمؤرخ # 


9 ديسمبر (كانون الأول) 2013. 
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كانت آخر رسالة اطلعنا على نصها صادرة من وزارة السياحة 
والآثار مؤرخة # 21 أبريل (نيسان) 2014 بخصوص ضرورة وقف 
العمل # إعادة بناء الموقغ بما يخالف طبيعة البناء التراثي» لكنْ ديوان 
الوقف الشيعي لم يستجب إلى تلك المناشدات» كمحاولة لإزالة أي أثر 
لتراث المكان؛ وما يتعلق به من ذكرى بهائية. 


إن كل الناشدات حاءت تلبية كراجمات البهاتيين, فهذه:رساقة 
موجهة إلى «المحفل الرُوحاني المركزي للبهائيين 2 العراق» من الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء جاء فيه: «إشارة إلى رسالتكم المؤرخة 4 31 
2 2013 تفضلكم بالعلم أننا أجرينا الاتصالات مع الوقف الشيعي: 
حول ما ورد 4 رسالتكم, وأعلمنا الوقف بأنه سيعمل على التنسيق مع 
وزارة السياحة والآثار من أجل مراعاة قوانين وبرامج حماية الآثار 
فيما يتعلق بالموقع المذكور ف رسالتكم»'!''. ومع زوال البناء وشكله إلا 
أن البهائيين يتمسكون بالأرض التي عاش عليها بهاء الله ردحا من 
الزمن: ولا نظن أن القضية ستنتهي بإزالة البناء من قبل ديوان الوقف 
الشيعي. مع تراخي حكومي» فلو كان هناك موقف حازم للحفاظ على 
المكان كموقع أثري. مثلما أفادت الوثائقء لما استمر تجاوز الوقف عليه. 


(1) رسالة وزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء- المكتب التّنفيذي. إلى المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بك 
العراق. العدد م خ/44/5/ والمؤرخ 4 29 يناير (كانون الثاني) 4. 
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الاعتراف الرسمي 


مها هر هنا أن الجماغات الفراشة الدشة كبر الضحفة 
دياناتهم بالسماوية أو أهل الذمةء لم يحصلوا على اعتراف يهم من 
قبل ارك العتمافقة: انان حكمها اعراق ظوال أرنعة قرون. مش 
انيدو والطايكة اله اين كن يعد هرر من اجتياح البريطانيين 
بغداد (مارس/ آذار 7 ) صدر «بيان اساك الذي لم يستثن 
فيه طائفة من الطوائف. أن تحترم بموجبه العقائد الديينة كافة, 
ؤات الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة تدار من 3 0 
وبموجبه حصل البهاتيون. بشكل تلقائي على اعتراف رسمي!''. بذلك 
دات المشاكم العراشية تصادق على عقود الزوات والأحوال الشخصية 
حسمب ما يعتدها اتحفل البهاكن ال فجائى, يموجب الحكام الشريمة 
البهائية. 


ك4 العام 1931 صيورهائون الخمسات والتعاناك المراشة ٠‏ ققدم 
المحفل البهائي طلبا الىوذارة الذاخلية /الحضول على الإجازة الخاضة 
هة رسفا تمو الوضفة البهاكية ودسعور الجاممة البيائية 
القطر العرافي». قدمه تسعة بهائيين انتخبوا بموجب اجتماع موسع 
عقد 2 (12- 23 أبريل/ نيسان 1931). وبما أن وزارة الداخلية لم 


(1) دراسة عبد الرزاق العبايجي, عن الحكومة العراقية. مجموعة القوانين والأنظمة. مطبعة دنكور الحديثة 1 
بيان المحاكم رقم (6). 
(2) المصدر نفسه. 
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ترفض الطاب ولم ترسل الموافقة خلال شهر ظل المركز البهائي يقوم 
بواجباتها بلا اعتراض رسمي. 


بعد خمسة أعوام صدر اليل العراقي الرسمي. وفيه حصل 
اعتراف بالبهائية وبالاسم د شمن النضن الآتي: «و# العراق مسلمون 
ومسيحيون وإسرائيليون ويزيديون وصابئة وعدد فليل من البهائية 
والمجوس (يقصد زرادشتيين) والحرية الدينية مكفولة بالدٌّستور 
العراقي» ومضمونة بالعقد الاجتماعي الذى احعرمة العراضون. من 
أقدم الأزمنة إلى اليوم؛ فيقوم الجامع إلى جانب الكنيسة والمعبد 
ويمتزج صوت المؤذن بالاقوس والتسبيح والترتيل؛ وشعارهم الدين 
لله والوطن للجميع....(“ 


كذلك ورد مثل هذا الاعتراف ب4 الدليل العراقي. 2 العهد 
الجمهوريء لسنة 1960 جاء فيه: مي العراق مسلمون وهم ذوو الأكثرية 
الغالبة» الذين تين وة الجمهورية رمسا مدينهم: وتضارف 
( مسيحيون/ التوضيح 2 الأصل) ويهود ويزيديون وصابئون. وأعداد 
قليلة من البابيين ( البهاكئ ثية/ التوضيح 2 الأصل) ومجوس زرادشتيون 
وشبكيون وصارليون وكاكائيون ونصيريون» والحرية الدينية مضمونة 
بدستور الجمهورية العراقية المؤقت» ومكفول لها بالتوالف والعرف 
الاجتماعي الذي احترمه العراقيون منذ أقدم الأزمنة!*) 


(1) الدليل الرسمي العراقي. لسنة 1936. وزارة الد اخلية. قصل: الطوائف العراقية. ص722. 


(2) دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960؛ أنثروبولوجية سكان العراقء وزارة الإرشاد. ص421. 
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حصل أن دعا البهائيونء 2 القسم المنجز من بناء المحفل 
الرُوحاني. إلى الاحتفال بذكرى مرور قرن من الزمان على إعدام علي 
محمد الباب (1850 ) فوزعت البطاقة التالية على المدعوين: «يتشرف 
البهائيون ل مدينة بغداد بدعوة حضرتكم إلى تشريف الاحتفال 
الذي يقيمونه بمناسبة الذكرى المئوية لشهادة حضرة الباب. بلا مبنى 
حظيرة القدس المركزية للبهائيين بمحلة السعدون. وذلك بك تمام 
السّاعة الثامنة من بعد الظهر يوم الأحد 9 تموز (1950)». غير أنه 
بعد توزيع بطاقات الدعوة ثارت العصبية الدينية ضد البهائيبن» فطلب 
رئيس الوزراء ب4 حينه توفيق السُويدي (ت 1968) إلفاء الاحتفال مع 
استدعاء رئيس المحفل؛ فأعلن المحفل تأجيل الاحتفال 4 خبر نشر 2 
الصحف العراقية. 


منذ العام ( 1934) بدأ البهائيون يذكرون ديانتهم بك 
الإحصاءات الرّسمية. حقل الدين ‏ سجل النفوس» وشهادة الجنسية 
أيضاء أسوة يرقم من الجماعات العراقية) وكذلك كان الحال ف 
إحصاء 1947 و1957ء حتى صدور قرار مديرية الأحوال المدنية (358 
ے4 24 يوليو/ تموز 1975) القاضي بتجميد فيد البهائي ے السجلات 
المدنية الرسميةء وذلك بعد قانون (154) لسنة 1970 القاضي بتحريم 
البهائية كاعتقاد وترويج. 


بذلك تكون معاملة البهائيين منذ العهد الملكي مرورا بفترة 
العهد الجمهوري الأولى (1963-1958) حسنة؛ وليس فيها ما يشوبها 
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وشیا حتى وفوع انقلاب فبراير (شباط) 1963ء فتفيرت المعاملةء 
وعلى ما يبدو أن ذلك ارتبط بما حصل بمصر؛ حيبت مقع النشاط 
البهائي هناك خلال السّنة 1960ء ثم استمرت مراجعات وجهاء 
البهائيين لإعادة حقهم 2# مركز المحفل ورفع القيود عن ديانتهم خلال 
العهد العارك والعهد البعثي. حتى صدموا بإصدار قانون رقم (105) 
لسنة 1970!''. 


كانت الحكومة العراقية 4 عهد عبد السّلام عارف (قتل 1966) 
قد أصدرت قرارا السنة 1965: وهو المادة الرّابعة من قانون السّلامة 
الوطنية. حرمت فيه النشاط البهائي وفررت بموجبه إغلاق المحافل 
البهائية. لكنها لم تتشدد # تنفيذه. وحسب الإحصاء السكاني لعام. 
5 بالعراق بلغ عدد البهائيين (744) بهائيا. يتوزعون على بغداد 
والبصرة وديالى وأربيل وكركوك!". 


ظل البهائيون يتصرفون بحرية. لكن بحذر بسبب القيود 
الاجتماعية. فحصل أن اشترى المركز الرُوحاني البهائي المركزي 
قطعة أرض ببغداد- محلة السشعدون» حيث الباب الشرقي. وحصلوا 
على إجازة بناء «حظيرة قدس مركزية» بديلا عن الحظيرة القديمة 
الواقعة بمحلة الحيدر خانة ( بداية شارع الرُشيد من جهة الشمال). 


(1) بالاستفادة من دراسة عبد الرزاق المبايجي» نسخة مرسلة شخصيا ومحفوظة لدي. 


(2) الحياني. البهائية حقيقتها وأهدافها (142) عن وزارة الداخلية رقم الكتاب (2668). والمؤرخ  ١١‏ أبريل 
(نيسان) 1965. 


(3) المصدر نفسه. ص40 ! : عن جغرافية الأقليات الدينية 4 العراق. ص312-311. 
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وقد تأخر البناء كثيراء وذلك لكلفته المرتفعةء ولم يكتمل آخر جزء 

منه إلا العام 1964ء فقد استفرقت عملية البناء نحو (28) عاماء لكن 
6 و ت 

وزارة الداخلية2. 2 زمن عبد السلام عارف. استولت على اليناء: بعد 

ممارسة العيادة فيه لفترة وجيزة. وبكل حريةء وصار عنوانه معروفا 

للجميع. مع مراقبة أمنية. 


يذكر أنهم لم ينقطعوا عن العمل وكسب الأتباع» فقد نشطوا 
كش التسعينيات من القرن الماضي. ويظهر رئيسهم 2# المحافل عبر 
العلاقات الاجتماعية. فالآخرون يذكرون للبهائيين الاستقامة وسعة 
الصدر والثقافة. إن وجودهم الدولي وقوة تأثيرهم ے الغرب تهيئهم 
إلى التناسل بالعراق وخصوصا 4 الأجواء الديمقراطية التي بدأت 
رقب بعد التاسع من أبريل (نيسآن) 2003 


إن البهائية التي طوردت من جديد بالعراق ظلت متنفذة 
بإيران؛ فقد ذكر الوزير المغربي ومستشار الملك الحسن الثاني عبد 
الهادي ابو طالب ے مذكراته أنه توسط العام (1978) بين شاه إيران 
ومراجعها الدينية. فكان من شروط آية الله العظمى محمد كاظم 
شريعتمداري (ت 1985) للمصالحة «ألا يحكم الشاه بالأقلية بل 
بالغالبيةء والأقلية هنا هم جماعة البهائيين: الذين وضعهم الشاه 


چ 0 إيا 3 8 
حتى وفاته. وعغرض بإعلان التوبة (راجع كتابنا: أمالي السّيد طالب الرّفاعي, دار مدارك 2013 الطبعة الثالثة, 
الفصل الرابع عشر: الوكالة لشريعتمداري). 
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بجانيه لإدارة الحكم, وآثرهم علئ المسلمين. وأصبح يحكم بهم صد 
الأغلبية الإسلامية. فيما البهائيون لا يشكلون 2 أقصى التقديرات إلا 


نسعة مةن 


إن غض الأميركيون الطرف هن تمع البهاثيين المراشين: ذإن 
مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الحرية الدينية روبرت 
سيبل تحدث عن اضطهاد البهائيين بإيران قائلا: «يوجد أناس على 
قائمة الإعدام هناك» وأنا واثق من أنك لم تقابل أبدا بهائيا لم تحبه 
وتقدره. إنهم أناس هادئون وليسوا سيئين على الإطلاق. ونحن نعتبر 
المذهب البهائي يتمتع بشرعية كاملة مثل أي مذهب أو دين آخرء ويجب 
حماية أتباعه. ويتميز الوضع بإيران بوجود استهداف واضح وعن 
قصد للبهائيين. وبالتالي فإن قتلهم يحدث بشكل مباشر وبسياسة 
واضحة تتبعها الحكومة هناك» وهذا يضع إيران ‏ قسم خاص بهاء 
حيث يوجد اضطهاد مستمر ومنهجي ضد البهائيين. ونحن نأمل 2 أن 
تتحسن الأوضاع هناك»!2. 


إضافة إلى المضايقات الرسميةء والتي تكللت بالعراق بسن قانون 
من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل يقضي بإعدام من تثبت بهائيته أو 
معاربيتها دا :قان الاعات الاجضاعية» وطن وجه الخصوصض 
من قبل الكدينين» :وما يتلق باللؤنسات والشخصيات الدينية» ويكقى 


(1) حوار مع عبد الهادي أبو طالب. أجراه: حاتم البطيوي. جريدة الشرق الأوسط. العدد (8087). تاريخ: 18 
يناير (كانون الثاني) 2001. (الحلقة 17). 


(2) جريدة القدس المربي» العدد (3113) تاريخ: 12 مايو (أيار) 1999. 
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هذا المثل على عمق تلك المضايقة التي ليست جديدة. 


حدث السّنة (1920) أن أحدهم حرق مكتبة ولده بسبب اقتنائه 
كتيب عن البهائية. قال عبد الكريم محمد رؤوف القطان: «حاول أبي 
كيرا إفهام جدي بأن وجود هذا الكتيب لا يعني أنه اعتنق مذهب 
البهائية. وقال لجدي: إنه يحتفظ أيضاً بنسخ من الإنجيل: فليس 
يدك و ر ولكن والده كان يريد مهررا ا ا 
بدا بیغ كل كتب انه ووظههايق فوت ج لشت [ إناء كبير 
يتسخدم 4 غسيل الملابس)ء وسكب عليها الفط وحرقها كلها»!". 
قانون 1970 وتعديله 

إن الأسباب الموجبة لإصدارهذا القانون. حسب الجهة المصدرة 
له فهي: «نظراً إلى أن البهائية ليست دينا أو مذهبا معترفا به؛ ولأجل 
ترويج الفكرة البهاتية أو تحبيذها للآخرين: ولفرض وقف نشاطها 


وغلق محافلها ومراكزها الموجودة 4 العراق» وكيفية التصرف 
.02 


بأموالها وموجوداتها فقد شرع هذا القانون» 
«قانون تحريم النشاط البهائي». رقم (195 لسنة 1970 
باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 


( 1) القطان. مذكرات من جنوب العراق. ص89. 


(2) الوقائع العراقية. العدد (1880) والمؤرخ ب4 18 مايو (أيار) 1970. 
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«استنادا إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة 
من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدّاخلية وأقره مجلس 
فيادة الذورة, صدر القانون الآتي: 


المادة الاولى: يحظر على كل شخص تحبيذ أو ترويج البهائية أو 
الانتساب لأي محفل أو جهة تعمل على تلمين أو نشر البهائية أو الدغوة 
إليها بأي شكل من الأشكال. 


المادة الثانية: لا يجوز بيع أو توزيع أو طبع أو حيازة الكتب 
والنشرات البهائية. . وتمنع مثل هذه الكتب و النشرات الصادرة 2 
الخارج من الدّخول إلى العراق و التداول فيه. 


المادة الثالثة: : تغلق < جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة 
العراق. ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي أو حكمي وأية 
والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ 
دلك. 


المادةاترابعة: تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها 
بعد تصفيتها إلى الجهة أو الجهات التي يصدر بتعيينها قرار من 
رئيس الجمهورية بناء على افتراح من وزير الداخلية. ويسري هذا 
الحكم على الأموال والموجودات والعقارات المسجلة باسماء المحافل 
والمراكز البهائية أو بأسماء أخرى التي يثبت أنها مخصصة للأغراض 


البهائية. 
المسبار 
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المادة الخامسة: يحتفظ © دوائر الأمن بجميع المستندات 
والأوراق والسجلات والكتب والموجودات والأموال الأخرى التى لا يجوز 
تداولهاء العائدة الئ المحافل البهائية ومراكزها. 

المادة السادسة: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس 
مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة أو باحدی هاتين العقويتين. 

المادة السابعة: لوزير الداخلية إصدار التعليمات المقتضاة 
لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 


3 


الرسمية. 
المادة التاسعة: على الوزير تثنفيذ هذا القانون. 
ع 0 
احمد حسن البكر رئيس مجلس فيادة الثورة رئيس 


الجمهوريةء'. 


بعد تسع سات وبعد تولي صدام حسين (أعدمِ 2006( 
زكاسية مجلس فيادة الثورة وركاسة الجمهورية؛ دز تعدیلا للمادة 
الشادسة مخ القانون: والخاصة بالفقوبات: لتكون أكثر شدة جاء 2 
التّعديل: «المادة الأولى- تلغى المادة السّادسة من القانون رقم (105) 
لسنة 1970. ويحل محلها ما يأتي: المادة السّادسة: يعاقي المخالف 


(1) المصدر نفسة. 
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8 ع ت ص 

لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون بالسجن المؤيد 
أو السجن المؤقت لمدمة خمس عشرة سنة:؛ وتكون العقوبة الإعدام 2 
حالة العود»'. 


بعد قانون تحريم البهائية كديانة. صدر فرار من وزارة الدّاخلية 
إلى مديرية الأحوال العامة. رقم (8747) ومؤرخ 2 15 يوليو (تموز) 
5 وعلى ضوئه صدر كتاب مديرية الأحوال المدنية العامة 4 24 
ا 

- جرد سجلات البهائيين. وحذف مفردة البهائية إن وجدت 2 
حقل الديانة وغيره. 

- يدون حقل الديانة مكان البهائية أحد الأديان السّماوية 
حسب ديانة الأبوين. 

 -‏ حالة اختلاف ديانتي الأبويين يؤخذ أشرف الديانتينء أي 
الاسام عست تحن الكثاب: 


ع = 


- 4 حالة عدم وجود ديانة للأبوين غير البهائية تحدف البهائية 
ويجمد السجل. 


- على دوائر الأحوال المدنية الامتناع عن تسجيل من يدعي 
البهائية دينا!"'. 


(1) المصدر نفسه. العدد (2742) المؤرخ بي 19 نوفمبر ( تشرين الثاني) 9. 
(2) كتاب وزارة الداخلية, مديرية الأحوال المدنية العامة. الموضوع: قيود البهائيين ے سجلات الأحوال المدنية. 
المرقم (385) والمؤرخ 2 24 يوليو (تموز) 1974. استنادا لقانون الأحوال المدنية. رقم (65) لسنة 1973. 


المسبار 


الفكر الحدية 
aa.‏ 


الأذيانٌ والمَذَاهِبْ بالعراق 


بعد الاستفسار من البهائيين» وما أفادني به حسين قاسم حداد. 
أن قانون 1970 ما زال نافذا 25 ك4 البهائية. مع تحسن الوضع 
لجاههم يعد 3 فالجميع حصلوا على وثائق ق سفر لكن ليس من 
اا الرّسميء إنما عن طريق العلاقات وتدخل الخيرين: جب 
ما أفادني به. وأن عند الولادة يسجل الأبوين وليدهما بهائياء لکن بذ 
دائرة النفوس» أي عندما يريدون إصدار دفتر نفوس له يطبق فيه 


الارن المدكون. صحيح أن مجلس قيادة الثورة قد سن عقوية ة الإعدام 
ے2 ف الناشط البهائي !لا أنه لم يعدم اها بل هناك سجناء من مختلف 


هنا اشوا عدد من السّجينات من النساء: بهية حسينل : بدرية 
غلام حسين» هاجر حسين الوكيل» د. إقبال منير الوكيل. فاطمة عبد 
الرزاق عباس ورقاء عبد الرزاق عباس نداء نعمت صبور. كواكب 


حسين الفتلاوي» صفية يعقوب يوسف. 


ومن الرّجال: عبد الله عارف إبراهيم» د عباس إحسان بغدادي, 
د جميل إحسان بغداديء يعقوب يوسفء نعمت علي صبورء عبدالرّزاق 
صادق العبايجي» رضوان إبراهيم الثعيمي: إدور شمشون: سلمان 
حليم» سعيد عبدالمجيد سليمان؛ عبدالحميد عبدالمجيد الخوشي؛ 
رياض سعيد الخوشي» إحسان عبد الواحد الحسيناوي» تعمت عبد 
الواحد الحسيناوي. كامل عباس رضاء رشيد محسن القريشي» مؤنس 
عبد الرّزاق عباس» ناجي الحسني. 
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أسهاء الأطفال والشباب الذين حكموا بخمس سثوات أو الغرامة 
وقد سددت غراماتهم وتم الافراج عنهم لاحقا: علاء الدين محمد 
العقيقي. لطيف رشيد القريشيء رفاء نعمت صبورء آلاء نعمت صبور. 
هدى نعمت صبورء مي سعيد عبد المجيدء شذى سعيد عبدالمجيد!'. 


تردد ب مذاكرت رئيس محكمة التمييز الأسبق محمود خالص 
(1981) اسم یراول وکس الطائفة البهائية بيغداد. ويضيف 
خالص قائلاً: «أو بالشرق العربي كله». ووصفه بالخلق الرضي 
وخالص الذي دون يومياتة يوما بيوم» أشار إلى لقاءاته بصديقه منذ 
الطفولة الوكيل. ومن خلاله ذكر ما جرى على البهائيين. بعد انقلاب 
7 يوليو (تموز) 1968 أي سلطة حزب البعث (2003-1968). زاره 
على التوالي: يوم 18 يوليو (تموز) 1966 و2 26 يناير (کانون الثاني) 
7 وذ 7 سبتمبر (أيلول) 1967 و21 يناير (كانون الثاني) 1968 
و10 مارس (آذار) 01968 . 


عند زياراته له خلال 1970 بدأ الوكيل شاكيا له من القوانين 
التي صدرت ضدهم» وعندما زاره 4 13 يونيو (حزيران) قال: «زرت 
بعض الأصدقاء ومنهم منير الوكيل. ؛ رئيس الفرقة البهائية ب العراق. 
وهو رجل رضي الخلق مستقيم؛ أعرفه منذ زمن الطفولة. وكان 
متذمراً من القانون الذي يُحرم البهائية والَّبشير بهاء واقتناء كتبها. 


)1( حسب رسالة شخصية من حسين قاسم حداد. مؤرخة 2 27 مارس (آذار) 2015. 


(2) انظر: خالص. ذاكرة الورق 1 ص787. 803. 830. 844. و2 ص852. 
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°= م 5 ¢ = يراع . هه - 7 
فقد عرفت بعض البهائية فوجدت اخلاقهم رضيةء ولكنني لم اسبر 
غور دیانتهم»'. وقال خالص 4 مكان آخر عن رئيس البهائية: «زرنا 
منير الوكيل شيخ البهائيين © العراق. وهو رجل رضي الخلقء تعارفنا 
منذ أكثر من خمسين سنة؛ لم أسمع عنه ما يريب» ولم يتعرض للتبشير 
بمذهبه على الرغم من صلتني الوثيقة به 


على ما يبدو اشتدت الحملة ضد النهاكين: واخذ القانون فد 
فيهم» ففي صباح 28 أبريل (نيسان) 1974 زار خالص صديقه منير 
الوكيل وهو على فراش المرض. ورأى «زوجته الفاضلة تبكي. قالت: إن 
الحكومة حاكمت (18) بهائيا. وعشر بهائيات من ضمنهنٌ الد كتورة 
إقبال ابنتهاء وحكمت عليهم بالأعمال الشّاقة لمدة عشردن سنت 
علق خالص قائلا: «تأللتٌ لأنني أعرف منير وعائلته؛ وأنهم مثال 
الق الرحفى: والطاعة للقواتين» عدت متانا تخالهه: وفجري عن 
مساعدتهم»!”) 


إلا أنه بعد وفاة منير الوكيل رئيس الهائية استمر خالص يزور 
منزل ابنته الطبيبة إقبال, التي سجنت السنّة 1974 ثم أطلق سراحها 
بإعفاء من صدام حسين بعد تسلمه رئاسة الجمهورية: وعينها طبيبة 
کوت ولم ت کرش عن هة الكجناء البهاثدين أو اومن 


(1) المصدر نفسه 2 ص937. 
(2) المصدر نفسه 2 ص1015. 
(3) المصدر نفسه 2 ص1104. 


)4( المصدر نفسة 2 ص ]| 126. 
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بالإعدام هل انا فيهم الحكم أم ل١۹‏ 


أما عن الطبيبة إقبال منير الوكيل حالياً. فهي تمارس دورها 
عبسو ف الجامعة التهائية بالعراق» وتجدها مصدفة عن الأعياة 
البهائية ف ندوة «أعياد الأديان جسور سلاف ضمن «المتقدى. الثانى 
لمركز دراسات السّلام وحل النزاعات © دهوك» 4 جامعة دهوك (18 
مايو/ أيار 2013)('. 


بعد 2003 


بعد سقوط النظام العراقي 2 التاسع من أبريل (نيسان) 
065 تطلغ اليهائيون العراقيون إلى الأمل بحرية ذيتية» أو أن ترف 
عنهم القوانين السابقة؛ والتي أسقطت عنهم الجنسية العراقية؛ مع 
عقوبة حكم الإعدام على المنتمي إلى البهائية. لكنّ الهيمنة الإيرانية 
والأحزاب الدينية قلات من وجود هذا الأملء ومن جانب آخر صاروا 
يواجهون الجماعات الإرهابية. وعلى وجه ا بمحافظة ديالى, 
حيث لهم وجود ملموس هناك والأحزاب الدينية الحاكمة. 


2 هذا الشأن سمعت من وزير العدل العراقي السابق (2006) 


و ع ت 3 
هاشم الشُبلي. أن عبد الرّزاق العبايجي. وهو أحد الوجهاء البهائيين 
بيغدادء طلب مقابلته بخصوص طائفته اليهائية. كونه وزيرا للعدل 


(1) موقع عينكاوة على الرابط: 
http:/rwww.ankawa.com/forum/index.php?topic= 667335 ,0.‏ 
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لعله يستطيع عمل شيء ما لهم. أولا: يعيشون بلا وثائق فاط د 
سحبها كافة منهم بأمر من وزير الدخاية ب4 التّظام السّابق» ولم يبق 
لديهم ما رڈ يثبت عراقيتهم ويمكنهم من مراجعة الدوائر الرّسمية. ثانيا: 
بخصوص مرسوم مجلس قيادة الثورة القاضي بإعدام البهائيين!' 


قدم الوزير الشبلي نصيحته للوجيه البهائي العبايجي قائلا: 
«الآن ليّركز على المطالبة بإلغاء قرار وزير الد اخلية ب4 التظام السّابق؛ 
من قبل وزير الدّاخلية الحالي» كي يرع الحظر عن وثائقهم الرّسمية. 
أما الأمر الآخرء المتعلق بفرض عقوية الإعدام» فمن الصعب إزالته: 
لأنه يحتاج إلى قرار البرلمان» وحتى يعرض هذا القرار للتصويت 
عليه داخل البرلمان يحتاج إلى وقت, وكذلك توافق لإزالته. وهذا فد 
لا يخضل طنفية الظروف الحالية. ووجود الأحزاب الدّينية التي لا 
تتعاطف مع البهائيين». 


اتصل الشبلي بوزير الدّاخلية. وكان 4 حينها جواد البولانيء 
وشرح له قضية البهائيين» وما يتعلق بسحب وثائقهم العراقية الرسمية. 
وبما أنه قرار أصدره وزير الدّاخلية فبإمكان وزير الدّاخلية نقضه 
بقرار مضاد. وبالفعل أصدر البولاني أمرا وزارياً بهذا الشأن. 


٤‏ و 
أن التقيت بعبد الرّزاق العبايجي. مع مجموعة من البهائيينء بأربيل 


٠.‏ ء م6“ 
(1) لقاء شخصي: أربيل 5 مايو ( أيار) 2007. ثم عمان 4 16 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2012. 


0 0 م6 
(2) لقاء شخصي: أربيل 5 مايو ( أيار) 2007. ثم عمان ب4 16 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2012. 
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بعد مرور عام على اللقاء الثاني بالشبلي. أي 2 نوفمبر ( تشرين 
43 5 0 
الثانی) 15و مر مف لن دافن دارفا هو اشرت مته و اكد 
المعلومة. ووعدنى أن يزودنى ببعض الوثائق الخاصة بهذه القضية 


وغیرهاء ووفى بوعده. 


حسب ما أخبرني العبايجي أن نتيجة اللقاء قد أسفرت عن إلغاء 
المنشور السري رقم (358) 2 24 يوليو (تموز) 1975 الذي قضى 
بتجميد القيود البهائية 4 سجلات الأحوال المدنية. إلا أن الأمانة 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء (بعد 2003) ألغت مفعول كتاب وزير 
الدّاخلية البولاني. 


كتب العبايجي دراسة شاملةء وزودني بنسخة منهاء عن وضع 
البهائيين منذ العهد العثماني وحتى يومنا هذاء باعتباره أحد الوجهاء 
البهائيين بالعراق. ما يخص الوضع بعد (2003) وعن إلغاء وزير 
الداخلية لقرار حجر السجلات المدنية (1975) ثم إلغاء قرار الدّاخلية 
من قبل رئاسة الوزراء؛ 4 زمن نوري المالكي. جاء 4 دراسة العبايجي 
التي يحاول فيها لفت الأنظار لأبناء ديانته: 


«بعد التغيير وخلال مدة أربع سنوات» منذ عام 3, من العمل 
والمراجعات والمناشدات من السّادة رؤساء الوزارات والوزراءء استجاب 
أخيرا الأستاذ القاضل والضابظ اللامع اللواء ياسين الياسرئ المدير 
العام للسفر والجنسية لطلبناء بعد أن أدرك مقدار المعاناة للمواطنين 
البهائيين من جراء تطبيق هذا القرار. فقدم مذكرة ممتازة للسيد 
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وزير الدّاخلية. موضحا بها مخالفة هذا القرار للدستورء والموائيق 
ّ 
الدوليةء وحقوق الإنسان. طالبا من السّيد وزير الداخلية الغاء القرار». 


«وبعد شهر تقريبا تمكن أحد البهائيين من مقابلة السيد جواد 
البولاني وزير الداخلية. وشرح له المعاناة المذكورة أعلاه. فأبدى تفهما 
عاليا لمقدار الظلم الفادح الذي تسلط على البهائيين من جراء تنفيد 
هذا القرارء وتعجب من كيفية مواصلة البهائيين الحياة اليومية بدون 
حيازتهم على هوية الأحوال المدنية. فوعد الرّجل بدراسة الموضوع 
وإصدار قرار الإلغاء خلال أسبوعين. وفعلا أصدر السيد الوزير قرارا 
بالكتاب ذي العدد (م و/5441) والمؤرخ 2007/3/19 بإلغاء القرار 
رقم (358) لسنة 1975 الخاص بتجميد قيود البهائيين». 


«وبعد تعميم القرار المذكور بالكتاب ذي العدد (5708) 2 
4 على دوائر الأحوال المدنية 2 العراق» قام بعض البهائيين 
المجمدة قيودهم» والذين لم يحصلوا على هوية أحوال مدنية لحينه. 
بمراجعة الأحوال المدنية ورفعوا إشارة التجميد عن قيودهم. وحصلوا 
على هوية أحوال مدنية مذكور فيها «بهائي» 4 حقل الدين. وذلك مثلما 
هومثبت 4 سجلات إحصاء 1957. وبعد مضي حوالى الأربعة أشهر 
أصدرت الأمانة العامة مجلس الوزراء کتاباً ذا العدد 1215/42/51 
بتاريخ 2007/7/26. كتابا غريبا وغير متوقع. ومخالفا للدستور 
العراقي الجديد الذي ينص على حرية الأديان والعقائد كما هومذكور 
2 المواد أعلاه. هذا الكتاب معنون إلى وزارة الداخلية مكتب السيد 
الوزيرء يمنع فيه دوائر الأحوال المدنية من تثبيت كلمة بهائي 2 حقل 
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الدين» بالرغم من إلغاء وزارة الداخلية لقرار التجميد المشار إليه 
أعلاه. وتشير الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب المذكور أعلاه الى 
قانون (105) لسنة 2.1970 ب4 حين أن القانون المذكور ليس فيه أي 
إشارة إلى تجميد القيود كما هو واضح 2 نص القانون أعلاه. وهكذا 
أجهض كتاب الأمانة العامة غير الدستوري جميع تلك الجهود التي 
بذلت مع المسؤولين المتنورين والمؤيدين للحقوق الأساسية للإنسان 
4 العراق. وعادت دوائر الأحوال المدنية للامتناع عن إصدار هويات 
أحوال مدنية مذكور فيها بهائي ‏ حقل الدّين»!". 


بشأن البهائيين وتحريم وجودهم كديانة؛ فإن الوضع الحالي الذي جاء 
بعد أبريل (نيسان) 2003 نجده متأثرا بالنظام الإيراني الذي يحرم 
وجود البهائية من الأساسء ناهيك عن العداء الشيمي على مستوى 


معاملات وعبادات 


انطلقت البابية والبهائية من منطلق الزمن وجريانه المستمر إلى 
الأمام. فليس 4# عرفها نصوص صالحة لكل زمان. غير أن دعوتها إلى 
وخدة العائع الا ذية واد وة أغازت إلى إيعاتها بصلاحة تصوصتها 
لكل مكان على الأرضء لم تقل لكل زمان» أي قد تتغيير بعد ألف عام 


(1) حسب رسالة شخصية من الوجيه البهائي عبد الرّزاق العبايجي؛ مؤرخة 4 24 مارس (آذار) 5. 
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كذلك ألغت البهائية. وهي التي جاءت انعطافا على البابية. 
فكرة الخطتية الأصلبة.خطيكة آدم: وى وجود الشيظان من الأساس 
«فجميع القوى والملكات الكامنة فينا راو ع ر 
بشكل عام؛ لنموّنا وتطورناء!'2؛ فقد فسر بهاء الله مفردة «الشيطان». 
الواردة 2 الأديان الأخر. انها مجرد رمو والتغبية: وبحب أن ا 
نأخذها بالمعنى الظاهري أ الشيطان تجسيد للطبيعة الإنسانية 
الدّائية التي يمكن أن تدمرنا إن لم تمتزج مع طبيعتنا الروحية» وك 
الواقع هناك فضية فلسفية مطروحة تتعلق بالخالق جل وعلا ومحبته 
وعدالته ومدى مطابقة ذلك بوجود الشيطان 4 حياتناء(2. 


نفهم هذا من جواب عبد البهاء على مسألة «أكل حضرة آدم 
فن الشحرة رها جاء ب التوراة من قصة آدم وحواء» وما يتعلق 
بشجرة الخير والشر وغواية الشيطان. فال ف«المقصود من شجرة 
الخبر والشر هو قالع الناسوت: لأن العالم الروحاني الإلهي خير 
محض ونورانية صرفة. وأما ے عالم الناسوت فتجد حمقائق متضادة 
من نور وظلمة وخير وشر» !. 
مع أن الدين البهائي يعتقد بالجنة والثار. ومحورهما -كما هو 
معروف- لكين والشر قحب التصن الآتى مكلا : وقد حك ائله لكل 


(1) مارتن وهانشر. الدين البهائى دراسة وبحث. ص172. كذلك انظر: من مفاوضات عبد البهاء. ص78 وما 
بعدها. 


(2) المصدر نفسه. ص172 الهامش 


(3) انظر: من مفاوضات عبد البهاء محادئات على المائدة. ص80-78 وما بعدها. 
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ص 3 
زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل» وهى تسعة مثافيل من الذهب, 
وإن عادا مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء» هذا ما حَكم به مالك 
الأسماء 2 الأولى. و2 الأخرى قدّر لهما عذاب مهيبن '. 


لعل قوادة المقيدة البابية:والبهانية يوضيع: وال ع2ا 
الدنيوية القوية وتأويلها الظواهر الآنفة الذكر. يجعلنا نعتقد أنها لولا 
مزل الدين العوية يلا المجتني. ما اتقدته..طريقا لها د الأصنلاح 
والتجدي. ليس مؤسسو البابية والبهائية فقط. بل ينطبق ذلك على 
مؤسسين آخرين لديانات مشهورة: بأنهم أدركوا تأثير الدّين الروحي 
4 إنجاح الدعوات الإصلاحية. حتى إن المقاومة الدينية الشرسة التي 
واجهها مؤسسها حتى يوم إعدامه جعلته يهادن مرة ويثور أخرى, 
ويلجأ عبر الدين إلى محاولة إقناع المجتمع المنغلق على نفسه بقبول 
إصلاح اجتماعي عبر إصلاحات عقائدية. 


7 0 ص 
كان من ابرز إصلاحات الدين اليهائى تلك النظرة العالمية 2 
الديانةء وتوحيد البشر على أساسهاء أي الانطلاق من وحدة الجنس 
البشري”. 


فمن أقوال بهاء اللّه: «ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب 
العالم (...) 2 الحقيقة إن العالم يعتبر وطنا واحداء ومن على الأرض 


(1) الكتاب الأقدس. نص رقم: (49). 


5 3 
(2) انظر: دين الله واحد النظرة البهائية لمجتمع عالمي موحد ص35-34. ومارتن وهانشرء الدين البهائي دراسة 


وبحث. ص24 ١‏ وما بعدها. 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


أهله» ''". «وإذ تحاول البهائية إصلاح العالم عبر الدين بمفهومه 
الجديد الخالي من الشدة أو الإكراه. فهي تسعى إلى اتفاق الدّين مع 
العلم؛ وهي لا ترى بوجود اختلاف بينهما». «فلا يمكن لأمر ما أن يكون 
خطأ من التاحية العلمية وصحيحا من النّاحية الذينية ^ ٠أوما‏ غيرت 
عنه مقدمة «الكتاب الأقدس» بالقول: «تعمير العالم هو غاية الدين 
البهائي ومحور رسالتهء والكتاب الأقدس هو دستور هذا التعمير وعماد 
الحضارة الجديدة المقبلة» . لا نعلم إلى أي مدى تتمكن البهائية من 
تحقيق الاتفاق الكلي بين الحقيقة مثلما يراها الدين والحقيقة مثلما 
يبحثها ويشكفها العلم؟ 


على المستوى الاجتماعي» إن أهم ما جاء 2 إصلاح البهائية 
المسآواة الكاملة بين الر جال والنساء» ووى فاته اليدهاء ركان العالم ف 
العهود السالفة أسير سطوة الرّجال تحكمه قسوتهم» وتسلطهم على 
النساء بصلابة أجسامهم, وقوة عقولهم وسيطرة شدتهم» أما اليوم 
فقد اضطربت تلك الموازين وتغيرت واتجه العنف جهة الاضمحلال. 
لأن الذكاء واللهارةالفظرية والصّفات ال وحافة من المحبة والكدمة 
التي تتجلى ‏ النساء وكمالاتهن» ١‏ 1 

كذلك اختلف تقليدها ے2 المواريث عن غيرها من بقية الأديان, 
(1) مارتن وهانشرء المصدر نفسه. ص127 عن منتخباتيء ص184 . 
(2) المصدر نفسه. ص141. 


(3) الكتاب الأقدس.ء المقدمة. ص: ز كتاب مطبوع. 


(4) مارتن وهانشر. الدّين البهائى دراسة وبحث» ص144. 
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فإلى جانب الأب والأم والذرية والزوجة والأخ والأخت يورث المتوفى 
من علمه. ولعل البابية والبهائية أول ديانة وجماعة 4 تاريخ البشرية 
جعلت للمعلم حقاً 2 الميراث. جاء 2 حكم الميراث عند البهائية. 
جیا فا اا 


«قسمنا المواريث على عدد الزاء منها قدر لذرياتهم من كتاب 
الطاء. على عدد المقت. وللأزواج من كتاب الحاء على عدد التاء والفاء. 
وللآأب من كتاب الزاء على عدد التاء والكاف. وللأمهات من كتاب الواو 
على عدد الرهتم. ولل( خوان هن كتاب المَاء هدد الشين. وللا خوات من 
كتاب الدال عدد الراء والميم. وللمعلمين من كتاب الجيم عدد القاف 
والفاء. كذلك حكم مبشري الذي يذكرني 2 الليالي والأسحان'. 


يعني النص الآنف أن الميراث يقسم على عدد حروف الزاء. 
أي إلى سبعة حصص. فالزاء 4 حساب الحروف يساوي سبعةء وهي 
حصة: الولد» والزوجء والأب» والأم. والأخ, والأخت. والمعلم. و حال 
انعدام الوريث يذهب الميراث إلى بيت العدل. وهذا البيت يتأسس وفقا 
ما ورد سے «كتاب أقدس»: «قد كتب اللّه على كل مدينة أن يجعلوا فيها 
بيت العدل» ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء». وحكم زكاة الأموال 
4 «كتاب أقدس» كالآتي: «الذي يملك مائة مثقال من الذهب فتسعة 
عشر مثقالا لله فاطر الأرض والسّماءء إياكم يا قوم أن تمنعوا أنفسكم 
عن هذا الفضل». 


(1) كتاب أقدس. ص20. مخطوط الكتبة البريطانية. 
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الأذيان والمَذَاهِبُ بالعراق 


عدلت البهاكة عند من الفقوياتمثها عقوية الزناء قأصب 
کیا کی الله لكل زان وران دة مس إلى .ديت العدل, وه 
تسعة مثاقيل من الذهب» وان عادا مرة أخرى عوقيا يضعف الجزاء». 
كذلك حرمت البهائية كل ما يضر البهائي من التدخين» وشرب 
الخمرء وتعاطي الأفيونء ولعب القمار. وسمحت البهائية بإنشاد الشعر 
4 الصلاة. وارتداء ما يريد ارتداءه المصلي من الثياب. 


وغال المشرع: إن ذلك لم يكن ممنوعا 4 القرآن. ولكن «اشتبه 
على العلماء». ففسروه بالتحريم. وأبطلت التيمم: للصلاة. حتى بے 
حالة استحالة وجود الماء. وتقرر استبداله بذكر «خمس مرات بسم الله 
الأطهر الأطهر». و4 أممية الدعوة البابية أو البهائية» ورد ب4 الكتاب 
المذكور «والبلدان التي طالت فيها الليالي والأيام فليصلوا بالساعات, 
والمشاخص التي منها تحدد الأوقات'. 


ے فروطن الصلاة: ألغيت صلاة «الآيات» مثل الكسوف 
والخسوف. واستبدلت بقوله: «إذا ظهرت اذكروا الله بالعظمة 
والاقتدارء إنه السميع العليم». كما ألفيت صلاة الجماعة؛ ما عدا 
الصلاة على الميتء بالقول: «كتب عليكم صلاة فرادىء فد رفع حكم 
الجماعة. إلا ل صلاة الميت إنه لهو الآمر الحكيم»'!"'. 


(1) المصدر تفسه. ص11. 
(2) المصدر نفسه. ص12. 


(3) المصدر نفسه. 


630 المسبار 


رشيد الخيّون 


خالف عبد البهاء £ تصريحه الخاص عن صلاة الجماعة وما 
ورد 4 «كتاب أقدس». قال: «إذا اجتمع جمع كثير فإن قوتهم تكون 
عظيمة» فالعسكر إذا حاربوا منفردين فلا يكون لهم قوة الجيش 
المتحد. فإذا اتحد الجند 4 هذه الحرب الروحانية مجتمعين فإن 
إحساساتهم الروحانية المجتمعة تساعد بعضهم البعض» وتكون 
دعواتهم مقبولة»!'). 


هذا الاختلاف» على حد علمي» له علاقة بالظروف التي تحيط 
بالدعوة» ففي ظروفها السرية. حيث النفي والأسر والقتل منع بهاء 
الله صلاة الجماعة, التي تثير بشكل من الأشكال حفيظة السلطات 
ضدهاء وبعد تبدل الظروف اجتهد عبد البهاء بفرضها. وحسب 
اعتقاد البهائية أن الوحي دائم الاتصال بالأرض. لذا لا يكون تبرير 
نسخ الشريعة والعبادات مستحيلاً. والصلاة المفروضة على البهائي 
4 «كتاب أقدس» هي «تسع ركعات لله منزل الآيات حين الزوال: وذ 
البكور والآصال. وعفونا عدة أخرى أمرا 4 كتاب الله إنه لهو الآمر 
المعو 


اتخذ البهائيون من عكا بفلسطين قبلةء فهي مكانهم المقدس, 


ومنطلق دعوتهم إلى القارات الخمس. يتوجهون إلى جبل الكرمل حيث 
الضريح أو المقام الأقدس قبر بهاء الله. وفرض التوجه إليه بالنص 


(1) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد. ص98. عن مذكرات المس ايثيل روز نبرج. 


(2) كتاب أقدس. ص6. 
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الأذيانٌ والمَذَاهِبُ بالعراق 


الآتي: «وإذا أردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطري الأقدس المقام 
المقدس. الذي جعله الله مطاف الملا الأعلى. ومقبل أهل مدائن البقاء. 
ومصدر الأمر لمن # الأرض والسموات'. 


وصلاة البهائيين اليومية ثلاث: الصلاة الكبيرة. والوسطى. 
والصغيرة. وفيها قراءة الأدعية والسجود والقنوت. والتأكيد على 
وحدانية الله ونعمته. وليس فيها ذكر للباب أو بهاء اللّه. وصومهم. 
الامتناع عن الأكل والشرب والشهوات طوال الشهر التاسع عشرء والذي 
عدد أيامه قب مشريوما: وهذا الرقم له علاقةء كما ذكرنا آنفا؛ 
بعدد حروف حي الثمانية عشر مع إضافة اسم الباب. 


ورد النص: «فد كتبنا عليكم الصيام أياما معدودات» وجعلنا 
النيروز عيدا لكم بعد إكمالها. كذلك أشائت (هكذا وردت) شمس 
البيان. من أفق من لدن مالك المبدأ والمكاب»!*). إضافة إلى الصلاة 
والصوم» وضعت البهائية ثية الطقس الات تي: «أن يفسل ل كل يوم يديه ثم 
وجهه» ويقعد مقبلاً إلى الله ويذكر خمسا وتسعين مرّة الله أبهى»!. 


أما الموقف الإيجابي من المرأةء والذي أكدته قرّة العين ومارسته 
ودفعت حياتها ثمنا له ويعبر عنه عبد البهاء ‏ خطبته 2# مؤتمر حرية 
المرأة بلندن العام 1913. قال: «إن الإنسان كالطائر ذي جناحين, 


(1) المصدر نفسهة: ص7. 
(2) المضدر نفسهة؛ ص16 . 


(3) المصدر نفسه. ص19-18. 
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أولهما الذكر والآخر الأنثى. وما لم يكن الجناحان قويين تحركهما قوة 
واحدة فإن الطير لا يقدر أن يطير نحو السماء. فتبعا لروح هذا العصر 
يجب أن يتساوين مع الرجال»'. 


ونسخت البهائية تحريم الربا ليتماشى مع التطورات المالية. 
مع ترك تحديد نسبته إلى بيت العدل. ورد 2 النص «أن أكثر الناس 
محتاج لهذه المعاملة» ولو لم يكن ربح متداول معمول به بين الناس 
تتعطل وتتعوق الأمور. وقلما يوجد من يوفق بمراعاة أبناء جنسه. 
وأبثاء وظنة» ويعرضهم قرضا حسنا. لذا فخلا على العياد: قررنا 
الربح كسار المعامالات القداولة بين القاس وصان زيح التقود حلالا 
طيبا طاهراء!©). 


أعلنت البهائية النوروز عيدا دينيا وهو عيد رأس السنة 
البهائية المصادف يوم 21 مارس (آذار) من كل عام. عيد الرضوان 
المصادف 21 أبريل (نيسان) 1863؛ الذي شرعه بهاء الله ب حديقة 
نجيب باشا ببغداد. وكان بمناسة إعلان الدعوة البهائية. وهناك من 
يسميه ب«سلطان الأعياد» البهائية. وعيد ميلادي الباب المصادف 
0 أكتوير (تشرين الأول) 1819. وعيد بهاء الله أي ولادته 12 نوفمبر 
(قشرين الثاني) 1817. وعيد إعلان دعوة الباب 23 مايو (أيار) 
4. وموسم أحزانهم هويوم إعدام الباب التاسع من يوليو ( تموز) 
(1) مختصر المبادئ البهائية. ص13. 


(2) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد» ص145. عن لوح إشراقات. 


)03 مارتن: وهانشر. الدين البهائي بحث ودراسة: ص14. 
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الأَذيانُ والمَذَاهِبُ بالعراق 


OT 1 1‏ )1( 
0 ويكون يوم صمت وحزن عندهم 


البصاب الزمن حسب التقويم البهائي: السنة إلى تسعة عر 

ا البهاءن الجلال. الجئال: العظمة» الثون: الرحمة العلمات 
الأسماء. الكمال, العزةء المشيئةء العلمء القدرةء القولء المسائل. 
الشرف. السلطان. الملك والعلا. وتبداً سنتهم بما يقابل التقوبم 
الميلادي 21 مارس (آذار) » وهو يوم النوروز. ويبتداً التاريخ البهائي 
من سنة ظهور الباب (1844). أي يكون عام ألفين الميلادي مقابلا 
للعام 156 البابي أو البهائي. 


يعتقد البهائيون بوحدة البشر 4 الدين واللغة والمعاملة. وما 
يتطلبه من توحيد المقاييس والأوزان والعملات النقدية. وكل هذا 
يتحقق حين تسود التعاليم البابية والبهائية على الأرض بالفيض لا 
بالفتوحات. ورد 4 «لوح إشراقات» لبهاء الله ما نصه: 


«اتحاد العباد واتفاقهم» فلم تزل آفاق العالم مستضيئة بنور 
الاتحاد. والسبب الأعظم ب4 ذلك معرفة بعضهم لغة بعضء وكذلك 
الخط. إنا أمرنا أمراء بيت العدلء من قبل بذ الألواح. أن يختاروا 
تهأنا من الألسن الموجوذ 13 أو ستدهوا نسانا ديد أء وركذتك وتتازوا 
خظا من الخطوط, ويعلموا به الأطفال ے2 مدارس العالم. حتى يشاهد 


(1) إقبال منير الوكيل. عضو الجامعة البهائية 4 العراق. جامعة دهوك- ندوة أعياد الأديان جسور سلام- 
المنتدى الثاني لمركز دراسات السلام وحل النزاعات 4 دهوك (18 مايو/ أيار 2013). على الرابط: 
http://www.ankawa.com/forum,/index.php?topic= 667335 0‏ 
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هذا العالم وطنا واحدا وأرشا اعد ويعتصد البهائيون أن دعونهم 

سبقت العالم البولندي (لودفيك زامنهوف) مخترع لغة (الأسبرانتو) 
٤‏ 3 

العلمية. كما ادعت انها وراء فكرة محكمة لاهاي الدوليةء وسيافة 2 


الدعوة الى تسن عصية الأمم. 


للبهائية تطلعاتها ‏ تنظيم المجتمع. من دون الدعوة إلى 
معارضة الحكم. أو العمل على تبوؤ السلطة السياسية 2 بلد ما. 
فالعمل السياسي محرم لديها. قال عبد البهاء: «ميزان معرفة ما إذا 
كان الشخص بهائيا أم غير بهائي هو أن الشخص الذي يتدخل 2 
الأمور السياسيةء أو الذي يتخطى حدورٍ وظيفته الشخصية.: فعمله 
هذا كون درهانا کافا على ات ليس دافا > ولا حاجة لبرهان آخر». 


ب مجال الزراعة. أوصت البهائية بتأسيس جمعية لكل قرية. 
ينتخب أعضاؤها. وأن يكون للقرية مخزن عمومي له سيعة واردات: 
الأعشار (ضريبة تصاعدية على أموال الميسورين) . وضريبة الحيوان, 
والمال الذي لا وارث لهء واللقطة (المال الذي يُعثر عليه)ء والدفينة 
(الكنز)ء والمعادن. والتبرعات. وللمخزن مصروفات سبعة هي: 
المصاريف العامة والصحة:, وأداء العشر للحكومة. وأداء الرسوم 
والضرائب» والصرف على أيتام القريةء وإعاشة العجزة:؛ وإدارة 
مدرسة القريةء وإكمال المعيشة الضرورية لفقراء القرية. يتبع ذلك أن 
مخزن القرية يساعد الشخص الذي تنقص وارداته عن مصروفاته: 
مع تحريم البطالة والكسل تحريما قاطعا. 


)1( المصدر نفسه. ص177-176. 
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لعل الات ف سيقت ے هذا ارتم تفريم مساعدة 
العاطلين عن العمل وأصحاب الدخول المنخفضة بأوروبا. غير أنهاء 
4 كل الأحوال لم تسبق التشريعات القرمطيةء ے2 تأسيس مثل هذه 
القرى والمخازن» و2 منح المساعدة للعاطلين» مثلما شرعت ذلك 
الدولة القرمطية بالبحرين 4 القرن الرابع الهجري (راجع نا 
خسروء. سفرنامة). ولمعاجة ذلك ترى البهائية ضرورة العمل على 
تعليم البهائيين الحرف والمهارات. 


ورد 2 «كتاب أقدس»: «يا أهل البهاء قد وجب على كل واحد 
منكم الاشتفال بأمر من الأمور من الصنائع والاقتراف وأمثالها. 
وجعلنا اشتفالكم بها نفس العبادة لله وألطافه. ثم اشكروه ‏ العشي 
والإشراق. لا تضيّعوا أوقاتكم بالبطالة والكسالة. واشتغلوا بما ينتفع 
به أنفسكم وأنفس غيركم. كذلك قضي الأمر 4 هذا اللوح الذي لاحت 
من أفقه شمس الحكمة والتبيان. أبفض الناس عند الله من يقعد 
ويطلب. تمسكوا بحبل الأسباب متوكلين على الله مسبب الأسباب. 
قد حرم عليكم تقبيل الأيادي ‏ الكتاب. هذا ما نهيتهم عنه من لدن 
ربكم العزيز الحكام»!"" 


نادت البهائية بالمساواة الطبقية بين الرأسماليين والعمال. أعلن 
ذلك عبد اليهاء 2 موتمر بالولايات المتحدة الأميركية العام 02, 
وطالبه بالتخلي لفيا عن استفلال العمالء الذى ی أطلق عليه عبارة 


(1) كتاب أقدس. ص29-28. 
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الرق الصناعي. قال مناشدا العالم الرأسمالي: 


وإنكم غملتم غملا ضاتحا معيد ا شما دين سنتة 1866 ونا 
5. فإنكم منعتم الرق والاستعباد الزراعي. ولكنكم الآن يجب 
عليكم أن تعملوا ما هو أعظم وأعجب. فامنعوا الرق الصناعي. فإن حل 
المشاكل الاقتصادية لا يمكن تحقيقه بواسطة مقاومة رأس المال ضد 
العمل أو العمل ضد رأس المال؛ ولكنه يأتي بواسطة حسن التفاهم بين 
الجانبين. فتتوثق اذ ذاك عرى العدالة الدائمة الحقة. فعند البهائيين 
لا يوجد السلب والنهب. ولا أعمال الطمع والظلم, ولا المطالب الثورية. 
ولا القيام بثورة ضد الحكومات الحاضرة'. 


لا تؤمن البابية والبهائية بتوقف اتصال السماء بالأرض أو ختم 
النبوة مثلما تقدم ذكره. فالوحي 2 عقيدتها يواصل النزول. وبرأيها 
«الحقيقة الدينية ليست مطلقةء وإنما هي نسبية. 2 الوحي الإلهي 
عملية مسر ومتدرجة». وبهذا نسخت فكرة ختم النبوة. وحددت 
ا وا بين نبي وآخر. ورد ذلك # كتابها الأقدس: «مَنْ يدعي 
أمرا قبل إتمام ألف سنة كاملة أنه كذاب مفتر. نسأل الله بأن يؤيده 
على الرجوع إن تاب إنه هو التواب. وإن أصر على ما قال يبعث عليه من 
لا يرحمه إنه شديد العقاب. مَنْ يؤول هذه الآية أو يفسرها بغير ما نزل 


2 الظاهر ا أنه محروم من روح الله ورحمنه التي سيقت العالمين»2. 


(1) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد؛ ص146. 


(2) كتاب أقدس. ص33. 
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لذا ظهر الباب بعد انقضاء ألف سنة هجرية على اختفاء الإمام 
الثاني عشر محمد المهدي ‏ الغار بسامراء'"' . لكن بهاء الله لم ينتظر 
طويلاً فأعلن دعوته بعد تسعه شر غاما من غياب الباب. أي 1863 


بيغداد. 


لا توجد إحصائية ديقية عن عدد البهائيين بالعراق. فمن 
المؤكدة أن عددهم كان قبل قانون التحريم (1970) ثم تعديل مادة 
العقوية إلى الحكم بالإعدام (1979) أكثر مما بعده. فالضغوط قد 
تؤدي إلى التراجع عن الديانة ناهيك عن تبديل السجلات الرسمية. 
أما العدد الحالي فيتراوح بين الألف والألفين. وهم ينتظمون ببيت 
العدل إذا توفر عدد تسعة منهم, على أساس أن مفردة «بهاء» تعادل 
الرّقم تسعة ‏ حساب الجمل» كحد أدنى. 


جاء 4 «الكتاب الأقدس «عدد البهاء» : : «قد كتب الله على کل 
مده نحط عراست هدق ريسي فيه النشرين EE‏ 
قا ازذاة لآ يام :اء كسين هذا النص الآ ولفكل روا 
يساوي العدد سعة وفقا للحساب الأبجدي» وقد تحدد ل الوقت 
الحاضر عدد الأعضاء ب4 كل بيت العدل الأعظم والمحافل الرُوحانية 
المركزية والمحلية بتسعة أعضاءء وهو الحد الأدنى الذي قَرّره حضرة 
بهاء الله لعضوية هذه الهيكات»!") 


(1) بصريء رحلة العمر من ضفاف دجلة إلى وادي التيمس. ص67. 
(2) الكتاب الأقدس. نص رقم (30). ص18 . 


(3) المصدر نفسه. الشرس ركم (50) عدد البهاءء تفسير النص (30): ص199. 
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وبيت العدل مهماته دينية واجتماعية أيضا. أكثر الوجود حاليا 
ببغداد. وتعرضوا كسواهم من ئات الشعب العراقي إلى عمليات 
الإرهاب بعد (2003)ء فقد قل من الشباب: بشار ليث الحسيناوي 
وال مقار الرفاعي» وف الأبيكاة اللساعد فيصل حن إبراهيه 
وإدور شمشون بعد اختطافهماء ولم يؤكدوا هل هي عملية إرهابية عامة 
أم بقصد كونهما بهائيين. 


ختاماء حلم البهائية كثيراء ولم يتحقق حلمهم المخملي + 
القرن العشرين» 4 أن يكون. حسب توقع مؤسس البابية الشالث عبد 
البهاءء أن «جميع آفاق العالم قد استنارت. وسوف يكون العالم كروضة 
الأوراد وكالجنة»'. 


ذاكرة الأدب 


شيء آخر لفت نظري ألا وهو أن الوجع العراقي العامء وآلام 
البهائيين جزء منه» يدخل 4 الأدب العراقي» وبهذه الذاكرة؛ فالوجع 
كان عليهم مزدوجاء أن يتعاملوا مع كتبهم المقدسة بسريةء أخطر 
من مناشير حزبية ضد السلطة السّابقة فالإعدام والسُجن المؤيد 
عقوبة مَن يعثر عليها بحوزته. قرأت ذلك 2 رواية الروائي العراقي 
عواد علي «نخلة الواشنطونيا» . ورد # الرواية أن يعثر على صندوق 


. خشبي بقيو الدار الوافعة تحت ساتين شهريان- محافظة ديالى, 
وكانت تلك المحافظة مركزا مهما للبهائيين؛ فيعثر فيه على كيس 2 


(1) أسلمنت. بهاء الله والعصر الجديد. ص123. 
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داخله مخطوطة من «ألواح بهاء الله» : ولأهمية النّص بالنسبة للذاكرة 
البهائية بالمنطقة اقتبسه هنا. أقتبسه من رواية عكست حقيقة المعاناة 
والتوجسء بسبب الدين: الذين عكسهنا الروائي بدفة. ربما تبدورواية 
المفهد ير العراقي جموها لا الخال مع أنها الحقيقة, ولا نحلو 
رواية المشهد أدناه من ملامسة الواقع المعيش. 


جاء على لسان بطل الرّواية: «حملت الكيس وابتعدت عن الكوخ 
على عجل. كان المطر قد توقف. وبدأ الغيم ينقشع عن السماء. درت 
حول سور البستان حتى وصلت إلى مكان بعيد عن الطريق الذي 
ستسلكه سيارة اكرم إذا ما خرج. وهناك اخرجت الصندوق وكسرت 
القفل. فوجدت بداخله مخطوطة كتاب ذات أوراق مصفرّة متآكلة 
الحواف: كت على غلذقها بخط كارسي الواح خضرة يهاء الله لن 
تعود هذه المخطوطة؟ آهي لأبي أم لجدي؟ ترى اذا وظرعت 2 صندوق 
مغلق؟ ولماذا أخفي الصندوق ب2 القبو؟ ماذا يعني الاحتفاظ بها؟ هل 
لها قيمة كبيرة بسبب قدمها؟ إن كان محتواها لا يتعارض مع الدين 
فما الذي يستوجب إخفاءها؟ هل أسأل والدي عنها أم أنتظر حلول 
الليل لأكمل قراءتها بعيدا عن أعين أهلي. ثم أقرر ماذا أفعل؟ 


اعتزلت 2 غرفتي بعد العشاءء وأخرجت المخطوطة؛ وفتحت 
فصلها الأول؛ ورحت أقرؤه. لكني كلما مضيت 2 القراءة اختلط على 
الأفره وازدادت حيرق: فان كان ضاحي الخطرظة متصنوها له له 
أسمع به من قبل؟ كنت قرأت عن متصوف اسمه ابن عربي, وآخر 
اسمه الحلاج» وآخر اسمه السهروردي» فمن يكون بهاء الله هذا؟ 
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شات فاد وهتفت 2 داخلي «أخيرا أمسكت و اللغز» ٠‏ حن 
بلغت فقرة يقول فيها: 2-6 آياتٌ أنرّاناها من قبل وأرسّلناها إليك 
عرف ما نَطَقّتِ به الألسنةٌ الكدبة اد ا الله بقدرّة وَسلطان. قد 


تَرَعرَّعَ بُنيانٌ الظنون وانقطرت ا آلأوهام وَالقَومٌ بذ مرية ةوشقًاق. 

لخد أدرعت تماما أن المتكلم هنا ليس مؤلف المخطوطةء بل ذات 
تقول بصراحة. إنها الله وتأكدثُ من صحة إدراكي. على وجه اليقين؛ 
و إن مَتعناكم عَنِ اقساد 
والجدال 2 بي وصحفي وبري وآلواحي. حدقت إلى المخطوطة, 
وكرت مع فس «معنى ذلك ی اذا أن ضاحت المخطوطة يعد نفسه 
رولا مبشرا بدين جديدء ويعتبر الألواح كتايا سماويا منرلا من 
عندالله». 


من يكون بهاء الله ثم فتحت الصفحة الأولى فإذا بي أجد فيها 
بضعة أسطر تقول: هذه الألواح, التي نشرها العالم الشيخ فرج الله 
E‏ 
زكي الكردي. والعالم الشيخ أسد الله فاضل المازندراني. هي جزء من 
آخر ما فاض من قلم حضرة بهاء الله الدّائب الذي لا يكل. وهي تحتل 
مكانتها بين أينع ما نتجته عقليّته من ثمار. وتشير إلى اكتمال مهمّته 
التي دامت أربعين عاما. أية مهمة؟ 
تساءلت. وشرعت أتصفح الأوراق برفق كي لا تتمزق؛ حتى 
وصلت إلى صفحة تحمل عنوان: a‏ قار > وتحتها نص تقول 


کو 
بدايته: هُذه صَحيفة َة الله لمن ايوم هُوَ الله تعالى شأنه الحكمة 
والبَيَان. الحمد الله الذي ترد بالعَظمّة والقَدَرَة والجمّال. 0 
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بالعزة وَالقوة وَالجَلآلٍ. 0 أن يُدْركَه الخَيَالٌ َوَيذَكَر لَه نَظير 
وَمثال. 


تخطيث التص الى صفحات أخرئ لأجد عنوانين على الوزن 
ذاتهء الأول «البشارات» والثاني «الطرازات». توقفت قليلا عند العنوان 
الثاني ثم :طويت المخطوطة: ظنا مني بأثها تضم نصوصا ضوفيةٌ على 
غرار نصوص المتصوفة. الذين قرأت بعض المعلومات عنهم 4 كتب 
الطائفة وجاريخ الأدية أعدك المخطوطة إلى الصتدوق ورجمت قاقلا 
إلى البيت. 4 الطريق تناهبتني هواجس شتى وصور وظنون متشابكة. 
وحين وصلت تحولت تلك الهواجس إلى حيرة كبيرةء وتساؤلات لم 
أفلح 2 إيجاد إجابات قاطعة عنها: هل كسرت الصندوق يا ولد؟ قلت 
متلعثما خائفا: انف رجداء لم غرف اة مخضت 


تراخى والدي وأفلت ذراعي: لم تكن فضولياً من فبل؛ ماذا 
جرى لك؟ ظننته حاجة متروكة ففتحته. 


- هل قرات المخطوطة؟ خفت من ردة فعله إن أجبته بنعم؛ 
فقلت: ليس كلها أقصد بعض الصفحات فقط. وماذا فهمت منها؟ 
ادي أن تغضب إن قلت. لا تخش, احك. 


استجمعت قليلا من شجاعتي المهدورة» وأخذت أحكي له كيف 
انتابتني الحيرة 2 البدايةء وظننت أن المخطوطة كتاب 4 التصوف. 
وما دار ل خلدي من هواجس وتساؤلات» ثم بينت له أن مدرس 
الدين هو الذي كشف لي عمن يكون بهاء الله حين سألته عنه سؤالا 
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غاا كان والدي 4 أثناء ذلك يروح E OSs‏ 
يديه أسفل ظهرهء وعندما انتهيت سألني بقلق: هل أخبرت مدرسك 
بأمر المخطوطة؟ رغم أتني لم أكن متدينا حتى 2 ذلك العمرء فقد 
صعب على تقبل الأمر» واستحضرت المسلمات الدينية المفروسة 2 
ذهني: القرآن يقول: إن الإسلام آخر الأديان السماوية. ومحمدا خاتم 
الأنبياء. فكيف يُنَزّل الله دينا آخرء ويبعث رسولاً آخرة من غير المعقول 
أن يناقض نفسه! 


لم أنم ليلتها حتى أكملت قراءة المخطوطة كلهاء فتبين لي أن 
صاحبها من أصل فارسي» وهو حديث العهد. وينادي بتحقيق نظام 
عالمي جديد ينصهر فيه الجنس البشري كله 4 وطن واحد. تسوده 
فة واحدةويضيى لجميع أفراذه رجالا ونسَاءٌ على حد سوا الفدل 
والرفاهية والا ستقرار. ب4 اليوم التالي سألت مدرس الدين عمّن يكون 
بهاء الله متظاهرا بأن اسمه مر علي بالتصادظة وأنا أطالم مجلة: 
فجفل المدرس. ونظر إلي نظرةً حادة تنطوي على شك» وقال: هذا 
رجل فاسق ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب. وأحذرك من تصديق ما 
يقوله. ما اسم عقيدته5 أسماها باسمه» البهائية والإسلام هو العدو 
اللدود لها. 


شعرتٌ بأن المدرس متحامل كثيراً على بهاء الله. فلم أحفل برأيه. 
رغم أن المخطوطة ذاتها لم تترك ك ثرا ب نفسي سوى اندهاشي أول 
الأمر منهاء وبقيت عدة أيام متردداً بي سؤال والدي عن سر وجودها 
2 بيتناء ونحن أسرة لا يشغلنا الدين أصلا :الآ ئی تلبت أخيرا عل 
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ترددي وسألته. فاتقدت عيناه؛ وبدا عليه الاضطراب والذهول, وجلت 


أنه سيرفع يده ويصفعني. لكنه أمسكني من ذراعي وهزني قائلا : 


ا كنف اکر أنت ترف إذا خی الأمرة هاتها كي 
احرقهاء ساجليها خالاً.. کلف لم هل لے لم احتفظت يهاة م 
والدي برهة. ثم قال: إنها لجدك رشيد. أكان جدي؟ ليس وحده؛ 
الأسرة كلها كانت بهائية. جحظت عيناي من الدهشةء ووضعت يدي 
على كمى. ناك أن تتشي الغير لأحد. لا ل لن أخير أحرا. لكنى جين 
تزوجت أمك اضطررت أن أتخلى عنها. كنا يومها الأسرة البهائية 
الوحيدة 2 كركوك» فلم يرض أهلها المسلمون تزويجناء أنا وأعمامك. 
من بناتهم. أرجو أن يغفر لي الميرزا. الميرزا؟ من يكون هذا؟ ألم يقل 
لك مدرسك إن الميرزا حسين علي النوري هو الاسم الحقيقي لبهاء 
الله؟ 


- لاء لم يقل إنه مدفون ے عكا. هل زرت قبرهة مرة واحدة 
هذا الحد» رغم أنني كنت متلهفا لمعرفة المزيد. وجلبت المخطوطة من 
غرفتي وسلمتها له فرفع رأسه إلى السماء وتمتم ببضع كلمات» ثم 
أغمض عينيه وألقى بها 4 جوف التنور. حيث كانت أمي قد ألهبته 
لتخبز العجين الذي أعدته صباح ذلك اليوم اق 


(1) عواد علي, رواية نخلة الواشنطونيا. مشهد من فصل: ما لا يعرفه الرواي. 
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